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طبع في لبنان 


مقدمة الطبمة الثالئة 


فها هي ذي سبع وعشرون سنة تنقضی على صدور الطبعة الأولى من الكتاب وعشرون 
على الطبعة الثانية؛ التي حظيت بسهم وخیر من التنقيح والتعديل والمعاودة والزيادة لاسا 
في عمل الفهارس. 
وعلى الرغم من أن الكتاب مترجم فقد تحقبته انطلاقاً من الخبرة والمارسة والتجدد العرفی» 
من جديد في هذه الطبعة الأجد تعقباً شاملاً أقضى إلى آمور كان في مسيس الحاجة إليهاء هي 
بإججاز شديد کاف: 
1 إبعاد شبح الترجمة الحرفية ؛ الذي كان يتراءى في مواطن قليلة جداء بمراعاة أول 
تراكيب العربية وأسالييهاء حتى دا الكتاب كأنه مؤلف تأليقاً وليس مترجما. 
وهذا هو ما يصرٌّ عليه منظرو فن الترجمة دائيً. 
۲( تنقية الکتاب ما دلف إليه من أخطاء طباعية في الاملاء واللغة والنحوء ۰ و من 
التراکیب الحديثة والاستعیالات غير الدقيقة, 
() إضافة حواش جديدة وتعديل أخرى قديمة. 


ی سید س 


(قالرا سُبْحَانَكَ لا عله لاما لنت رت کت المي الحكيم) (البقرة. 1( . 


يوسف يكار 


إربد ۲۰ / ۰۳ //ا ١0٠5م‏ 


مقدمة الطبعة التانية 


هذه الطبعة من «سیاست نامه» «مشحة» و«مزیدة» في آن. فأما أن تکون منقحة فذا شيء طبيعي 
ومطلوب في دنيا الكتابة والتأليف وال حمة أيضا؛ وهو من الأمور التى لا تشر دهشة أو استغراياً. 
وعلى أية حال فالتنقيح هنا كثير وجذري لا تكاد تفلت منه صفحة من صفحات الطبعة الأولى في 
غير جال وناحية؛ إذ امند ليشمل الألفاظ والصطلحات والصياغة والأسلوب تغييراً وحذفا 
وإضافة. 
34 آن تکون مر ید۱5 والکتاب متر جمء فذا الذي قد يبعث عل الدهشة والا ستغر اس ويدفم إلى 
التسآل: أين الزيادة إذاء وکیف تکون؟! إن الاجابة سهلة میسورة فالزيادة زيادتان لا واحدة: 

الأولى: ما أدخلته على الكتاب من إضافات وتوضيحات في هوامشه وحواشيه. 


والأخرى: الفهارس العلمية التسعة التي «صنمتهاه له» وهي - في رأبي- زيادة علمية وحقيقية 
في كتاب كهذا أجمع فأوعى ومزج فيه صاحبه التاريخ بتجاريبه الخاصة وزيراً لآل سلجوق فرابة خمسة 
وثلاثين عاماً سما جعل بعض بنى جلدته من المعاصرين يقرن اسمه باسم «ديغول» فرنسا ويصفه 
باالسیامی العجوزا. 

۳ یکتف نظام الملك بان يلبي رغبة ملیکه « ملکشاه | لسلجوقی» فيؤلف کتاباً کون دستوراا 
بتع في إدارة الحكم والدولة وتسییر الامور بالعدل والحق والعزم والحزم حسب" إا انمطف بقوة 
وشدة: لکن في حدود الرغبة الملكية وتطاق التكليف وآقاقه إلى الکشف عن أحقاد مخالفي الدولة 
من وزراء وولاة وعال طامعين وأعداءٍ مترتصین؛ وال فضح ذوي المذاهب الخبيثة الفاسدت وقد 
(۱) كان ملگشاه قد طلب من مثاهير دولته وحکیالها ومستيها أن يؤلفوا کتاباً في هذه الامور ولي سنن السلف 


الصالح الحميدة ليهتدي بها ويقتدي؛ ثم اختار کتاب نظام اللك هذا من بين الکتب التي أُلّفت جيعاً. غير أن 
الکتاب دون بعد مقتل صاحبه وموت اللك بعده بمدة قصيرة جدا. 


تصدی شم ما وسعه الجهدء التي كانت - على تعددها وکثرة آسیائها- تنضوي تحت راية االباطنية» 
الکبری لا هدف ما سوی تقویض الاسلام وق المسلمين وادالة دولتهم. 

آفلا بستحق کتاب هذا شأنه في شهرة موه وأهميته وني تنوع موضوعاته وشمولینها أن 
«تصنع» له فهارس للایات الكريمة؛ والاحادیث الشريقة» والامثال والحكم والاقوال الشهورة: 
والاشعار العربية والترجت وألفاظ الحضارة ومصطلحاتباء والکتب؛ والاعلام» والافوام 
والأسرات» واللل والتحل. والاماکن والبلدان؟ 

إن هذه القهارس قمینة» وحدهاء بأن تبرز قيمة الکتاب وأهمیته ديا وفكريًا وتاريخيًا وحضاريًا 
واجتماعیا وسياسيًا وإدارياء وأن تكشف عن طول باع صاحبه ومقدرته وتدینه وسعة علمه وثقافته 
وجرأته التي دفع؛ بِأْخَرة حياته ثمناً لهاء لكن بعد أن وطد ملك السلاجقة ووسّع آفاقه ودافع عنه 
وحماه وكان یفتخر بأن ١تاج»‏ السلاجقة منوط ب «دواته» هو؟ ويعد أن أسّس الدارس *النظامیة» 
في حواضر الدولة الإسلامية كلها فكانت #جامعات» قبل أن يعرف العا الجامعات بالفهوم 
الحديث. 


وبين (التتفيح و «الز پادة» و بعضص الأخمطاء الكثيرة التي ابثليت ہا الطبعة الأولى: واعدت 
إلى الکتاب ما سقط منه أو حذف في التصدیر والمتن واواشی والهوامش وئبّت الحتویات. 


ربّنا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطأناء فالکبال لك وحدك؟ سبحانك إنك على کل شىء قدیر. 


يوسف بكار 


مقذمة الطبعة الأولى 8 


ڊراه الرحمن الرحيم 


بين بدي الخرجمة 
مقدمة الطبعة الأولو 


الترجمة ضرورة إنسانية وفكرية وحضارية لا غنی عنها لكل أمة حية تنشد الكمال الإنساني أو 
الاقتراب منه في الأقل. إن ترجمة الآثار الفكرية من أجدى أنواع الترجمة وأهمها لأنها تفسح الجال 
واسعاً أمام أبناء ختلف أمم الأرض للاطلاع على ميراث بعضها والإفادة منهء وربا التأثر به أيضاً. 
ولست أراني في حاجة للعودة إلى الوراء لاقلب صفحات التاريخ قديمه والحديث وأستعرض تاريخ 
الصلات الثقافية والعلمية» وفيها الترحةء بين الثقافتين العربية والفارسية؛ فقد كتبت فى هذا 
الوضوع دراسات رصينة جادّة؛ لكن لا بد من الإشارة إلى أن الترجمة من الفارسية إلى العربیة» وربا 
العكس أيضاًء كانت من أقدم وسائل تلك الصلات وأوسعها وأكثرها نشاطاً. ول يقف بها الزمن 
عند القرون الأولى للحضارة العربية الإسلامية. نيا واصلت مسبرجها الطويلة على مر الأعصر إلى أن 
توقفت عجلتهاء مع ما توقف» حيئاً من الدهر في عهود العتمة والانحسار والركود التي راثت على 
العا الإسلامي قاطبة. لكنه ما إن أفاقت أمم الشرق من سباتها الطويل العميق وأخذت تعاود 
اتصالاعبا ببعضها وبغيرها من دول العالم أيضاء استأنفت الصّلات العربية الفارسية أنشطتها 
المختلفة من جديدء ووصلت حاضرها باضيهاء فأتت أكلها يانعة طيبة» إذ آلف رعيل من أبناء 
الأمتين في تراث الأمّة الأخرى وتر جم وما زالت كوكبة من المحققين والباحثين والدارسين تواصل 
السير على هذه الطريق العلمية المباركة. 

ولزيماني العميق هله المسيرة الثترة التي كان لي شرف الاسهام في التأريخ للجانب الأدبي'" 
(۱) للمترجم في هذا الجال: 

۱- جهود عربية معاصرة في خدمة الادب الفارسي. بحث طویل آلقي پدعوة من جامعة مشهد (الفردوسي 

سابقا)» في مۇر التحقیقات الإيرائية الثانى (۷-۲ أيلول ۷۱ ونشر في الجلد الثاني لاعیال الوغر (مشهد 

۳ م). وقد ترحمه إلى الفارسية الأستاذ الدكتور جعفر شعار ونشر ته مجلة «سخن) الطهرانية في ثلائة أعداد 

محالية هي السادس والسابع والثامن. من دورما الثالكة والعشرين لعام ۱۳۵۳ شمسی (؛ ۱۹۷ع). 5 


۱ ۱ سم الملوك او شات نامه 


منهاء والمشاركة بنصیب "۳" ضئيل فيهاء رحبت باقتراح ترجمة کتاب یر الملوك4 العروف باسیاست 
نامه" آثر الوزیر الإيراني العظیم نظام املك الطومی إلى لغة الضاد لا له من أشمية كبيرة» لا من الناحية 
التار فة" وحدها نا من حيث إنه يعد دستورا قا فى كيفية اة اللدان وتسیم دفة الأمور فها 


بالتطق واخرم والعدل والحكمة. 
لیس 34 نيني أن اتید هنا عن الكتاب وضاحية؛ أن صد‌يهیي ال رة الأستاذ اند کتور غار م 
و 


حسين يوسفي فد كفاني عؤونة هذا في تصديره القيم الذي وشح به هذه الترجمة فعرضى فيه 
بتفصیل نقدي موضوعي اقب ياة نظام الملكء وتحدث عن موضوعات الکتاب وحللها تحلیلا 


= ۲- الفارسية وآدابها قي البلاد العربیف مقال طوبل نشر في مجلة كلية الالسهیات والعارف الاسلامية بجامعة 
الفردوسي- مشهد. العدد الثاني عشر ۱۳۶۲ شمسي. 

وقد ترجمته مليحة شريفي إلى القارسية ونشرته في مجلة #سخی؟ أيضاً. المددان ٩‏ و١٠١.‏ السنة (۲5)- ۱۳۵۷ شس 
¥A)‏ 1م( 

(۲) للمترجم في هذا الجال أيضا: 

-١‏ دور الفرس ف الثقافة العربية في نظر الدارسين المرب المعاصرين. مجلة الإخاء «طهرآن؟ السنة (۱۱)؛ العدد 
)١885(‏ كانون الثاني (يتاير 41/1 أم). 

۲- شعراء فرس في الأدب العری. مجلة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية يجامعة مشهد. العدد الثاني ۱۳۰۱ 
اعرد ۱ 

۳- حراسان في التراث العربي (بحث). غلة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية بجامعة الفردوسی العدد 
السادس: اب ¥ ۱ 

- ترحمة بحث «العالم النشود في بستان سعدي الشمرازي» للدکتور غلام حسين پوسفي. مجلة البيان. الکویت؛ 
العددان ۹۶ و55 کانون الثاني واذار ١51/4‏ م. 

5- سات الأدب القارمي المعاصر. للدكتور غلام حسين بوسفي - (ترحمة) مجلة الفیصل السعودية. العدد (۲۸) 
- أيلول .١9193‏ 

1 - نظرات في سیاست نامه؛ في کتای: قراءات نقدية. دار الاندلس = بیروت؛ طل ۲ ۰ AY‏ 

۷- ایام الشاعر ورباعياته (تر جمة). مملة الجمم العلمي افندي. العدد (4۸- ۰۱۹۸۳ 

۸- من مزالق الترحمة بين العربية والفارسية في كتابي: قضايا في النقد والشعر . دار الأندلس ۱۹۸۶. 

4- ثمّة أعبال آخری جدت وهی مذکورة في ثبت أعبال الترجم في آضر الکتاب: فقلا عن عدد من البحوث 
عن عمر الخيام تأليفاً وترجمة. 

(۳) إن الذين حققوا کتاب اسیاست نامه أو كتبوا عله لا يعدونه كتاب تاريخ حض لما جاء فيه من أخطاء تاريخية» 
ولان نظام الملك لم يكن يهدف إلى تأليف کتاب تاريخ» بل وجه همه إلى بيان الطريق المستقيم في سياسة الدول 
والالعفات إلى كل ما من شأنه أن يكون عظة وعيرةء وما إلى هذا من الأمور. 

)٤(‏ توقي» رحمه الك يوم / ۱۲/ ۱۹۹۰ يطهران. 


مقنمة الطعة الأول ۱ 
دفيقاً منصفاً - على عادته في كل تواليفه وبحوثه وأعماله- وفاه حقه. ول يترك مجالاً مريد. إلا آننی 
سأقصر كلامي على ناحيتين فقط: الاول تتصل بنواحي أخرى من الكتاب غير التي عرض ها 
الدكتور يوسفي» وتشتمل أيضاً على العتاية الكبيرة التى أحرزها هذا الكتاب من لدن الإيرانيين 
والمستشرقين تحقيقاً وترجمة؛ والأخرى ندور حول تر حمتي هذه وما يدور في فلكها من أمور. 

أما عن الناحية الأولى» فعلى الرغم من أن الكتاب «يعز نظيره بين الكتب الفارسية**4 فقد كان 
إلى زمن قريب - وما زال تقريباً- مثار جدل کیب بين الإيرانيين خناصة» خلاصته أن الکتاب لا يمكن 
أن يكون النسخة الأصلية التي خطتها يد نظام الملك نفسه لأنه ظل هدّة ليست قصيرة بعد مقتل 
صاحبه وديعة عند محمد المغري كاتب السلطان الخاص الذي لا يستبعد بأن يده - أو يد غيره- قد 
امتذت إليه وعبشت به. وقد قذم المرحوم الأستاذ عباس إقبال أدلة على هذا من طبعته للكتاب التي 
اعتمد في تحقيقها على بضع نسخ خطيّة متأخرة ۳*. غير أن طبعة الستشرق دارك الثانية وطبعة الدكتور 
جعفر شعار اللذين اعتمدا في نش رهما على نسخة خطيّة جديدة عثرا عليها فى انمریز» تخلوان خلوا تام 
من الأدلة التي انّكأ عليها عباس إقبال واتخذها شواهد على ما ذهب إليه حتى أضحت للآخرين 
حقائق مسلمة. يصف دار النسخة الخطية الحديدة بقوله: (إنها نسخة أصيلة؛ وشي أصح النسخ 
الأخرى وأكثرها اعتباراً. يعود تاريخ كتابتها إلى عام ۲۷۳ ه وهي مكتوبة بخط حسين بن زكريا بن 
الحاج الدهستاني... كا أنها تخلو من عيوب الدسخ النطية الفارسية الا عری» وأن كاتبها | يطلق يانه 
وذوقه العنان فیعبت بالتص حذفاً أو اضافة أو تغییرا»۳. ثم #إنها آقدم نسخ الکتاب الخطية»*. 
ومهما قيل ویقال في هذه المسألة؛ فان الکتاب؛ فيا بقول الدکتور بوسفي في تصدیره الآني: "لاهم 
ذکری وأحسن وثيقة عن عصر نظام الملك. وطريقة تفکیره؛ وكيفية حكمه؛. 

كانت هذه أولى المشكلات التي ظهرت لي وأنا أفكر في ترحمة الكتاب» والتي تنعکس بجلاء في 
التباين الظاهر بين طبعات الكتاب المختلفة. ومن هنا أي من تعدد طبعات الكتاب انبجست المشكلة 
الا خحري» وأظنها تعرض لكل مترجم يقدم على ترجمة كتاب طبع بضع طبعات متباينة. غير أن الاهتيام 
باسياست نامدة وطبعه مرات محمل غير دلالةء لعل من أشمها قيمة الكتاب وتعدد مخطوطاته 
واستتاد فها. 
(1) الرجم نفسه: القدمة ص أ- ب. 


(۷) مقدمة الطبعه الثائية (بالفارسیه) ص ۱۱- ۷۱۲ . 
(۸) آلیدر نفسه الصفيحات نفسها. 


فلقد طبع «سیاست نامه» عدة طبعات: وترجم إلى غير لغة أجنبية. وکان الستشرق الفرنسی شارل 
شفر أول من نشر نصه الغارسى بباريس عام ۱۸۹۱م (۱۳۰۹ه) بالاعتهاد على تخطوطات باریس 
ولندن وبرلین وموازنتها - إلى حد - بمخطوطتي ليننغراد. وفي عام 1897م ترجه إلى الفرنسیف وقي 
عام ۱۸۹۷ م أصدر ملحقاً لترجمته بمباحث الکتاب التاريخية. 

واتغذت طبعة شفرء مع آنبا فيا يقول دارك «لیست مرضیة» اساسا لبضع طبعات وتر جات 
آخر. ففي عام ۱۳۳۰ آعید طبعها بالحجر في بومباي بافند". 
ثم أخذت طبعات الکتاب تترى في إيران نفسهاء ففى عام ۱۳۱۰ شمس (۱۹۳۱ع) طبع طبعة منقحة 
ياهتام عبد الرحيم خلخالي» وفي شام ۰ شمسى أصدر المرحوم عباس اقبال طبعة جديدة منه 
لتدرّس في المدارس الإيرانية» وقد عورضت بطبعتي شفر وخدخالي. تمتاز هذه الطبعة بمقدمتها الجيدة 
وحواشيها المفيدة التي ظلت موردا ينهل منه كل من حقّق الكتاب ونشره أو كتب عنه بعده. وفي عام 
4 شمسي نشره؛ على أساس طبعة شفی مرتضى مدرسي جهار دهي على بتصحيحات العلامة 
محمد قزويني وحواشيه. وفي عام ١174٠‏ شمسی نشره المستشرق الإنجليزي هيوبرت دارك معتمدا 
على عدد كبير من مخطوطاته التي جمعها من شتی بقاع العام ۷ ثم ترجمه عام 1471١‏ إلى الإنجليزية. 
غير أنه لما عثر على نسخة النخجواني في تبريز بعد سبع سنوات من طبعته الأولى؛ أعاد طباعته عام 
۷ شمسي (477١م)‏ لما هذه المخطوطة من ميزات وخصائص هي التي نقلتها عنه سابقا» وهي 
نفسها التي حملته على أن يقول بثقة واطمتنان: «إن طبعة شفْرء بالاهتداء إلى ما بين آیدیتا من نسخ 
معتيرة: قد فقدت آمیتها*۱۳. 
ونشره؛ على أساس خطوط النخجواني في الدرجة الاو الأستاذ الدكتور جعفر شعار عام ١١44‏ 
شمسی أي بعد عام واحد من طبعة دارك الثانیة. إن هذه الطبعة لا تختلف قي متنها عن طبعة دار" 
الثانية في شىء لاعتیاد ا محققين - في الدرجة الأولى- على خطوطة تيريز نفسهاء كا آنهیا تمتازان بم 
أضاف إليها المحققان من تعليقات وملاحق لغوية واصطلاحية وفهارس غتلقة. وقد أفاد المحققان 
كلاعما - لاسا في التعليقات - من حواشی طبعة الرحوم إقبال» وقد أشار الدكتور شعار نفسه إلى 


هذا في مقدمته'”'". ونشره البروفسور محمد آلتاي كويمن بأنقرة عام 149/1 . 
() مقدمته ص ۱ . 

(۱۰) مقدمة عباس البال: ص ي. 

(١)انظر‏ وصنه لهذه الخطر طات و کلامه علیها ف مقدمته ص ۰۱۵ ۰۱۸ 

(15) آلر جع نقسه ص ١4‏ . 


(۱۲) ص ا 


مقذمة الطبسة الرل ف 

كانت تلك هي طبعات الکتاب. آما ترجاتهء ققد ترجم - إلى الان فيا أعلم - إلى خمس لخات: 
اد تقدمت الاشارة إلى أن شفر ترجمه إلى الفرنسية؛ ودارك إلى الإنجليزية. وترجمه - على أساس طبعة 
شهر والإفادة من نسختی لينينغراد- ب.ن. زاحورد إلى الروسيةء وصدرت الترجة بموسكو عام 
8م كا ترجمهء على أساس طبعة شغر أيضاً والاستفادة من الترحمة السابقةء ك.أ. شابنکر إلى 
اللغة الألمانية» ونشرت هذه الترجمة بمیونیخ عام ۱۹۸۱۹1۰ وترجم إلى التركية مرتين: الأولى ترحمة 
محمد شريف كاثادار أوغلو (استانبول ۱۹۵ والأخرى ترجمة نيورتن باي بورتلغل ۱۲۵105 
لتعساكسظ Bay‏ (استائيول ۱۹۸۱). 


تلكم هي التركة الثقيلة التي وجدت نفسى أمامها وجهاً لوجه؛ وأنا أقدم على ترجمة (سیاست 
نامه» لکننی آیقنت» بعد طول تأمل أن لا مفر لي من اعتاد طبعة من طبعات الكتاب أصلا للترجمة: 
وإن كان لا بد من الاختيار» فلا مندوحة من اعتیار واحدة من ائتین؛ طيعة دارك الثانيةء أو طبعة 
الدكتور شعار لانهیا - لاعت‌ادهما على مخطوطة تبريز - أوثى الطیعات وأکملها على الإطلاق؛ وأنقاها 
من الشوائب التي حملت محققيها على الحرم بتلاعب النساخ بالکتاب والبعد به عها دبج نظام الملك. 
وکان أن اخترت طبعة الدکتور شمار لأن الرجل ايراني وواحد من ذوي الفضل في الفارسية 
وعلومها؛ ومن أساتذتها العروفین أيضاء وأبناء اللغة ال متخصّصين فیها آدری دالا بشعابپا رمضایقها 
و اصطلاحاتبا وأمثاها ومجازاتها وأقدر على فهمها من غير أهل اللغة التخضصین فیهاء مهيا ون 
هولاء من فضل ومقدرة وسعة اطلاغ. وعلى الرغم من ثناء الدکتور شعار على دارله وطبعته بقوله. 
«ن طبعته الثانية تفضل طبعة شفر وتتفوق عليهاء إذ نحا في التحقيق النحو المعروف عن علماء الغرب 
من دقة النظر» فانه يقول عنه: «إن المحقق على الرغم من دقته تنقصه تنقصه المعرفة بخصائص التراكيب ف 
الفارسية. ما أدى إلى و فوعه فی عدد من الأخطاءة ثم ذکر باذج من هذه الا عطاء*۱. 
لکن اختياري هذا لم بصرفني عن طبعتي دارك وعباس إقبال اللتین كنت أفزع (لیهیا بين این و امین 
إذا ما اعترضنی عارض للتيّت من حفيقته. ومن الفید جذا أن أشير هنا إلى الامور الآتية: 

-١‏ اعتمدت في تسجيل القسم الأكبر من آخطاء المؤلف التاريخية في الموامش على حراشی 
عباس إتبال کی اند < ی کے - الورد الثرّ الذي استقی منه سائر الحققین بعده. لكتني 
اکنشفت أخطاء وتصحیفات جديدة فاتت الحققین الافاضل "'. 

(۱2) انظر أيضاً: مقدمة طبعة دارك الثانية ص ۲۰ 


(۱۵) انظر مقدمته ١۳-١۲‏ 
)١5(‏ من الأمانة العلمية أن أذكر آنتي ۸ أطلع على طبعات شفر واهند و خلخالي لعدم توافرها. 


؟- لما بدا لي أن في بعض عبارات طبعتي الدکتور شعار ودارك شيئاً من تصحیف أو أا لا 
تتسجم مع سياق الکلام والعنی الذي وضعت لهء رجعت إليها في نسخة اقبال وتراء‌ی لي آنبا أصح 
وأكثر انسجاما تر حمتها عنه. 

۳- جارى الدکتور جعفر شعار المرحوم عباس إقبال في حذف بعض المكايات والأخبار 
لأسباب أخلاقية واجتياعية؛ لكن دارك لم يحذف من المتن شیثاه فترجمت الأشياء المحذوفة عن طبعته 
حر صا عل أمائة الترجمة. 

4- خلو الکتاب في الأصل - كغيره من أكثر المؤلفات القديمة - من العناوين الفرعية في 
الفصولء لكن الدكتور شعار رغبة مته في التفريق بين محتويات الكتاب وتوضيحها - لاسي| قصصه 
التي تبدأ كل منها بعنوان (حكاية) - جعل لها عناوین من عنده؛ فتابعته في صنيعه هذا وزدت عليه 
تسهيلاً للقاری ودرءالملالته. فالعناوين الموضوعة بين (قوسین) من وضعی أناء أما العناوين الأخرى 
فللدكتور جعفر شعار. 
نضلاً عا تقدّم» فلقد راعيت في ترجمة الاصطلاحات التاريخية والامثال ولغة ذلك العصر الدقة 
المتناهية ما حالفني التوفيق: واحتفظت بالألفاظ والاصطلاحات الفارسية التي استعملتها كتب. 
التاريخ العربية كا هي ونبهت على العرب منها, ثم زؤدت الترجمة مبوامش توضيحية موجزة للأعلام 
والأماكن ما اعتقدت بوجوب ذلك فيها. 

لكل ما تقذم طالت رحلتي في ترجمة هذا الكتاب إلى ما يقرب من ثلاث سئوات ف أضن فيها 
بجهد أو وقت في التنقيب عن شىء هناء وآخر هناك؛ لكنني لست أدري - مع هذا - إلى أي مدی 
وفقت في ترجمة هذا الأثر الجليل النافع. ومها يكن فبحسبي أنني أردت أن أقدّم بترجته, خدمة 
صغيرة لترائين عريقين تین رین هما عمدة ما بقي من ترائنا الإسلامي في أصقاع المعمورة. 

إنه لمن الواجب والحق بعد انتهاء هذه الرحلة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الاستاذ الصديق 
الدكتور غلام حسين يوسفي رئيس قسم اللغة الفارسية وادابپا السابق بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة الفردومي بمشهد على عونه لي في حل بعض معضلات الكتاب وتوضيحها 
وتوجيههاء وعلى تفضله بكتابة تصديره القَيّم عن السياسي العجوز نظام الملك وكتابه اسیاست 
نامه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 

يوسف بكار 


للدكتور غلام حسین يوسفي " 
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إن حياة الخواجة نظام الملك من حيث التجارب التي استقاها من خلال إدارته دفة الحكمء 
ومن حیتك طول مدة وزارته وسعة آفاق حكومته خخاصة:؛ جلة دا ونادرة المثال. ویحسنا أن 

نقول إنه كان الوزير القدير لالب أرسلان وملكشاه السلجوقي ثلائين سنة (450- ۸۵ ه) ۳ 

وإنه لوسم آفاق دولة إيران توسعة ۸ یر ها في إيران نظير في هذه الأئف والثلاثاثة سنة من تاريخ 

الاسلام» وانه لم يكن في آنساء كاشغرء وأوزجندء وبلاساغون؛ وما وراء النهرء وخوارزم 

و خراسان؛ وسجستان» وكرمان» وفارس؛ وعراق العجم؛ وعراق العرب. ومازندران وأذرييجان؛ 

وأرمينية» وآران؛ والشام» وبیت القدس وآنطاكيةء من یتأخر في تنفيل أوامره وتطبيقها قيد أنملة. لقد 

كان السلطانان الذکوران - وقد كانا من أعظى سلاطين السلاجقة - بطیعان آراءه ویقران تصرّفاته 
و...» ول يكن خلفاء بني العباس في الغالب» يميلون برؤوسهم عن رغبته وإرادته. لقد كان أباطرة 
الروم وحكام غزنين يعيشون في ظل حمايته. آما سلطان العرب» فسار في ركبه ماشيأء وقبّل حافر 

# المترحجم: كتب الدکتور يوسقي هذا التصدير بالفارسية»ء فنة فنقلته إلى العربية. وقد نشره في کتابه #ديداري با أهل قلم» 
(في صحبة أهل القلم). الجرء الأول ص ۰۱4۱-۱۰۷ منشورات جامعة الفردوسی- مشهد ۰۱۹۷ 

() الترجم: اللغراجة لقب نظام الملك . 

(۲) راجع؛ نسائم الأسحار من لطائم الأخبار. تحقيق مير جلال الدين أرموي «عدث». منشورات جامعة طهران 
۸ شمسيء وآثار الوزراه ص ۲۰۷ تألیف سیف الدين حاجي بن نظام عقيل» تحقيق عدث» منشورات 
جامعة طهران ۱۳۳۷ شصسي؛ وتاريخ أدبيات در إيران (تاريخ الأدب في إيران) ؟: ٩۰۵‏ للدکتور ذبيح الله 
صفاء طهر ان ۱۳۳۱ شمسي. 


جواده وأما ملوك الاطراف» فکانوا یضعون کتبه ورسائله عل رژوسهم وأعبنهم» ویعدون ارتداء 
a a‏ ۲ 353 
لته سم فا شم ! 


عر الخواجة سبعاً وسبعين سنةء تول في صباه الكتابة لأبي عل بن شاذان حاکم بلخ: وأصبح من بعد 
كاتب آلب أرسلان إلى أخر العمر: وبتعبر آآخر إنه قضى عمدة حياته بالسياسة. لقد كانت أمور الدولة 
كلها بان وزارته تحت نظره» وعلى يديه تت إنجازات وأعمال عزيت إليها شهرة السلاجقة الأتراك 
وتقمهی سواء في عهد نظام املك أم بعده”*. 
لقد وصل نظام اللك إلى هذا المقام الرفيع من مرتبة عادية. فقد كان - فیا يقول هو نفسه - لا يملك في 
أيام شبابه سوى ثلاثة دنانیر ما اضطره إلى أن پقترض أربعة أخرى ليتمكن من شراء حصان بسبعة 
دنانير» لكنه لا نقل إليه أيام وزارته نبأ غرق جياده العربية الخمسماتة لم يأبه هذا الخنطب الذي نزل به و 
تبد عليه سيها تأثر قط" 

وتروى في ترجمته القصة الآتية: لا تقرر أن بنضم إلى موكب السلطان في سفره وكان ذلك في بدء 
خدمته في ظل ألب أرسلان؛ وقبل أن يصل إلى منصب الوزارة #انتابه غم شديد لأنه لم تكن لديه الآلة 
التي تمكّنه من مواكبة الموكب في سفره»» إلى أن استطاع في نباية الأمر أن يعثر في أحد المساجد على 
ذهب لأعمى ذلل به مشكاته””. 


278 جتبي مينوي #حواجه نظام املك الطوسي» تقد حال» ص ۱٩۱‏ منشورات الخوارزهي» طهران 1721: وراجع 
أيضاً: الدكتور عبد الحسين زرين کوب: فرار از مدرمة (الفرار من المدرسة) ص 6 ۵- ۵۵ و۳۱۲ منشورات 
دائرة الآثار الوطنیذه طهران ۱۳۵۳ شسی. 

(4) يقول المعزي: 
انت الوزير الیسون الذي رفحت بكفايتك درلة السلاجقة رأسها إلى عنان السیاء (ديوان معزي ۲ *1). 
المترجم: العزي هو أمير الشعراء عبد الله حمد بن عبد املك ومن كار شعراء العصر السلجوقي. كان ابوه عيد 
الملك شاعر بلاط ألب أرسلان, أما المعزي فكان يعيش في كتف ملكشاه إلى وفاته؛ وهو الذي لقبه بأمير 
الشعراء. وبعد مدة صار إلى خدمة سنجر بن ملکشاه وظل يعيش فى بلاطه إلى آخخر عمره (زهراى خائلري: 
فرهنک أدبيات فارسی 5539 - 44۷۰ 

زه ) راجم: عياس اقيال» ست یاه (مقدهة ج- دا مورا ززادرة الثقائف علهر ان ۰ ۷ عسمسی و وناريح 
أدبيات در إيران ۲: ٩۰4‏ . 

(3) تجارب الساف ۲۱۹-۲۹۸ تألیف هتدوشاء بن سنجر بن عبد الله الصاحبي النخجواني. تحقيق عباس (قبال. 
طهران ۱۳۱۷ شسي. 

(۷) تیارب السلف ۲۷۸ ودستور الوزراء ۱۵۲- ۱۵۳ تألیف غیاث الدين بن مام الدين العروف بخوندمیر. حقیق 
سعد نعسیی؛ طهرال ۱۲۱۷شمسی. 


١ 8 تصدير‎ 


كان أبو على الحسن بن دهشان !0 وكاب جده إسحاق دهماثاً قل بهش. و لا ارتقي المقام بأبيه أي این 
علي في خدمة أي الفضل سوري بن العتز حاكم خراسان من لذن الغزنویین؛ آسند إليه أمر ضرائب 
طوس ومكوسهاء أو فيا يقول هندوشاه النخجوانى «لقد عمل والدى غير أن دخله لم يكن يفي 
رنفقاته»". 


و بمض وقت طویل حتی أضحى ابن هذا الدهقان اراسان أعظم رجل سياسى في عصره لکن 
عاقبة آمره كانت عبرة للآخرين. إذ انتهت قدرته بمقتله. مهما یکن» فقد طوی المراحل كلهاء فکان ذا 
معرفة بالعام وناسهء وقد كتب له التوفيق قي إدارة دفة الحكم والدولة. 


ولد الحسن نظام الملك سنة ۶۰۸ هجرية في «نوقان» إحدى قرى «الراذكان» بطرس» وفيها تعلم وقرأ 

الفرآن ثم تعلم العربية وفقه الشافعية والحديث في مدن خراسان الأخرى من مثل: طوسء ومروء 

ونيسابور. ون ذكائه فى طفولته وصباه أحاديث كثيرة. وقد استطاع في سن العشرين أن يظفر بنصيب 

وافر من العلوم الشرعية. ولقد كان أيضاء كاتباً قدیرا كفؤاً؛ إذ مکُن من أن يلفت إليه نظر جغري بك 

أخي طغرل السلجوفي وصار بعد ذلك كاتب ابنه ألب آرسلان» ومتصدي كل شؤونه. لقد عبن 

آلب آرسلان: في أثناء حكومته بخراسان» الخواجة وزیرا له عام 401ه؛ ولا اصیح سلطاناً عهد إليه 

عام ۵۰ 4ه_برزارة مالك آل سلجوق بدلا من عمید اللك الكندري" . وظل نظام الملك يشغل هذا 

القام العظيم إلى آخعر حظات حیانه. 

لقب افواجة ب «تاج الحضرتينة ۳ دزیر لسلطانین» ف و من دار اللثلاقة لقب ارضي أمير 

المؤمنين» في حين أن الخلفاء لم بمنحوا لقباً لأي وزير غیره»۱٩.‏ 

م يكن نظام الملك بارعا في السياسة وصاحب قلم بارع حسب» انیا كان» فضلاً عن ذلك هذا خبر 

(۸) كانت طبقة الزراع في إبران قبل الإسلام ولعدة قرون في الإسلامء عبارة عن ملاكي الدرجة الثائية» الذين کانوا 
يعدون من الأحرار والأصلاء والشرفاء. بي مينوي: نقد حال 147 وراجم أيضاً: الدكتور ذبيح الله صفاء 
خماسه سرايي در إيران ( فن الملحمة في إيران) 1۲- ٩۳‏ طهران ۱۳۳۳ شمسي و: (۲) Lambton: Dinkar, El‏ 
۵ ۵۶ ۲ 1۱ . 

۹( ار ي | لسلف 1۱ ۲. 

۱( غارب السلف ۲۲۱ - ۷ ودستور الوزراء لخنوتدمير ۱۵8۱-۱۵۰ وتاریخ آدپیات مر إيران ؟: 2 1١‏ . 

(11) آثار الوژر اء ۷ ۰ و دستور الوزراء و نسر ۱۵۸ . ومدحه لامعي الكرجاني بیدا اللقب فقال: 


اي نظام الملك الحمود يا شمس العصرء وزين الدنیا والزمات وزینته». 
«التاس هتفون: (رضي أمير المؤمنين) بحر إذا تحرك. طود إذا سكن (ديوان لامعي ۱5۳). 


واطلاع على أكثر العلوم*۳. وکان «يسهم في تدبیر شؤون الدیوان والولاية» ویقوم على تنظیم 
العساکر وتعبئة ابلیوش»۱۳ حتی إنه» في الحروب» كان بقاتل في طليعة الجيش جنباً إلى جنب مع 
أبنائه وغلمائه ويواجه الا خطار بعزم الرجال و مضانهم *۱. 


كان لنظام الملك اثنا عشر ولداه وعدد کیبر من الاصهار وذوي القربی. ولقد عهد إلى کل واحد من 
أبنائه وأكاريه وغلمانه بولاية وحکومة؛ كا أنه أوصل أثصاره إلى مصاف الحاه والنعمة! فان سلطاب 
السلاجقة من أقصاه إلى آقصاء تحت نفوذه وسیطرته وكان آمره نافذا فى كل مکان*۳. 


إن قصة الحوالة المشهورة -- أي الكتابة إلى والي انطاكية بالشام لدفع أجرة الملاحين بجيحون - التي 
وردت في أغلب الصادر" "۰ والتی أراد نظام الملك أن يعرض من ورائها سعة المملكة ونفاذ أمر 
الساطان, أو نفاذ آمره هو- في الحقيقة - نموذح آخر من نیاذح آهمية نفوذه ومقامه. 

يروى أنه كان للخواجة نفسه ألفا غلام» حتى إن خصومه خوفوا ملكشاه من أن نظام الملك بكثرة 
هؤلاء الغلمان» نا بيت خلافاً وعصياناً؛ غير أن الخواجة استطاع بحسن تدبيره أن يجد حرجا لسوه 
الط هذا"". إن غلمان نظام الملك الطومی ظل فم نفوذهم وقدرتهم حتى بعد موت سيّدهم» وهم 
أنفسهم الذين حموا #بركيارق؛ حين فر من آصفهان» منتهجين سياسة ذلك الوزير القدير الذي كان 
بركيارق مورد حمايته في حياته إزاء حمود بن ملكشاهء وهم الذين قووه وشوا أزره؛ ومضوا به من 
أصفهان إلى #ساره» و "اوها عند المؤدب كمشتكين جاندار - وقد كان مؤذب بركيارق - + ليمفى به 
إلى الري ويجلسه على سرير السلطتة »۳ 


واستطاع الخواجة أن يكسب نفوذا واحتراماً كبيرين في الأوساط الدينية؛ بها كان يتحلى به من روح 


(؟١)‏ آثار الوزراء ۲۰۷. 

(۱۳) نسائم الاسحار ۵۰ وآثار الوزراء ۲۰۷. 

() الرجم نفه, 

(۱۵) الرچع السایق نقسه. 

() تیارب السلف ۲۲۱۷ وآثار الوزراء ۰۲۰۷ ودستور الوزراء لخوئدمير ۰۱۵۱ ودستور الوزرام للواعظ الاستر 
آباذي ص ۰۲۰ تصحیح |سیاعیل واعظ جوادي طهران ۰۱۳۶6 وتاریخ نگارستان للقاغی أحمد غفاري ص 
۱ تحقيق مرتضی مدرسي كبلاني» طهران ۱۳4۰ شمسي. 

(۷) آثار الوزراء ۲۰۸. 

(۱۸) تاربخ آدپیات هر إبران ۲: ۷۰ تقلا عن راحة الصدور ۱۶۰ (طبعة لیدن )۱٩۲۱‏ وتاريخ دولة آل سلجوق 
للعیاد الاصفهاني ص ۷۱ باعتصار الفتح بن على البنداري الا صفهاي (طبعة مصر ۰ 2۱۹۰). 


تصدیر ۳۹ 


دينية مذهبية؛ وباحترامه للزهاد والعلاء والشیوخ ومعاشرتهم والاختلاط بهم والتحدث إليهم. و یا 
راد من مکانته: كذلك» أخحذه دی الموزین وهبانه؛ وسططه يده واحداث بقاع آفنبر م و و قب 
الوقوفات *". وإذا ما أخذنا رواج التعصب واعتقاد مسلمي ذلك العصر الراسخ بأمور الدين في 
الاعتبارء وتذکرنا أن الدين والذهب کانا آهم موضوعاته نستطيع أن ندرك بجلاء آهمية نفوذ نظام 
الملك العتوی والدینی آنذاك. 


ومن الجراعات التي كان ها نفوذ واسم في ذلك العصر : التصوفة. لقد كانواء آبضاء محط أنظار 
نظام الملك» ومورد عنايته. وني هذاء قال عنه المعزي: فإنه ۶ يكن ليعير اهتامه لغير الأئمة 
والمتصوفة»'*". لقد كان هذا صحيحاً؛ إذ كان نظام اللك ينفق عليهم سئويًا ويؤمّن لهم نققاتبم» 
ومبتم باشجاد لحان اهاجيم؟) ویعتفد بشيو م الصوفيةء حتى عد مریدا اي سعيد أي لیر" ومن 
البديهى أن تزيد هذه العوامل من أثميته لدى المسلمين والمتصوفة خاصة. 


ومن أعمال نظام الملك الهمة الأخرى؛ تأسيسه المدارس النظامية صحيح إن تأسيس المدارس في 
دنيا الإسلام كان سابقاً لنظام الاك وإنه لم يكن مبتكره؛ لكنه - وني نظر اميم - كان أول من سن 
نظاماً جديداً في حقل الترببة والتعليم. هو تعيين رواتب وخصیص سساکن لطلاب العلم وتامی 
سكن ونفقات للمدرسين. لقد كانت الدارس النظامية تعد - في الحقيقة - من المدارس المجهزة ليل 
نبار» إذ كانت أسباب فراغ البال والمطالعة وتحصيل العلم متوافرة فيها للمعلمين وطلاب العلم عل 
جا سا 
وكان من أشهر هذه المدارس» نظامية نیسابور» ونظامية بغداد. فقد كان محضر ف الأول ثلاثائة طالب 
يوميأء وعلى مدى ثلائین سنقه للإصغاء إلى درس إمام الحرمين أب المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت ٤۷۸‏ ه) وكان من بين هؤلاء الإمام محمد الغزالي الذي وصل إلى أوج الشهر:ة۳۳. 
أما نظامية بغداد (أسست بين عام 1۵۷ و40۹) فكانت لما موقوفات كثيرة من أسواق وحمامات 
(19) نائم الاسحار 44- ٠‏ 42 وتجارب السلف ۲۱۷ وآثار الوزراء ۰۲۰۷ ودستور الوزراء لوئدمير ۱۵۳. 
(۲۰) جهار مقالة (المقالات الاربم) ص ۸۳ تصحيح الدكتور محمد معن متشورات جامعة طهران 4 ۱۲۷.وراجع 
أبشاً: وفيات الأعيان ۳۹۶۰۱ 
(١؟)‏ أسرار التوحيد ۱۹۳ - ۱۹۵ و۳۷۲ ۳۷۳ تصحيعر الدكترر ذبيح الله صغاء طهران ۱۳۳۲ . وانظر ایضا تاريخ 


أدبيات در یران ۲۲۹-۲ 
(۲۲) تاريخ أدبيات در إيران ۲: ۱-۲۳۵ ۲۳, 


ودکاکین وضياع لتأمين آجور العبال والأساتذی ونفقات الطلبة. وکان فیها أيضاً مکتبة قيّمة ذات 
منصةء وأساتذة: ومعیدون, و کتبیة وحراس» وخدم كثيرون. لقد كانت نفقات الأساتذة والطلاب 
خسة عشر ألف دینار سنوي وکان عدد طلامبا ستة آلاف طالب يدرسون النحو واللخة والفنون 
الادبیة والفقه والتفسير, والحديث: وغير ذلك من العلوم الشر عية. 


و أوجد نظام املك نظامیات أخخرى في البصرة وآصفهان وبلخ وهراة ومرو والوصل. وکان آکثر 
أساتذة التظامیات و کحیها وطلاییا من مشاهير علماء القرن الخامس والسادس والسابم ومعروفیهم. 

ولقد دعا عمل نظام اكلك کبار معاصربه إلى تأسیس الدارس أيضاء طاباً لثواب الآخرةء أو 
تدعيياً لمكانتهم الاجتاعیف أو منافسة لنظام الملك: ومن هؤلاء متافس نظام الملك المعروف تاح الملك 
القمى (ت 585ه) الذي أمسس المدرسة (التاجية؟ مضاهاة لنظامية بغداد» وملکشاه السلجوقی 
نفسه الذي شاد مدرسة أخخرى في منطقة #كرّان١‏ بأصغهان. وئمة آخرون غير ها من أوجدوا مدارس 


ببغداد ومدن آحري ”5 


إن تأسيس النظاميات في المدن الإسلامية المهمة في ذلك العصرء وتأمين نفقات عيش مدرسيها 
وطلبتهاء واختيارهم؛ واستخدامهم: وتعيين برنامج*" دارسي معين - وقد كان في حقيقة أمره وفق 
عقائد الشافعية وخاصا با إن كل هذاء وان كان نابعا من عقيدة نظام الماك الدینیه ورغبته في نشر 
الثقافة الإسلامية» كان يزيد من نفوذه بين طبقة المتعلمينء لأن المدرسين والتلاميذ کانوا-ق الحقيقة 
- يتتخبون وفق رأيه» وكانوا يتسلمون رواتبهم منی وکانوا مطيعين لأوامره'*''. خلاصة الأمرء أنه 
كان ری في كل سنة فريقاً كبيراً من طلاب العلم على أساس البرنامج الذي أراده وأقرٌه . 
ومن ناحية أخرى» فقد كان أبناء نظام الملك أنفسهم يتولون إدارة نظامية بخداد. أما التظاميات 
الاعری» فکان یترل دفة الأمور فيها أولياء نعمة نظام الك الذين كان لحم حتى حق تعیین الدزسین, 
وکانوا پسترون هذه الراکز الهمة المؤثرة وفقا لاراء الخواجة ومول" وبعبارة آعری. فان نظام 


(۴۳) تاريخ آدبیات در إيران ۲ ۲۵۰۰1۶۱ 

(5 ؟) الترجم: لفظة ۶برنامج» معرب ابرنامه" الفارسية. 

(0؟) حتي إن وجد بينهم أشخاص مثل أي اسحق الفيروز أبادي مدرس النظامية الذي كتب صراحة في جواب 
استفتاء خطي حول حسن اعتقاد نظام الملك وایمانه: جسن خر الطلمة؟. راجم: تجارب السلف ۲۷۷ ودصتور 
الوزراء للوند مير 1184-139. 

( ۳ راجم قي النظاسات: تاريخ أدبيات در إيران ۲: ۲۳۶؛ وابن خلعان: وفیات الاعیان: ۱ (لممحقيق جيي 
الدين عبد اطحميد. القاهرة ۱۳۷۱۷ ه)؛ والسبكي: طبقات الشافية ۳: ۱۳۷ (طبعة عصیا؛ وسعید نفیسی:- 


تیر نش 


التعليم في المملكة» کغبره من الأمور الأخرىء ظل يدار في عهد وزارة نظام الملك الطويل وفق 
مشيئته» ويعلم الناس المعتقدات والوضوعات التي كان يعينها هو نفسه. 


لا بمکن على ما لتأسيس النظاميات من أهمية؛ التغاضی عن أن الفكر ای فيها كان أقل رشداً 
ونموًا. إن إيجاد الدرسة أمر عظيم طبعأء لكن الأهم ما يدرس فيها وإلى أي مدى یفتق الأفكار 
والأذهان؛ ويخدم الحقيقة. لقد دعا قصر النظاميات على المعلمين والتلامیذ من المذهب الشافعي إلى 
وصد أبواءها في وجه المذاهب الأخرىء وحمل الآخرين على تأسيس مدارس خاصة بمذاهبي "". 
كان نظام التعليم في النظامية ضرباً من التعصّب للمذهب الشافعي الذي يتأتى عنه رد المذاهب 
الأخرى في نفوس التلاميذ. فضلاً عن هذا افان تعليم العلوم العقلية وتعلمها في الدارس التي 
آنششت بخراسان في القرن الخامس وما بعده؛ ثم في العراق وسائر البلاد الإسلامية كان محظورا؛ إذ لم 
يكن یدزس فيها ویتعلم سوى الآداب والعلوم الديئية. وكان هذا - بطبيعة الحال - یقلل من رواج 
العلوم العقلية واعتيام المتعلمين اء ويذهب ماء‌ها»*۳. هكذا كانت حال المدارس النظامية» وكانت 
نتيجة ذلك أن طلاببا کانوا محرومين من كل ما من شأنه إثارة الفکر» ووجوب البحث وإظهار النظر 
والاستدلال. لقد كانوا یرون بنوع من حدودية الفكر في مستوى العلوم النقلية إلى أن نصل في النهاية 
إلى حقبة ابتلي فيها فضلاؤناء فيا يقول المرحوم محمد علي فروغي: بالجمود والركود اللذين عانى منهما 
الأوروبيون في القرون الوسطى'" . 
بهذه الطريق؛ ومن وجوه شتىء استولى نظام الملك على نبض المملكة؛ حتى لقد كان #السلعطان طوع 


= نظامية بخداد مجلة مهر ؟: 719-1119١؟؛‏ والدكترر ذييس الله صفا: تاريخ تعليى وتربيت در إيران (تاریح 
التربية واتعلیم في إيران» ججلة مهر 1: 47- 8۳ و2۰۶ ,۱۱۱ (۱) ohn Pedersen El‏ وغبارب 
اللف5153-١79/1؛‏ ودستور الوزراء لخوندمير .155-1١5‏ 
المترجم: ترجم مقال سعيد تفي عن «نظامية بفداد؟ إلى العربية مرتین؛ الا ول ترجمة الدکتور حسين علي حفوظ 
التي نشرت بمجلة المجمع العلمي العراقي (المجلد الثالث» الحرم الأول ۱۹۵۶م) والأخرى؛ ترجمة السيد 
حسن خمزة المنشورة في االدراسات الأدبية» التي كانت تصدر عن قسم اللغة الفارسية بالجامعة اللبنانية. الستة 
التاسعة العدد (۱ و۲) عام ۹۷۷ ۱م. 

(۲۷) من هذه الدارس: مدرسة اسوق العمید؟ ومدرسة ايها التي كانت لامیا بحنفية بداد (تاریخ آدبیات در إيران ۲: 
(TE‏ 

(۲۸) تاريخ علوم عقلي در تمدن إسلامي (تاریخ العلوم العقلية في التعدن الإسلامي) ۱: ۱۳۷-۱۳۹ للدکتور فبیح 
الله صفا. عنشورات جامعه طهران ۱۳۳۱ شسي. 

(۲۹) سير حكمت در آوروپا (سير الحكمة في آوروبا) ۰۱۱۱۰۱ 


ا ومن البديبي أن ملکشاه لم یستطم أن بصبر على هذا القدر من الاقتدار واتدخل 
والاختیار: لا سيا أن منافسي نظام ا ملك و مناوئیه ل یکونوا ليتركوه وشأنه» بل كانوا في سعاية مستمرة 
ضده لدی السلطان. ومن جملة آوئئك ٣ت‏ ر کان خاتون؟ زوج السلطان التی كانت تسعی بعد موت 
ابنها الأكبر ملك أحمد الذي كان وليّا للعهدء لكي ینتخب ابنها الصغير محمود وليّا للمهد خلفاً له؛ غير 
أن النواجة نظام الك كان يرى أن من مصلحة المملكة تنصيب بركيارق ابن زبيدة - الذي كان أكبر 
أبناء السلطان - وليا للعهد. وكان ملکشاه يناصر نظام الملك في الباطن. غير أن تركان خاتون كانت 
تسعى جادّة للإطاحة بوزارة نظام الملك واستبدال وزارة ہا يتولأها تاج اللاك الذي كان ينحاز إلى 
جانيها وجاتب ابتها ۳ . وكان تخالقو نظام الملك يحذّرون السلطان يوميًا بحجّة أنه سم قومه وأعوانه 
زمام الامور» ولم يبق للسلطان أي اختیار. وم يكن هذا الكلام خلافاً للواقع ایضا. وأخذت عناية 
ملكشاه بنظام الملك تقل تدريجياء إذ شرع بتنحية أنصاره عن مناصبهم آولاً بأول» وراح إذا ما جاءه - 
بين الحين والبين - شخص متظلأ يعزو الظلم الذي لحق به إلى تقصير نظام الملك ومن لفت لقّه. هذا 
نيء: وشيء آخر أن ال سماعيلية وأعوان حسن الصباح ازدادوا قوة في إيرانء وبوا بقتلهم الفیهم 
الرعب في القلوب» حتى إن نظام الملك» الذي كان يعدهم أعداء الدين والملك؛ أرسل إليهم جيشاً 
ليدفع أذاهم. وأضيفت إلى هذه العلل أيضاً عوامل الشيخوخة والضعف والعجز التي كانت تثير في 
نفس نظام اللك تبي الانتحاء جانباً واختیار زاوية متعزلة يركن إليهاء والذعاب لأداء فريضة الح 
والانقطاع للعبادة. لكنه على الرغم من عداوات المخالفين وبلوغه من العمر عتيّاء وفقدانه القدرة 
والطاقة؛ لم يرح العبء عن كاهله. ربا كان ذلك لأنه كان يدرك أن قوام الاك ونظام أمور الدين 
والدولة منوطة بوجوده هو نفسه؛ وأنه كان على يقين من أنه إذا ما آخلی الساحة؛ فإن الدولة ستتفصم 
عرآها. وربا يضاف إلى هذه الملاحظة العامة شدة علاقته بأبنائه ورجاله الذين سینجون طبعاً بعد 
استعفاته ويواجهون بالنفرة والصدود. ومن السلم به أن آبناءه وأصهاره» وذوي قرباه - الذین کانوا 
یعدون وجود اخواجة وافتداره حماية لنازهم وحافظة علیها - ۸ یکونوا لیرضوا بأن پنسحب من 
الیدان»"۳۲. 


وأخذ ملکشاه - وقد كان یری سلطانه وقدرته بيد الخواجة ور جاله - پستعد تدريييًا لعه له؛ 
لکن من بين الا مور التي كانت تحول دون تحقیق هذا اشدف «علاقة جماعة من الیش الشدیدة بأسرة 


(۲۰) تجارب السلف ۲۹۸ 
(1) نائم الاسحار ۵۰- ۵۱ وآثار الوزراء ۲۰۹ وتقد حال 1 ۲1. 
(۰) تقد حال ۷ ۵ ۲ . 


لاير 1 


نظام الملك» ومنهم فريق كانوا يعرفون بغلهان النظامية» وقد كانوا على وفاء تام لخدومهم حفاظاً على 
سوابق نعمته عليهم» وكانوا مستعدّين للقيام بالفتنة والاضطراب وإعلان العصيان والتمرد لادنی 
سوء تصرف يتخذ بحق النواجة ور جاله»۳۳.. 

وظل الوضم على هذا المنوال إلى أن نشب نزاع بين شمس الملك عثیان أبن المواجة - الذي كان حاك) 
على مرو“ وشحنة مرو" الذي كان من عبيد السلطان الخاصين» فقبض عثان عليه ونال منه. فشكا 
الشحنه آمره إلى ملكشاه الذي بعث إلى نظام اللك بكتاب يقول: فإن تكن شريكي في الملك فلذلك 
حکم آخر» وان تكن تابعاً لي فلم لا تلزم حدّك وتوذب أبناءك وأتباعك الذين أضحوا مسلطين في 
الورى حتی إنهم لا حفظون لموالينا حرمة- #إن نشأ آمر بنزع الدواة۳۳" من أمامك». فتألم الخواجة 
وأخذته سورة الغضب. فقال للرسول: قل للسلطان إنك لا تدري أنني شريكك في اللك. وإنك ۸ 
تصل إلى ما أنت فيه الآن إلا بتدببري أنا... إن دولة التاج منوطة بهذه الدواة» فأنی ترفعها يرفع. وبعد 
أن سكن عنه الغضب قال لمن أحضروا كتاب السلطان: دل أقل هذا الكلام إلا من هول الصدمة. 
وأنتم؛ إما أن تنقلوا إلى السلطان هذا الكلام بعينه؛ وإما أن تقولوا - إن شتتم- ما ترونه مناسباً. ومع 
أخهم أظهروا الطاعة من جانب التواجةء أمام السلعلان؛ إلا أن أحدهم عرض حقيقة جوابه على 
مسامعه ضفية». وکان بديييًا أن يكفهرٌ جو العلاقات بين السلطان والاواجة؛ لكن ملكشاه ۸ يعزله 
وان قبل إنه سلبه بعض ساطاته واقتداره۳۲. 


وف السنة نفسها (۶۸۵ه«) سافر ملکشاه من أصفهان إلى بخداد وبعد أيام من تحرّك السلطان رکب 
الخواجة - بعد أن أنجز أغباله و کتابة مايا" ع" ولق به. وبالشرت من 


(۳۳) عباس إقبال: سياست نامه (القدمة ص د). 

(۳4) المترجم: الشحتة (بکسر الشین) في البلد من فيه الكقاية لضبطها من جهة السلطان (القامرس الحیط. فصل 
الشينء باب النوب). 

(۳۵) كانت الدواة تستعمل بمعنى (القلمة). وقد جرت العادة أن تکون امقلمة الوزارة؟ علامة عند تعيين امرئ في 
هذا المنصب فترسل إليد وعلامة عند عزله فترفم من أمامه (نقد حال. حاشية ١‏ ص ۲۵۳). 

۱ ۳) ہارب السلب ۲۷۹- ۱۲۹۰ ودستور الوزراء خوندمر ۱۱-۱۹۵ ونسائم الأسحار ۱+ وآأثار الوزراء 
۲۱۰-۹ 

(۳۷) جسهار مقالة ۱۲ کا آشار مينوي في انقد حال ص ۱ ۲۲. 

(۳۸) الترجم: الحفة مركب للساه کامودح إلا آنها لا تقیب. (القاموس السیط: قصل الحاء. باب الفاء) وجملة 
تركب عفته! لاہن خلکان (وفیات الاعیان ۱: ۳۹۷. 


۳۹ سير اللو ك أو سياست نامه 


«کرمانشاهان» ۳۳ تظاهر رجل كان يرتدي لباس الصوفية بتقدیم رسالة للخواجسة فاقترب منه 
وطعنه بسکین فقتله (ف العاشر من رمضان سنة 6ه). لقد كانت الفاجعة كبيرة إلى حد «ارتفم 
فيه العويل في المعسكر» و تجمع الناس» فرکب السلطان إليهم وهدأ من روعهم وسکنهم" *. هکنا 
كانت مغبّة رجل كان يوماً يصدر الأوامر بقدرة أية قدرة! 
قيلت في مقتله آراء متفاوتة. فمن قائل إن أبا طاهر الأراني أحد فدائيي الإسهاعيلية هو الذي 
قتله. وظنْ بعضهم أن قتله كان بأمر من ملكشاه. وذهب آخرون إلى أن تاج الملك كان عاملا مؤثرا 
فيه وإلى هذا أشار الشعراء آیضا ۴ وثمة ما ينص على أن غلمان نظام الملك تكنو بعد ذلك من تقطيع 
منافسه تاج الملك القمي بالسكين إزباً [ژبا"*. أما فیبا يرتبط بموت ملکشاه الذي حدث بعد مدة 
يسيرة من قتل نظام المللك. فقيل: «لقد ودع السلطان ملكشاه اندنیا بعهد شهر. وكانت وفاة السلطان 
المهين بعد قتل الخواجة حتى قيل: لتجن الیوم ما قدمت يداك بالامس ۳*». وظن بعضهم أنْ غليان 
النظامية هم الذين سموا السلطان انتقاما**. ونظم الأمير العزي في موت المنواجة وملكشاه أشعارا 
فيها إشارات خفية إلى ارتباط هذه الخوادث ببعضها““ . وفيا يقول سيف الدين العقيل «لقد تحققت 
صحة ما قال الخواجة في حق ملکشاه: إن عمامتي وتاجك زوجان "**. أخذ نجم الأتراك السلاجقة 
بعد ذلك. بالأفول؛ لكنه على الرغم من بقاء مبغضين ومناوئين لأبناء نظام الملك وعقبه. فقد ظلوا 
محتفظون بمنصب الوزارة لمدة لا بستهان بها في عهد عدد من السلاطين". 
وهذا قسم من وصية الخواجة - كان الأستاذ مجبتی مينوي أول من عثر عليها وعرّف بها - 
يستحق الذكر هنا: هلي في هذه الدولة خدمات جليلة وآثار مشهورة. لم أخالف أولياء نعمتى هن هم 
عق حقها أو أخنهم قطء ولل آقصر عن لاي في عبتي وخدمتي. لقد آنعشت الرحية: وعمرت 
(۳۹) الترجم: واختصرت إلى اکرمانشاها في الوقت الحافر (بلدان الخلافة الشرقية 5 4)۳. 
(۰) عجارت السلف ۴۸۰ . 
(41) راجم: عباس اقبال: سیاست نامه (المقدمة ص و). 
(۶۲) وفیات الأعيان ۱: ۳۸۹: ونساتم الاسیعار ۵۱. 
(4۳) نسائم الأ سحار ۵۱. 
(4 41 راجع: عباس اقبال: سياست نامه (المقدمة ص و), 
(0) انظر ؛ عباس إقيال! سياست نامه (المقدمة ص و- ز) وديران المعزي 1۰۱-4۰0 و 4۷. 
(1 ۶) اتار الوزراه ۱ وراجم في نظام املك أيضاً: وفيات الأغيان ۱: ۳۹۵+ وطيقات العافسة ۳: ۱۳۵- ۱۶ 
و ۱۰۰۰ - -Harold Bowen, El] (1) ۱۱۱, ٩1۹۷‏ 
(۷) راجع: تاريخ آدبیات در ایران ۲: 1۳. 


كدير ¥ 
الخزانة؛ واستأصلت مخالفي الدولة من جذورهم؛ ونشرت العدل والإنصاف والامن في الأرض. 
لقد كان كل ما فعلته في مصلحة الدولة» وصلاح الرعية كافة» وسیتضح هذا جلياً بعدي حين تناط 
الصحيح یا واا ». 

هذه خلاصة سيرة نظام املك. أما حصيلة تجاربه في إدارة زمام الدولة فتنعکس في کتابه الغیم سير 
الملوك؛ المعروف بدسپاست نامه؛ (كتاب السياسة). فمن خلال سطور هذا الكتاب يمكن أن نتعرف 
على صاحبه جیداء لان هدف هذا البحث الأصلي هو البحث في موضوع الکتاب وما يشتمل عليه. 

۳ 

يضم ۷سیاست نامه» عصارة أفكار نظام الملك وغجاربه في ریات حیاته. إنه مذکرات سیامی 
ووزير عظيم ابتعد فیها عن التصدي وادث حياته الخاصةء واتصرف في الاکثر إلى تعليم السبل 
التي تدار بها المالك والارشاد إليها. نحن نعلم أن ملکشاه أمر عام ۶۷۹ هجرية بضعة من مشاهير 
الدولةء والستین والحكاء» بأن ينعموا النظر في آمور المملكة ویتأملوها جيدأء ویکتبوا عن كل ما هر 
غير محمود فيها لا يجري في نصابه؛ وعن سنن الملوك السابقين الحميدة» ثم يعرضوها عيه ليجعلها 
دستوره ويضعها نصب غينيه. فنفذ أولثك العظ!ء ما أمروا بهء واختار السلطان من بين ما کتب 
جمیعاً كتاب نظام اللك. وقال: «لقد اتغذت هذا الكتاب إمامألي» وعليه سأسیر» ۹٩‏ 

أخل اخواجة بعد ذلك يعد النظر في الکتاب - الذي كان في تسعة وثلاثين فصلا أول الامر - 
ويكمله ويضيف إليه إلى أن وصل إلى خسين فصلاً. وني آحر سفر له إلى بغداد آودعه عند محمد 
المغربي كاتب كتب السلطان الخاصة ليكتبه بخط واضح ويعرضه على السلطان كاملا إذا ما جاء 
نظام الملك أجله (۱۰و۳۰۷). من هنا قيل إن الكتاب يضم بين دفتيه عصارة آفکار صاحبه 
وسلائقه. لاسي أنه أعاد فيه النظر وتأمّله با فيه الكفاية. إن مدا المغري -بطبيعة الخال- هو الذي 
(6۸) راجع: تبي مينوي ”از خراین ترکیه! (من خزائن تركية). مجلة #دانشکدة آدبیات طهران (علة كلية الآداب - 

طهران). الستة الرابعة. العدد الثاني شهر دي ۱۳۳5 شمبيء ص ۱۸ - 1٩‏ . 

شمي. وأرقام الصفحات الوضوعة بين قوسين في المتن تعود كلها إلى هذا الكتاب. 

المترجم: هذه الطيعة التي اعتمدها الدكتور يوسفي هي الطبعة الأرلى. وقد طيع الکتاب طبعة ثائية - بعد أن 

عورض على نسخة خخطية جديدة - عام ۱۳٤۷‏ شمسي (۱۹۲۲ع): وهي الطبعة التي استعنت ما أيضاً في 

تر جممتي للكتاب. 


أعذ الکتاب؛ وعرضه - بعد مقتل الخواجة ومقتل ملکشاه- على محمد بن ملکشاه (۲٩۵۱۱-4م)‏ 
لان الزمان كان يقتضي ذلك. فالکتاب. إذاء لم يكن ما كتبه نظام الملك عينه: بل إن الغری أحدث فيه 
بضعة تغبيرات» وفي الحقيقة أنه دون بعد مقتل نظام الملك. على أية حالء فان ما بقي لنا منه اليوم» 
على ما بين ثناياه من تغييرات» لاهم ذكرى؛: وأحسن وثيقة عن عصر نظام الملك» وطريقة تفكره. 
و كيفية حکمه. 

بقع الکتاب في خسن فصلا في موضوعات شتى. إنه لمن الطبیعی آلآ ینظر إليه على أنه کتاب 
تاريخ خضصء لاسيّا أنه دلفت إليه بعض الأخطاء التارخية ۳۰ لكنه يمكن أن تستتبط مته فوائد 
نار حه ۱۱۱ دات أشسية أكثر من أشمية آثار نظام الك الأخحرى سن مت و صایاه؛ أو #دستور 
الوزارة» و«قانون اللك" الذى پنسب إليه. 


إن کل فصل من فصول كناب اسیر الملوك؛ الخمسين وموضوعاته المختلفة تکشف بوضوح تام عن 
ناحية من أوضاع احکم وأجهزة الإدارة» والطبقات الاجتاعية» ورسوم ذلك العصر؛ وتقالیده 
وآدابه. فالكتاب من هذه الناحية غنيمة كبرى. من هذا القبيل ما ورد فيه عن المسائل الآتية: الإقطاع 
(41): وأعمية عمل القضاة وحدود اختياراتهم (0۳» 01): والحسب وأعياله (05), 
والمشرفون”*' وواجباتهم (978): وأهمية عمل صاحب الأخبار والعيون (۷۹- ۸۰ وإرسال 
الجواسيس (۰)4۶ وإرسال الرسل .)١١١(‏ والحيطة في إصدار الأوامر السلطانية فى السكر 
والصحو (۱۱۱) والوكيل الخاص (۱۱۲ والندمان وشروط المنادمة (۱۱۳- ۱۱۵ والمختارون 
وأسلحتهم ومعذاتهم (۱۱۸ والأسلحة الرضعة للمراسم الخاصة :)١١4(‏ وأحوال الرسل ودقة 
مهامهم (۱۳۱ - ۱۲۲ وء ۱۲ والرهاتن والاحتفاظ بهم في القصر (۱۳۰)؛ وتربية غليان السراي 
(۰ ) وتنظيم المقابلات اللخاصة والعامة ۱۵۱۱ وتنظيم وقوف العبيد والخدم حن اللقدمة 
۰ وجل المعروفين (١١٠)ء‏ وأمير الحرس ومكانته عند الناس (19/5)... 

علينا - بطبيعة الحال - أن ناخذ بعين الاعتبار أن ما تقرأ في هذا الكتاب ليس سوى نموذج 
لنمط فكر نظام الملك ورأيه» وبعبارة أخرى إدراكه واستنباطه لمسائل ذلك العصر السياسية 


(00) الترجم: أشرت في هوامش ترجمتي هذه إلى كل الأخطاء التاريخية التي أحذت على الولف» ویّهت على ما 
استخلصته آنا نفسى. 

(91) عباس إقبال: سياست نامه (المقدمة ص ط) وتاريخ أدبيات در إيران 3:7 80, 

87 المترجم: راجع الفصل التاسع من هذه الترحمة وتعريف ا مش رف فيه. 


تتسدير ای 


والاجتياعية. معنى هذا أن الرجل نظر إلى كل موضوع من وجهة نظره الخاصة ثم أبدى فيه رآیه. 
فا حقيقة» إذأً» أنه يمكن رؤية انعكاسات أفكاره في كل ناحية وموضوع. 
أكثر من هذاء قلقد قيل إن نظام الملك كات رجلا ذا تربية دينية يتمسّاك بعقائده هو. ولقد ذكر كل 
الذين كتبوا عنه أنه كان من أهل الطاعة والعبادة» وأنه كان يوصي أبناءه با وبتعظیم علماء الدين 
والاعتناء بهم۳*. حتى إنه عد في الحديث له ص ملکشاه - فيا تذكر إحدى الروايات - الزثماق على 
الفقراء والمساكين والعلباء والفضلاء أكثر تأث يرأ في بقاء الاك واتساعه من زيادة رواتب الليند*. 
لقد كانت المسائل الديية عادة منشاً كثير من أحداث هذا العصر المهمة من حالف واختلاف؛ حتى 
الخصومات ونزيف الدم والحروب. ولقد كان هوى نظام الملك» من هذه الناحیت مع ما كان يعتقد 
به أي مذهب الشافعية وأصول الأشعرية. قال هندوشاه النخجواني: «کان الخواجة نقي الاعتقاد 
جد ومسلا حقيقياً بفکر فى آخرته أكثر من دنياءة. وإذا ما صح ما قيل عنه: #إنه خطر بپاله أن 
يكتب وثيقة عن كيفية عيشه مم عباد الله تعال يشهد عليها العلماء وأئمّة الدین؛ ثم تواری هذه 
الشهادة معه في التراب4** يكون لنا فيه شاهد آخر على نمط تفكيره. إن أكثر ما يروى عنه من 
حکایات وأخبار تحمل صبغة دينية» وان أحواله وتصرفاته فيها تجعل مله شخصاً مذهبیا تقيًا كان 
يتمنى - وهو في أوج قدرته- حياة البقالین e‏ 

| يكن نظام الملك متمسكا با كان يعتقد به حسب» انا كان متعصباً ضيق الشرب يتفي كل 
شيء يخالف عقائده الدينية ويردّه؛ وکان بری وهو في کرسی الوزارة أن مصلحة الملك والامة في 
السعي لمحو أتباع الفرق الإسلامية الأخرى لاستها الشيعة الإسماعيلية. وكانت حياته العملية أيضا 
كفاح ثلائین سنة في سبيل تحقيق أفكاره والوصول إلى أهدافه. إنه لصحیح أن التعصب الشديد في 
هذا العصر أرخى سدوله عل كل ثي» إذ كان كل من يسير في طريق معينة مسب الآخرين على 
خطا. فنامر خسرو أيضاء على ماله من مقام رفيع في آدبنا وثقافتناه ليس براء من التعصب الشديد 
لعقائده. لكر ثمة فرق - في الحقيقة - بين شخص مثله قوي الان كات يصارع ضد قوى عصره. 
ونظام الملك الذي كان يُعْمِل تعصبه في حق غالفيه لا في منطقة محدودةء نبا في آهم المهالك 


(۵۳) تسائم الاسحار 4 4؛ وآثار الوژراء ۲۱۱۰۲۱۲۰۲۰۷ 

٤(‏ ۵) دستور الوزراء ۱4- ۲۰ للواعظ الاستر آباذي. 

(۵۵) تيارب الساف ۲۷۷؛ ودستور الوزراء (حوندمی) 2۱۹۷ ۰۱۱۸ 

(07) راجم ما السنبکي طبقات الشافعية ۰۳ ٩۱۶۱‏ وتجارب الل ۰۲۸۲ ۰۲۱۹ ۲۷۱+ ودستور الوزراء 
([خو ندمم4 2۱۲ ۱۱۳ و ۰۱۱4 


الاسلامية في ذلك العصر بکل ما كان متوافراً ندیه من ضروب القدرة ومقومات اکومة. ترى؛ 
اکان الا ساعیلیرن وأنصار ناصر خسرو یسلکون مسلك نظام الملك مع تخالفيهم لو تِيسّر لهم ما كان 
ندیه من قوة؟ ليس هذا بیعید. 

كان نظام الملك يعد الشيعة أو «الرافضة» - على حد قوله - والإسماعيلية: مياسيًا ومذهبیّاه من 
خصوم المملكة والدين الذين لا سبيل إلى مهادنتهم» وذهب إلى أن اصلهم وأصل المزدكية 
والخرمدينية واحد. هكذا فضی عمره كله سعياً في دفعهم. لقد عذهم في كتابه - ما أتيح له الجال 
وواتته الفرصة - ضالین غواة» وم يتوزع عن سبّهم وإلصاق کل أنواع التهم بهم "۳ وأن تصرفه مع 
فقهاء الشيعة في الري لنموذج على شذة مسلكه في هذا الأمر. تأمل هذه الرواية: دولا كان عهد 
ملكشاه الكريم - سقاه الله رحمته - استطاع نظام الملك أبو علي الحسن بن على بن إسحق أن يتين سر 
عقيدتهم - أي فقهاء الشيعة - فأذْفُم جميعاًء وكان كلا ادعى أحدهم في الري أنه عالم من مثل: 
حسكا باپویه» وی طالب بابويه؛ وأبي العالي الأمانتي. وحيدر الزيارتي المكىء وعلى العام» وأبي 
تراب الدوريستي» وأ العالي بخارجرء وغيرهم من الرافضة. كان يأمر پاصعادهم إلى التابر 
حاسري الرؤوس» وأن يقال هم باستخفاف ودون أن تراعى شم أية حرمة: أنتم أعداء الدين الذين 
يلعنون السابقين في الإسلام. إن شعاركم شعار اللحدین» آمنوا. فكانوا يؤمئون طوعاً أو کرها 
ویعلنون نفرتهم من مقالة الرافضة**۳. من هذه الخشونة يتضح السبب الذي كان نظام الملك من 
أجله يضع الشيعة ایضاه في مصافٌ المجوس واليهود من حيث عدم لياقتهم وصلاحيتهم لأن 
يكونوا في سلك خدمة الدولة (۳۰۳). لقد كانت آقاق دولة السلاجقة معظورة عل الشيعة. حتى فى 
عهد آلب أرسلان: ماظن رسول «خان* سمرقند خطأ أن نظام الملك رافضی» ونقل هذا إلى خدومه: 
كتب النواجة: «وعلی الرغم من براءتي التامةء فقد أنفقت ثلاثين ألف ديئار طوعاء وبذلت هدايا 
وأعطيات كثيرة حتى لا بصل هذا الكلام إلى السلطان» (6 ۱۲ ذ كان مكنا أن يبتليه السلطان 
بالبلاء عينه الذي كان ينزله الوزير نفسه بالرافضة. لذا نجد الخواجة يطري مسلك محمود ومسعود 
الغزنوي وطغرل وألب آرسلان الذي يقغي بإبعاد الشيعة عن القصر (۲۰۳- ۲۰۵) ثم إنه - هذه 
المناسبة - يبد مجالاً واسعاً لنقل روايات كثيرة ضد الرافضة (۲۰۵- ۲۰۸ حتى قيام يعقوب بن 
الليث - الذي خرج على الخليفة العبامي - يمكن أن يكون له - في زعمه - صبغة شيعية وباطنية 


(219) راجم الكتاب لاسما من ۱۰ ۲- ۹۸ ۲. 
(424 کتاب النقض ۱۰۵ لعبد الیل القزويني الرازي. تحقيق سيد جلال الدين حسيني «غددثة. طهران ۱ ۱۳۳ سي . 


تشبمكء يبر ۳۱ 
(۲۰ ۲۱ و۲۲ و۶ ۲). 


[زاء هذا التصرف فإن نظام الملك يذكر تصرفه واحترامه لحمد الغزالي - الذي هيّأ له بحضوره 
هو مناظرة مح الفقهای ودعاه وهو في سن الخامسة والثلائین للندریس في نظامية بغداد ۲۰۶ - 
نموذجا لاحترامه علیاء أهل السنة. ویعقد في کتابه فصلاً خاصًا في «التحقيق والتحرّي في آمور 
الدين»”"”» ويوصي ملکشاه بإكبار علماء الدين ومعاشرتهم وتعلم أحكام الشريعة؛ وتنفیذ أوامر 
الدين حتى «لا يستطيع أي مبتدع أو صاحب اعتقاد خبیث أن يحرّفه عن الطريق السوي؟ (4 ۱-۷ ۷). 
إن الخواجة في سیر الملوك» يؤيّد حموداً الغزنوي - الذي كان سلوكه مع أتباع الذاهب الأخرى 
يقوم على الشدة الامة "۳*- وسياسته المذهبية التعصبية بكل ضروب التأیید كلما تحدث عنه» وهو نما 
يكشف في الحقيقة» عن طريقته المفضلة هو (۸۱ و۸۲ و54١).‏ لقد كان يسعى للحفاظ على 
تشكيلات عهد الغزنويين واستمرارهاء فكان التوفيق محالفه۳. وني رأيه أن «ليس في العا كله 
انضل وأقرم من مذهبي أب حنيفة والشافعي» رحمة الله عليهاء أما المذاهب الأخرى فبدم 
وأهواء»(۱۲۲). ولربما آورد التفية لأن ملكشاه كان حتفيًا. وإلاء فقد كان بين ملکشاه ونظام الملك 
اختلاف في الرأي حول مدرسة محلة اکران» بأصفهان - التي أوجدها السلطان ليتعلم فيها الخنفيون 
والشافعيون-» ثم إن نظام الملك لم يكن يسمح بان يكتب اسم الإمام أي حنيقة قبل اسم الإمام 
الشافعي"۳. على هذا النحو من التفكير یتضح السیب الذي جعله يعد خسة فصول طويلة في کتابه 
(من الفصل الثالث والأربعين إلى السابع والأربعين) للكلام على أصحاب «المذاهب السيثة»» ثم 
يكنب عن الأوضاع يقلق: «وفي الدولة الیوم» من یتستمون القامات الرفيعة وطم فيها دالةه من 
يطلون برؤوسهم من أقبية الشيعة وليسوا منهم. بل هم في حقيقة أمرهم من هؤلاء القوم 
(الإسماعيلية) یدبُرون شؤونهم سرّاء ويدلعمونهم؛ ويدعون هم في حين أنهم يغرون سيد الدنيا 
ويخدعونه بأنهم نا بعملون على الاطاحة بالخلافة العباسية. إن أكشف عن القدر غطاءها تبن 
فضائحهم وأعباطهم الشائئة للمیان» (۲۳۷). ببذه المقدمات تتضح نا وجهة نظر النواجة؛ لقد كان 
(۰) المترجم: هو الفصل الئامن من هذا الكتاب. 
(11) راجع: فرخي سيستاني (فرخي السجستاني) ۱۹۸- ۱۷۷ لكاتب هذه السطور - أي الدكتور يوسفي- مشهد 

٠ لنمهسوي‎ TE! 


(1۷) تاريخ أدبيات در إيران ۲: ۱۱۹ 


يرى أن دوام الدولة وراحة انلق لا يتحققان إلا في ظل المذهب الشافعي فقط. وأن الاطاحة بکل 
من يعتقد بغير هذا هي من صميم ام والعدالة. آما أنه كان ممما في هذا أو غير محنی» فذا أمر آخر. 
وعلى أية حال» فإنه لا بد عند النظر في كتابه ومطالعته من اعتبار رأيه جملة دينيًا وسياسيا. 

ثمة شىء آحر في هذا الكتاب یستحق النظرء هو نظرة نظام الملك الانتقادية لأوضاع زمانه. فقد 
كان لا تعجبه أشياء كثيرة من رسوم عصره وتقالیده» هي التي رماها بسهام نقده. فهو تارة یکتب 
عن آمراء زمانه: اأتهم لا خشون؛ لدینار حرام واحدء تحليل عشرة محارمء وجعل عشرة حقوق 
باطلة دون النظر في المواقب» (۲۸)ء وطوراً یقول: «ولقد غدا متصب الوکیل الفاص بالیاً جدا في 
هذه الأيام؟ (۱۱۲) أو «وفي هذه الایام من یتسنم سدّة عشرة مناصب دون أن تكون فيه أية كفاءة 
تذکر. وإذا ما جد منصب جدید. لا يألو جهداً في اتخاذه لنفسه ولو أذى الأمر إلى دفع الال مقابل 
ذلك فيولاه دون أن يحسب مولوه حسابا لا إذا كان أهلاً هذا العمل أم لاه (۲۰۲). ويتحدث في 
مكانٍ آخر عن امتهان الألقاب: :إن أقل غلام تركي شأناً من لا يوجد ثمّة أسوأ منهم مذهباء ومن 
أحدثوا في الدين والملك آلف مفسدة وخلل» يلقب نفسه معين الدين وتاج الدين؟ (۰۱۹۹ وراجم 
أيضاً 184 و۱۹۸). آما عن ضعف جهاز القضاء فى ملك آل سلجوقٌ؛ فيقول: (لو أمر أحد ملوك 
هذا الزمان آدنی افزاش» أو 3ركابدار؟ بأن: امثل في مجلس القضاء مع #عميد» بلخ وارئیس» مرو لا 
صدع لأمره؛ أو أعاره أدنى اهتيام!!) (۳۰۳) أعرض نظام الملك غذه النقائص لأن ملكشاه أراد منه 
ذلك (5) آم لأنه رأى في أواخر أيامه نفوذ خالفیه يزداد» ونفوذه يتناقص تدریجبا؟ بعبارة أخرى؛ هل 
هذه إشارة إلى مقولة متنطتي العيوب - القائمة في عصرنا نحن أيضاً - الذين لا يجري على ألسنتهم 
- وهم بعیدون عن اللصب - سوى الكلام الذي تبش له القلوب» لکنهم حين یتبوآون سذة عمل 
ما ويصلون إلى السلطة يرتكبون أسوأ ما كانوا يعدونه قبيحأ مذموماء وکاأنهم في هذا الجانب 
غيرهم في ذاك لاسي أن نظام الملك لم يكن في مدة الثلاثين السنة من وزارته المقتدرة دون تأثير في 
ظهور هذه الاوضاع أو أنه لى يستطع إصلاحها؟ ليس ببعيد أنه کنی عن نفسه في نقده الذي أورده 
في قصة البتكين وسبكتكين حيث يقول: القد هدفت من وراء هذه الحكاية أن يعلم سيد العام - 
خلد الله ملكه - كيف يكون العبد الجيد؛ الذي إذا ما قام بخدمات نافعة وم تبدر منه أية نحيانة أو 
يدكث عهدا فط بل كان الملك به ثابت الأساس مستحكاء فكان بركة على المملكة ونفعاً فاء يجب 
ألا یلم في نواده أو يُصغى إلى أقاوبل الناس المغرضة فیه» (۱۵۰). ويؤكد في مواطن أخرى. آیضاه 
حسن تفكيره وحبّه خبر المملكة في صراحة فيقول: 9سيتذكر سيد العالم - أدام الله سلطنته - مقالة 


تصدير ۳ 


مولاه حين يرمي هؤلاء القوم (الخرمدينية وذوو المذاهب السيئة) عظياء الناس وأعزتهم في البثر؛ 
وحين تقرع أصوات طبوغم الأسیاع» ويظهر شرهم وفتتهم واضحاً للملأء وسيتذكر إبان هذا 
الفساد أن ما قلته هو الصواب بعينهء وأنني ۸ آضن - ما آمكنني ذلك - في تقديم النصح. وإظهار 
الحدب والخشية» ول آل جهداً في تنفيذ شروط طاعتي وهواي طذه الدولة القاهرة» ثبت الله أركانها؟ 
(۲۹۸). 
ا 

كان نظام الملك يرى أن بنيان المملكة واحفاظ علیها لا يقوم الا على العدل الطلی وقد نبه على 
هذه الناحية مرات بصور شتى. وهو يرى أن رضی الق تعالى» وقوة سلطان ملكشاهء وصلاح 
الجيش والرعية منوطة كلها بالعدل والاحسان ويعتقد بأن «الملك يبقى مع الكفر» ولا يبقى مع 
الطلم» (۱۷ و1۱). إن الرعية - في نظره - قطيع راعيه الملك (۰)۳۲ فها هوذا يقول لملكشاه لي 
صراحة: موف الحقيقة أن سلطان العام - علد الله ملكه - يدرك أنه سيسأل في ذلك اليوم العظيم عن 
جواب هذه الخلائق التي تحت (مرته؛ وأنه لن يسمع منه شيء إذا ما أحال الأمر عل شخص آخر. فيا 
دام الأمر کذلك. فعلى الملك ألا يعهد ببذه الهمة لأحد؛ وألا يغفل عن شؤون الخلق» (۱۸ وانظر 
۸ أيضياً). وبقول: اليس لمّة ذنب أعظم من دنوب الملوك عند الله تعالى. إن معرفة حتي نعمة الله 
عل الملوك انا تكون فى المحافظة على الرعية وإتصافها وكف أيدي الظالين عنها» (014). لقد شغل 
هذا الأصل الهم نظام الملك واسترعى اهتهامه في كل مكان» وكان يفكر في سبل مختلفة لكيفية 
التوصّل إل تحقيقه. إنه يوصى السلطان بأن يجلس للمظالم يومين في الأسبوع؛ وأن يستمع إلى 
شكاوى المتظلّمين دون وساطة, ثم يذكر بسنن السالفين من ملوك العجم الذين کانوا یقفون عل 
نشز فى الصحراء ممتطين جيادهم ليتمكّنوا من رؤية كل شخص: والتصدي لاظالین الذين یمنعون 
طلاب العدل من المثول بين أيديهم. وم یفته أن يشير إلى الملك الثقيل السمع الذي آمر بأن يرتدي 
ااظلومون ثياباً مرا تميّرهم عن غيرهم ليراهم (۱۹- ۲۰ ثم انظر ۲۸ آیضا). وينقل عن آنوشروان 
قوله: الماذا يفئح باب قصرنا للظالمين ويوصد في وجه الظلومین؟» .)١44(‏ ثم يورد قصة «سلسلة 
عدالته» (۵۰) وينقل رأي عمر بن المخطاب من أن العبال إذا ما عرفوا «آن لا حجاب بين الملك 
ورعيّته فان أحداً لن يقدم على إلحاق الظلم اء وعلى أخذ أموال الناس بغير حق» (۷۵). إنه يعتقد 
- کا هو فى تعبيرنا العاصر- أنه كان على ملكشاه أن يكون على اتصال أكثر برعيته: اواستمع إلى 
كلام الرعية بنفسك دونما وساطةا» وكن على علم بأحوالهم وما يعتصر في أفتدعهم من الام؛ ثم 


انصفهم لكي «یخاف انظالون ویکمُوا أيديهم عن الناس؛ ولا يجرؤ أحد على الظلم وال‌ادي خشية 
العقاب» (۰)۱۹ ولكي یظل اللك ابت الاساس. ویعد كل ما كان يقغى به نظام الملك من الحيلولة 
دون تجمم التظلمین في القصر - في الوقت نفسه - تدبيراً آخر تل به الرجل فى سياسة تسیمر شوون 
الملکة. یقول في هذا الوضوع: «یفص القصر داقاً بالتظلمین الذين لا يغادرونه قبل أن يتسلموا 
اجوبة شكاياتهم. إن هذا قد يبعث کل رسول أو غريب یفد إليه على الظن» حين یسمم صراخ 
المتجمعين وجلبتهم بأن ظلياً عظیاً ينزل بالناس. فحين يوصد الباب دون هذاء يجب أن تجمم 
شکاری أهل كل مدينة وناحية على حدة» وتثبت في مكان واحد. ثم يحضر خسة منهم إلى القصر 
لبيان أمرهم وعرض أحواهم؛ ثم يتلقون الجواب ویتسلمون الحكم... وذلك للقضاه على الجلبة 
رالضوضاء والصر اخ التي لا أساس ها (۳۰۱). 
ومن البدجي أن ملکشاه ۸ يكن ليستطيع أن يتعهّد شوون الملك وحيداً؛ قعبء الوزیر ثقیل ادا 
وتصلاح الملك والمملكة وفسادها منوطان به ایضاه (۳۰) لأنه «رأس كل العمال والمتصرفين». 
يجب أن يكون الوزير حسن الاعتقاده حنفيا أو شافعیاه نقيّاء كفؤاء حسن المعاملة» صاحب قلم» عب 
نلملك. ون يكن ابن وزير فذا أفضل. لأنه #متى كان الوزير سيئاً وظالمء فإن كل العيال سیکونون 
كذلك؛ بل آسوژه (۲۱۶ و ۲۱۸) ومن أجل استقرار العدالة في المملكةء فإن نظام الملك» يعير 
اهتامه لكل وظائف متصذي أمور الدولة وواجباتهم؛ ويبدي آراء» في كل موضوع. فالعمال أي 
مأمورو إيصال عائدات الدولة؛ يجب أن يسلكوا مع الناس سلوكاً حسناً «والاً حصلوا منهم غير ما 
يترتب عليهم؛ وذلك بالمداراة والمجاملة» وفي رقت جني المحاصيل لثلا يضيق عليهم» ويكون سببا 
في نشتبيت شملهم. فإذا ما سلك عامل ما غير هذاء يجب استبدال آخر أليق بدء وان كان غصب 
الناس شیناً دون حق فيجب أن يُسترة منه ويعاد إلى أصحابه.... ويجب عزله وعدم إسناد أي عمل 
إليه بعد ذلك؛ لتكون فيه غيرة للآخرين؛ (۲۹- ۳۰). 

وكان نظام ال قطاع» من رسوم عصر نظام الملك المهمة ایضا؛ وكانت عادة الملوك القدامى أن 
يدفعوا رواتب الجيش نقدآ من خزانة الدولة أربع مرات في السنة (۱۲). أما السلاجقة فكانوا 
يعطون للأشخاص قطعة أرض يرثها آبناژهم من بعدهم» وكان هذا يسمي إغطاعاً. لكن من الناس 
من كان يقطع - أحياناً - قطعة أرض فيقوم على إصلاحها واعیارها على أن يدفع عشر دخلها إلى 
خزانة السلطان» ويفيد منها ما دام سب أما بعد وفاته, فتعاد إلى السلطان"؟": غير أن الإقطاع الذي 


7 الترجم: هذا هو الذي يقال له "[فطاغ إرفاق لا ميك 


سكير 1 


يورّث هو الذي كان رائجاً على عهد دولة آل سلجوق*". لهذا خص الواجة نظام اللك 
«الستقطعین» بفصل خاص» وذمب إلى أنه لا شأن لهم على الرعايا سوى تحصیل ما أسند إليهم فقط 
وةبالحسنى» طبعاً. وحين تدفع هذه الأموال يجب أن يكون الناس آمنين على أنفسهم وأمرالهم 
ونائهم وأبنائهم. ولا بحق للمستقطعين: كذلكء أن يمنعوا الرعايا من الذهاب إلى قصر السلطان 
وطلب العدل. وكل من يتصرف بخلاف هذا يجب نزع إقطاعته منه وممازاته (ليعثير به 
الآخعرون:7". ويورد مثالاً على هذا فصة أنوشروان فيقول: «وکان الملوك بفکُرون في حق الضعفاء 
دان وعتاطون فى أمر المسؤولين والمستقطعين والعيال» للسمعة الحسنة في الدتباء والفوز بثواب 
الآخرة» (۵۱- ۵۲). فضلاً عن هذاء فان نظام الملك يرى أن يغيّر العيال والمستقطعون كل ستتين أو 
ثلاث «حتی لا یبتوا أقدامهم وحصنوا آنفسهم...» وحتی يعاملوا الناس بالحسنى2 (۵۲). آما في 
خلال حكاية ابپرام جور وراست روشن*۳" فیعرض لشيء من الاذی الذي یلحقه عمال الدولة 
بالناس نموذجا لبعضی آنواع الأغراض الشخصية والاهداف اللخاصة (6 ۰-۳ ۳). 

عمل القضاة عند نظام الملك أيضاً امهم ودقيق لأن دماء السلمین وأمواهم موكولة بهم». يجب 
- والحال هذه - أن يككون لكل منهم راتب شهري يكفبه أمور معاشه حتى لا تكون به حاجة إلى 
الخيائة» (07). و«القضاة كلهم نواب للملك الذي يجب عليه أن يشد آزرهم ويستدهمء وبحفظ لهم 
حرماتهم ومنازهم کاملةه؛ و«كذلكء يجى تعيين محتسب فى كل مدينة لمراقبة الأوزان والأسعار 
والتأكد من صتتها: ومعرفة المبيعات والمشتريات للسير بموجبها والتقید بها؛ ولمراقبة البضائع التي 
يؤتى بها من الأطراف لتباع في الأسواق مراقبة نام من أن تخش أو يقسط فيهاء وللامر بالمعروف 
والتهى عن النکر. ومن واجب الملك وولائه مؤازرة المحتسب والأخذ بيده» لأن مهمته ركيزة من 
ركائز المملكةء وهي نتيجة العدلء وإلا فسيضيق على الفقرای ويشتري التجار ومن يتعاطون البیع 
والشراء فى الأسواق ويبيعون على هواهم» (65). 

وفضلاً عن الظفر مبذه المقاصدء فان يقظة السلطان ملكشاه ومعرفته بكل ما يجري في المملكة - 
في رأي نظام املك - ضروريةء إذ لا مندوحة له - أي السلطان - من #أصحاب الد ومنهي 


: راجع: نقد حال: ۱۳۲۲ و‎ )۵( 
Lambton (Ann. K.Š), The Evolution of the Iqta' in Medieval Iran: Iran Journal of prerşian 
studies), ۷۵[.۵, pp. ۱۲ رده‎ ۷۰ 


(13) سير الملوك ۱ وقد أشار الآستاذ مينوي إلى هذه الناحية أيضاً. 
(1۷) الترجم: راجع هذه الحكاية في الفصل الرابع من هذه الترجمة. 


الاخبار». وها هوذا یکتب عن آحوال ذلك العصر: «من واجب الملك تحزی آحوال الرعيّة والجيش 
وکل بعيد وقريب» ومعرفة کل كبيرة وصغيرة في المملكةء فان ۸ يفعل» فسیکون ذا عيباً ومأخذاً 
یأخذه اناس عليه» وجملونه حمل الخفلة والتهاون والظلم». ويشير إلى أنه كان للملوك القدامی 
اصحاب برد لیکونوا #على علم با يحدث من خير وشرء حتی لو غصب شخص شخصاً آخر 
دجاجة أو مجلاة ین على بعد خمسمائة فرسخ؛ فان اللاك كان يعلمه؛ فيأمر بتأديبه ومعاقیته» لیعرف 
الا خرون أنه یقظط وأن له خر بن في کل مکان» وأنه یضرب عل أيدى الظالین؛ فینصر ف الناس إلى 
الکسب والوعمار والبناء في ظل الامن والعدل» (۷۹). ویضیف في هذا الوطن بأنه غيب ألا يناط 
هذا العمل - صاحب البريد - بذوي المطامع والارب الخاصة لا ينجم عنه من أضرار (۸۰)؟ لكنه 
ینقل في الوقث نفسه آراء أشتخاص من مثل آلب أرسلان الذي لم يكن برى ضرورة لمنهى الأخبار: 
بل كان يظن أن أصدقاءه - أي آلب أرسلان - اعتیاداً على صداقتهم له لن يقيموا له وزتاء وأن 
أعداءه سيصادقونهء ويغرونه بالمال» فتكون نتيجة هذا أن لا مناص له من أن ینقل إليه الأخبار 
السيئة عن الاصدفای والحسنة عن الأعداء. غير أن نظام الملك يعود فيدل برأيه هوء فیقول: إن 
اتخاذ صاحب البريد لقاعدة من قواعد الملك؛ وإذا ما كان معحمداً على النحو الذي يجب أن يكون: 
فان بال الملك لن ينشغل بأي أمر من الامور التي ذكرنا (۸۸- 84). 

ومن المسائل الدقيقةء التي لم تفت نظام الملك» وجوب تأمين معيشة أشخاص من مثل 
المشرفين ۰۷ وأصحاب البریده ومنهي الأخبار» وغيرهم من عمال الدولة احتی لا تکون لهم ثمة 
حاجة لخيانة ورشوة؛ (۷۸ و۸۰ لأنه إذا كان الأمر على غير هذا النحوه فان أعرالهم: تبعاً 
لتقاريرهم الباطلة المشبوهة؛ ستكون خطأ كلها. فضلاً عن هذاء فإنه يجب التممّن في كل خير #احتى 
يتبون الصدق من الكذب. فالعجلة من صفات الضعفاء لا المقتدرين» .)١74(‏ آما الوضوع الذي 
يتطرق إليه النواجة في خلال حديثه عن دخول البتكين #زابل* - وهو أنه أمر جنده: مب ألا يأل 
أحدكم من أي شخص شيئاً دون أن ينقده ثمنه» وسأعاقب كل من يخالف هذا - فليس إلا تحذیر 
للکشاه أيضاً لكي يحول دون تعدي جيشه عل أموال الناس. وأما قصة الغلام التركي الذي كان 
أخذ من الناس غلاة تبن ودجاجة ظلاً فأمر البتكين بشقه نصفين وتعليقه على فارعة الطریق 
والمخلاة معد؛ فقصة ذات عيرة (۵ ۱-۱ ۱۶). 


ان نظام اللك في تسييره دفة الأمور في المملكة لعل معرفة دقيقة بجز یات السياسة ودقائقهاء 


وهو کفیل بأن مجد بإشارة إصبع حلولاً وتدابیر لکثير من الشکلات. ونذکر هنا يعض آرانه 
وأساليبه في عدد من الامور ناذج على هذا. 

فمن الأصول الهمة التي بل عليها نظام الملك ألا بسند متصيان أو أكثر ال شخص واحد» 
وألا يناط عمل واحد بائین أيضاً. ففي الحالة الأولى: لن يستطيع ذو العملين القيام بهیاه آما في الحالة 
الاخری» فان «وجود سيدق بيت ف المنزل مدعاة قذارتهء ووجود كبيرين لقرية واحدة مدعاة 
لدمارها»ء"“. يسلط اخواجة سهام نقده على كثرة مناصب فثة معينة متنفذة في ذلك العصر؛ لأن 
هؤلاء تسيّبوا فى حرمان الأكفياء واللائقین وذوي المد والعتمدين والمجربين عن لزموا بيوتهم 
عاطلين دون أن خطر ببال أحد أن يسأل نفسه: اذا يعهد بعدة مناصب وأعبال إلى المغمورين من لا 
كفاية لم ولا اصل ويحرم الأصلاء والعتمدون - لاسيها أصحاب الحق على الدولة من قدموا ها 
خدمات جليلةء وأظهروا فبها كفاية ولياقة فائقتين - حتى من عمل واحد؟!. ولكي يبين مضار 
القعود دون عملء وعدم رضی مثل هؤلاء العاطلين الذين قد يتصلون بالمخالفين وينضمون إليهم 
ويسعون إلى قلب الاوضاع يضرب نظام الملك مثلاً بحادثة من عهد فخر الدولة ووزيره الصاحب 
ابن عباده هي كيف أن «الكتاب والتصرفین» وغيرهم من الاشخاص الذين كان أمر معاشهم 
ختلاًء قد قطعوا الأمل فى ملك فخر الدولة» وراحوا يتطلّعون بآمالهم إلى الدولة المحمودية'””. 
وينقل قول فخر الدولة للصاحب: !فإذا ما ولي شخص واحد عملين أو ثلاثة» فان سبل العيش 
تضبق على الآخرينء وان حکام الأطراف ومتسقطي عيوب دولتنا سيقولون: ألم يبق في مملكتهم 
رجال حتى يعهدوا بعملين إلى رجل واحد؟!. ويحملوننا على عدم الكفاية واللجدارة)'”". (۲۰۱ 
و۲۰۲ و۲۱۱- 514). على هذا الأساسء يرى نظام الملك أنه يجب ألا تثرك الأسرات القديمة 
وسلالة الملوك محرومة» بل يجب أن تؤمن لهم أسباب معاشهم ليقل عدد الساخطین وغير الراضين 
(14): ويوصي: كذلك. بایجاد عمل لأبناء التركان السلاجقة وجعلهم ضمن غلمان السراي "مها 
تكن الملالة واللفرة منهم؛ لما «قدموه للدولة إبان قيامها من خدمات» وما تحملوه في سبيلها من 
متاعب ومشاق فضلاً عن أتهم من ذوي القربی»۳۳. علاوة على هذا فانه يمكن» عن هذه الطريق» 
الإفادة من تخدماتهم» وإزالة ما وقر في نفوسهم من نفرة» (۱۳۱). 


(19) المترجم: تختلف هذا الثل في النسخة التي اعتمدها الدكتور يوسفي عنه في النسضة التي اعتمدتها. 
(۷۰)الترسجم: نسبة إلى حمود الغزنوي. 

(۷۱) بحت الأستاذ مينوي هذا الوضوع ایضا. راجع: نقد حال ۲۳۸- ۲۳۹ 

(۷۷) ال رجم: انظر حاشية الفصل السادس والعشرين من هذه الترحمة. 


ولا كان «نوو الأغراض والآرب الخاصة» فى في ذلك الزمان يجدون مجالاً للتدحل في شؤون 
ا لحكم مفيدين من نقوذ سیدات بلاط السلطان ملکشا» فان رأي تظام الملك في هذا المجال يقفى - 
وخقا لمقتضيات ذلك العهد- بإقصاء النساء عن میدان السياسة. ثم ينقل حكايات في هذا 
الوضوع”” 
ولاجل استحكام بئيان حكومة ملكشاه يوصي الخواجة بأنه «إذا لم يكن ثمة أمر مهم يجب ألا يصدر 
عن الديوان العالي أي أمر خطي البتق وإذا ما صدر شىء يجب أن تكون له حرمته إلى حد لا مرق 
أحد على وضعه من يذه قبل أن يطيع كل ما فيه من أوامر ويلتيهاه .)٩۰(‏ ويؤكّد أن ليس من حق 
رجال السلطان أن ينزلوا بالتاس العقويات التي هي من حقه وحده وإذا ما ارتكب آحدهم شب 
من هذا «يبب أن يعاقب ليعتبر الآخرون ويعرفوا أنفسهم؟ .)٩۱(‏ 


ل يكن للجندء في ذلك العصی شكل جيش وطنيء ول تكن الجندية واجباً قوميًا إجباريّاء بل 
كان إكثر الجنود مرتزقة يكسبون معاشهم عن هذه الطريق» وربا كانوا من جناس وملل مختلغة. لذا 
فسياسة نظام ا ملك - وفقاً لرسوم ذلك العصر وسننه - منشؤها «ببا أن اتخاذ ا ميش من جنس واحد 
مدعاة لظهور الخطر والتخريب والفاد وعدم الجدية والبلاء قي ارب يجب أن يؤسس من كل 
جنس وملة. ويضرب مثلاً بجيش محمود الغزنوي الذي كان مؤلفاً من الترك والثراسانبین والعرب 
وأشنود والغوريين والدیالة. قکان کل فریق يرقب القریق الاحر. وم یکونوا یستطیعون أن يتفقوا 
جميعاً أو يتواطأوا؛ آما في الحرب» فکانوا ینافسون يعضهم بعضاًء وكانت کل فتة تسعی للتفوق على 
الفئات الاحری *۲ (۱۲۸). 

ويعير نظام اللك اهتاماً كبر لشوون الیش وتأمین معاشه ورواتب جنده وغير هذا من 
السائل التعلقه به (1 ۱۲). ولقد تطرق تلحدیث عتها مرات عدة في متاسیات ختلقة. ولا عجبه 
فهو یری أن الیش آس المملكة وركن مهم من أركانهاء تجب تقويته. هذا أبدى مخالفته لمن اقترح عل 
ملکشاء ۳" بأن «العام صافي» وآن ليس فيه مکان لعدو وخالف يستطيع القاومة. فليس من حاجة: 
إذاء ۱ إلى أربي اة آلف خیال یرتزقون من هله الدولة. بحسها سيعون ألف فارس یلخرون 
(۷۳) عرض اليد موي لهذا الموضوع أيضاً. نقد مال ۲۳۷- ۲۳۸ 

(۷4) راجع أيضاً: قابوس نامه ۰۲۳۲ تحقيق کانب هذه السطور (أي الدکتور يوسفي) طهران ۱۳4۵. 
المترجم: ترجم الدكور أمين فيد الجید بدوي (یالا شتراك مع المرحوم صادق نشأت) کتاب «قابرس نامه؛ إلى 


العر ببة بعتو ال اكات اة (القاهر 5 ۱۹۵۸). 
}¥5{ المترجم- كان نظام الملك يقصد مناقسه تاج الملك. 


تصلیر ۳۹ 
للحوادت الجسام ويتديون طاء آما الاخترون» فیجب أن توقف رواتبهم وجراياتيم ما يوقر خزانة 
الدولة بضعة آلاف دینار سنویا ویغفی إل امتلائها فى مدة یسیرة6» وقال تلسلطان: «ییب أن یکون 
ثمة سبعائة ألف رجل بدلا من أربعياثة ألف. فكلا کثر عدد الرجال امتدت الولاية وانسع 
نطاقياء'”" (۲۰۹). 

وتظهر دراية نظام املك بخوالج التاس وميوم وآفکارهم وطريقة سلوکه معهم واضحة في 
كثير من أوامره التى كان يصدرهاء وبهذا النحو استطاع أن يدير ملكة عتدة الأطراف مدة طويلة. 
من هذا القبيل مثلاك قوله: #يجب ألا يستد للتديم أي عملء لانه لما له في رحاب السلطان من 
حظوة» قد يتطاول ويتسبّب في إيذاء الناس وارهاقهم» (۱۱۳ و5 ١5‏ آیضاک وقوله أيضاً: «مجب أن 
يكون عدد من هم أهل ضور مجالس السلطان الخاصة عدودآ» (157). أما عن القائدة من 
استدعاء الجند وتامهم آطیاعهم ۲" بحضور السلطان: فيقول نظام الملك: «... لا آن مجالوا إلى 
الخزينة لاستلامها - أي الاطیاع - من هناك دون أن يراهم الملك. فيا أحسن أن يسلمها الك إليهم 
بنفسه مما مت على زوع الوتة فالتا بینهم وبين ويفضي بهم إلى بذل أقمى الجهود في 
أثناء الخدمة؛ و إلى الثبات ف القتال (1 ۱۲). 


وفي جلوس اللك للناس یوصی نظام الملك ملکشاه بأن: «تضميق التطاق على الناس في 
الوصول إلى الملك ومقابلته يؤدي إل ترذي أحوالهم وبقائها حافية علیه» ثم إلى تفاقم آمر المقسدين 
وتمادبهم» وسوء حال الجيش ومعاناته» لأنه «لیس آشد وطأة على الكيراء والرؤساء من حضورهم 
إلى القصر وعودتهم دون أن يروا السلطان» (151 وانظر ۱۵۳ آیضا). وإذا ما يدر خطأ عن أخذ 
السلطان بیدهم فقرهم ورقاهم ووصل عم إلى مراتب العظمة «قعوتبوا جهارأء فان ماء وجوههم 
يراق» ولا يرد لهم اعتبارهم وحرمتهم إلا بقدر كبير من الإحسان والمكافأة والتقدير. إنه لأولى» إذا 
ما ارتکب أحدهم خطأء أن یغض الطرف عنه في حینه» ثم يستدعى سرا ويقال له: لقد فعلت كذا 
وكذاء لکننا رغبة في عدم الإطاحة بمن قربناهم وأوصلتاهم إلى هذه المتزلة قد تجازونا عن ذلك. إن 
عليه" آن یتجنب الوقوع في النطاء ولا جر على ارتكاب شيء من هذا القبيل فيا بعد (۱۵۸). 
ومع هذا فإن الخواجة ليس يغافل عن مكافأة الأشخاص أو جازاعيم كل با يستحقء أو العفو عنهم 
في الوقت الناسب» (۱1 وع۱). آما توصياته بأن يكون لملكشاه «خوّان» عظيمء وأن يتكلف كثيراً 
(7؟) تغل الأستاذ مينوي هذا الموضوع ایضا. راجع: نقد حال Ri‏ 


(۷۷) ال جم: الاطیاع مقرد طمع وهو رزق !آند. 
(۷۸) امترجم: انتقل نظام الملك هنا - فا هي عادته احیاناً من صمير الخطاب إلى الخة. 


راو رایت زاب 


في إعداده إعداداً جيّداء وتذکیره بعادات طغرل السلجوقي وسخاوته في هذا الموضوع» PETIT‏ 
الجكليين وسكان ما وراء النهر من ملكشاه «بآننا لم نأکل لقمة واحدة على خوان السلطان فى الدة 
الطويلة التي كان يترد فيها هنا!؟. كل هذه ناذح لطريقة نظام الملك في إدارة الناس والاعتناء بهمه 
لأنه يعتقد بأن عظمة السلطان وهمّته ومروءته وخوانه وصلاته يجب أن تكون عل أعل الدرجات 
كثرة وحسنا*" .)١77(‏ كا أنه يشير إلى هذه المسألة مشفوعة بدقائق أخرى كثيرة في رسالة إلى ابنه 
بأن #الإنسان عبد الاحسان»". وعا يدخل في هذا الباب آیضاه أمره ابنه بتقسيم ساعات ليله 
وغهاره على الأعمال الضرورية المختلقة» والاختلاط بمختلف طبقات الناس ومعاشرتهم ورعاية 
أحوالهم» وأخذ أي شىء منهم بالرفق واللين/00. 

إن تكن قصة الصرر الذهبية الثلاث؛ التي وهبها نظام الملك بائم خضراوات جاءه بثلاث 
هيئات مختلفة يطلب حاجة وهو يعرفه في كل مرةء صحيحة؛ فهي دليل على سخائه وحسن سلوکه 
مع الناس؛ وعلل ذکائه آیضا"*. وما يستحق الذكر كذلك الرواية الآثية المذكورة فى #تجارب 
السلف» (ص ۲۷۰) التي تدل على نمط تصرف نظام الملك وتدابيره؛ تقول: الما فرغ - أي نظام 
الملك - من بناء النظامية - نظامية بغداد - عين الشيخ أبا زكريا الخطيب التبريزي خازناً لدار الکتب 
فيها. وكان التبريزي يشرب اشمر ويأتي بالنساء کل ليلة. فكان أن كتب أحد بواي المدرسة - في 
هي العادة - رسالة إلى نظام الملك يعرض عليه فيها حال الشيخ أي زكريا. فقال الخواجة: إنني لا 
أصدق هذا الكلام آبدا!. لكنه مقی إلى الدرسة متتكراً ذات ليلة واعتل سقف دار الکتپ وراح 
بنظر من طاقة هناك؛ فرآی الشيخ أبا زكريا منهمکاً بيا أخير به عنه. فلم بقل شيعا وانصرف إلى بيته. 
وی الصباح طلب سجل النظامية وضاعف راتب الشيخ آي زكريا وأجره وأرسل إليه حوالة 
بذلك؛ وقال للرسول: اقرئ الشيخ سلامي. وقل له: والله انني لم أكن أعرف بأن نفقات الشيخ 
كثيرة» والا لما رضيت بهذا القدر من الراتب. فعرف الشيخ أبو رُكريا بوقوف الخواجة على حال 
واعتراه الخجل وتاب توبة نصوحاء وم يعد إلى ذلك قط. إن هذا لفعل العظياء ستاب" 
ونستطيع أن نستنبط معرفة نظام الملك بالطبائم والئفسيات وواقع حياة ذلك العصرء أيضاء من 
قوله في الندامى: #يجب أن يكون النديم موافقاً للملك وأن يردد #بخ» وهاحسنت* كلا يقول الماك 
(۷۹) عرض السيد مينوي لهذا الموضوع ایضاً: نقد حال ۲4۲. 
(۸۰) راجع: آثار الوژراء 115؟6-5١؟١؟,‏ 
(۸۷) نفسه ۲۱۲ و ۲۱ 
(۸۷) الصدر نقسه ۰۸ ۲۰۹-۲ 
(۸۳) راجع آیضا: دستور الرزرام: لتوندمير ۱3۱-۱۱۰ 


شد 3 
شيئاً أو يفعله» ولا ينصّب من نفسه معلماً كأن يقول مثلاً: افعل هذاء ولا تفعل ذلك. فهذه آمور 
تقيلة على اللك. وهي جر إلى الكراهية» (۱۱4). 

ولنظام اثلك - في إدارة البلاد والحفاظ عليها - عنایه تامة بالعمران والإعيار. فها هوذا بوصی 
الملك بإعيار المملكة بمثل: #شق القناوات » وإيجاد الجداول الجيدة: وانشاء الجسور والقناطر على 
معابر المياه العظيمة؛ وإعمار القرى والمزارع» وإقامة الاسوار وتشبيد المدن الحديدة وإيجاد الأبنية 
الشاخة الرفيعة» والقرات البدیعة» وإقامة الربط على الطرق الرئيسية» وبناء الدارس لطلاب العلم 
.)١5(‏ وله اهتيام دقيق خاص بمسألة اثري وتقسيم مياه الأنبار والقنوات والينابيع بين التاس 
«بالانصاف وحسب العادة القديمة؛ لأن «الاعمار لا يكون إلا بالاء» والظلم فيه خيانة ترتفع بها 
البركة من العا کلپاه ۸۶ 
يقول عاد الدين الأصفهان الكاتب في تاريخ دولة ال سلجوق» بأنه قد جرت العادة قدب | 
بتحصیل الضرائب وصرفها على الجندء ول يكن لأحد اقطاع **. لكن نظام الملك لا رأى آوضاع 
غتلف نواحي المملكة ختلة لا تتحصل منها أموال كثيرة قشم الأراضي بين الجنود وجعل 
حاصيلها رواتب شم وهو ما دعاه إلى الاهتام باعمار الأرض. ول يعض وقت طويل إلا والأملاك 
على أحسن حال وصورة. 
وتحكي بعض أقوال نظام الملك اهتامه بالمسائل الاقتصادية من مثل ما جاء في «امتلاك الخزائن؛ 
وشروط كل من «الفزانة الأصل؟ واخزانة الانفاق* وقواعدهما (549). أو كيفية تدوين حساب 
أموال الولايات» والتثبّت من النفقات وقبوها أو رها (۰)۳۰۵ ومراقبة أسعار البضائع والموازين 
(21») وضرب السكّة والانتباه الدقيق لعیارها ۷. 

ومن الشواهد على دقة نظر نظام الملك وحصافته في إدارة عجلة سياسة الدولة اعتامه بدقائق 
ختلف شؤون المملكة وجزئياتها على الرغم من انشغاله بالأمور المهمّة. من هذه الشؤون؛ موضوم 
إرسال الغليان من القصر في المهزّات» الغیان الذين پرسل بعضهم بأمر ويرسل بعضهم دون ذلك 
«وفي هذا الأخير إرهاق للناس: واستنزاف لأمواهم» فیحصلون خسالة دینار بدلا من مانتین. يجب 
أن يتقيّدوا بالأمر الصادر إليهم ويقفوا عنده. ومنها ضرورة وضع الرسل ومنهي الأخبار على 
(۸۵) انظر أيضاً: سياست نامه ۰۱۲ 


(۸۲) نقد حال 4-۳۲۳ ۲۳ . 
(۸۷) آثار الوزراء ۰۳۱۵ 


الطرق (۱۱۰» والدقة التناهية في مسألة مظهر متي رجل - الختارین - ومعذاهم في القصر 
(۰)۱۱۸ وعهيتة العلف فى النازل" والراحل لوکب السلطان (۱۲۰). والحيطة فى أمر الخفر 
والحرس والبوابین ليلا ونهاراً (۰)۱۱۱ وموضوع وصول آحکام السلطان ملکشاه واحالاته 
الشفوية إلى الديوان والخزينة في ما یتعلق بالهات والولایات والاقطاع والصلات من آوامر قد 
یصدر بعضها في حال انتشاء وغبطة. ولدفة هذا الأمر تهب الحيطة التامة فیه. ولرببا يقع تفاوت فیها 
بين النقلة أو آنبم لا یسمعونها كا هي لذا میب أن تناط بشخص واحد فقط على أن ینقلها بنقسه لا 
يتيب عته أحداً. ویشترط عدم تتفي هذه الاوامر قبل أن يعرضها الدیوان على الاعتاب الملكية مرة 
أخرىء وان تعدد ناقلوها وموصلوهاء (۱ ۱۱ 

ولقد ألزم الارتباط مع ملوك الأطراف ویلاطات الملوك الاخرین نظام اللك أن یکتب فصلا 
عن الرسل وتنظيم آعیافم. وهو يلتفت في هذا الوضوع إل تقاط مهمّة» من بيتها كسب الاطلاع 
السب عن الرسول ومرافقيه ومهمته» ووجوب إرشاده وهدايته وإكرام وفادته واستقباله في كل 
منرلة من منازل الطريق» وصرفه بكل مسرة ورضي لأن ما يعاملون يه - أي الرسل - من إحسان 
أو إساءة ليس قي واقع الأمرء إلا معاملة تلملك الذي آوفدوا من لدنهة (۱۲۰). ثم يبيّن حقيقة 
العلاقات بين دول ذلك العصرء والغرض من إرسال السفارات فهو لا پنحصر ق إيصال الرسائل 
والأخبار وإظهارها على الملأء انا تمتد مارب الرسل وآهدافهم السرية إلى أشياء كثيرة أخرى». 
ويسهب ف تين أن الرسل کانوا يرمون إلى معرفة كل شيء» والاطلاع على جزئیات الأوضاع في 
الأماكن التي يذهبون إليها من تلك الملکة» وعلى حقيقة أحوالها وعادات ملكهاء ثم خبرون 
خدومهم پا عند عودتهم. ومع أن هذه العلومات لا تبدو مهمة في ظاهرها الا أنه سيستفاد منها 
ذات یوم #لیکونوا على بيتة من أمر ذلك الملك إذا ما رغبوا في محالفته أو غالقته وتصيد العيوب 
عليه ولیأخنوا للامر آهبته إن خيراً فخيرء وان شرا فشرء ثم يتخذوا ما يرونه مناسبا. وهنا نقرأ 
حكاية تقریر رسول «خان» سمرقند عن نسبته نظام الملك إلى الرافضة -خاتم كان في إحدى أصابع 
يده الیمتی لقت انتباه الرسول» فنهب ظنه إلى أن الوزير راقغي» وكان من الممكن أن تودي هذه 
الحادتة بحياته. ويدعو في ختام هذا الوضوع إلى وجوب الدقة التامّة في اتتخاب الرسل وإرساهم 
بحيث ینتخب رجل «خدم اللوك جريء في القول غير مهذار» سافر كثيراً وأخذ من كل علم 


(A^)‏ ات جم: مع مزل وهو مو شم النزول. 
(۸۹) بحث اليد مجتبي مينوي هفه الناحية أيضاً. تقد حال ۰۲۳۱ 


المترجم: هذا هو القصل الخامى عشر برعته. 


لاا سس 5 
بطر فک جد الحاقظة. بحيد النظرء رشى العامة جل للظر...(۱۲۰ و۱۲۱ و۱۲۲ و۱۳۲ وء۱۲). 


وقي موضوع «آمراء العرب والکرد والديلم والروم وغيرهم من حديثي العهد بالدخول في 
طاعة السلطان» يقول نظام اللك: جب على كل منهم أن يودع ابتا أو آخاً رهينة في القصرء بحيث 
لا يقل عدد الرهائن عن خسانة إن ل يكن ألقاً. وبعد عام يستيدل غيرهم هم على ألا يعاد الأوّلونَ 
قبل وصول البدلاء؛ كيلا یستطیم أحذه بسبب الرهائن» أن يعصى الملك. وهو يعتقد الشی» نفسه 
بالتسبة للقوهستاتيين وأهل طبرستان وشباتكاره - وهم آصساب إقطاعات وجرايات - (۱۳۰). 


وكان للجواسيس في ذلك العهد» فصلا عمن كانو! موكلين بمهمة إتهاء الأخبار جهاراً إلى 
سمع السلطان» شآن مهم أيضاً: بقول الخواجة: #يجب بث العیون!؟ في كل الأطراف دائاً ف زي 
تجار وسیاح ومتصوقة وبائعي أدوية ودراويش لنقل كل ما يسمعون من أخبار كيلا يظل ثمة شي» 
خافيآء ويمكن تلاقي أي طارئ فى حيته. فيا أكثر ما كان الولاة والمستقطمون والعبال والأمراء 
يصمرون للملك خلافاً وعصياتاء ویترتصون به الدوائر مگ لكن الواسیی كانوا يكتشفون ذلك 
ويخبرون الملك به» فيركب من وقته وینقض علیهم بغتة. فیحیق مهم و بط مآريهم. وكانو! إذا ما 
عرفوا بأن ملکا أو جيشاً أجنبيًا ينوي اهجوم على المملكة يخبرون الملك» فيأخذ للامر أهيته ويدفعه. 
وكانوا ينهون أخبار الرعية خبرها وشرهاء فیتولاها اللولك» (14). ويعتقد نظام اللك في محال 
السياسة يميدأ الوسط في كل مرضوعء ويدعو ملكشاء أيضاً إلى السير على هذا النوال (۳۰۵- 
1 وهو يعد المشورة وأخذ الرأي لازمين في سيل الفاظ على املك «لأن تتبير رجل واحد 
بقوة رجل واحدء وتديير اثنين بقوة اثنين» وتذبير عشرة بقوة عشرة... وان عدم الشورة في الأمور 
من ضعف الرأي». وعنده أن الحكياء والستین وذوي الأسقار أهل لأن يستشاروا في سياسة المملكة 
(۱۱ 1۱۷۱۱19 

صفوة القولء إنه لم يكن في ذلك الزمان آمر ذو بال يخص املك والرعية الا عرض له نظام 
ال ملك وتحدث عته في کتابه القيّم العميق. فصلا عن هذا فان الرجل الذي يعتقد «یأن هذا العا 
صحيفة اللوك» (۳۰۳) قد وجد لكل موطن من كتابه حكاية ورواية عن الاسلاف تتاسب 
الوضوع أعطته نكهة خاصة. وعبات له عن هنه الطريق» أيضاء قصص اعتبارية تؤيد آراءه 
ومعتقداته أضغت عل الكتاب» أيضاء طلاوة حسوست. بعض هته الحكايات قصيرء وبعضها 
مفصل وعدد متها روايات تاريخية "۳ إن أكثر هذه القصص, من مثل قصة عمرو بن 


)٩۰(‏ الترجم: العيون مفرد عين وهو اخاسوسی. 
)٩۱(‏ راجح عيويرت دارك سياست نامه القدمة 52-١‏ 


اللیث ۳ فیها آمور دقيقة تستحق التأمل, لأنها تضم بين ثنایاها آشیاء عن تقلب الأيام ودورانها. 
من هذاء أن الأمير الصفاري» قال مرة بعد أن مُنى باهزيمة على يد (سیاعیل الساماني وقد رأى کلب 
ولغ في مقلاته فعلقت حلقتها في عنقه: فمضى هارباً نائهأء قال للحراس: التعتبرواء فأنا الذي كان 
يحمل مؤن مطبخي أربعيائة بعبر كل صباح. يخطف كلب الآن ما عندي في لحظة ليلآ» (71). ومن 
قصص الکتاب التي تستحق التأمّل مثلاً: حكاية أمير الترك والمعتصم (11- ۷۳)ء وحكاية هرام 
جور وراست روشن (۳۰- 4۰ وحكاية الملك العادل -٤١(‏ ۰۵۱ وحكاية سكر عمل بن 
نوشتكين (25- 0۷ وحكاية لصوص كوج وبلوج (۸۰- ۸۸)ء وحکاية السلطان محمود والعامل 
العاصى (۹۰- :)4١‏ وحكاية عضد الدولة والقاضي الظالم (44- ۱۰)» وحكاية السلطان مود 
والقاضی الظال (۱۰۵- .)١١4‏ وحكاية موسى وفرعون (157- ۱۱6): وحكاية أنو شروان 
والشیخ العجوز (۱3۷). وحکاية الأمون وأميري ارس (۱۷۲- ۱۷): وحكاية هارون الرشید 
(۱۸۰- ۱۸۳ وحكاية عمر بن الخطاب والمرأة الفقيرة (۱۸۳- ۱۸۵)؛ وحكاية موسی والشاة 
التائهة (186): وحكاية الرئيس اشاح والكلب الأجرب (۱۸۰- ۱۸۸) وحكاية مسعود بن 
تحمود الغزنوي ودائنه (۳۰۲- ۳۰۳ وأمثالها. ومن الطبيعي أن لنظام الملك هدفأ من وراء كل 
واحدة من هذه احکایات؛ وها نحن أولاء نجد أنفسنا وجها لوجه أمام إشارة له من هذا القبيل» يقول: 
دومثل هذه الحكاية كثيرء لكنني أكتفي بها ذكرت ليعلم سيد العالم ما كان عليه الخلفاء والملوك دائياء 
وكيف آنهم كانوا يحمون الشاة من الذئب» ويعاقبون العال وولاة الأمور» ويحدرون المفسدين ویققون 
هم بالمرصاد. ثم كيف أنهم حفظوا للدين الإسلامي قوته وعزه» وصانوه وأرسوا دعائمه؛ (۷۳). 
£ 

علاوة على کل ما تقدم فان نثر کتاب «سیاست نامه سهل واضح جيل » وجله قصبرة منخمة. 
وقد عوطت موضوعاته بكل وضوح وکال لا زيادة فيها ولا نقصان وهو نمودم جيد کامل للنثر 
البلیغ. إن إنشاء الکتاب با فيه من طلاوة وحبوبة ‏ يقتصر على عارف بالفارسية منذ قرون عة 
على معرفة کنه مفاهیم مولفه وأهدافه عند مطالعته حسب: انیا كان یله لسلاسة شر وطريقة 
تعییره وأحكامه على الرغم من أن الکتاب» فيا يقول الر حوم ملك الشعراء بهار #بسبب سلاسته 
ولطافة عبارته وما كان له من أهمية قد تعاورته الایدی... وأضحى ألعوبة - ظلاً - بيد حفنة من 
الكتبة الضعاف الجحفین. وا لا شك فيه أنهم قد عبثوا بعباراته واصطلاحاته: فبعدوا به عن 
صورته الأصلية! "“. 


(4۲) الم جم: راجم هذه القصة 7 الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
)٩۳(‏ سبك شنامي ۲: ۹۵ الطبعة الثانية. طهران ۱۳۳۷ شسيي. 


مس پسر جج 


ولأن النثر الفارمی - لسن الحظ - أخذ مغو في آبامنا هذه إلى البساطة فقد انساب في عروقه 
دم جدید سريع الجريان: وحين تأقل سیاست نامه والتمعن فيه - على ما في موضوعانه من فوائد- 
تری أنه استطاع أن یکون من حيث فنّ الكتابة ذا فائدة أيضاً. هذه الاسباب مجتمعة؛ وبعد مطالعة 
كتاب هذا السیامی العجوز» نوافقه على أن دفي هذا الكتاب نصائحء وحكمء وأمثال» وتفسير قرآن» 
وأخبار النبي (عليه السلام)؛ وقصص الاأنبياء» وسر الاولیاء وحكايات عن الملوك العدول. وفيه 
إخبار عن السالفین» وقصص عن الباقين» وهيء على طوفاء مختصرة تليق باللك العادل» ۱۶ 
)¥( 


تک یز سرک 


مقدعة الطبعة الأول يد 


مقدمة مؤلف الكتاب 


رب یسر ولا تعسر 

الحمد لله. عر وجل» فاطر السموات والارضء رازق العباده عالم السر والجهرء وغفار 
الذنوب» والسلام على خير البريّة محمد بن عبد الله (عليه الصلاة والسلام) أعظم الأثبياء؛ ورسول 
الله بالفر قان للناس كافةء وعلى أصحابه وعترته أمعين. 


يقول العبد الفقير حسین"" الطوسي: لا صدر الامر الملكي العالي من لدن معز الدنیا والدين أي 
الفتح ملكشاه بن محمد یمین أمير المؤمنين؛ أعز الله أنصاره وضاعف افتداره؛ ال وإلى آخرين غيري 
عام 41/4 ه بأن: لیقلب كل منكم صفحات فكره ويتأمل: أيوجد ثمة شىء غير حمود على عهدناء 
أو أنه جرى على غير شرطه أو غام عن آعیننا وخفي علينا تنفيذه سواء في البلاط آم الديوان أم 
القصر أم الجلس؟ هل من أمر سار فيه الملوك قبلنا سيراً صحيحاً وفاتنا ذلك؟ أنعموا النظر في کل 
شيء من أنظمة الملك وقواعده وعادات الملوك في عهد ملوك السلاجقة السالفين. تأمّلوها جيداء 
وفیدوها بجلاء, ثم اعرضوها علينا كيما ننظر فيهاء وتأمر بان تطبق الأمور الدينية والدنيوية بعد هذا 
وفق آصوطا وقواعدهاء ونعرف ما يمكن تلافیه, ونجري كل أمر على شرطه وقاعدته. ونقضی 
بتتفیذ أوامر الله تعالى وتطبيقهاء وتلا - ما نستطيع - كل ما مغى من عمل سبی» لان الله تال 
وهبنا الدنيا وملکها؛ وأسبغ علينا نعمه کاملت وقهر أعداءنا. يجب الا يظل أي شيء بعد الآن في 
مملكتنا ناقصاً أو متزلزلا» أو أن الأمور تسیر فيها بخلاف الشرع وأوامر الله تعالى. 

لذا عمدت - أي نظام الملك - إلى درج كل ما كنت أعرفه أو رأيته أو خبرته من تجارب في حياتي» أو 
تعلمته من آساندتي""" في الوضوع في هذا الكتاب في خمسين فصلا ينطق فهرسها"" بموضوعات كل 
(؟) أستاذ (بالدال العجمة) معرب كلمة «أستاد! (بالدال الهملة) الفارسية. 

(۳) فهرس معرب (فهرست) الفارسية. وتكتب في العربية پشگلها الفارمي أحياناً. 


منهاء وآوردت في كل فصل ما پلیق به من آخبار وحکایات من أقوال العظیا التي لا تبعث على الملل 
عند القراءة» بل تکون ألصق بالطبع وآقرب. إن في هذا الکتاب فواند کثیرة» فمن يقرأه ویعمل 
بمقتضاه ينل ثواب الدنبا والآخرة. ولقد ألفئه لخزانة کتب الساطان العمورة - عمّرها الله - وقدمته 
الیه راجيا أن يحظى بقبو له وتأييده: إن شاء الله . 

ليس لأي ملك أو حاكم مندوحة من اقتناء هذا الکتاب ومعرفة ما فيه» لاسيا في هذه الأيام 
(عهد الولف). فكلا قرأوه أكثر ازدادت درايتهم بأمور الدين والدنياء واتسعت رؤيتهم في معرفة 
أحوال الصديق والعدی وانفتحت أمامهم سبل تصريف الأمور وإدارتهاء واتضحت طم قواعد تديبر 
شؤون البلاط؛ والقص والدیوان والجلس واليدانء والأموال؛ والمعاملات» والعسك > 
والرعية بحيث لا يظل في أرجاء المملكة شیء خافیا؛ صغیرا كان أم كبيراء قريباً آم بعيدأء إن شاء الله 
ا 

2/2 EF 

في البدء ۳ ألف نظام الملك - نور الله قبره- هذا الكتاب بديبة من تسعة وثلاثين فصلا مختصرأء 
وقذمه» غير آنه أعاد النظر فيه بعد ذلك» فأضاف [لیه: - لما كان يعتمل في صدره من ضغن على تخالفي 
هذه الدولة- ؛ أحد عشر فصلا أخرىء وزاد على كل فصل ما يليق به ثم أعطانيه بعد خروجه للسفر 
لکسی ۸ أجرؤ على إظهاره للناس للحادث الذي وقع له - أي نظام الملك - على طريق يغداد 
وخخروج الباطنية وإلحاقهم الأذى بالناسء إلا في الوقت الذي قويت فيه شوكة العدل والانصاف 
والاسلام في ظل سيد العالم - خبلد الله ملكه - . آدام الله تعالی» بحق محمّد وآله هذه الدولة إلى يوم 
القيامة. 


(۶) لفظة تعسكر» معرب #الشکر 8 الفارسية. 

(©) آورد المؤلف بعد هذه الفقرة إلى بداية الفقرة التالية فهرس فصول الکتاب قي حوالي ثلاث صفحات عزفت عن 
ترجمتها مثلما فعل الدكتور جعفر شعار الذي | يثبتها ني المحن؛ لأنها هي نفسها ستكون فهرس الوضوعات في 
آخر الکتاب. 

(1) هذه الفقرة الأخيرة ليست من مقدمة المؤلف. بل [ضافة من عمد المغري کاتب السلطنة الخاص الذي آودعه نظام 
الملك الکحات. 


القصل الأول 


في احوال الناس وتتلب الأيام 


- خلد الله ملكه - 


يتخيّر الله. تعالی» في كل عصر وزمان واحداً من بين خلقه فیضفی عليه فضائل الملك» ويزيّنه 
بپاء ویکل إليه مصالح البلاد وراحة العباده ویوصد به آبواب الفساد والاضطراب والفتنة» ویبث 
دوام ملکه. 
فإذا ما بدا - والعیاذ بالله - من العباد عصیان واستخفاف پالشريعة» أو تقصبر في طاعة الله تعالى 
راتباع أوامره» و آراد أن یعاقبهم ويجازيبم بأعباهم- لا أرانا الله مثل هذه الأيام وجتبنا هذا الإديار- 
الفتن» وتشرع السیوف؛ وتبرق الدماءء ويفعل الأقوياء ما يشاؤون إلى آن يبلك المجرمون 
والعاصون جميعاً في أتون تلك الفتن ونزیف الدم» ولو العام منه.م ویصفو. ول مناص من أن 
بلك - واحال هذه - عدد من الأبرياء بجريرة المأنبين» فحين تشتعل النار في ۱ القصبة؟ فانبا تلتهم 
الیابس كله وقسماً كبيراً من الاحضر أيضاء بالجاورة. 

ومن ثم فان الله يختصصر» بقدرته الرّبانية: أحد عباده بالسعادة واللك ویمنحه ما هو آهله من 
نا م ات E‏ 3 1 8 7 52 7 
لروة ونعمة» ویببه عقلا وعلیا وحكمة پرعی بها من هم في امرته ویسیرهم: كلا بہا یستحق. ثم يقم 
كلا منهم في الحل والکان والعمل الذي یلیق به ویصلح له. آما الوزراء والاکفیاء من الر جال 
فیختارهم من وسط الرعية ويحلهم الدرجات والنازل الرفیعت ویعتمد علیهم في الهام الدينية 
والدنيوية» لیجنب الرعية التى سلكت سبيل الطاعة وانصر فت إلى شوونا وأغاها الخاصة: التاعب 


1 المقصود به ملكشاء الملچوفی. 


۳۹ سير الملوك أو سیاست نامه 


والالام لیقضوا حياتهم في راحة وطمانينة في ظل عدله. وإذا ما ظهر من أحد الوزراء والعیّال 
تقصیر وتطاول فارتدع بعد تأدیبه ونصحه ومجازانه وسدر عن غیه وصحا من غفوته فلا بأس في 
الابقاء علیه؛ ولا يجب تنحیته واستبدال آخر لاتق به. 


وإذا لم یقذر فريق من الرعية النعمة والامن والراحة والاستقرار حى قدره فسولت هم نفوسهم 
بالخبانة والتمردء وتجاوزوا حدردهم وأقدارهم يجب مواخذتهم وتقريعهم بقدر ذنوبهم ومجازاتهم 
ومعاقبتهم بقدر جرمهم؛ ثم العفو عنهم وغض الطرف عيا حدث. 

آما شأن بالعمران فيجب شق القناوات» وإيجاد الجداول الجيدة النافعة؛ وإنشاء القناطر والجسور 
على الانبار الكبيرة العظيمة وإحياء القرى والمزارع واعیارها: وإقامة الأسوار ٠‏ وتشييد المدن 
الجديدة» ونأسیس الابنية الشاخة والمجالس البديعةء وإقامة الرّبط على الطرق الرئيسيّة» وبناء 
الدارس لطلاب العلم. فبهذا كله تغلّد الأساء إلى الأبدء وينال ثواب الا خر ة ويتوالى دغاء اشر. 


ولأن الله تعالی قضی أن يكون هذا العهد مثالا لتواريخ العهود السالفة وزينة أعیال اثلر 4 الاضین 
وأن يبب الخلائق سعادة لم تكن لغيرهم من قبل» فقد أظهر سلطان العا والملك الأعظم من أصلين 
باسقين» جمعا بالملك والسيادة کابرا عن كابر إلى #آفراسیاب»" الكبير» وأنعم عليه بمكارم و جلائل 
م تكن لأحد قبله من ملوك الأرض وأسبغ عليه تعالى كل ما يجتاج إليه الملوك من : حسن الطلعة: 
والخلق الحسنء والعدل» والرجولة والشجاعة» والفروسية» والعلی والتمرّس بأنواع السلاح 
والأخذ بكل الفنون والشفقة والرّحمة بعباد الله عز وجل» والوفاء بالنذور والوعود والتمشك 
بالدين الصحيح والاعتقاد السلیم والتفاني في طاعة الله تعالى» وتأدية الفضائل من مثل قيام الليل» 
والصيام تقرباء واحترام علیاء الدين وإكرام: الزهاد والمقين: واستالة العلیاء والحكاء» وبذل 
الصدقات في استمرارء والإحسان إلى الفقراء والدراویش ومعاملة خدمه وعاله ومن هم تحت 
سلطته بالحسنى» وسجن الظالمين من الرعية. ولا جرم في أن الله تعالى وهبه الملك والسلطان جزاء 
وفاقاً لكفاءته وحسن اعتقاده» وسخر له الدنياء وبث هيبته وسلطته في جيم الأقاليم كي يؤدي 
الناس كلهم له الخراجء ویأمنوا سطوته بتقربهم إليه. 

وف حين أن عهود بعض الخلفاء من رزقوا بسطة في الملك والسلطان ۸ تخل في أي وقت من قلق 


(۲) يرى عباس إقبال أن ف هذا إشارة إلى انحدار اللاحقة من الأتراك. لته جاء فقي بعض الروايات أن الأتراك من 
آبناء أفراسياب (حاشية ۳ ص 5). 


وتخوف من خروح الخارجين والنشقین: فليس في هذا العهد البارك من آحد سولت له نفسه 
بعصيان وترد» أو شق عصا الطاعة. آدام الله هذه الدولة إلى يوم الدين وجنيها حسد الحساد لبقضي 
الناس عمرهم في ظل عدل السلطان وحكمه داعين له بالخير. 

نمشياً مع حال الدولة التي أسلفنا فقد كان ها من العلوم والرسوم والآداب الحميدة ما يناسبهاء وبي 
أن العلم كالشمعة تنبثق منها الأنوار من كل جانب فقد خرج الناس بنور العلم من الظليات إلى 
النور. ول يحنج السلطان إلى أي مشير أو دليل؛ لكنه فکر وقدر وآراد أن يمتحن الناس ويعرف ما 
هم فيه من عقل وعلم. 

ولا كان السلطان أمرني بتقييد بعض ال خلال الحميدة التي لا غنى للملوك عنهاء وكل ما كان عليهم 
القيام به ول ینجزوه وما هو مقبول وغير مقبول» فقد جعت. امتثالاً بالأمر الأعلى» كل ما رأيته 
وسمعته وعرقته وقرأته؛ ثم کتبت هذه الفصول التي يضم كل متها ما يناسبه بإيجاز وعبارة واضحة. 


1 سير الملوك أو سیاست نامه 


الفصل الثاني 


في معرفت الملوك قد نمق اک قعا لى 


إن معرفة قدر نعمة الله تعالى تديم رضاه - عز اسمه- الذي یکون في الاحسان إلى الخلق» ونشر 
العدل بينهم. قفي دعاء النأس بالخير تثبيت للملك وازدهاره» ومدعاة لتمتع الملك بسلطانه و ملکه 
فیکسب بهذا السمعة الحسنة في الدنياء والفوز في الآخرة ويكون حسابه يسيراء وقد قال علياء الدين: 
«الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم». جاء في الأخبار أنه لما لاقى سيدنا يوسف (عليه السلام) 
وجه ربهء وأرادوا نقله إلى مقام سيدنا إبراهيم (عليه السلام) لدفئه في جوار آبائه ثم هبط جبرائيل 
(عليه السلام) وقال: «ادفنوه هناء فليس عكانه هناك لأنه يجب أن يُسأل يوم القيامة عن الملك 
الذي یدیره؟. إن تكن هذه حال يوسف النبي فیا بالك بالا خرین؟ 
وورد في الاثر عن النبي (245) أنه سيؤتىء يوم القيامة» بكل من كان له على الناس حكومة وسلطة 
مخلول الیدین؛ فان كان عادلا» فعدله هو الذي يفك قيده ویدخله الحنق وان كان ظالماً فجوره هو 
الذي يبقيه مكبلا ويلقي به في التار. 
وورد عنه (يَكِ) أيضاً أن كل من وگل في الدنيا بأحد سواء من التاس آم من أهل بیته أم من هم تحت 
إمرته سيسأل عنهم يوم القيامة مثلما يسأل الراعي عن غنمه. 

3۲ FH 

يقال إن عبد الله بن عمر بن النطاب- رضی الله عنها - سأل آباه وهو عضر : ایا بت متی 
أراك؟1 فأجاس: 51 الدار الاعرة». فقال 0 «أريد قبل هذا». قال عمر: «ستراني في النام 
الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة».ومرت أثنتا عشرة سنة دون أن يراه؛ ولا رآه بعد ذلك قال له: هيا 
أبي الم تقل أنني سأراك بعد ثلاث ليال؟». قال عمر: #كنت مشغولاء إذ كانت قنطرة قد انارت في 
سواد بغداد'' فتوانی أولو الأمر في إعادة بنائها. ولا كان قطيع من الغنم يمر من عليها علقت رجل 


(؟ يرى عباس إقبال آن نسبة وفوع هذه الحادثة ببغداد في عهد عمر بن الخطاب غلط تاریتی» لأن بخداد بئیت عام 
هب عهد اتليفة اصور(ص ۷+ حاشية ۳). 


نظام الملك الطوسي A‏ 
شاة في آحد جحورها فانکسرت» ومنذ ذلك الوقت إلى الان وأنا أجيب عن ذلك ۰۳۸ , 

في الحقيقةء إن سلطان العام يدرك أنه سوف يسأل في ذلك البوم العظيم عمن هم تحت إمرته؛ وأنه 
لن يسمع منه إذا ما آحال الأمر على شخص آنحر. فيا دام الأمر كذلك يجب عدم العهد ببذه المهمة 
لأحد. وعدم الغفلة عن شوون الخلق» بل يجب الاستفسار عن آحواهم في استمرار سرا وعلانية 
بقدر المستطاع» والقضاء على التطاول» وإنقاذ الظلومین من الظالمين كي تؤتي هذه الأفعال أكلها ني 
عهده؛ وتتوالی أدعية الخير له إلى يوم القيامة. 


(۲) توجد هذه الحكاية بشكل آخر منقولة عن غير مصدر في #أخبار عمر وأخبار عبد الله ابن عمر» ص 155 من جمع 
على العلتطاري رناجی الطنطاوي. دار الفكر - بیروت. الطعة الثالثه ۱۹۷۳ , 


۶ ۵ سير اللوك أو سیاست نامه 


الفصل الخالث 


ي‌جلوس الملك للمظاام 
والحلى بالخصال الحميدة 


لا بد للملك من الجلوس للمظال يومين في الأسبوع لاستلال العدل من الظالمين» وإنصاف 
الرعية والاستیاع إلى مطالبهاء والبت في أهم الشكاوى التي تعرض عليه» واصدار حکمه فيها. فيا 
إن يشيع في المملكة بأن الملك يستدعي إليه المتظلمين وطلاب العدل يومين أسبوعياً ليستمع إلى 
مطالبهم وتظلاتبی حتى اف الظالون فيكفوا أيدييم عن الناسء ولا رز أحد على الظلم 
والت‌ادی خشية العقاب. 
حكاية في هذا العنی 

قرأت في كتب المتقدمين أن أكثر ملوك العجم كانوا يقيمون دكّةٌ مرتفعة في العراء يقفون عليها 
ممتطين اممیاد لیتمکنوا من رؤية جميع التظلمین الذين كانوا يتجمعون هناك لإنصافهم. وکان سبب 
هذا أن الملك كان مجلس في مكان موصلة آبوابه» هو البلاط حيث *الدهالیز»"" واطجب والحجّاب 
ما یمکن ذوي الأهواء والظالمين من الحيلولة دون وصول المتظلم إليه. 
حكاية أخرى 

ممعت أن أحد الملوك كان ثقيل السمع: فكان يظن أن النقلة والحجّاب لا ينقلون إليه شكاوى 
المتظلمين في صدق ودقة ما كان حمله على إصدار أحكامه وأوامره بخلاف مقتضيات الأمور. لذا 
أمر بوجوب ارتداء المتظلمين ثياباً مراء على أن لا يرتدي غيرهم مثلها لكي يعرفهم. ثم كان میلس 
على فيل في الصحراء وينادي کل من يراه بثوبه الأحمر إلى أن يجمعهم كلهم ثم جلس وحيداء 
ويستدعيهم واحدأً واحداً مستفسراً عن أحواهم بصوت عال» ویقضی بإنصافهم. 
نقد اتخذوا كل هذه الاحتياطات ابتغاء الدار الآخرة» ولثلا يظل شىء خافياً علیهم. 


)١(‏ جمع دهليزء والكلمة فارسية الاصل. 


نطام الملك. الطوسي تم 
يعقوب بن الليث و خليفة بغداد 

كان من جلة السامانيين أمير يدعى |س‌اعیل بن أحمد الذي كان عادلا"؟ جداء وصاحب 
حصال حیدت منها: الاعتقاد الخالص بالله عر وجلء والاحسان إلى الفقراء. وکان إساعيل هذا 
أميرا على بخاری وكانت خراسان والعراق وما وراء التهر كلها في حوزة آبائه. 


ومن مدينة سجستان حرج يعقوب بن الليث واستولى على كل سجستان" ثم مضى إلى خراسان 
واستول عليهاء وتوجه منها إلى العراق واستولى عليها جملة. ويقال إن الدعاة** خدعوه فبايع 
الإسباعيلية سرآء وضغن على الخليفة'* ببغدادء ثم جمع عساكر خراسان والعراق وتو جه إلى بغداد 
للقضاء على انليفة وتقویض أركان البيت العباسي. 

ما بلغ الخليفة حبر توجّه يعقوب إل بغداد أرسل إليه يقول: «لا شأن لك ببغدادء فمن الصواب أن 
تحتفظ بمناطق العراق الخيلية وخراسان وتتصرف ما كيلا تنشب الفتن وال ضط ابات؛ فلتعدة. 
لكنه لم يصدع للأمرء وقال: «لن أعود ما لم أحقق أملا يراودني» هو القدوم إلى البلاط والمثول بين 
يديكمء وتهديد العهد لكم1. 


وعلى الرغم من كثرة رسل الخليفة إلى يعقوب فإنه لم جد عن جوابه الأول» بل جمع العساكر واتبه 
صوب بخداد. وطن الخليفة به ظن السوءء واستدعى عظياء العاصمة بغداد وقال: لأرى أن يعقوت 
ابن الليث شق عصا الطاعة» وهو انا يجيء إلينا في خيانة» لأننا لم نستدعه إنه يتقدم وأنا آمره 
بالعودة» لكنه لا يعود. إنه يضمر خيانة على أية حال» وأحسب أنه بايع الباطنية؛ لكنه لن بظهر هذا 
قبل وصوله إلى هنا. علینا ألا تكون في غفلة من اتاد افبطة والحذر. فاذا أنتم فائلون؟». فاتفقوا 
على أن يخرج الخليفة من الدينة إلى الصحراء ومعه خاصته وجميع حشمه وأعيان بغداد ويعسكر 
فيها. فان كان يعقوب يضمر العصيان فلن يوافقه جميع أعيان خراسان والعراق وقادة جیوشهیا أو 
يرضوا عيا يراود فکره» وإذا ما أعلن العصيان فلا مندوحة لنا من حيلة نستميل بها جيشه إلينا. فإذا 
فشلنا في هذا وعجزنا عن الصمود في قتاله» ستكون الطريق أمامتا عهدة نستطيع أن نمضی معها إلى 
(؟) هذا كان يلقب في حياته بالأمير العادل. 

(۳) سجستان معرب «سیستان؟ وهو اسم للولاية ومدیتها أيضاً (معجم البلدان). 

(5) يعني دعاة الإسباعيلية (عياس إقبال: حاشية ١‏ ص ۱۱ ويرى إقبال أن دعوى انضام يعقوب بن الليث إلى 


الاس‌اعيلية ومبايعته إياهم ليست سوى تهمةء لأنه ل يرد شيء في هذه السألة قي الصادر الموثوقة. 
(ه) أي الخليفة التد على الك العباسي (4-185لالاه). 
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الجهة التي نريد؛ لأننا لن نکون أسرى محصورين بين أربعة جدران. وأعجيت أمير المؤمنين الحطة؛ 
فنغذوها. وكان أمير المؤمنين العتمد على الله أحمد. 


ی 


لا وصل یعقوب. نزل قبالة معسکر الخليفة وعسکر هناك فاختلط العسکران معا. وف الیرم 
نفسه آعلن العصيان وأرسل إلى الخليفة يقول: اسلّم بغداد؛ وامض إلى حيث تشاء". فاستمهله 
الخليفة شهرین فأبی: ولا أرخى اللیل ستوره بعث الخليفة رسولاً إلى جميع قادة جيش يعقوب يقول: 
«لقد أعلن يعقرب عصيانه وانضم إلى الشيعة؛ وما جاء إلى هنا الا لتفویض أركان ملکتاء والقضاء 
عليناء وإحلال آعدائنا وخالفینا محلنا. أتقرونه على هذا آم لا؟۸. فقال فريق: «إنه مصدر رزقنا وكل 
ما نحن فيه من جاه ونعمة وعظمة. ستفعل ما هو فاعل». وقال الغالبية: دلا علم لنا بها يقول أمير 
المؤمنين وما كنا نحسب أن يعقوب سیخالفه أبداء أما وقد فعلء فلا نوافقه بأيّة حال» وعند اللقاء 
فنحن معك لا معه. ستقاتل إلى جانبك وننصر 4 وكان هؤلاء أمراء خراسان. 
سر الخليفة لا سمع جواب قادة يعقوب على هذا النحوء فأرسل إليه قي اليوم التالي برباطة جاش 
يقول: #الآن أبديت كفران النعمة» فخالفتنا وانحزت إلى خالفینا. السيف بيني وبینك. لا يفني قلة 
جندي وکترة عسكركء فالله - عز وجل- ناصر الحق معي. وذاك الجيش الذي تملك جيشي ثم أمر 
جيشه بارئداء السلاح. فتهيأوا للقتال» وأعلنوا النفير» وخرجوا من معسكرهم واصطفوا في 
الصحراء. لما سمع يعقوب رسالة الخليفة على ذلك النحوء قال : «الآن أدركت بغيتي». ثم أمر هو 
بإعلان النفير أيضاً. وامتطى عسكره خبوطم ومضوا إلى الصحراء تجهّزين: واصطفوا إزاء جيش 
الخليفة. وجاء الخليفة من الجانب الآخر وتر كز في «القلب» في حين كان يعقوب فى الجانب المقابل. 
لم أمر الخليفة رجلا قوي الصوت أن يقف بين الصَّفِينء ويقول باعل صوته: «يا معشر السلمین؛ 
اعلموا أن يعقوب بن الث أعلن العصيان» وأن غرضه من المجيء إلى هنا القضاء على بني 
العباس؛ والمجيء بمخالفيهم مکانهم» ثم تنحية أهل السنة جانبًه وإظهار البدعة. إن من يخالف 
الخليفة ِا يخالف رسول الله عرّ وجل» وإن من يخرج عن طاعة رسول الله عليه السلام نا خرج عن 
طاعة الله وعن حوزة المسلمين. وال عر وجلء يقول في محكم كتابه العزيز: (أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا 
رل ولي ان يكر" والآن من ذا الذي يؤثر متكم الجنة على التاره وينصر الحق؛ ويدير 
للباطل ظهره فيكون معنا لا مع مخالمنا؟», 
لا سمع عسكر يعقوب بن الليث هذا الكلامء خرج أمراء خراسان دفعة واحدة واتجهوا صوب 


(5) النسا»: 3 53 , 
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الخليفة وقالوا: «ظننا أنه إنها كان مجيء للمثول بين يديكم امتثالاً للحکم والامر والطاعة. آما وقد 
أظهر التمرد والعصيان الآنء فنحن معك نحارب إلى جانيك حتى الرمق الأخيرة. 
ولإحساس الخليقة بقوته أمر الجند» بأن يحملوا جملة. فكسر يعقوب من أول حملة؛ وانبزم باتجاه 
خوزستان» واستولى جیش الخليفة على معداته ومعسكره ونهبوهاء فأثروا بها غنموا. ولا وصل 
یعقوب إلى خوزستان بعث رسلا إلى كل التواحي والأطراف في طلب العساكر والعيال يأمرهم 
باحضار ما في خزائن خراسان والعراق من أموال ومن فضة وذهب. 
ولا بلغ الخليفة خبر مقام یعقوب بخوزستان آرسل إليه في الحال رسولاً برسالة تقول: #تبيّن لنا أنك 
رجل طيب القلب. غير أنك خدعت بأقوال المخالفين دون أن تفر في عواقب الأمور. أو ل ترٌ أن 
الله تعالى فعل فعلته» فهزمك وجندك وصان آل بيتنا وحماهم؟ إن ما حدث لم يكن سوى سهو خفى 
عليك» إنني لعلى يقين بأنك قد صحوت الآن من غفوتكء وندمت على فعلتك. ليس ثمة من هو 
أجدر منك بإمارة العراق وخراسان» ولن نقدّم عليك أحداً لما لك علينا من حق خدمات كثيرة تغفر 
لك ما ارتكبته من خطأً. فبا أننا غضضنا الطرف عن فعلتك کان شيئاً م یکن» فا عليك إلا أن ننسي 
الموضوع وغضي في أسرع وفت إلى العراق وخراسان وتتسلم أمور الولاية هناك» وسأرسل إليك 
العهد واللواء والخلعة في آثر هذه الرسالة كيلا یکون ثمة أي اضطراب أو فتنةة. 
لا قرأ يعقوب الرسالة لم يلن قلبه قط» ول يندم على فعلته» لكنه أمر بإحضار شيء من كرّاث 
وسمك وبصل عل طبق من نتشبء ثم بإدخال رسول الخليفة واجلاسه. بعد ذلك التفت إليه. 
وقال: "اذهب وقل للخليفة. أنا ابن صفار تعلمت الصفارة عن أي. كان طعامى خبز الشعيرء 
والسمك والبصلء والکراث أما الملك والکنوز والثروة فتلتها بجدي وجهدي وشجاعتی. لا إرثاً 
عن أي ولا هبة منك. إنه لن يقر لي قرار مالم أبعث برأسك إلى «الهدیة» ۳" وأفض على آلك. ناما أن 
أنفذ ما قلت» وإما أن أبقى على ما آنا فيه من أكل خبز الشعير والسمك والبصل. لقد فتحت الكنوز 
واستدعيت الجيوش» وهأنذا قادم في آثر هذا الرسول وهذه الرسالة». وبعث برسول الخليفة. وعلی 
الرغم من كثرة ما أرسل الخليقة من رسائل إلى یعقوب: فإنه لم ینش عن عزمه أو يتراجع عن مطلیه» 
(۷) المهدية: بری عباس إقيال (ص ۱۳. هامش ۱) أن المقصود بالهدية هنا عاصمة العلويين من الفاطمين في أفريقية 
(تونس الحالة) التي بناها عبيد الله المهدي أول خليفة فاطمي عام ۲۰۳ه. ويرى أن نة هذا القول إلى 
يعقوب بن الليث في نزاعه مع الخليفة المعتمد في حدود عام ۲۱۲ هى من أغلاط المؤلف التاريية. وهنا نفسه يقوم 
دليلاً عل عدم نسبة یعقوب إلى الإسباعيلية ودخوله في هذا الذهب. براجم في المهدية أيضاً : معجم البلدان. 
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انیا جمع ابلیوش» واتجه بها من خوزستان إلى بغداد ولم يكد يقطع من انطریق سوی مراحل ثلاث 
حتی آصابه مخص آوصله إلى حال أيقن معها أن لا حلاص له فیها من الأ فعهد بولاية العهد إلى 
أخيه عمرو بن الث وسلمه ثبت الكنوز» ثم آسلم الروح. 

وعاد عمرو من هناك متجهاً صوب مناطق العراق اببلية. ومكث فيها مدة ثم مضی منها إلى 
خراسان» وملكها جيعاً باقياً على طاعة امخليغة. كان الجيش والرّعية يحبون عمراً أكثر من يعقوب. 
لأنه كان عالى الهمة معطاءء وسياسيًا بقظا. ولقد بلغت مروءته وسخاوته حدا أن مؤن مطبخه كانت 
تحتاج إلى أربعيائة بعير لحملهاء وقس على هذا. آما الخليفة قكان يخشى أن ينهج عمرو تبج آخیه 
ويفعل ما فعل» ومع أن عمراً لم يكن يدور بخلده شىء من هذا القبيلء إلا أن الوضوع كان يشغل 
تفكير الخليفة الدائم» فكان يرسل إلى إسماعيل بن أحمد يبخارى في استمرار أن: «اخرج وامل 
بجيشك على عمرو بن الليث» وخلص اللك مته. نك أحىٌّ بامارة خراسان والعراق اللذین كانا 
ملك آبائك ستوات عدّة بعد أن استولوا عليهها عنوةء وانك صاحب الق أولا وخصالك حميدة 
اني وأنا آدعو لك ثالثاً. ولست آشك. لحذه الأسباب الثلائف في أن الله تعای سيتصرك عليه. لا 
تنظر إلى قل عددك وجيشك» بل انظر إلى قوله عر وجل: (كَمْ من فة قلیلة عبت فتة كَِيرَةٌ بان 
اه و اه مَعَ الصابر ی . 


أثر کلام الخليفة في نفس [سماعيل بن أحمد فعقد العزم على الانتفاض على عمرو بن اللیث. ثم جمع 
ما كان لديه من جيوش وعر به نهر اجیحونا لهذا الفرض؛ وأخد يعد الجند بطرف سوطه فبلفوا 
عشرة آلاف كانت ركائب أكثرهم خحشبية» حتى إنه لم يكن ثمة ترس واحد مع كل عشرة منهم. ولا 
درع واحد مع كل عشرين» ولا سهم واحد مع كل خسین. أما من كان منهم بغير مطية فكان يريط 
درعه بحلقة مرح حصان آخر. ثم مضى بهم من مديئة #آموي»"”"' إلى بلخ. 

U‏ أخير عمرو بن الليث - الذي كان انذاك بئیسابور- بعیور اس‌اعیل بن أحد جیحون 
ووصوله إلى يلخ في طلب الملك» وبقرار شحنة سرخس ومروء جهز سبعين ألف رجل بکامل 
أسلحتهم وعددهم ومفى بهم إلى بلخ. ولا تقابل الجيشان واشتبکا معاً هزم عمرو بن الليث عند 
مشارف بلخ؛ وفر جنوده جميعهم دون أن يبرح أحد منهم أو يؤسر. آما عمرو نفسه فوقع قي قبضة 
(۸) البقرة: الاية 44 ۲. 


(49) آمو (یضم اليم وسکون الوای): »هي مدينة آمل الشط؟ یقرفا العجم عکذا على الاعتصار والحجمة. ومن 
أسيائها آیضا «أموية». كان بيتها وبين بخاری سبعة عشر فرسخاً (معجم البلدان)- 
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خصومه الذین ما إن افتادوه إلى إسياعيل حتی عهد به إلى الرس. وهذا التصر من عجائب 
الد" 

وحين كان أحد فرّاشي عمرو بن الليث السابقين يتجول في السکر عصراً وقعت عینه عليه 
فتأ وتقدم نحوه. فقال له عمرو: «لقد تركت وحيداء فابقٌ معي الليلة» وقال: (إنتيى جائع» فهل 
لك أن تببی لي شيئاً آكله إذ لا غنى للإنسان عن الطعام ما دام حیاه. واستطاع الفزاش أن يحصل على 
«منْ» من اللحم» ثم استعار مقلاة حديدية من الجنود. وأخذ يدور في كل جانب إلى أن جمم كمية 
قليلة من روث الحيوانات الجاف» ثم نصب ثلاث أثاني. ووضع عليها القلاة ليقلي اللحم؛ وتركها 
ومغى في طلب شيء من اللح؛ وكان التهار في أخرياته: قإذا بكلب بسطو عل المقلاة لانتشال ما فيها 
قلذعت فمه. ولا رفع رأسه علقت حلقة المقلاة بعنقه ففرٌ بها من شدة الألم. لما رأى عمرو بن اثلیث 
هذا النظر التفت نحو اند واللخراسء وقال: لالتعتبرو!! فأنا الذي كان حمل مؤن مطبخي أربعياثة 
بعير كل صباح صرت إلى حال ينهب فيها کلب ما لد في لحظة لبلا» وقال: «أصبحت أميراً 
وأمسيت أسيرا». وهذه من عجائب الدنیا أيضا. 
قصة عمرو بن الليث 

أعجب من هذه الال ایض ما كان من آمر الأمير إسراعيل وعمرو بن الليث الاتی» فلا یر 
عمرو التقت إساعيل نحو العظاء وقال: «إن الله عر وجل, هو الذي وهبتي هذا النصرء وليس 
لأحد سواه» عر اسمه من فضل عل في هذه النعمة»» وقال أيضاً: «اعلموا أن عمرو ين الليث كان 
رجلا عالي الهمة معطای كثير السلاح والعدة صاحب رأي وتدبیر: يقظأً في كل شىء وکریاً عارفا 
للحق. اننی أرى أن أسعى جاهداً لانقاذ حياته وفكاكه من الأمر». فقالوا: «الرأي ما يراه الأمير 
يقضى با يراه متاسيأة. قأرسل إسباعيل إلى عمرو بن الليث يقول: «ليهدأً بالك فإتني بصدد الشفاعة 
لك لدى الخليفة لإنقاذ حياتك؛ ولن آبالي في أن أنفق كل ما في خزيحي في هذا السبيل لتقضي بقية 
عمرك سااً». 

لما ممع عمرو ين الليث هذا الکلام قال: «إتني أعلم أن لا خلاص بي من هذا الأسر أبدأء وأنه 
م يي من العمر إلا آقلهء وأن الخليفة لن يرضى بغير موتي بديلاً. لكن أرسل أنت يا إسماغيل شخصاً 
ثقة أفضى إليه با لدي من كلام على أن ينقل إليك ما يسمع مني». فعاد رسول الأمير إسماعيل 


(۱۰) يرى عباس اقبال أن هذه الرواية بالأسطورة أشبه؛ فإما آن جيش (سیاعیل كان أكثر عددا من جيش عمرو 
فنمکن من حصاره قبهاء آما أن أحدا ل تبرح أو يؤسر من جيش إسماعيل فغلو وإغراق. (صن ۰۱۷ امش 1). 


وآخبره بكل ما قيل؛ فأرسل إسماعيل إلى عمرو بن الليث شخصاً معتمد! في الحال» فقال له عمرو: 
«فل لإساعيل: انك لم تبزمني» بل إن تدینلكه واعتقادك وحسن سپرتك» وعدم رضى أمير المؤمنين 
عني» هي التي هزمتني. إن اله عر وجل, هو الذي سليني اللك من جدید: ووهبك إياه» وأنت 
بهذه الهبة والتعمة والخيرات جدیر. أما أنا فقد قبلت قضاء ال عز وجل. وحکمه ولا آبغی لك 
سوی الخبر. لقد صرت الآن إلى ملك جدید دون أن تکون لك خزائن وثروةه في حين أن لي ولأختي 
كنوزاً ودفائن كثيرة» معى ثبت ببا جميعاء وقد وهبتك إياها كلها لتكون لك ثروة تقوي با نفسك 
وتهیی ما تحتاج إليه من عدة وعتادء وتملاً خخزانتك». ثم أخرج #الثبت» من كمه وناوله الرسول 
ليعطيه [ساعیل. فلا جاء الرزسول إلى إسماعيل» وأعاد على سامعه كل ما سمع ووضع "لت 
آمامه التفت إسياعيل نحو وجهاء القوم؛ وقال: إن عمرو بن اللیث يريد بحنکته وذکائه أن يحرز 
قصب السبق على الأذكياء فیوقعهم في الفخ ويبتليهم بمحنة أبدية». ثم تناول «الثبت» و ألقی به آمام 
الرسولء وقال: «آعده الیه» وقل له: إنك تريد با أنت فيه من جلد وذكاء أن تحرز قصب السبق على 
الجميع. آنی لك ولأخيك هذه الکنوز؟ فوالدک| كان صفَارأ وقد قف هذه الهنة عنه. أما له 
فشاءت الأقدار أن تصلوا إليه نوه و شقدوه تپو را وأما كنور الذهب والفضة فلیست سوي ما 
سلبتموه من الناس ظلاً ودون حق. إنها من أثان ما يغزل الشيوخ والارامل من النساء» ومن أقوات 
الغرباء والمسافرين» وأموال الیتامی والضعفاء. وسوف تسألان غدا آمام الله عز وجل» عن کل 
صغيرة منها وتتحملان وحدكا عقاب الله وعذابه. إنك تريد الأن بذكائك ومكرك أن تلقی على 
كاهلنا بكل هاتيك المظالم» حتى إذا ما جاءكيا الخصوم يوم القيامة يسألون ما أخذ منهم غصباه 
تقولان لهم: #آعطینا إسياعيل کل ما غصبناه منک فاسألوه عنه فتحيلانهم عل ججميعأء ولا طاقة بي 
آنذاك على جواءهم: وعل غضب الله عز وجل» وسواله؟. ورد #الثبت؛ إليه خشية من الله تعالى» ولا 
كان عليه من تدین» وم تغره الدنيا الغرور:"۱ , 


فأين من هذا صنيع ولاة هذا الزمان الذين لا خشون, لدینار حرام واحد» من أن محلوا عشرة مخارم: 
ویجعلوا عشرة حقوق باطلا دون النظر في العوافب؟! 


( بری عباس اقبال أن هذه الحكاية من أرما إلى آخرها آشبه بالاسطورة متها بالحادثة التاريخية. فقد جاء في امصادر 
التاريفية الوثوقة أن إسراعيل طلب من عمرو عشرين آلف آلف ديار مقابل إطلاق سراحه ثم تنازل في النهاية 
إلى نصف المبلغ. وبا أن أصحاب عمرو م يرسلوا البلغ من سجستان ققد ظل رهين الأسر إلى أن سلمه إسياعيل 
إلى عمال المثليفة في سمر قد اص ۲۰- حاشیه۳). 


عدل اسیاعیل السامانی 

كان من عادة إسهاعيل بن أحمد أن يركب وحيداً في اليوم البارد جداً الذي تتساقط فيه الثلوج 
بكثرة» ویمضی إلى الیدان» ویظل عتطیاً صهوة جواده إلى صلاة الظهر . وکان یقول: درب متظلم لا 
سکن له أو نفقات يرغب في الجیء إلى القصر في حاجة له لکنه لا یستطیم الوصول إلينا بسیب 
البرد والثلح» فينثتي عن الجي» ویبقی حيث هو. وإذا ما جاء فإنه یتکبد مشاق كثيرة. أما إذا ما علم 
بوقوفنا هناء فسیجی» لا محالق؛ فتقضى له حاجته» ویعود بالسلامةه . 

وثمة حکایات كثيرة من هذا القبیل لم یذکر إلا قليلهاء ول يكن الحذر ولا الحيطة فيها إلا خشية 
جواب سؤال الدار الآخرة. 
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ب - سم الملوك أو سیاست نامه 


التصل الرايم 


دأحوال الوزما. 


يجب أن يوصى عيّال الخراج بأن محسنوا معاملة خلق الله تعالى» وألا يحضلوا منهم سوى ما 
يترتب عليهم من أموال» حتى هذه يجب المطالبة بها برقق وأدبء وألا توخذ منهم قبل جني 
المحاصيل والثارء لأ في تحصيلها قبل الأوان إرعاقاً للزراع وتضيبقاً عليهم يضطرهم ال بيع 
صولاتهم قبل أوان نضجها بنصف الثمن» رفي هذا من الظلم والجور ما فیه. وعلل عمال الخراج آن 
يقرضوا كل من يحتاج من الناس إلى البذار والابقار مالا یسدٌ به حاجته: ويقضي به عوزه ليظل ي 
حبور وطمأنينة: ويبقى في آرضه ووطنه لا يغترب عنهیا. 
حكاية في هذا المعنى 

سمعت أنه لما حل القحط الذي دام سبع سنوات» لي عهد الملك قباذ؛ وانقطعت خيرات 
السیاء أمر عماله ببيع ما كان لديهم من غلأأت» والتصدق ببعضهاء ومساعدة الفقراء من الخزيئة 
وبيت الالء حتى ان شخصاً واحداً لم يمت جوعاً في أرجاء ملکته في تلك المدة. علة هذا تحریه لعیاله 
ومتابعته شم وتوجيههم وتقريعهم. 

00 

ينيغي الاستفسار الدائم عن كل عامل وتقصّى آخباره. فان كان يسير على النحو الذي ذكرنا 
فليحتفظ به والا فليستبدل آخر مناسب به. وإن کان غصب الناس شيئاً دون حق يجب استرداده 
منه ورده إلى من غصبه منهي ثم مصادرة ما پتيقي لديه من مال وتمويله إلى الخزينةء وعزله بعد ذلك 
على ألا یسند إليه أي عمل البتة ليكون عبرة لللآخرين من التطاولین واللصوص. 
ويجب الاستفسار عن أحوال الوزراء سرا لعرفة ما إذا کانوا یسیون الأمور على النحو الصحيح أم 
لاء لأن صلاح الملك والمملكة أو فسادها منوطة بهم. فباستقامة الوزير وحسن مسلكه إعبار 


للمملكة وتقدمها: واسعاد للرعية والجيش ورفاههياء وراحة اللك واطمئنانه؛ وبانحراف الوزیر 
یسرب التصدع الذي لا يمكن رآبه» إلى المملكة؛ فتککظل في اضطراب دائم» ويظل اللك حيران 
مضطریا. 
بهرام جور والوزیر الخنائن 

بقال إنه كان لبهرام جور وزیر یدعی*راست روشن» اعتمد عليه وسلمه كل مقالید الملکت 
وم يكن يلتفت لکلام آحد فیه. آما هو نقسه فکان يجري ليل هار وراء ملذاته من تنزه و صید 
وشراب. وحدث أن قال راست روشن لوکیل رام جور مرة: إن الرّعيّة أخذواء لکثرة عدلناء 
يتجرؤون علینا ویت‌آدون. فإذا لم يعاقبوا فاننی أخشىء والملك في شغل بالشراب والصيد عن شؤون 
الرعيةء أن يحدث ما لا تحمد عفباه. فلتعاقبهم أنت إذاً قبل أن يفسدواء وعقايهم انبا يكون بأحد 
أمرين: آحدهما التخلص من الاشرار: والآخر غصب أموال الأخيار والفضلاء. ولتقبقی على من 
أشير عليك به. وآخذ راست روشن» كلما قبض وکیل ببرام على أحد وحبسه يتدخل شخصياً 
ویأخذ منه رشوة» ويقول للوكيل: «آطلق سراح هذا إلى أن نهبوا كل ما كان لدى الناس من أموال 
وخبول وغلمان وجوار وأملاك وضياع فأفقرت الرعیقه وشتت الفضلاء والشاهیی ول يعد یدخل 
النزائة من شىء. 
بعد مضي مدة على هذاء طلع لبهرام جور أحد أعدائه؛ فأراد أن يصل جيشه بصلاتٍ وهبات ويقويه. 
ثم يوجهه لقابلة عدوه. لکنه فا صار إلى الخزانة لى يجد فيها شيئاً. ولا سأل مشاهير المدينة ورستاق 
البلاد ورؤسائهاء قالوا: القد ترك فلان وفلان ممتلكاتهم وثروتهم مند سنوات» ومضوا إلى الولاية 
لفلائیة». فقال: «لاذا؟» قالوا: دلا ندري ول جرؤ أحد على أن يقول له الحقيقة خوفاً من الوزير. 


وقضى ببرام جور يومه وليلته تلك يفكر في الأمر لكنه لى يستطع الاهتداء إلى مواطن اخلل. فركب 
في اليوم التالي» لقلقه واضطرايه» إلى الصحراء وحيداء وراح يقطعها بالتفكير حتی إنه لم يدر كيف أن 
الشمس توسطت کید السياء» وكيف أنه قطع ستة أو سبعة فراسخ. واشتد عليه ا خر وغليه العطش. 
قاحتاج إلى جرعة ماء. ولا مد بصره في الصحراء رأى دخاناً يتصاعد من بعیده فقال: لا بذ من 
وجود أناس هناك». واتهه نحوه» فلما دنا من المكان ورأى قطيعاً هاجعاً من الخنی وخيمة مضروبة 
وكلباً معلقاء تملكه العجب. واقترب من الخيمةء فخرج منها رجل سلم عليه وحيّاف وأنزله من على 
فرسه وقِدّم اليه ما كان يحضّره من طعام دون أن يعرف أنه بهرام. فقال مپرام: «أختبرني عن أمر هذا 


٦4‏ سير الملوك أو سیاست نامه 
الكلب قبل أن أتناول الطعام لأكون على بيّنة منهه. فقال الشاب: اكان هذا الكلب آميني على غنمى: 
وكنت أعلم أنه يستطيع لقدرته أن بطاول عشرة رجال ويتغلب عليهم؛ وأن أي ذثب ل يكن يجرؤ أن 
يحرم حول القطيع خوفا منه» حتى إنلي كنت آذهب إلى المدينة مرات عدة في شغل لي وأعود في اليوم 
التاليء وكان هو يرعى الخنم ويعود بها سالمة. ومضت على هذه الحال مدة فليا عددت الغنم يوماً 
وجدتبا ناقصة: ثم تبين لي أن عددها آخذ يتناقص تدريجيا كل عدة أيام» وم أستطع أن أفهم علة هذا 
في حين أنه لا وجود للصوص هنا. لقد وصلت الخال بالقطیم في نناقصه إلى حد أن عامل الضرائب 
جاءني وأراد - مثلما هي العادة - ضرائب القطيع كلهء فدفعت كل ما تبقى منه ضرائب» والآن آنا 
راع لذلك العامل. ما حدث أن الكلب صادق ذثبة ثم تزوجها وكنت في غفلة من آمره. 
ذات يوم خرجت للاحتطاب؛ وسلكت في عودتي طريقاً علف مرتفع کان يطل عل القطيع: فرأيته 
برعی وإذا بذئبة تعدو نحوه. حينئلٍ اختفيت خلف أجمة شوك فلا رأى الكلب الذئبة عرع إليها 
وهز ذنبه؛ فوقفت في هدوء؛ ووثب على ظهرهاء وقفى منها وطره ثم انتحی جانباً ونام في حين 
راحت هي تصول وجول في الغنم» فقبضت على شاة وافترستها دون أن ينبح الكلب أو يبدي 
حراکا. لما رأيت موقفه من الذئبة آدرکت أن مصدر بلائی ‏ يكن سوی تواطز الکلب وانسرافه 
عجب ببرام جور هذا احدیث: وقطع طریق عودته یفکر في الأمرء فانتهی به تفكيره إلى آن: 
ذرعیتنا هي قطیعنا ووزیرنا هو آمیننا! إلني لاری آمور المملكة في اضطراب وأحوال الرعية فى 
اختللال؛ وإنني كليا أسأل احداً لا يصدقني القول: ويخفي الحقيقة عني. الحل أن أحقق في أحوال 
الرعية وراست روشن؟. 
لا عاد إلى مقره, كان أول ما فعله أن طلب لوائح المسجونين اليومية؛ فکانت كلها من فجائم راست 
روشن وجرائمه. فأيقن آنذاك أن الرجل لم يسس الناس بالحق؛ بل سامهم ظلياً وخسفاء ثم قال: 
دهو لیس اراست روشن”" ! إنه کذب وظلمة, وقال مستشهداً بأحد الأمثال: الق ما قالت 
الحكباء من أن وع مصير کل من تخدعه شهرته» ويركب غروره بهاء والعدم مصير کل من بون 
الخبز الذي يأكله مم الآخرين». آنا الذي شددت آزر هذا الوزير كي يراه الناس بهذا الجاه والعظمة 
لكنهم لا يجرؤون الآن على أن یفضوا ال بها في نفوسهم خوفاً منه. لا بد ل من أن أقبض عليه حين 


(1) معنى كلمة فراست؟ الفارسية: صحيح. و اروشم*: مدر» مفبي». 


ی إلى القصر غداً: فاباد حرمته وجلاله على مرأى وجهاء البلاه وعظيائهاء رآمر بغلّه في الأغلال 
الثقيلة. ثم أستدعي السجناء وأسأهم عن أحواهم: وآمر من بنادي في الناس: القد نحینا راست 
روشن عن الوزارة: وقیضنا عليه وحبسناه» ولن ثعيده إلى العمل؟ فعلى كل من أحق به آذی: أو 
لديه شكاية عليه أن یأت إليناء ويطلعنا على حاله بنفسه: لنتصفه مندة. ولا بد أن الئاس سيخيروننا 
بكل شیء بعد سیاع هذاء فان يكن سلوكه مع الناس حسناً هیده وم يغصب منهم مالا بل شكروه 
وأثنوا علیه: سأحسن معاملته واعیده إلى منصبه؛ وإلا فسأعاقبه وأقتص منه*. 

في اليوم التاليء جلس بهرام جور للناس وجلس العظاء فى المقدمةء ودخل الوزير واتخذ مكانه. 
فالتشت مپرام جور نوه وفال. الما هذا الاضطراب الذي أوجدته في الملکة. فقد أبقيث الیش 
دون سلاح وموونة؛ وأفقرت الرعیة؟! لقد أمرناك أن توصل أرزاق الئاس إليهم في أوقاتباء وال 
تغفل عن إعبار البلاد؛ وألا تحصّل من الناس إلا ما بارتب عليهم من خراج؛ وأن تملا الخزانة. لكننا 
ان لا نري سوى خزینة حالية؛ وجيش دون عتاد وموونف وآنقاض رعية! لقد ظننت أنني شغلت 
بالشر اب والصید وأهملت شؤوت الملکة وأحوال الرعیة». وأمر بتنحيته دون أن تراعى له حرمةء 
فافتيد إلى حجرة» ووضمت الاغلال في قدمیه. ووضم على باب القصر منادی يقول: «ن اللك 
عزل راست روشن عن الوزارة؛ وغضب عليه؛ ولن يولّيه اي عمل بعد؛ فمن كان قد أوذي منه؛ أو 
أن لديه شكوى علیه» فليأت إلى القصر دونما خوف أو وجل للإفصاح عن حاله بنفسه لكي ينصفه 
الملك4, ثم أمر بفتح أبواب الجن سال رجي اه بالسحناء واحداً و اعدا وكات يسأهم: یم 
وو ب ا وي و 
وسلبه كل أمواله وعذیه إلى أن مات. ولا سألوه: لاذا قتلت هذا الرجل؟. قال: كانت له مع أعداء 
املك مراسلات». ثم حيسني كي لا أشكوه وأتظلم منهء و كي تظل هذه المسألة طي الکتمان. 

وقال آخر: "كانت لي مزرعة جميلة جداً ورثتها عن والدي؛ وكانت لراست روشن ضيعة بجوارهاء ون 
دخل مزرعتی يوماً راقت له» فأراد أن يشتريهاء لككنتي لم أبعه. فقبض عا وحبسني بحجة: نك تحب 
ابد فلان» قیعت عليك الخيانة. تخل عن هذه المزرعة واكتب بنفسك إقراراً ينص على أنه: لا حق لي في 
هذه الزرعة» وهي ملك راست روشن* غير آي لم آنعل؛ واليوم تمر خس سنوات على سجني» 

وقال آخر: «اننی تاجر كنت أجوب الآفاق با وبحرأء وكنت أشتري بيا لدي من مال ما أجده في أية 
N‏ ویو وا وتا وین نوی + 
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وارسله إلى خزانته دون أن يدفع ثمنه. ترددت عليه مرات للسلام» فلم يبد منه ما يدل على أنه يرغب 
في دفع لمن العقد؛ ولد صبري» وكنت على أبواب سفر فذهبت إليه يومأء وقلت: إن يكن العقد 
مناسباء فأرجو الإيعاز بدفع ثمنه» وإلا فبرده فإنتي عزمت على المسير. فلم يجبني. وعدت إلى داري 
فإذا باسرهنكك6'" وأربعة جنود راجلينء فقالوا لي: هيا بنا فالوزير يطلبك؛ ففرست وقلت: 
سيدفع تمن العقد. فنهضت وذهبت معهم؛ لکنهم مضوا بي إلى سجن اللصوصء وقالوا للسّجان: 
اسجن هذا الرجل» وكبله بالأغلال الثقيلة. ومنذ سنة ونصف وأنا فى السجن». 

وقال آخر: «آنا رئيس الناحية الفلانية. كان بيتى مفتوحاً دائ في وجه الضيوف والغرياء وأها 
العلمه وكنت أواسي الناس والعوزین؛ وأورّع الصدفات والخيرات على المستحقين باستمرار اسوة 
بابائي من قبل. وكنت أنفق ما يتأتى من أملاكي وضياعي الموروثة في سبل الخير والضيافة. قبض 
عل الوزير بحجة 9 عثرت على کنر فعذیتی؛ وصادر أموالي. وأودعني السجن. وكنت أبيع 
ملكي وضياعيء للضرورة؛ بنصف ثمنهاء وأعطيه إياهاء وها هي ذي أربع سنوات كر على سجني 
وتكبيلٍ بالقيود» ولا آلوي على شيء؛. 

وقال آخر : «أنا ابن الزعيم فلان» صادر الوزپر أملاك أبي؛ وقتله بشدة التعذیب» ثم حبستي» ومنذ 
سبع سنوات وأنا أعاني من عذاب السجن؟. 

وفال آخر : #أنا عسكري؛ خدمت والد الملك سنوات عذّة ورافقته ف عدد من أسفاره» وكنت وما 
أزال فى خدمة الملك منذ سنوات وأتقاضى راتبيى من الديوان. غير أن شین منه لم يصل إل السنة 
الماضية. قابلت الوزير هذا العام؛ وقلت له: إنني صاحب عيالء ل يصل إل راتبي في العام المنصر 
فأدفعوه هذه السنة لاساد ببعضه ما عل من ديون: وأعيش بالباقی. فقال: اليس في نية الملك أن 
يحارب أحدأء كي تكون له في الیش حاجة؛ لذا إن وجودك ووجود أمثالك وعدمه في الخدمة سواء؛ 
إن آردت أن تكسب عيشك. فعليك بالطيانة». قلت: لن أشتغل بالطيانةء لأن لي على الدولة حقوقاً. 
أما آنت فعليك أن تتعلم كيفية تسیبر شؤون الملك. إنني في الضرب بالسيف آمهر منك ف تناول 
القلم» وإنني آفدي الملك بتفسي وفت النزال ولا أعصي آوامره أما أنت فتقطع أرزاقنا من الديوان: 
ولا تنفذ أوامر ا ملك. ولست تدري آننا نحن الاثنين حدم له» أنت في وزارتكء وأنا في عملي؛ غير 
أن الفرق بيتناء هو أنني أطيع الأوامر وأنفذهاء وأنت تعصاها وتنبذها ظهرياً. إن يكن الملك ليس في 
حاجة إلى أمثالي» فهو لا تاج إلى أمثالك أيضاء وإن يأمر بإخخراج مثل» فهو لا شك فاعل بأمثالك أيضاً. 


(۲) الكلمة فارسیته وكانت شائعة الاستعيال في الكتب القديمة. وهي تقابل رتبة اعقيد؟ في اليوش العرية في عصرنا هذا. 
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إن يكن لديك مرسوم ملكي بحذف اسمي من الديوان فأرنیه, والا فادفع ما قذّر الملك لي من راتب؟. 
فقال: «اخرج فأنا الذي أحميك وأحمي الملك؛ ولولاي لکنتم طعمة للنسور منذ زمن بعيد». ولي 
اليوم نفسه أودعني السجن الذي مرت عل فيه أربعة شهور. 

لقد كانوا أكثر من سبعیائت, وكان أقل من عشرين منهم سفاحين ولصوصاً ومجرمین» أما 
البافون» فأولئك هم الذين زم بهم الوزير بالسجن ظلباً وعدواناً طمعاً بالمال. وما إن سمع الناس 
في المدن والنواحی بخبر منادي اللاك حتى هرعت جوع المتظلمين الغفيرة إلى القصر. 
لا رأى ببرام جور حال الئاس وما ألحقه بهم الوزير من ظلم وعنت واجحاف» قال قي نفسه: (إن 
فساد الرجل ف المملكة أكثر ما آری إنه يفوق الوصف. إن جرأته على الله تعالى» وعلى عباده وع 
بلغت حداً آکر ما كنت أظن. يجب التأمل فى المسألة بعمق أكثر». ثم أمر بالذهاب إلى سراي" 
راست روشن وإحضار جميع دفاتره؛ وإغلاق آبواب السراي جميعها وشمعها. ذهب رجال الملك 
العتمدون فتفذوا الأمرء» وأحضروا الدفاتر. وق حين كانوا ينظرون فيها وجدوا أحدها یخص 
برسائل بعث بها أحد الملوك إلى راست روشن يخبره بخروجه على ببرام جور؛ والتوجه نحوه 
ووجدوا رسالة بخط راست روشن مرسلة آلیه: فيها: «ما هذا التباطؤ؟ فقد قالت الحكماء: الغفلة 
تدمر الدولة. لقد عملت هواي معك وطاعتي إياك؛ كل ما بوسعي فکسبت فلاناً وفلاثاً وفلاناً.. 
من قادة الجيش إلى جانبي؛ وأخذت لك البيعة منهم» وجعلت آکثر اليش دون مؤونة وعتاد» 
وأرسلت بعضه إلى أماكن ونقاط أخرى في مهام لا طائل من ورائها. آما الرّعية فجوعتهاء 
وأضعفتهاء وفّقت شملهاء وشدّبٌ الكثرين منها. وأما ما استطعت جمعه في هذه المدة من أموال 
نهو لك ولخزانتك التي لا قبّل لاي ملك ا. وأعددت لك اجا ومنطقة وحِبّة مرصعة ير أحد 
مثلها. إن حیای مهددة بالخطر من هذا الرجل- الملك برام -. الميدان خال والخصم لاي فاغتتم 
الفرصة؛ وسارع بالجي» قبل أن یصحو الرجل من غفوته». 
لا رأى بهرام جور الرسائل قال: «آيء إنه هو الذي أَلْبَ علينا هذا الخصم الذي يتقدم الآن بعد أن 
غرّر به, ولیس ثمة من شك فی خبث معدنه وعداوته» وخالفته نا». وأمر بتحويل ثروته كلها إلى 
الخنزانة» والاستيلاء على عبيده ومواشيه. أما ما آغذه من الناس رشوة» فأمر بأن تباع أملاكه 
وضياعه؛ ليسترد الناس أسلابهم منهاء وأما قصره ومتاعه فدكت دكا. 


۰ تطلى کلمه اسراي؟ الفارسية على القصر؛ وعلى البيت عامه: وهي كشيرة الدوران في اتصادر العربية. و التاد نة 
خاصة. وللكلية وجود ق بعص اللهجات العرپيه المحلية. 


ثم آمر أنذاك بإقامة مشنقة عالية على باب قصره, وئلائین آخری خلفهاء وکان راست روشن أول 
من علق عليهاء ماما مثلا علق ذلك الرجل - الذي تقدم خبره- کلبه؛ ثم علق آثباعه ومن دخلوا 
في بیعته. وأمر الملك منادياً ينادي لدة سبعة أيام: هذا جزاء من يحيق باللك سوءاً» وينحاز إلى 
أعدائه ویوافقهم ویژثر الخيانة على الأمانت ویظلم العبادء ويتجرأ على الله وعل آسیاده*. 

بعد هذا الجزاء الرادع» خاف الفسدون الملك مبرام الذي عزل كل من عيّنهم راست روشن أو 
ولاهم شغلا ول يوم أي عمل بعد وأعاد كل من ناهم عن مراكزهم إليها وبل جميع الکتاب 
وحکام الولايات. 


ال ا ا بار اساي يسار 
على فعلته. ثم أرسل الأموال وافدابا الثميئة إل الملك برام ملتمسا العذر معلا الطاعةه وقال: «نِ 
ال اي 
يكتب من رسائل» ويرسل من رسل. وي ظني أنه لم يكن سوى مجرم يبحث له عن ملجأ. وقبل 
الملك برام عذرم؛ وصرف النظر عن المسألة؛ ثم قلد الوزارة رجلا حسن الاعتقاد؛ يخشى الله. 
فانتظمت شؤون اليش والرعية. واستقامت الأعمال؛ وصارت البلاد إلى العمران؛ وتخلص الئاس 
من اجور والظلم. 

أما الرجل الذي علق کلبه. فكان الملك . بهرام حين خرج من خیمته يريد العودة» أخرج من کنانته 
سهاً ألقاه أمامه وقال: «أكلت طعامئك, وعرفت ما نزل بك من أذى وأصابك من ضررء فإن لك 
عل گت اطباض اد ساب امالك برام جور؛ وان کل كبار رجال قصره وحجابه أصدقائي: 
وهم يعرفونني جیدا. عليك أن تذهب إل قصر اللك چرام بهذا السهم: فان کل من سيراه معك 
سبأتي بك إل لكي أقضي لك بشىء يعوض عليك شبن مما لحق بك من ضرر». وعکف راب 
بعد آیام قالت زوج ذلك الرجل له: انض وامض إلى المدينةء وخذ السهم معك فلا إخال ذلك 
ذارس بطلت تتك !۷ GR‏ ماه یا یلا اه کیر ملیف هن 
الأيام. اذهب ولا : تتوان» فکلام الرجل لم يكن جزافاً». و" فنهض الرجل ومضی إلى الدينة ونام لبلته 
که ثم ذمب في ساخ الیرم اي ال قصر الاك رام لذي كا اوصی یاب کی وق 
«إذا ما ام القصر رجل بأوصاف كذا وكذاء ورأيتم سهمي بيده فأتون به حالا». لا رأي الحجّاب 


£ ترجه للاصطلاح الفارمي : نان ونمك تو خوردم» وهو المثل العربي المامی عینه: #أكلنا من عيشه وملحه" أو 
اما لناك؟ كيا يقال في اللهجة القاسطينة الاردنية خاصة. 
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الرجل والهم معه نادوا عليه؛ وقالوا: «أين أنت أيها الرجل الخخر؟ غنحن في انتظارك منذ أيام. 
استرح هنا إلى أن تأخذك إلى صاحب هذا السهم»؛ رمضت مذة قصيرة حرج بعدها بهرام جور 
وجلس عل سر يره» وعقد الجلس. فأعذ الحجاب بيد الرجل وأدخلوه إلى المجلس» فوقعت عينه 
على الملك وعرفه؛ وقال : «آهء قد كان الملك رام ذلك الفارس» ول آقم بالواجب الطلوب نحوه 
فضلاً عن أنني كنت آحدثه بجسارة. لعله ألا يكون قد ضفن عل!». 

ولا قرّبه الحجاب من سرير الملك وقبل الارض بين یدیه التفت برام جور نحو العظظلياء؛ 
وقال: ثلقد كان هذا الرجل سبب تنيهي لأحوال المملكةه.. وقص عليهم قصة الكلب والذثبة 
وقال: «وتفاءلت ذا الرجل». ثم آمر له بخلعة وسبعياثة شاة كبيرة ينتشبها هو پنفسه؛ ولا يدفع 
عنها ضريبة طوال حباة مبراع جور. 

لقد هزم الإسكندر داراء لأن وزير الأخير تحالف سراً مم الأول قلباً وقالبا ولا قتل دارا قال 
الاسكندر: القد اتهار الملك بغقلة الأميرء وخيانة الوزير». 


نشب 


عل الملك - أي ملك - ألا يغفل عن أحول عماله في أي وقت. وعليه أن يتقصى تصر فاتهم 
وسلوكهم» وسيرهم دائيأء ويتحراهاء وإذا ما بدت منهم خيانة أو انحراف» تجب تنحيتهم وعزفم 
ومعاقبة كل منهم يقدر ذنبه وجرمهء ليكونوا عبرة للآخرين» وكيلا تسول لأحد نفسه بالملك سوءا 
خوفا من العقوبة. 
أما ذوو المناصب المهمة الرفيعة» فيجب أن يعيّن عليهم من براقبهم سرا دون أن يعلمواء لیکونوا على 
اطلاع دائم بأعالهم وأحواهم. ققد قال آرسطوطالیس للإسكندر الملك: الا تسند أي منصب لأهل 
القلم في ملکتك بعد ایذائهم» لأنبم سيتواطؤون مع أعدائك» ويتحالفون سرّاء ويعملون على 
هللا کل *. 
وقال آبرویز الملك: على اللك ألا یعفو عن ذنوب أربعة من الناس: الطامع في ملكهء والطامع في 
حرمه؛ والذي يذيع آسراره ولا يكتمهاء ومن هو معه بلسانه ومع آعدائه بقلیه؛ يكيد له سراً. 


إن فعل المرء يدل على سره واللك الیقظ لا يخفى عليه شىء أو يفوته. 
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بالحقق من معاملهم الرعية 


ليعلم الستقطعون"" أن لا شأن لهم بالرعية سوى تحصيل الأموال المستحقة علیهم باسنی؛ 
على أن یکونوا بعد ذلك آمئين على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم وضياعهم وما یملکون» دون 
أن يكون لأصحاب الاقطاعات عليهم من سبيل أو أن يمنعوهم من الذهاب إلى القصرء لبسط 
أحواهم بأنفسهم إذا ما رغبوا في ذلك. أما من لا بلتزم ببذا أو يتقيد به فينبغي الضرب على يده 
ونزع إقطاعاته من ومجازاته؛ ليكرن عيرة للآخرين. 
على أصحاب الإقطاعات أن يعلمواء أيضاًء أن الملك والرعية جميعأء في حفيقة الأمرء للسلطان 
وعليهم وعلى الولاةء وهم رؤساء ومسژولون» أن يعاملوا الناس معاملة اللك للرعية لیحظوا 
بتأييده وقبوله: ويسلموا من عقابه؛ وينجوا من عذاب الآخرة. 
حكاية الملك العادل أنو شروان 


يقال إنه لا توفي قباذ اللك: تولى ابته آنوشروان العادل الملك من بعده» وعمره ثياني عشرة سنة. 

لقد كان العدل متأصلاً فيه منذ نعومة أظفاره؛ فكان يقابل الاساءة بالاساءة» والاحسان بالاحسان. 

وكات بو له ان والدي عیب رأيه طيب قلمه؛ دع بسر 4 . سل مقالید الملکة لالب وولاة 

بفعلون ما یشاژون فخربت البلاد ونفدت خزائتها التي خببوا ما فيها من آموال. ما هوء فلم يعلق 

به ویب له سوى الظلم والسمحة السيئة». 

)١(‏ من استقطم فلان الإمام قطيعة فأقطعه (یاما إذا سأله أن يقطعها له. والقطائم إنيا تجوز في عفو البلاد التي لا ملك 
لحد عليهاء ولا عیارة فيها لأحد؛ فيقطع الإمام المستقطع عنها قدرا يتهيأ له عيارته. والإقطاع يكون تمليكا 
وغير تمليك ‏ قال الشافعي: ومن الإقطاع. إقطاح إرفاق لا ليك (اللسان: قطع). والإقطاع الذي نحن بصدده 
في هذا الفصل من النوع الذي لا يكون تمليكا. 


وتا كش ۷۹ 


لقد خحدع مرّتين: الأول بأقوال مزدك ذى الاعتقاد السبی والذهب الخبيث وحیله: والاخری بيد 
العامل فلان والوال فلان اللذین درا الولاية» با فرضاه علیها من ضر ائب باطلة أفقرت الرعيةء 
وضیقت عليها الخناق. لقد خدعاه- لبه الال- بیَذُره" ذهب آحضراها إليفه ففرح بها كثيراً دون 
أن یفکُر بكثرتباء أو يسأل الواق عثلاً: «أنت آمبر تلك الولاية ووالیها» وقد آنفذت إليك میالغ من 
الال رواتب ونفقات لك ولن معك. أرى أنك غصبتهم أعطياتهم؛ وإلاً فآنّى لك هذه الأموال التي 
أحضرتبها إل وهذا النعيم والثروة الطارتة التي لا عهد لك بها من قبل؟ أوليست هي الأموال التي 
استوليت عليها من الناس ظليا وعدوانا؟». أو أن يقول للعامل: «إن أموال الولاية على أقسام: 
بعضها ما أنفقته فى سبل الخيرء والآخر ما دفعت به إلى خزينة الدولة؛ فمن أين لك هذه المبالغ التي 
آراها معك؟ أليست الأموال التي آخذتها دون حق؟. إن والدي نفسه لم يكن یتحری الأمور أو 
يدقق فيها كي يستقيم الآخرون في أعرالهم». 


ومرّت ثلاث أو أربع سين على حكم آنوشروان وأصحاب الإقطاعات والولاة والحكام 
ماضون في تجاوزهم وتمادييم وجوع المتظلّمين تفد على القصر تشكو وتصرخ وتنظلم. وذات يوم 
جلس أنوشروان العادل للمظالم» فحضر جيع رجالات المملكة وأعيانباء ثم استوی اللك على 
سریره» قحمد الله وأثتى عليه وقال: «اعلموا أن اللهء عر وج هو الذي وهبني الملك أولأء وأنتي 
ورثته عن والدي ثانيآء وأنَّ عمى حرج علن» فحاربته واسترجعت الملك منه بالسّيف أخيراً. ونا 
ملكني الله الملك جعلت لكم فيه نصيباًء فوليت كلا منكم ولاية؛ و أغمط أحداً في هذه الدولة 
حقه» بل كان لكل نصيب. وأبقيت الكبار والمعروفين من كانت لحم الولاية والقامات الرفيعة في 
عهد رالدي في مناصبهم» ول أبخسهم أرزاقهم وأشياءهم. لقد أوصيتكم؛ وما آزال» بالناس خيراً 
في العاملة» وحسن التصرّف» وعدم تحصيل الأموال من ضرائب وخراج إلا بالحق. أحفظ لكم 
حرماتکم وأصونها ولا تصونون» بل تعرضون عن كلامي؛ لا خشون الله ولا تستحون من العياد. 
إننى آخحاف عقاب الله وعذابه وأعشی أن تكون عاقبة ظلمكم وبالاً على عهدي. . إن العا صافٍ 

من الأعداء والمخالفين» وأنتم في راحة وکفاف عیش. والانصر اف إلى شکر الله وحده على نعمه التي 
وهبنا جميعاء هو البدیل الوحيد الافضل للظلم وکفران النعمة وجحودهاء فالظلم یقوض الملك. 
وكفرات النعمة یمحقها. 


(۲) التشرة: كيس فيه آلف أو عشرة آلاف. سميت ببدرة السخلة (اللسات: بدر). 


عليكم» منذ الآن؛ أن تحسنوا معاملة خلق الله» عر وجل» وغننوا الوطء عل ال عبة» وألا توذوا 
الضعفاء وأن ترعوا للعلياء والحكياء حرمانبم» وتخالطوا الاخیار وتجالسوهم وتتجنبوا الاشرار 
وعشم اء السو وألا تسيئوا إلى القن وال هاد. وأشهد الله وملائکته على نفسی باتني سأنحي كل 
من لا يسير على هذا التهح ولن آبقیه». فقالوا جیما: «سمعا وطاعة» ستتقذ هذا بحذافیره!. 


بعد أيام» عاد الجميع إلى آعراهم. واستمروا في ديدنهم السابق ظلياً وبا غير آبهين بأنوشروان 
الذي ما انفکوا يعدونه طفلاً. وكان كل واحد من أولئك العصاة يظن أنه هو الذي جاء به إلى 
العرش» وآن بقاءه ملكا أو عدمه رهن إرادته. ولزم أنوشروان الصمت وسكت عنهم سنوات على 
كان لأنوشروان قائد کبیر» هو والي أذربيجان الذي لم يكن في المملكة كلها أمير أو قائد أقوى منه أو 
أكثر نعم ول يكن لاحد ما كان له من آلات وعدد وجند وعتلکات. وكان ما يراود نفس ذلك 
القائد أن يقيم لنفسه مقرأ وبستاناً في ضواحي الدينة التي كان فيها. لقد كانت في تلك البقعة قطعة 
آرض لامرأة عجوز لا يتجاوز نتاجها السنوي حصة الملك وزارعها وشيئاً ضلبلاً يبقى اء هو عبارة 
عن أربعة أرغفة من خبز الشعير يومياً على مدار السنة کلها. فکانت العجوز تشتري بأحدها طعاماً 
وباعر زیتا لسراجهاء و تحتفظ بالثالث لفطورهاء والرابع والاخیر لعشاتها. وکان الناس یتصدقون 
علیها بملابسها وثيابها. ولم نکن السكينة تبرح بيتهاه و کانت تقغى عمرها في مشقة وفاقة وعوز. 
رأى القائد أنه من الناسب أن يضم قطعة الارض تلك لتصبح في جملة بستانه وقصره» فارسل إلى 
العجوز شخص بقو ل ها: (بیعینی قطعة أرضك؛ فإنني في حاجة إليها". قالت: ۴لا أبيغياء فإنني 
أحوج إليهاء لاني لا أملك من الدنيا سواهاء ومنها أعيش» والانسان لا يبيع مصدر رزقه». قال: 
«أدفع إليك ثمنهاء أو آعوضك بها قطعة آخری تعدها محصولاه. تالت المجوز: إن أرضي هذه 
حلال ورئته عن والدي؛ وهي فريبة من مصدر الیاه» وانني على وفاق مع جيراني اللين يحترمونني 
ويحبوتني» ولیست لارصك هذه الیزات! فکف عن آرضی». 


غير أن القائد ‏ يعر اهتماماً لكلامهاء بل استول على الارض ظلاً وعنوة وسحب علیها سور 
بستانهء وضنها إليه. فأسقط في يد المرأة: ورضخت لقبول ثمن الارض أو ابداشا: وألقت بنفسها 
آمامه قائلة: «اللمی أو البدیل. فلم یصغ إليهاء أو يكلف نفسه النظر فيهاء وم يأبه بها. وخرجت من 
عنده قانطت وم يعد يسمح ها بالدخول علیه. لکنها ظلت تجلس له في الطریق كلا رکب للتنزه 


نظام الاك الطوسی ۷۳ 


والصيدء وتصرخ في وجهه حین يقترب مطالبة بئمن الارض, فکان يمر عنها دون أن يجيب بشيء. 
وإذا ما طلیت إلى خاصته وندمائه وحجّابه أن ينقلوا إليه طلبهاء قالوا: انعم سنقول»» لكن أحداً م 
يكن يقول شيئاً. ومضت على هذا الموضوع سنتان. 

وأملقت العجوز وم تجد من ينصفهاء ونفضت يدها منه وقالت في نسها: #إنني أضرب في 
حدید بارد : ما من ید إلا وجعل الله يدأ فوفها؛ وأخیرا آمام جبروت نخادم i‏ 
الحل أن آحمل مشاق السفر وأذهب إلى المدائن وأدخل إلى آنوشروان واعلمه حقبقة حالي؛ فقد أجد 
عنده انصافا». ودون أن تخر أحداء مضت فجأة من أفربيجان إلى المدائن متحملة المشقة والتعب. 
فلا رات قصر أنوشروان قالت في نفسها: «من ذا الذي يتيح لي الدخول إلى هنا؟! إنه لم يكن يسمح 
لي بدخحول «سراي» واي أذربيجان» وهو خادم اللك فكيف يمكن أن يسمح في بالدخول إلى قصر 
الملك نفه والمثول بين يديه وهو سیّد الدنيا بأسرها؟!! إن من الأفضل أن آوي إلى مكان قريب هنا 
وأكتم أمري فربما أستطيع آن أظفر بلقاء الملك» وهو خارج؛ رقص عليه قصتي». 
حدث أن جاء القائد الذي سلبها أرضها إلى القصره وعزم أنوشروان على الخروج للصيد. ولقفت 
العجوز حبر خروج الملك للصيد إلى الکان الفلاني في يوم كذا. فمضت وأخذت تسأل هنا وهناك إلى آن 
وصلت ال ذلك المكان بمشقة وجهد» وألقت بنفسها خلف دفنة هناك ونامت ليلثها تلك. 
في اليوم التاليء وصل آنوشروان. وتفرق من كان معه من كبار القادة في طلب الصيدء وبقي هو 
يتجول فى الکان؛ ومعه أحد الموكلين بالسلاح"" فقط. اغتنمت العجوز الفرصة» ونبضت من 
مکمنها: وأسر عت تحر اللك وأخرجت «شکواهاا وهي تفول: «أمها اللك إن تكن مالك ادن 
فأنصف هذه العجوز الضعيفة واقرأ شکواها وتعرف على حاطا*. 
لا رأى آنوشروان العجوز وسمع ما تقول أيقن أنها لم تأت إلى هنا لو لم تكن ثمة ضرورة قصوى» 
فاته بفرسه نحوهاء وأخذه شكواها؛ وقرأهاء واستمع إلى حديئهاء فترقرقت الدموع في عينيه» وقال 
ها: اليهدأ بالك فقد كان الموضوع يخصك وحدك أما وقد علمناه الآن فهو منوط بنا نحن وعلينا 
عبئه. سأوصلك إلى بغيتك وحقك أولا ثم أرسلك بعد ذلك إلى مدينتك. لتستريحي عندنا أياماء 
فقد تطعت طريقاً طويلة». ثم تلفت حواليه؛ فرأى أحد فرّاشيه آتياً على بغله الوکبي"* فقال له: 


(5) الموكل بالسلام ترحة للاصطلاح القارسي التاريخي #سلاح دار» وقد نابعت فى ترحمته الأمتاذين مجبی الخشاب 
وصادق نشآت ف ترحتهما لتاریخ السهتي. 
(4) البغال الموكبية؛ هی البغال التي كانت تعد خصيصاً لتكون في جملة ماقي موكب السلطان وركبه (شعار ۱۱ 44. 


«اتزل وارب هذه المرأة» وأمضي بها إلى إحدى القری وسلمها إلى كبيرهاء ثم عُذْء وحين نرجع من 
الصيد مها من القرية إلى الدينة وأسْكِنْها في بينك» واجعل ها من خزانتنا منوي خبز ومن" لحم 
يومياء وخمسة دثائير شهرياً إلى أن نطلبها منك». فنغذ اراش ما آمر به. 

نا عاد أنوشروان من الصيدء أمضى سحابة يومه يفكر في] يجب فعله لمعرفة حقيقة الموضوع دون أن 
يشعر به أحد من كبار الدولة. ففي قيلولة أحد الایام» والناس نيام والقصر خالء قال الملك لاحد 
خدمه: #اذهب إلى الحجرة الفلانية وجثنی بالغلام فلان». فذهب الخادم» وأحضر الغلام. فقال له 
الملك: «يا غلای أنت تعلم أن غلباننا اللائقين كثيرون» لكنني اخترتك من بینهم جميعاء واعتمدت 
عليك في أمر. خذ نفقات سفرك من الخزانة» وامض إلى أذربيجان؛ وانزل بالمديئة الفلانية في المحلة 
الفلانية وأقم هناك عشرين بوما؛ ولتظاهر أمام الناس أنك جثت في طلب غلام فار» وحیثا 
استطعت أن تجالهم وتعاشرهم وتختلط بهم وتحدث إليهم في سكر وصحوء اسألهم: لقد كانت 
في محلتكم هذه عجوز اسمها فلانةء أين ذهبت فليس من خبر عنها؟ وماذا فعلت بأرضها التي كانت 
علکها؟ اصغ إلى كل ما يقولون و احفظه ثم عد ال بحقيقة الأمر. إن مرسلك في هذه المهمة 
لكنني سأطلبك إلى البلاط غد وأقول لك في صوتٍ عال يسمعه الجميع: اذعب» وخذ نفقاتك من 
الخزانة وامض إلى أذربيجان» فكليا وصلت إلى مديئة أو ناحية سل عن غلات هذا العام وفواكهه. 
أنزلت بها الآفات أم لا؟ كذلك المراعي؛ وأماكن الصید؛ ثم عد بسرعة وأطلعنا على ما وجدت 
الأمور عليه. کل هذا حتي لا يعرف أحد بالأمر الذي أرسلك من أجله. فقال الغلام: #سمعاً 


وطاعة؟. 


في اليوم التالي نقذ أنوشروان ما قال. ومغى الغلام. فوصل إلى تلك الدينة وأقام فيها عشرين يوماً 
كان يسأل كل من جلس إليه عن أحوال المرأة العجوزء فكان جوابهم جميعاً: القد كانت امرأة 
مستورة وأصيلة؛ كنا ثراها في نعمة مع زوسها وأولادها. لکن زوجها وأولادها ماتوا جمیعهم) 
فبقيت وحيدة» وآلت نعمتها إلى زوال؛ ولم يبق ما سوى قطعة أرض عهدت بها إلى زارغ يزرعهاء 
فكان نتاجها عبارة عبا تدفعه من خراج ونصيب الزارع وما يتبقى حصتها إلى الموسم القادم» وهو 
أربعة أرغفة يوميأء كانت كل رزقها: أحدهما لطعامهاء والثاني لزيت سراجهاء والثالث لفطورهاء 
والأخير لعشانها. ولا أراد الوالي أن ینشی لنفسه متتزهاً وبستاناً استولى على أرضها عنوةٌ وضمها إلى 
أرضه دون أن يدفع ها ثمنهاء أو یموضها منها. وظلت المسكينة طوال سنتين نتردد على قصره تصرخ 


(۵) المن: وحدة وزن تعادل ٩۰۰‏ مقال. 


وتستفیت مطالية الثمن» غير أن أحداً لم پلتفت إليها. ومنذ مدة لم يرها أحد في هذه المدينة: ولستا 
ندري ین ذهبت أميجة هي ام حيةة, 

وعاد الخلام» ومقى إلى القصر. و جلس أنوشروان العادل للناس؛ فمثل الغلام» وقيّل الأرض 
بين یدیه. فقال آنوشروان له: «قل» كيف وجدت الأمور؟». فقال الغلام: «يا مولاي إن الحاصیل 
جيدة السنة في كل أرجاء ملکتکم. إذ لم تصب بأية آفة» والراعي مخضرة. وأمكنة الصيد عامرة». قال 
أنوشروات: امد لله. یا 1 من خير سار ولا انفش انجلس و له القصر من غير آهله» آمر 
آنوشروان باستدعاء الغلام؛ ثم سأله عن الأحوال هناك فتقل إليه الغلام کل ما سمع. قثبت 
لأنوشروان أن كل ما قالته المرأة كان صحيحاًء ول ينم يومه وليلته تلك لكثرة تفكيره وشدة أسفه. 
وفي صبيحة اليوم التالي الباکر استدعى حاجبه الكبير» وقال له: «حين يبدأ العظیاء بالحضورء ويأتي 
فلان احجزه في الدهليز إلى أن أخبرك با يجب عمله». 

لا حضر العظاء والموبذون"" إل البلاطء خرح آنوشروان وجلس إليهمء ثم التفت نحوهم» 
وقال: «إني سائلکم شيئ فأجیبوا بصدق عبا تعرفون ولو حدساً وتخمیناا. قالوا: اسمعاً وطاعة». 
قال: «یم نقدرون ثروة فلان أمير آذربیجان ذهباً نقدأ». قالوا: في حدود مانتی آلف الف دینار 
مكدسة لا حاجة له ياء قال: *ومن وسائل الجلوس والائاث؟». فالوا: «خسالة آلف دینار من 
الذهب والقضة». قال: «ومن اخواهر ٩۲‏ قالوا: «ستائة ألف دیتار». قال: «ومن السجاد وأدوات 
الزينة»؟ قالوا: «ثلام‌ائة آلف ديناره. قال: اومی الأملاك والستغلات والضیاع والعقار؟» قالوا: اما 
من مديئة وناحية في خراسان والعراق وفارس ۲" وآذربیجان إلا له فيها عشر أو سبع أو ثان من 
الفری والاملاك والقصور ومناژل القوافل والمامات والطاحن». قال: «ومن الخيل والبغال؟. 
قالوا: «ثلائون ألفاه. قال: هومن الاغنام؟». قالوا: «حوالي مائتي ألف». قال: دومن ابمیال؟». 
قالوا: «#عشرون آلفا؟. قال : «ومن الرقيق؟». قالوا: «ألف وسبعياثة غلام تركي ورومي و حبشی» 
رأربعيائة جارية حسناء». قال: «فكيف يعتدي من عنده هذه اللعم» ومن يأكل عشرین ضرباً من 
اللحوم والاطعمة والمقالي والشحوم والحلوى يوميا على آدمية مثله من عباد الله- عر وجل- التقین 
ضعيقة لا حول فا ولا قرت وليس فا من حطام الدئيا سوي رغيقين جانين: آجذهیا لنهار ها 
والآخر لليلهاء ثم يأ هو فيسلبها رغيفيها ظلاً ويحرمها إياهما. فيا جزاژه؟». قالوا جميعاً: دإنه 
يستحق كل عقوبة» وان كل ما يتخذ من عقوبات في حقه لقليلة. 
(1) الموبل: لقب علياء الدين الزرادشتيين في عهد الساسانيين؛ وكان رتبسهم يلقب بمویك الوبذین. 
(۷) فارس عي المحافظة الإيرانية التي مركزها مديئة شيراز الأثرية الآن. 


۷ سير الملوك أو سیاست نامه 


فال آنرشروان: #أريدكم الآن أن تسلخوا جلده عن جسمه؛ وتطعموا الکلاب مه: وتحشوا جلده 
تبنأء وتعلقوه على مد حل القصرء وأن يُنادى بالناس لمدة سبعة أيام بآن من بظلم أحداًء بعد اليوم: أو 
يأخذ منه حتى مخلاة نب أو دجاجةء أو فبضة کزاث ظلمأء أو أن یوم القصر متظلم: فسیگون مصير 
المعتدي والظام مصير هذا الرجل». ونذ ما أمر به. 

ثم قال أنوشروان لذلك الفراش: «احضر المرأة العجوزه. ولماجيء بباء قال آنوشروان لعلية القوم وكبار 
دولته: «هذه هي المظلومة؛ وذلك هو الا الذي لقي جزاءهة. ثم فال للغلام الذي كان قد أرسل إلى 
أذْربيجان: لام آرسلعك إلى آذربیجان؟ - وکان حاضرافي الجلس-قال: نقضّی أحوال هذه 
العجوز وأتبئن ما تزل بها من ظلم» وأعود إلى مولاي بحقيقة الأمر». فقال أنوشروان للحاضرين: 
لتعلموا أي م أجازه جزا. وأتي لن أكلم القن بعد اليم بغي السيف» وسأحي الا واخمل من 
الذتاب» وأضرب عل الأيدي الباغية المتطاولة: وأخلص الارض عن الفسدین وأملؤها حقاً وعدلا 
وأمن فمن أجل هذا حلقث. وج لاس آن یلا ما یشژون ١‏ ایر اا مز وجل لو من ۱ 
بينهم ووكل إليهم آمرهم. ا تستحقون عليه ما لقیه هذا الم الذي لا خشی الله:. 
فهاب کل من كان في الجلس وتلاشت جرأته بإزاء هيبة آنوشروان وعقابه الصارم. 

وقال آنوشروان للمرأة: #لقد جازيت من ظلمك. ووهبتك القصر والبستان اللذين في أرضك 
وأمرت لك بمواش ونفقة لتعودي بعهدتي سالة إلى مدينتك وأرضك ثائيةء وتذکرینی بدعاء الخيره. 
ثم قال: #لاذا يفتح باب قصرنا للظالمين ويوصد في وجه المغللومين؟ فالجيش والرعية كلاها عالنا 
رمحت إمرتناء بل الرعية هي التي تعطي؛ والجيش هو الذي يأخذ. فمن الأولى أن تفتح الأبواب في 
وجه العطین أكثر من الا خدین. ان من أمثلة مارستهم الباطل: وارتکایهم الظلم؛ وعبثهم بالقوانین 
وعدم الاکتراث بباء أنه إذا ما جاء القصر متظلم حالوا بینه وبين الدخول إل للادلاء بأمره بنفسه. 
فلو وجدت هذه الرأة طریقها لا كانت في حاجة إلى الذهاب إلى الصطاد. ثم آمر باقامة سلسلة 
تعلق فیها أجراس تصل إليها حتی يد الطفل ابن سبع سنوات. لثلا تکون لاي متظلم یزم القصر 
ثمة حاجة للحاجب. فا إن تبتر السلسلة ونقرع الاجراس؛ فیسمع آنوشروان صوتهاه يستدعي 
الطارق التظلم لیسمع منه وينصفه. ومذ هذا الامر أيضاً. 


ولا خرج کبار رجال الدولة من عنده وعادوا إلى منازشم وقصورهم + استدغوا وکلاء‌هم 
وفرسانیم ومن هم حت إمرتهم في الحال» وقالوا هم: «لتنظروا في كل من سلبتموه شيا دون حتی» 
أو عذيتموه؛ أو آذيتموه في صحو أو سكر في العشر السنوات الأخيرة. علینا جميعاً نحن وأنتم أن 
نيتم بالأمر ونرضي النصوم كلهم قبل أن يذهبوا إلى القصر يتظلمون مناة. 


فهبوا یم وأخيذوا یستدعون الخصوم بأمثل وجه» ویذمبون إلى منازهم ویسترضونهم بالاعذار 
والأموال؛ ثم أخذون على كل واحد منهم إقراراً بخط يده بأن فلانا رضي عن فلاب وليس ثمة بينهما 
خصومة أو نزاع. 

هذه السياسة التي سنها آنوشروان با لحق» استقامت شؤون علکته كلهاء وضرب على أيدي 
التطاو لین الو وارتاح الناس أجمعين؛ حتي أن سبع سنوات مرت دون أن يؤم أحد القصر 
آنوشر وان وسلسلة العدالة 


في ظهيرة آحد الأيام بعد سبع سنوات؛ وفي الوقت الذي ذهب فيه الجميع ونام الخفرء ارتفع 
صوت الأجراسء فسمعه أنوشروان الذي آرسل شادمین فوراء وقال هیا: «انظرا من ذا الذي جاء 
یتظلم». فلبا وصلا إلى مدخل القصر إذا بحیار هرم ضعيف أجرب قد مر من هناك وحك ظهره 
بالسلسلة فارتفم صوت الأجراس. وعاد الخادمان؛ وقالا: هلم يأتِ أحد متظلیاء غير أن حارا 
ضعیفاً هرماً اجرب مر بمدخل القص ولا لامس ظهره السلسلة راقه ذلك» فأخذ طربه يحمكه بها. 
فقال آنوشر وان؛ أا الامقان؛ ما آجهلک! ئيس الامر فيا تظنان؛ إن تمعا النظر بتضح لكا أن هذا 
ابا آیضا جاء يطلب عدلاً. آریدک| أن تسوقاه إلى وسط المدينة الآن وتسألا الناس عن آمره ثم 
تعودا إل بالتعيقة1, 
فانصر ف الخادمان» وذهبا باحیار إلى السوق في وسط الدینق وطفقا يسألان الناس: «أفيكم من 
یعرف هذا احیار؟» فکان جواببم جیعا: داي وال قلة هم الذین لا یمرفونه؟. قال الخادمان: اما 
تعر فون عنه؟ قولوا*. فقالوا: #إن صاحبه فلان الغسال» ومنذ حوالي عشرین سنة؛ ونحن نراه يلقل 
عليه ملايس الناس إلى مغسله یومیا؛ ویعود بها مساء. كان يعلفه في صغره إلى الوقت الذي كان 
يؤدي فيه عمله» لکنه بعد أن هرم وعجز عن العمل أطلقه على رأسه وطرده من بيته فيها تريان؛ 
والآن مر سنة على طرده وتجوله في «الحارات» وةالازفة» والأسواق» والناس بقدمون له العلف 
والماء والعشب ابتخاء ثواب الله تعالى. ويقال إنه هام على وجهه منذ يومين لأنه ل يجد علفاً وماء». 
وا كانت أقوال الناس واحدة عاد الخادمان بسرعة؛ وأخبرا الملك آنوشروان فقال: «ألم أقل لكا 
إن هذا الحبار جاء يطلب عدلا أيضاً؟ اعتنيا به الليلة جيدأء عل بالغسّال وأربعة من کبار اعلته» 
والحبار غداً لأقضى بالعقاب المناسب». 


في البوم التالي» نفذ الخادمان الامی فأحضرا الحمار والفسال ورجالاً آربعة إلى آنوشروان ان انعقاد 
المجلس. فقال أنوشروان للغسّال: هلما كان هذا الخار صغيراً يؤدي لك آعبالك كنت تقدّم له 
عليك بتقديم العلف إليهء جعلت تطلقه وتغرجه من مأواه؟! أبن هو حى أتعابه وعمله عشرین 
سنة ؟ ۷. وأمر بضر به أربعين سوطا وقال: «أريدك؛ ما دام الخرار حا أن تقدم له» على مرأى من 
هو لاء الرجال الأربعة؛ ما یستطیع أكله من التبن والشعير والاء كل يوم ولیل وإن بلغني عنك أي 
و 

لتعلم أن الملوك کانوا یفکرون في حقوق الضعفاء دائيأء وکانوا حتاطون فى أمر المسؤولين 
والمستقطعين والعبال ويرقبون اعیافم؛ ليكسيوا السمعة الحسنة في الدنيا ويفوزوا بگواب الاخرة. 
يجب استبدال العمال والمستقطعين كل ستتين أو ثلاث قبل أن يثبّتوا آفدامهی ويحصنوا أنفسهمء أو 
بصبحوا مبعث فلق» ولکی يحسنوا معاملة الناس+ ونظل الولاية عامرة. 


الکسل السادس 


ف التضاة وا ططباء اسن 
ریق اعمامر وآهیها 
«التضاأة » 


يجب العف على أحوال قضاة المملكة واحداً واحداء والإبقاء على العلماء والرّهاد والأمناء 
منهی وعزل كل من لا يتصف بپذه الصفات. وتعیین آخر صالح مكانه. ويجب أن يكون للقاضی 
راتب شهري یکفیه آمور معاشه كيلا تکون به حاجة إلى الخيانة. إن هذا العمل مهم ودفیق لأن 
دماء المسلمين وآمواشم بيد القضاة. فإذا ما حكم آحدهم حكبأ عن جهل وطمع وعمد» فعلى القضاة 
الآخرين عدم تنفيذ الحكمء وإخبار الملك بهء لعزل ذلك الشخص ومعاتبته''". وعلى ولاة الامز 
والحاكم أن يشدوا من آزر القضات ويحفظوا للعدالة هيبتها ورونقهاء فإذا ما امتنع شخص أو تأخر 
عن الحضور يجب إحضاره عنوة وقسرأً إن يكن من المزهوين بعظمتهم وحشمتهم. فلقد كان 
صحابة رسول الله (4) يتولُون القضاء بأنفسهم ول يعهدوا به لأحد, لكي لا يسود غير العدل 
والحقٌء ولا يستطيع أحد أن یفر من ساحة العدالة. ومنذ عهد آدم (عليه السلام) إلى اليوم» والميالك 
كلها تقیم العدل وتحكو به وتحق الق وتخلصه للمظلومين, فبه دام املك والسلطان في أسراتهم 


سئوات كثيرة. 


(۱) أصل الجملة الفارسية: ۶ ... چرن به جهل وطمع وقصد حكمي كندب برحاكيان ديكر لازم شود أن حكم را 
امضاء كردن (كذا)» ومعلوم بادشاه کردانیدن وآن كس را معزول كردن ومالش دادن». 
إن وجود ١‏ امضاء کردن» بهذا الشكل بضلاف المعنى الذي ترحبناء؛ ربخلاف العی الذي تؤديه العبارة في 
«نسخة إقبال؟ (عىث؟). وبعد استشارة الأستاذ الدكتور غلام حسين يوسفي رجح أن «امضاء كردن حریف 
عن اامشاء نکر دنه التي يتقيم بها المعنى. 


ابا ١‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


عدل ملوك المحم 

يقال إنه كان من عادة ملوك العجم» أن يجلس الملك منهم لعامة الناس يومي «الهرجان»"" 
و#النيروز»'” لا یمنم من ذلك أحد. وكان يأمرء منادياً ينادي في الناس قبل أيام من حلول كل من 
اليومين المذكورين ليعدوا أنفسهم له» كي يتمكن كل شخص من أن یی أمره ويكتب شکراه 
بنفسهء پشرح فيها حاله ويعرض حاجته» ویسلمها بيده هوء وكي يتدبر الخصوم أمرهم أيضاً. وي 
اليوم الوعود ينادي النادي خارج القصر : إن الملك بريء من دم كل من يمنع أحداً من عرض 
حاجته في هذا اليوع». 
ثم يجمع الملك شكاوى الناس جميعها ويضعها آمامه. وينظر فيها واحدة تلو أخرى. فزذا ما كان بينها 
واحدة ضد الملك نفسه ينزل عن سرپره؛ ثم يبنو على ركبته أمام موبذ الموبذين- أي قاضي القضاة 
بلغتهم - الذي كان يجلس من عن يمينه عادةء ويقول له: «أنصف هذا الرجل مني دون ميل أو محاباة 
قبل أن تنظر في أية قضية آخری». وحينئل يأمر المنادي بأن ينادي: «على من لهم شكاية ضد الملك أن 
ینتظموا صفاً واحداء للفصل في قضاياهم أولآ», ثم يقول اللك للموبذ: اليس ثمة ذنب أعظم من 
ذنوب الملوك عند الله تعالى. إن معرفة حق نعمة الله على الملوك اا تکون فى المحافظة على الرعية 
وانصافها؛ وكف أيدي الظالمين عنها. وإذا ما جار اللك وظلم فسيضحى الحيش كله ظالمين بنسون 
الله تعالى» ويكفرون اللعمت فیصت الله عليهم غضبه وخذلانه. ولن پمضی طويل وقت على 
اضطراب الملك وخرابه؛ فيقتل الكثيرون لفساد المجرمين وعبثهم؛ ويتحول الملك من أسرة لأخرى. 
والآن أا الموبذ؛ اتق الله وإياك أن تؤثري على نفساك لاننی سأسألك عن كل شیء بسألنی الله 
تعالى عنه يوم القيامةء وألقي بتبعته عليك». ويشرع الموبذ ينظر في القضاياء فإذا ما ثبت لأحد على 
ا ملك حق أنصفه إنصافاً تامأ وإذا ما اتضح بطلان دعوى آخر ضده ول تكن لديه حجة دامغة آنزل 
به أقصى العقوبات وأمر منادياً ينادي: هذا جزاء من يترصّد العيرب عل الملك والملکت ویفتری 
علیها الكذب ذه الحسارة والحرأة1, 


(۲) ا مهرجان معرب « مه ركان »؛ وهو البوم السادس عشر من كل شهر؛ واسم الشهر السابع من السنة الشمسية أي 
أرل فصل اثر يف. 

9 التيروز: مرب ورزر اه وط الیرم الأول من ایام الربيع» وراس الستة الا پر آنیة. وهو یدای اليوم الحادى 
والعشرین من آذار (مارس) مین الاد اللادیه اي اعد الام» 


نظام املك الطوسي ۸۱ 
دولته» ویقول: 9إنها بدأت بتضي آولاء لتقطعوا عنکم دابر الطمع في ظلم الآخرين. إن على كل من 
له حصم منكم أن يسترضيه الآن». وني ذلك اليوم؛ كان أقرب الناس إليه أبعدهم منه؛ وأقواهم 

منذ عهد" أردشير إلى أيام يزد جرد الأثيم (يزدجرد الأول)»؛ والملوك يسيرون على ذلك المنوال؛ 


إل أن یزدجرد استبدل سنناً سيئة بسنن آبائه» وجعل الظلم شريعة في الأرض. فسيم الئاس 
الخسف» ومنعوا النضّف» وراحت آدعية الشر تترى عليه من كل حدب وصوب. 


وحدث آن دخل إلى قصر يزدجرد فرس معرّى فجأة أقر كل من كان حاضرأً من عظباء الدولة 
بحسن شیاته وعبثاً حاولوا إيقافه إلى أن انتهی إلى يزدجرد نفسه؛ ووقف أمامه بجانب الایران 
هادثاً. فقال یز دجرد؛ اقعو | بعیلا فا هذه إلا هدية بعث مها الله تعالى إلي8, وتقدم منه رويداً رويدأء 
واستلم عنانه» وخ يربت على وجهه وظهره؟. ثم امنطى صهوتهء فلم یبد جراكاً. وظل مادنا کا 
کان. وطلب يزدجرد ماما "وسرجا فالجمه وأسرجه واحکم حزمه. ولا هم بوضع النیلة"" 
بام قلبه فجأة فقتله: ومضی خارجا دون أن يعترض سبیله أحد. و يستطع أحد 
أن يعرف من أين جاء وإلى أين ذهب! وأجمع الناس على أن الفرس لم يكن «سوى ملك من ملائك 
الله تعالى أرسله لتشليصنا من هذا الظالم». 
همة عالية 


فيل إن عمارة بن حمزة كان فى مجلس الدوانيقي”" يوم المظالمء إذ بض أحد المظلومين فشکاه 
مدعياً أنه غصبه ضیعته. فقال الدوانيقي لعارة: «قم واجلس قبالة الخصم؛ وادل بحجتك» قال 
عيارة: الست بخصمه إن تكن الضيعة من أملاكي فقد وهبته إياها على أن أقوم من المكان الذي 
حصي به أمير المؤمنين وأجلسني فيه؛ أو أن افزط بجاهي ومكانتي في ضيعة». فأعجب احاضرون 
من كبار رجال الدولة بهمته العالية. 


نيقيب 


(4) حذف غباس اقبال(صی۵۰) حاشية (1) هذه الحكاية المتعلقة يزدجرد؛ لأنه بمدها عارية عن الصحة الثارخية. 

(۵) لیام : معرف «لکام) الفارسية. 

25 المذيلة: سير من جلد يوضع مت ذبل الغر س. 

58 الدوائيقي نسبة إلى «الدانق؟ وهو أربعة طساسیج. والدیتار أريعة وعشرون طسوجاً (الخوارزمي: مفاتيس العلوم 
ص ۱۶۱). والدواتيقي لقب غلب على أي جعفر المتصور لبخله» ولا يكاد يعرف عند القرس الا به. 


A‏ سیر الملوك أو سپاست نامه 

ليعلم أن الملك ينبغي أن پتول القضاء بنفسه وأن يسمع حجج الخصوم بأذنبه هو, فان يكن 
تركياً أو فارسیا؛ أو عن لا يعرفون العربية ولم يقرأ أحكام الشریعة» فهو في حاجة إلى نائب يترلى 
الأمى عنه. والقضاة كلهم نواب للملك الذي يجب عليه أن يشد أزرهم ويستدهم: ويحفظ هم 


حر ماتهم ومنازشم کاملة؛ فهم توابه الذین يتفذون ستو ره ووكلاؤه الدين يمر فون أعباله. 


«المطا 4 


كذلك يجب اختبار "" الخطباء الذي يصلون بالناس في المساجد الجامعة؛ للتأكد من نقواهم؛ 
وحفظهم القرآن. فالصلاة من الأمور الدقيقة: وصلاة الناس مرهونة بالإمامء فإذا ما اختلت 


صلاته اختلت صلاعهم ایضا. 
اسيو لی 


ورب كذلكء تعيين متسب ف کل مد یندب تکو ن میناد مر افية الأوزان والأسعار و مهر فه 
ال مبيعات والشتریات» للسير بمقتضاها والتفید اء ومراقبة البضائم التي يؤتى بها من الأطراف لتباع 
ف اراق من آن ینشوها و یقسطوافهاء رای بالعروف وینهی عن ال 
إن من واجب الملك وولاته مؤازرة المحتسب والأخيل بيلف فمهمته ركيزة من رکائز الملکه: و هي 
نتيجة العدل في الوقت نفسه» والا فسيضيق على الفقراء» ويشتري التجار ومن يتعاطون البيع 
والشراء في الأسواق ويبيعون على هواهم ويقسطون في الميزان» فیعم الفساد وتعطل أحكام الشريعة. 
وقد جرت العادة دائاً في إسناد هذا العمل إلى أحد خاصة اللاك أو خدمه. أو إلى تركي عجوز عن 
لا يحابون أبداً ومن بيامهم الخاص والعام. هکذا كانت الأمور تصرّف بالعدل» وقواعد الإسلام 
عل بن نوشتكين والمحتسب 

يقال إن السلطان محمودا 9 كان قد شرب اسنمر مرة مع خاصته وندمانه طوال اللیل» وكذلك 
الصبوح. وكات علي ين نوشتکین" ومد العربي”' عن حضروا الجلس: وحن ظلوا يسهرون 
(۸) ترحمة «اخختبار ندا (بالباء): وهو ما آثبنه عباس اقبال (صی۱ ۵). لكن الدكئور شمار(صی ۱۳ )؛ ودارك (من+5) 

أثيئاها بالياء؛ أي «اختيار كند». وبعد أن عرضت الا مر على الدکتور بوسفي رجح ما أيه الرحوم عباس إقبال. 
() أي السلطان عمود الغزنوي. 
(۱۰) قي تاريخ الييهقي: أبو عل بن وشتكين (الترحمة الحربية ص ۲۳ ۲). 
() في تاريخ البيهقي: محمد الأعرابىي (ص ٤-٣۷١‏ 4 ۷). 


نظام الملك الطوسي م 


ويشربون مع حمود الليلة بكاملها. ومع إشرافة الصباح» أصيب علي بدوار وبدا عليه أثر إرهاق 
السهرء والافراط في الشراب فاستأذن السلطان بالذهاب إلى منزله. فقال له حمود: اليس صواباً أن 
تذهب في وضح النهار: وأنت سكران هكذا. ابق هناء واسترح قي إحدى الحجرات حتى العصر» ثم 
اذهب آنذاك: وأنت صاحء فإنئي أخشى» إذا ما ذهبت الآن منه الحال» أن يراك الحتسب في 
السوق» فيأخذك ويقيم عليك الد فيراق ماء وجهك, ويتتابني الغم دون أن أستطيع التفوه 
بشی۰*. غير أن علي بن نوشتكين الذي كان قائدا لخمسين آلف فارس؛ وصندید زمانه والذي كان 
بعد بألف رجل» ‏ يخطر له على بال أن المحتسب سیجرژ حتى على جرد التفكير في الامر. فلم ینئن 
عن عزمه» بل أصرّ على أن الا بد من الذهاب*. فقال محمود: «الرأي رأيك. دعوه پذهب". 
ورکب علي بن نوشتكين في موكب عظيم من فرسانه وغلانه وخدمه قاصداً منزله. وشاءت 
الصادفة أن يكون الحتسب مع مثة من رجاله بين خيّال وراجل في وسط السوق. فلا رأى علياً 
سکران» آمر پانزاله عن فرسه؛ ونزل هو أيضاً. ثم آمر بأن يجلس رجل على رأسه وآخر على رجليه: 
و جلده بيده دون آدنی ابات أربعين جلدة حتی التهم الأرض بأسنانه» وحاشیته وعسکره بنظرون 
دون أن يجرؤ أي منهم على أن یتفوه بككلمة واحدة. 
كان ذلك المحتسب تركياً عجوزاً ترما وكان له حقوق خدمات كثيرة. فليا مضی لشأنه. نقل علياً 
رجالّه إلى بيتهء وهو يردد في طول الطريق: کل من لا يطيع أمر السلطان سیلقی ما لقيت». 
ول مئل علي بين يدي السلطان في اليوم التالي؛ وسأله: #وماذا عن المحتسب؟» كشف عن ظهره 
وأرى تحموداً آثار الخلدات عليه واحدة واحدة. نضحك خمود وقال: «لجيه إلى الابد» أن تخرج 
من البیت و أنت سکران. 
وبا أنه أحكم آساس الملك وقواعد السياسةء فقد كان العدل يطبق على التحو الذي ذکر. 
خباز ضزنین ۱۳" 

سمعت أن الخبازين في «غزنین» أغلقوا أبواب غابزهم فعز الخبرء وأسقط في بد الفقراء 
والغرباء» فذهبوا إلى القصر يتظلمون» وأخذوا يشكون الخبازين بحسرة أمام السلطان [براهیم"۳, 


(۲ ۱) هذا هو اسمها الصحيح عند العلباء» فا يقول يافوت اخموي: وهي عند العامة «غزنة۷. كانت مدپنه عظيمة 
وولاية واسعة في طرف خراسان» وحدًا بينها وبين افند. ظلت مقام بني السلطان عمود الغزنوي إلى أن 
انقرضوا ( معجه البلدات). 

(۳ ۱) هو ظهير الدولة: السلطات إبراهيو بن مسعود الغزنوي(217 ٤۹۲-٤‏ ها).(عباس إقيال: حاشية ۲ ص ۵۳). 


A‏ سير الملوك أو سیاست نامه 
فأمر إبراهيم بجلب الخبازين جیماء وقال هم: «لاذا ضننتم بالخبز؟». قالوا: «لقد كان خبازك 
يشتري كل ما كان برد إلى هذه المديئة من قمح ودقيق» ویضعه في الخازن؛ ویقول: ؟هكذا أمرت». 
ولم يدعنا نشتري ولو م واحجداً؟. فأمر السلطان بإحضار خبازه اللياص» وإلقائه تحت أقدام الفيل . 
ولا مات أمر بتعليقه في خرطوم الفيل» والدوران به في المدينة» وعلى ظهر القيل مناد يقول: «هذا ما 
سنفعله بكل خباز لا يفتح خبزه»» ثم وزع ما كان في خزنه. ولا حان وقت صلاة العشاء كان يرى 
على باب كل خبز خسون من خبز لم يشترها أحد. 


الفصل السابع 


فى قري أحوال العامل والتاضى عالشحنة وال یس 
وشروط معأقبهم 


لیبحث فى کل مدينة عمن له شفقة على آمور الدین؛ ويخاف الله تعالى» وليس بصاحب غرض» 
ثم يقال له: «إننا نضع هذه المدينة والناحية أمانة في عنقك نسألك عما يسألك الله تعالى عنه. عليك أن 
حيط بكل شیء عن آمر العامل والقاضي ٠‏ والشحند وال‌خشسس+ والتاس» وكل ان وكبيرةء 
تتحراها جیعا؛ ثم تحبطنا علا بالحقيقة سرا أو علانية لكي نأمر باتخاذ التدابير اللازمةه. وإذا ما امتنع 
من تتوافر فيه تلك الصفات عن قبول هذه الامانة يجب إلزامه بقبولهاء وإجباره على حملها. 
نبج عبد الله بن طاهر 

يقال إن عبد الله بن طاهر كان أميراً عادلاً. قبره بتيسابور؛ رأيناه وزرناه والناس يذهبون لزيارته 
باه ان وتال قضاء حاجاتيم؛ فیستجیب الله تعالی دعاءهم . 
كان عبد الله لا يسند الاعمال الديوائية الا إلى المتّقين والزهاد» وإلى من هم في غئى عن مال الدنياء 
والذین لا يشغلون أنفسهم بأعراضها الزاثئلة» کيا تحصّل الأموال المستحقة على الناس فقط بالححقء 
وكيلا يثقل کاهلهم ویساموا الشقاء ولثلا یشقی هو نفسه أيضاً. 
نصيحة آي علي الدقاق لأبي علي الياس 

دخل أبو على الدّقاق”" يوماً على الأمير أي على الیاس" الذي كان واليأ على حراسان وقائد 


(1) هو الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الدقاق. كان من مشاهير العرفء. توثي بنیسایور عام ۶۰۵ ه(عباس إقبال: 
حاشية ١‏ ص 2 8 . 

(۲) يرى عباس اقبال (حاشية؟ ص 5 )١‏ أن المؤلف اشتبه عليه الامر بين آي علي محمد بن الياس والأمير عاد الدولة 
آي علي بن ابي الحسن سيمجوري. فالأول كان أميراً على كرمان وتوف عام 707 هول يتول إمارة خخراسان أو 
قيادة جيشها قطء قي حين أن الآخر هو الذي ولي إمارة خراسان وقيادة امیش فيها لنوح بن متصور الساماني 
عام ۳۷۸ ه. (راجم ایض" آیو الغداءء البداية والنهاية ۱۱ : .)١١۵‏ 


A"‏ سير الملوك أو سياست نامه 


جيشهاء وکان الرجل- على ما كان له من جلال وعظمة - فاضلاً جداً. ولا جلس آبو على الدقاق 
على ركبتيه آمامه؛ قال آبو علي الیاس: «عظني». فقال الدقاق: *أبها لام آتجييني بصدق إن سألتك 
آمر ۷1. قال: ابل». فقال الدقاق: دا حب إليك الذهب ام اخصم؟» قال: «#الذهية. فقال 
الدّقاق: «کیف إذاً تخلف كل هذا الذي تحب آکثر هناء وتصحب الخصم الذي لا تحب إلى اندار 
الاخرة؟!1. فترقرقت الدموع في عيني أي على الياس» وقال: «ما أجمل ما نصحتني به فلقد أيقظتني 
من سباتي» ان لفي كلامك لي خير الدنيا والآخرة». 
نصيحة شمس الخفاة للسلطان محمود 

يحكى أن السلطان حمودا الغازي لم يكن وسيم الصورة: بل كان طويل الوجه جاقه: أصفر 
السحنةء آملس؛ طويل العنق؛ كبير الانف. لما مات والده سبكتكين؛ تول الملك بعده» ولص المند. 
وقي صباح ذات یوم في حين كان يؤدي الصلاة في حجرة خاصة: وأمامه مرآة ومشطء ويقف حوله 
انان من خواص غلیانه دخل وزيره شمس الکفاة أحمد بن اخسن" فسلّم. فأومأ حمود إليه برأسه 
أن 3اجلس». فجلس قبالة السلطان. 
لما فرغ محمود من قراءة الأدعية؛ ارتدى قباءهء ولبس عمامته؛ وانتعل حذاءه» ونظر ف المرآة. فلا رأى 
وجهه ابتسم» وفال للوزير: اأتدري ما يدور ببالي هذه الأیام؟4. فال: «مولاي أدرى». فقال حمود ؛ 
«أخشى ألا حبني الناس لدمامتي» فقد اعتادوا أن يحبوا السلطان الوسيم». قال الوزير: #مولاي 
لسلطان. افعل ما سيحبك الناس من أجله أكثر من نسائهم وأبنائهم وأنفسهم التي سيلقون بها في 
الماء والنار تلبية لك». فقال السلطان: «ماذا أفعل؟4. قال الوزير: «اتغذ الذهب عدواً يحيك الناس». 
فسرّ حمود وقال: «فى طیات هذا القول ألف معنی وفائدة». 
وشرع محمود في بذل العطاياء وفتح باب الخيرات» فأحبه الناس وأخذوا في مدحه والثثاء 
علیه. وعلى يديهء أنجزت الأعيال الیل والفتوحات العظيمة. فلقد دخل اسومنات» ٩‏ 
وکسر امنا وحله معه» ثم توجه إلى سمرفند والعراق. وقال لوزیره اليمندي ذات يوم: «لا 
نقضت يدي من آلذهب کسبت الدنیا والآخرة» ولا احتقرت الدینار نلت عر الدارین». 


(؟) هو شمس الكفاة أبو القاسم امد بن حسن الميمندي وزير السلطان حمود وابنه مسعود. توقي عام ۲۶ه. 
(عباس اقبال: حاشية؟ ص ۵) 

)£( سومنات: كان من أكبر بيوت الا وثان باهند. خربه السلطان محمود وکسر آصنامه (فرهشگ فارسی). 

(ه) مناة هنا اسم لاحد الاصتام التي كانت في سومنات؛ وهو غير مناة الذي كان معروفاً في الجاهلية وذکره القرآن 
الکریم(جعفر شعار ص 41۳۳. 


نظام الملك الطوسي ا 


م يكن للقب «السلطان» وجود قبل عهد محمود؛ فهو أول من تلقب به في الإسلام» وصار سئة 
بعده. لقد كان محمود عادلاً يخاف الله وكان عباً للعلم» شهیا: يقظأء قري الرأي» نقي الديانة: 
وغازياً. 
إن أحسن العصور ذلك الذي يوجد فيه ملك عادل. جاء في الخير أن النبی (35) قال: «العدل عز 
الدين وقوة السلطان» وفيه صلاح الخاصة والعامة» وفال الله تعالى: وَالسَبَاءٌ رَفْعَهَا ووضع 
ایا وقال: لاله الذي أل الاب باق وَالْيرانَ04". إن الملك الحق هو الذي يكون قلبه 
مرا العدل: وتصره مأوى المتدبئين والعقلاء. والذي يكون ندماؤه وعياله منصفين ومسلمين حقًا. 
قال فضيل بن عياضص”*: :إن يُستجب دعاتی فلا آدعو إلا للسلطان العادل. ففي صلاحه صلاح 
اعياب وعمران البلاد». وعن الرسول (46) أنه فال: «القسطون لله عر وجل في الدئیا على متابر 
اللؤلؤ يوم القيامة؟. 
وكان اللوك يولون أمور المملكة للمتقين» ون يخافون الله من ليست لحم مارب خاصة» طلباً 
للعدل وحرصاً على مصالح العباده ولكي ينقلوا إليه حقيقة الأحوال في كل وقت. وهذا ما فعله 
آمر الم منين المعتبم بيغداد. 

قصة أمير الترك وعقوبة العتصم 

لم يكن لأحد من علفاء بني العباس ما كان للمعتصم من سياسة وهيبة والة وعدد؛ ول يملك 
أحد ما ملك من الغلبان الثرك الذين يقال إن عددهم كان سبعين ألفأ . ولقد رفی كثيرين منهي 
نأوصلهم إلى الإمارة. وكان يردد دائ أن ليس ثمة من هم في مستوى الأتراك من حيث احخدمة. 
بقال إن أحد الأمراء استدعی إليه وكيله» وقال له: «أتعرف أحدأ من سكان بخداد وتجارها يقرضني 
خمسياثة دينار أنا في حاجة إليهاء على أن أردها إليه في الوسم؟. وتأمل الوکیل قلیلا؛ فتذكر أحد 
معارفه من يتعاطون البيع والشراء بربيح قلیل» وكان لديه ستاثة دينار من الذهب الفليفتي"" كان 
قد جمعها بمرور الزمن» وقال للأمير: (إننى أعرف رجلا له دكان في سوق کذا. آتردد عليه بين الین 
)ل حمن. آبه ۰۷ 

(۷) الشورى: آية ۱۷. 
(م ) هو أبو علي فضيل بن عياض اتیمی(۱۸۷-۱۰۵ه). كان من أثمة الصالحين والتدينين ورواة الحديث, كان 

الشافعی من تلاميله (عباس إقيال: حاشية ۳ من 4۷. 


(و) يقول عباس (قبال؛ يظهر أن الذعب الخليفتي نوع من السکوکات الذهبية النسوبة إلى دار الثلاقة ببغداد. كانت 
ينه وبين أنواع الذهب الأخرى اشثلافات من حيث العيار (حاشية ۳ ص 88). 


وار ۸ سير اللو أو سیاست نامه 


والحين وأتعامل معه. إنه بملك ستهائة دينار خليفتي. إن ترسل في طلبه شخصاً يستدعيه وتحسن 
استقبالهوتلاطفه, وتدعوء إلى الطعام في أوانه» ثم تطرح حديث المعاملة» فلربها لجل منك ولا يرد 
طلبتك اسحتراما للك ۷. 

قفعل الأميرء وأرسل إلى الرجل شخصاً يقول له: ألا تكلف نفسك عناء الحضور إن فإنتي أريداه 
في أمر ضروري». وذهب الرجل إلى قصر الأمير دون أن تكون له به معرفة سابقة» فد حل عليه 
وسلم. فردٌ عليه الأمير السلام؛ والتفت نحو رجاله» وقال: أهذا هو فلان؟ قالوا: ابلى!. فقام الأمير 
في وجهه؛ وأمر بإجلاسه في مكان لائقء ثم قال: *آبها اقواجة" ‏ لقد سمعت من الناس كثيراً عن 
شهامتك وحسن سيرتك» وأمانتك» وتدينك» فأعجبت بك دون أن أراك. يقولون إنه لیس ثمة 
أحد في سوق بغداد كله مثل هذا الفواجة مروءة وحسن معاملة». ثم قال له أيضاً: «فلم لا تعاشرنا 
اذاً وتكلفنا بقضاء ء ما تحتاج إليه من أمرء وتعد بيتنا بيتاً لك وتصادقنا وتؤاخينا؟». وكان الرجل 


يوحي بقبول کل ما كان يقول الامسی والوکیل بردد: #كذا ومائه کذا". 


مغو وقت. فأحضر خوان"" الطعام» وأجلس الأمير الرجل بالقرب منه, وجعل بتناول 
آشیاء من الطعام ویضعها آمامه پاستمرار؛ ویلاطفه ویکرمه كثيراً. ولا رفع الطعام وغسل 
الحاضرون أيد يديهم وانصرفواء ولم يبق سوی الخاصة؛ التفت الأمير نحو الرجل وقال: «اعلم أن لي في 
هذه المدينة أصدفاء كثيرين يستجيبون لي بمحض الإشارة. ولو أطلب إليهم خسة أو عشرة آلاف 
دينار لقدموها إِيّ حالاً عن طيب خاطرء لأنهم كانوا يفيدون کشرا من التعامل معي وأنه لم يلحق 
بأحدهم آدنی ضرر نتيجة لذلك. إننى لآمل في أن تتوئق عرى الصداقة والود بيننا . على الرغم من 
كثرة الذين هم عل استعداد لقرضي» فإنني في حاجة إلى عشرة آلاف دینار» أرجو أن تمدن اء على 
أن أعيدها إليك ابان الوسم بعد أربعة أو خمسة شهور؛ ومعها خلعة. ای لمل ثقة من آنك تملك 
المبلغ» بل أضعافه» وأنك لن ترد طليي". فقال الرجل» من فرط خجله وحسی استقبال الأمير له؛ 
الح ما يقول الأمير. غير أننى من أصحاب الدكاكين التي تقدر بألف أو ألفين. وینبغی ألا يقال 
للعظياء سوى الحقيقة. إن كل ما أقدر عليه ستهاثة دينار جمعتها بمشقة على مر الزمن» وهي ما أببع به 


(۱۰) حواجة: لقب من أ سمى الألقاب في ذلك الوقت. أطلقه السلطان مود الغزنوي على أي المظفر البر غي الذي 
كان وزيراً للسامانيين والذي عرض عليه حمود نفسه الوزارة عدة مرات فأبی(تاریخ البيهقي- الترحمة العرية- 
مرا 

. الكلمة فارسية الأصل‎ )١١( 


نظام الك الطرسي 5م 


وأشتري فى السوق الآن». فقال الأمير: في خزانتي كثير من الذهب الدرستی "۳ لکنه لا بناسب 
الأمر الذي ارید. ما الفائدة التي تجنیها من بيعك وشراتك القلیل هذا؟ اعطني الستالة دینار وخذ 
عل سنداً بسبعاثة ديتار بشهادة شهود عدول على أن آردها (ليك في الوسم القادم» ومعها خلعة 
حمیلة», وقال الوكيل: «إنك لا تعرف أميرنا إلى الان. فليس في آرکان الدولة من هو أصدق معاملة 
منه». فقال الرجل: #الحق ما یقول الامبر. إن هذا القدر الذي آملك من الذهب لا يدعو إلى الرفض 
والتردد». ثم اعطاه المبلغ وأخذ عليه سندا. 
وأزف الموعد. وبعد عشرة أيام ذهب الرجل للسلام على الامیر» ول ينبس ببنت شفة. لأنه قال في 
نفسه: «سيعلم الأمير حون يراني أنني جثت أطلب ذهبي». 
واستمر على هذا النوال» فانقضی على المدة شهران رأى الرجل الأمير أكثر من عشر مرات» لكنه كان 
يتجاهل أن الرجل انا كان مجیء في طلب ماله أو أن عليه هو أن يدفع إليه شيئاً. 
لا رای الرجل تجاهل الأمير. كتب رسالة سلّمها بيده إلى الأمير نفه. فقال: «إنئي في حاجة إلى 
ذهبي الحقير. لقد مضى على الأجل شهران. آلا يتفضل الأمير بالإيعاز إلى الوكيل برده إلى هذا 
الخادم». فقال الأمير: «إنك تظن آنني في غفلة من أمرك. لتهدأ بالأ وتصبر بضعة أيام» فإنني في 
صدد تبيئة مالك الذي سأرسله إليك في مغلف نوم بيد أحد رجالي العتمدین". 
وصير الرجل شهرين آخرين دون أن يرى للذهب آثرا. وعاود الکرّة» فذهب إلى قصر الامی 
وكتب إليه رسالة أخرى؛ وکلمه تكليياً أيضاً. فوعده الأمير مرات كذباً. وظل الرجل يذهب مرة 
كل يومين أو ثلاثة مطالباء لكن دون جدوى إلى أن مفى على الأجل ثانية أشهر. 
لقد أعوز الرجل. نشمّع أهل الدینق ومضى إلى القاضي وناشده باسم الشرع. ول يبق أحد من 
العظياء إلا وکلم الأمبر في آمره وتشفع له عنده؛ لكن دون جدوى أيضاً. | القت يينة و تفده 
وهو لا يطيم أوامر القضاء والشرع: ولا يستمع لما كان يقول وجهاء المديئة وأكابرها. 

عجز الرجل» ورضی بالتنازل عن الفائدة وعن مائة دینار من أصل البلغ أيضاء لکن لا حياة 
ن تنادی. وفقد الأمل في وساطة كل العظياء وأعياه التردد هنا وهناك» وأسلم أمره لله عز وجل. 
ومضی إلى مسجد افضلومند»۳ وصی عدة رکمات؛ وشکا أمره إلى الله تعالى في بکاء ونشیج» 
ray‏ ی تس ل بو 

للإنعام والمبات والعطایا. (اقبال: حاشية ۳ صن .)۵٩‏ 
(۱۳) لم يستطع آي من الحققین الثلاثة الذين اعتمدتهم ني هذه الترجمة أن يحصل على معلومات عن هذا اسجد. 


وهو یقول: يا رب. آنت الفیث. فأوصلني إلى حقي» وأنصفني من هذا الظام». واتفق أن كان في 
السجد درويش يسمع بکاء الرجل وتضرعه. فرق له قلبه. ولا انتهی من تضر عه» قال الدرویش له' 
فيا شيخ» ما الذي دهاك حتی تتأوه هکذا؟ آخبرنی». فقال: «لقد وصلت ی الحال حدا لا یفید معه 
القول إلى أي لوق إلا أن یستجیب الله تعالى لي». فقال الدرویش: قل ل» فلا بد أن تکون ثمة 
آسباب". فقال الرجل: «یا أيها الدرویش: إن الخليفة هو الوحيد الذي أخبره بالامر. لقد أخبرت كل 
أمراء المدينة وعظيائها وولجت باب القاضى» لكن دون جدوى. فا الفائدة من أن أقول لك؟ ». قال: 
الإنني تمن يقال لمم إن لم يفدك قولك لٍ» فإنه لن يضرك, ألم تسمع قول الحكياء: على كل ذي ألم أن يبوح 
للآخرين بأللهه فلربما وجد العلاج عند أقلهم شأناً. إن تقص علي أمرك فقد تجد له رجا وإلا فلن 
تصير حالك إلى أسوأ ما هي علیه».فقال الرجل في نفسه : «صحیح ما يقول1. وق عليه قصته. 

لا سمع الدرويش قصة حال الرجل قال: «أيها الرجل الشهم. لقد وجدت مخرجاً لما آنت فيه 
من بلاء ما إن قلت ليء ليطمئن قلبك. إن تنفذ ما آقوله تسترد ذهبك اليوم». قال الرجل: لاما 
أفعل»؟ قال الدرویش: «امض الآن إلى المسجد ذي المئذنة في المكان الغلان. إن بجانب المسجد بوابة 
بعدها دكان حيث يجلس هناك رجل عجوز في ملابس رثة مرقعة يخيط الکراییس ۱ وعنده صان 
أجيران يعاونانه في ذلك. اذهب إلى الدکان» وسلّم على الرجل؛ واجلس عنده ثم فص عليه 
قصتك, وحين تظفر بحقك» ادع لي بالخخير. وإباك أن تنوانی في تنفيذ ما قلت لك*. 


قضيتي» وتكلموا في آمري» ووففوا إلى جانبي دون جدوىء والآن يرشدني هذا الدرويش إلى رجل 
عجوز وبقول: ستصل به إلى حقك». انه کذب وباطل؛ لکن ما العمل ؟! لاذهب؛ وليكن ما یکون 
إن لم تكن ثمة فائدة فلن تصير الامور إلى أسوأ غا هي علیه». 
ومشى إلى باب المسجد, فالدکان: ودخلء فسلم على الشيخ وجلس عنده. و مضت هدة والشيخ 
منهمك في خياطته التي ترکها جانباً بعد ذلك» وقال للرجل: «ما بك؟». فقص عليه قصته من وها 
إلى آعرهاء وآخبره بدخوله السجد وتضرعه هناك وسال الدرويش له وإرشاده إليه. 

لا سمح الخياط العجوز القصية؛ قال: ان للف عر وجل» هو الذي يدير آمور العباد؛ آما تحن 
فلا نملك سوى الكلام. سأكلم حصمك في أمرك؛ وأسأل الله تعالى أن يدبر لك أمرك ويوصلك إلى 


( الكرابيس: جمع كرياس» فارسي معرب. وهو الثوب يصتع من القطن. وبائعه كرابيسي. وقد جاء على سبیل 
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حقك. آسند ظهرك إلى الحائط واسترح قليلاً». ثم قال لأحد الصبیین: اضم الابرة جانبأه واذهب 
إلى سراي الأمير فلانء واجلس في الحجرة الخاصةء ثم قل لمن يدخبل إليها أو يخرج منها أن يخبر 
الأمير بأن أجير الخياط فلان هناء وهو يحمل إليك خبرا». فحين يطلبك وترامه سلم عليه وقل: (إن 
سيدي يسلم عليك» ويقول: جاءتي رجل يتظلم منك ومعه سند بمبلغ سبعيائة دينار بإقرارك أنت 
وقد مضى عل أجله عام ونصف. أريدك أن تعيد إليه الآن ماله کاماك دون) توان أو تقصير. ثم عد 
لي بجوابه حالا. 


تبض الصبي» ومضی مسرعاً إلى قصر الأمير» آما آنا فقد"" تملكني العجب. لانه ما من ملك يرسل 
حتى إلى أقل عبيده ما مل الخياط الصبي من کلام إلى الأمير. وان هي الا مدة وعاد الصبي؛ فقال 
لسیده: دلقد نفذت ما أمرتني به. قابلت الأمير» ونقلت إليه ما كلفتني به. فنهض من مكانهء وقال" 
أيلغ سيدك سلامي وشکری وقل له: ی منقذ ما آمرت به. الساعة أجيء ومعي الذهب الذي 
سأعطيه صاحبه بحضورك وأعتذر عن التأخر والتقصير». 


وم تكد تمر ساعة؛ فإذا الامیر: ومعه القائم على ال رکائب""" وخادمان. فنزل عن فرسه؛ ودخل 
الدکان وسلم؛ وقبل يد الخياط وجلس آنامه, ثم تناول صرة ذهب من الخاد وقال: #هذا هر 
الذهب. حتی لا تظن آننی كنت آرغب في أكل آموال هذا الرجل الشهم بالباطل. ۸ أكن السبب فيا 
بدا من تقصيرء بل الوکلاء». ثم اعتذر کثیرا؛ وقال لأحد الخادمين: «اذهب. وائت من هذه السوق 
بصدّاف معه میزان». فذهب الخادم» وأحضر صرافاً. ونقد الصراف الذهب ووزنه» فکان خسيائة 
ديئار خليفتي. قال الأمير: اليأخل هله تمس اه دینار مني اليوع؛ وسأدعوه بعد عودي من البلاط 
غداء وأعطيه الماثتين الاخریین راجياً عفوه؛ وطالباً رضاه. سأعمل ما يصل به إليك الثناء عم غدا 
قبل صلاة الظهرة. فقال الخياط: دضع الخمسياثة دينار إلى جانب صاحبهاء ونفذ ما قلت» ولا 
تتراجع عنه». فقال: «هذا ما سأفعله». ثم وضع الذهب بجانبي؛ وقبّل يد الخياط؛ ومضى لشأنه. أما 
أنا فلم أكن أدري ما الخال التى كنت فيها لعجبي وفرحتي. وما كان مني إلا أن مددت يدي 
وتناولت الميزان» فوزنت مائة دينار ووضعتها أمام الخياط العجوز. فقال: «ما هذا؟». قلت: القد 
رضيت أن استرد مالى ناقصاً مائة دينار. لكنني سأسترد المبلغ كاملا نتيجة تدخلك وسعيك الحميد. 
(۱۵) عد دار ٩۵‏ التحول من الغائب إلى المتكلم شيئاً غير متوقع هنا. (التعليقات مس ۳۳۵). 


(۱۰) ترجه لکلمة #رکایدارا. وقد استعمل می‌ها ناریح البیهفی» اللفظة خا هي فیا تصا عليه ۴ كشاي 
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إن هذه آلائه دينار ليست سوى تقدير لجهدك؛ وقد بذلتها لك عن طیب خاطر منی». فالتفت الرجل 
حاتقاً عابساء وقال : «إنني لفي غبطة الآن» لأنني استطعت بكلامي أن حلص مسلا ما هو فيه من 
حزن وضيق وبلاء. إنني لو أستحل لنفسي درهماً واحداً من مالك أكون أظلم لك من هذا التركي. 
انیفی وامض با آخحذت من ذهب بلامة الله. أما إذا ل يعطك الأمير الانتی دينار الأخخرى. 
فأخبرني. ولتعرف بعد الآن من هم الاشخاص الذین تتعامل معهم. وبعد أن بذلت أقصى جهدي 
لإقناعه بالقبول» وهو يرفض» قمت من عنده وانصرفت إلى منزلي فرحا مسروراء ونمت ليلتي تلك 
قرير العين. 

في ضحى اليوم التالي إذ كنت جالساً في بيتي» جاء رسول الأمير في طلبي؛ وقال: #يقول الأمير: 
أرجو أن تکلف نفسك عناء الحضور إلى قصري». فمضيت» ولا دخلت عليه قام في وجهى 
وأجلسني في مكان أثير» وأخذ يشتم وكلاءه ويلعنهم وينحي باللائمة عليهم قائلاً: ؟إتهم هم الذين 
قضّرواء أما آنا فکنت مشغولة بخدمة الملك وقضاء أعمالهه. ثم قال للموكل بالفرانة"": إن 
بکیس*" ذهب ومیزان». ووزن ماثتي دینار وناولنيهاء فشکرت له ونبضت لأنصرف» لكنه قال: 
۲اجلس قلیلاا. زر الطعام. وبعد أن أكلنا وغسلنا أيديناء مس في أذن أحد اندم شیث فذهب 
الخادمء وآحضر خلعة في اتال وقال الامیر: «البسه», TW‏ ثم وعيامة مفصبة ثم قال 
الأمير لي: اهل رضيت عني بقلب سليم؟ 4 قلت : (أجل؛. قال: «أعد ی ستدی: وأذهب الآن إلى 
الخياط العجوز. وقل له: «لقد استرددت حقي كاملاًء وإنني عن فلان لراض». قلت: «سأفعل» لاه 
هو نفسه طلب ال أن أخيره غدا ». ومضيت من قصر الأمير إلى الخياط» وقلت له: القد استدعان 
الأمير وأكرمني: ودفع إل بقية ذهبي» ووصلني ببذه الحبة وهذه العيامة؛ وليس هذافي رأیی إلا من 
برکه کلاماك» فیادا محدت لو قلت مني مائتي دينار؟1. لكنه؛ على الرغم من كثرة ما حاولت 1 
یقبل. ثم خبضت وعدت إلى دکانی فرحا مسرورا. 
وفي الیرم التالي أعددت حملاً وعدداً من الدجاج المقلي وذهبت بها إلى الخياط: ومعي طبق حلوی 
روكعك أيضاً. وقلت: *يا شيخ» إنك لا تقبل ذهباه فأرجوء لكي يدخل السرور على قلبی» أن تقبل 
مني هذا القدر من اللأكولات تبركاء فهو من كسبي الحلال». فقال: «قبلت». ومد يده وشرع يأكل 
من طعامي» ويناول أجيريه. ثم قلت له: إن لي عندك حاجة» إن تقضها أقلة. قال: «قل 4. قلت: «لقد 
کلم كل أشراف بغداد وأمرائها الأمير في أمري؛ فلم يستمع لأحد؛ ولقد عجز القاضي عنه أيضاً. فل 


لب و) ترجه لا صعللاح: خزينة دار. 
(۱۸) الكلمة معربة هن الفارصية. 


استجاب لكلامك. وتقذ كل ما قلت حالاً ورد ال ذهبی؟ ما سبب حرمتك هذه عنده؟ قل لي 
لاعرفه». قال: دأوّما تدري حبري مع أمير الزمنین؟. فلت؛ «لا٤.‏ قال: ١اصغ‏ ی وهاك ما أقول». 
فال: #اعلم أنني أؤذن على منذنة هذا السجد منذ ثلائین ستة» وأکسب رزقي من الخياطة. لم آشرب 
الخمرة» ول آرتکب الزنا أو اللواطء أو أقترف الاعمال القبيحة قط. ومند ذلك الوقت وأنا سکن هنا 
في حي أحد الامراء. وذات يوم» صليت العصر وخرجت من السجد متجهاً إلى الدكان فإذا ذلك 
الأميرء سکران؛ مسك بعپاءة امرأة شابة يدفعها عنوةء وهی تصرخ وتقول: *آبها السلمون أغيثوني 
فلست من هذا الصنف من النساء! انني ابنة فلان وزوح فلات وبیتنا في الکان الفلاني والناس 
كلهم يعرفونتي بالستر والصلاح. إن هذا التركي يجري عنوة لقضاء ماربه الدنينة. لقد آقسم زوجي 
أنه سيطلقني إن تغيبت عن النزل اللیلة». لقد كانت تبكي وتستغيث دون أن يبب لنجدتها أحد. 
لأن هذا الترکي كان عظیاً ومهیمنا وكان له عشرة آلاف فارسء وم يكن أحد يجرؤ على أن يكلمه 
حرفا. غير أنني صرخت لدة قصيرة لكن دون جدوى إذ مفى بالمرأة إلى قصره. وثارت في نفسي: 
لذلك التعدي والظلم الحمية الدينية وعیل صبري. فذهبت وجمعت شیوخ الحي؛ ثم مضینا جميعاً 
إلى قصره؛ فاعترضناء وصرخنا باعل أصواتنا: "ألم يب ببغداد مسلم حتى تساق فيها امرأة من 
الشارع كرهاً على سمع الخليفة وبصره لارتكاب الفاحشة معها؟! إن تترك المرأة فبها ونعمت. وإلا 
فها نحن أولاء ماضون إلى بلاط المعتصم نشكوك إليهة. ولا سمع الأمير صراخناء خرج إلينا مع 
غلهانه» فأوجعوئا ضرباء وكسروا أيدينا وأرجلنا. 

لا رأينا الامر عل هذه الحالء لُذّنا بالفرار وتفرقنا. وكان الوقت عشاء فأدیت الصلاة. وبعد مدةه 
ارندیت ثياب نومي واضطجعت على الأرضء لكن لم تغمض لي عين لشدة ما كنث فيه من إعياء 
وغيرة. واستغرقت في تفكير عميق إلى أن مضی من الليل نصفه وقلت في نفسي: إن كان يريد فساداً 
فقد حقق بفیته» الأمر الذي لا يمكن تلافیه» وهذا أسوأ من قسم زوح المرأة عليها بالطلاق إن هي 
تغيبت عن البيت لیلا. لكنئى سمعت أن المدمنين ينامون حين يأخذ منهم السكر مأخذهء وأنهم حين 
يفيقون لا يدركون کم مضی من الليل. حينئذٍ صممت على أن أصعد إلى المتذنة وأؤذن للصلاة فلریا 
يظن التركي حين سماع الآذان أن التهار قد وضح» فيطلق سراح المرأة ويخرجها من قصره. ولا بد شا 
بعد ذلك من أن تمر بالقرب من باب المسجد. أما أناء فسأنزل بعد الأذان حالاً وأقف بالباب في 
انتظارهاء لأوصلها إلى بيت زوجها حتى لا تدفع المسكينة طلاقها وخراب بيتها ثمناً لا حدث. 


ونفذت ما فکرت به: قصعدت إلى الثذنة وأذنت للصلاة وأمير المؤمئين العتصم لا ینم.فلیا سمع 
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الأذان في غير وقته غضب غضباً شديداء وقال: إن من يؤذن فى نصف الليل لمفسد؛ لأن كل من 
يسمع الأذان» يظن أن الفجر قد طلع» فإذا ما خرج من بيته يبتليه المسس»۳. وأمر احد خدمه أن 
«اذهب» وقل لحاجب الباب: إنني - أي العتصم - أريدك أن تذهب الان وتحضر المؤذن الذي رفع 
الأذان في نصف الميل» لأعاقبه عقاباً شدیداء كي لا يرفع أي مؤذن الأذان في غير موعده بعد ذلك». 
وعل حين كنت واقفاً يباب المسجد أنتظر المرأة» إذا الحاجب يتهادى وبيده سراج. فلا رآني قال: 
اأأنت الذي أذنت للصلاة؟» قلت: «بلى؟. قال: الماذا أذنت في غير وقت؟ لقد استنکره الخليفة جداًء 
وهو لهذا ساخط عليك کثیرآ فأرسلني في طلبك لتأدييك». قلت: #الحكم ما يراه الخليفة» إلا أن 
شخصاً سيئ الئلق حملني على أن أرفم الأذان في غير وقنه». قال: «فمن يكون هذا؟» قلت: اهو 
الذي لا يخشى اللهء ولا يخاف الخليفة». قال: «ومن ذا الذي كانت له الجرأة على ذلك؟:.قلت: «هذا 
أمر لا أبرح به لغير أمير المؤمنين» أما إن كنت أذنت متعمدا لشىء في نفسی» فان أيّة عقوبة بقضی بها 
الخليفة ستكون قليلة بحقي».قال: «بسم الله. هيا بنا إلى الخليفة». وا وصلنا إلى مدخل القصرء كان 
الخادم في انتظارنا. فقال الحاجب للخادم كل ما قلته له. وهرع اللخادم إلى المعتصم وأخبری فقال له: 
«اذمب. واحضره". وأخذني الخادم إلى العتصم فقال لي: «0اا رفعت الاذان في غبر آوانه؟». 
وسردت عليه قصة التركي مع المرأة من أوها إلى آخرهاء فليا سمعها طار صوابه؛ وقال للخادم: «قل 
لحاجب الباب: امض الان بائة فارس إلى قصر الأمير فلان» وقل له: الخليفة يستدعيك. وحين 
تقبض عليه أخخرج المرأة التي كان ساقها أمس عنوة إلى قصره وخذها إلى بيتها" ٠"‏ ثم ادع زوجها 
إلى الباب وقل له: إن المعتصم يقرؤك السلام» ويتشفع لديك في أمر هذه المرأة» ويقول: لم يكن ها أي 
ذنب فيا حدث» فعليك أن تحسن معاملتها الآن أكثر من أي وفت مفى. ثم عد إل بالأمير بسرعة». 
أما أنا (الشيخ) فقال لي: #ابق هنا قليلاً». 


نم جيء بالإأمير لل المعتهيسم الذي ما إن قفتا عله عليه حتی قال لد یا كذا ۽ کا“ ما الذي 


(۱۹) العسس: (یفتح العين والسین) من عس يعس» أي طاف باللیل جرس الئاس ویکشف أهل الريية. والعسس 
اسم منه. وقد يكوت جعاً لماس كحارس وحرس. (اللسان: عسسی) وقد أثبت هذه الكلمة الهجورة لورودها 
في النص الغارسی. 

(۲۰) آثرت أن آترجم هذه العبارة من نسخة [قبال» وعدلت عا في نسحتي ؛شعار» و«دارك؟ لا فیها من تناقض. جاء 
فيهيا: 3... وخذها إلى بیتها؛ ومعك هذا الشیخ- الخياط- ور جلان أو ثلائة رجال آحرین...». آما آنا - الشیخ- 
فقال لي: «لتبن هنا قليلا». 

(۲۱) کناية عن السباب والشتالم. 


رايت من عدم حميتي وغيري عل الدين الإسلامي؛ أو من طلمي الناس؟ وأي خلل طرأ عل 

بغداد إلى بلادهم فکرت جیوشهم وهزمت قيصرهى ودمرت بلادهم على مدى ست سئوات؟ 

أو لست آنا الذي هدم القسطنطينية وأحرقها وبنى فيها السجد الجامعء ول يعد قبل أن يخلص 

ذلك الرجل من قبضته"؟ اله الذئب والشاة يشربان- في هذه الأيام- من مورد واحدء لعل 
والخوف منی. فكيف تيرؤ على سوق امرأة ببخداد إلى قصرك عنوة» وترتكب معها الفاحشةه 
وتعتدي على من نوك وأمروك بالعروف شربا؟!». ثم أمر أن «أحضروا جولقا۳ ضعوه - أي 

الأمير التركي - فيه؛ ثم احکموا ربطه». ففعلوا. بعد ذلك أمر بمدقين ما يفشت به احص ۳ وقال: 

اليقف واحد في هذا الطرف؛ وواحد في الطرف الاخر ثم اضرباه إلى أن يصير إِرْباً ززباه. وشرع 

الرجلان يضر بانه فوراء إلى أن فتاه تفتيتء وقالا: ١يا‏ أمير المؤمنين» إن عظامه دقت دفاه. فأمر بأن 

حملا الحولى مثلیا هوء ويلقياه في نهر دجلة. 

بعد ذلك قال المعتصم لي؛ ایا شيشء اعلم أن من لا يخاف الله لا يخافني أيضاء في حين أن من يخافه: 

عر وجل, لا يقدم على عمل يعاقب به في الدنيا والآخرة. أما هذا الرجل » فقد لاقي جزاءه. لأنه 

فعل ما لا يفعلء وأما أنتء فانني آمرك من الآن بأن ترفع الأذان في غير وقته كلا علمت بظلم 
شخص لآخرء أو إيذائه إياه دونيا حق» أو لاستخفاف يبدو منه بالشرعء لأطلبك حين سیاعه 
وأستفسر عن الامر: وأعاقب الذنب بمثل ما عاقبت به هذا الكلب» وان يكن ابني أو أخي4. ثم أمر 

لي بصلة وصرفني. 

(9؟ ) من العروف: تاريخيآء أن العتصم حارب الروم استجابة لاستغاثة امرآة» وكان من ذلك فتح عمورية عام 
۳ مه إذ مدحه الشاعر أبو تمام. وقد انتبه عباس إقبال ودارك إلى هله الأغلاط التاريخية. قال الاول: هذه 
اشملة إشارة إلى حلة الممتصم على البلاد المتعلقة بالروم في آمیا الصغری؛ رفتح قلمة عمورية عام ۲۲۳ه 
وأسر كثيرين منهم. أما ما ذكر في هذه الفصة من فتح القسطنطينية؛ وبناه مسجد فيهاه وبقاء الخليفة ست 
سنوات في بلاد الروع فكلها من أغلاط المؤلف التارينية» وليس لأي منها آساس من الصحة»» (حاشية ص 
54 ). ريقول دارك: «ما في (تاريخ گزیده) أن المعتصم إتيا غزا بلاد الروم ليخلص امرأة مسلمة وقعت في 
تضتهم... ولو أشير هنا إل امرأة لكان أنسب. لكن كلمة (رجل) هي التي ضبطت في جميع اللخ الخطية». 
(اخملیتات. مي ۲۲۵). 

(+؟) جولی: معرب «جوال؟ الفارسية. وبقال في عامية پلاد الشام؛ : اشوال» و«كيس» وهو معرب «كه» الفارسية 
ایض 

(4؟) الجص: معرب كج الفارسید. 


A“‏ سر الملوك أو سیاست نامه 


إن الأشراف والعظياء وافاصة لعل علم جيد ببذه الحادثةء وان الأمير لم يعد إليك ذهبك 
احتراما ليء بل حوفا من «#الحولق» واالدق» وقدجلة4؛ ولو توانی» لصعدت إلى المئذنة ورفعت 
الأذان في غير موعده و کان مره مصیر ذلك الترکی؟. 


1 


مثل هذه الحكاية كثير. لکننی أكتفي بها ذکرت؛ لیعلم سيد العالم ما كان عليه الخلفاء واللوك؛ 
و کیف ام كاتوا يحمون الشاة من الذئب» ويعائبون العيال وولاة الأمورء ويحذرون المفسدين 
ويقفون لهم بالمرصاد. ثم كيف أنبم حفظوا للدین الا سلامی قوته وعزه: وصائوه وارسوا دعائمه, 


نظام ال اي سس ٩٩‏ 
القصل التامن 


ف التحتيق دالحري في آموم‌الدین والشريعة وما إلا 


عل اللك عري أمور الدين» وإقامة الفرائضی والسنن وأوامر الله تعالى» وحفظ حرمة علاء 
الدين وتأمين أرزاقهم من بيت الالء وإكرام الزهاد والمتقين وتقديرهم. وعليه أن يدعو إليه علماء 
الدين مرة أو مرتين أسبوعياً ويستمع منهم إلى أوامر الحق؛ تعالی» وتفسير القرآن الکریم؛ وأخبار 
الرسول(8): وسير الملوك العدول» وقصص الأنبياء (عليهم السلام). وفي هذه الأثناء يهب ألا 
يشغل نفه بالتفكير في أي آمر من أمور الدنياء بل يجب أن يسر ذهنه وسمعه للإصغاء إليهم ثم 
يطلب منهم آن يتحولوا إلى فريقين يتناظران فیا بينهم. وعليه أن يستوضح عبا يغمض علیه: فيعرفه 
ويحفظه. فإذا ما تكرر منه هذاء تصبح له سجية وعادة؛ ولن يمضي طويل وقت حتى بیط بأكثر 
أحكام الشريعة» وتفسير القرآن؛ وأخبار الرسولء عليه السلام» ويحفظهاء فتتسع آمامه» بذلك؛ سبل 
المعرفة بالأمور الدينية والدنيوية» بحيث لا يستطيع أي مبتدع أو صاحب اعتقاد خبیث أن يحرفه عن 
مسيره. نما بقوی رأيه» ويعم عدله؛ وتمحي من ملکته البدع والأهواء؛ وتتم على يديه الأعبال اطلیل 
وتستأصل به جذور الشر والفساد والفتئة» فينقرض الفسدون ويزداد أهل الصلاح بأساً؛ فيكسب 
السمعة الحسنة في الديناء وینجو من عقاب الآخرة. بل يتبوأ أعلى الدرجات فيهاء ویثاب ثواباً یر 
لم يزداد إقبال الئاس في عهده على العلم أكثر فأكثر. روى ابن عمر"" رضي الله عنهیا» أن الرسول 
(عليه السلام) قال: «أعدت للعادلين؛ وأهليهم ومن هم في رعايتهم: قصور من نور في الجحنة!. 
إن الاستقامة في الدين لاحمل ما يجب أن يتصف به املك لأن الملك والدين صنوان. فأي اضطراب في 
الملکة لا بد أن يرافقه اختلال في أمور الدين» فيظهر والحال هذه المنسدون وأصحاب المذاهب 
والعتقدات الخيثة. وكلما تتضعضم أمور الدين يتسرّب الوهن إلى الملکة فتقوى شوكة المفسدين الذين 


(۱) أي عبد الله ين عمر . 


(آقوال في الوضوع) 

يقول سفيان الثوري: «أفضل السلاطين لك الذين يجالسون أهل العلم ويخالطونهمء وأسواً 
العلیاء أولتك الذي مجالسون السلطان ویعاش ونه». 
ویقول آردشمر: (إن السلطان الذي ليست له القدرة على إصلاح خاصته.لا يستطيع بدا أن يصلح 
العامة والرعية. وفي هذا يقول ا حق تعالى: (رآنذز نك الفزین)0. 
ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: «لیس ثمة شىء أدعى راب المملكة وفتائهاء 
وهلاك الرعية؛ من طول الستارة بين اللاك والناس؛ وليس ثمة شىء أجدى وأهيب في قلوب الناس 
من قِصّر ستارة الملك؛ وسهولة الوصول إليه. لاسي في أفشدة الولاة والعمال» فهم إذا ما علموا أن لا 
حجاب بين الملك ورعیته. لا يقدمون على ظلمهاء وأخذ أموال الناس بغر حق». 
وقال لفان الحکيم: رلك صديق أفضل للمرء في الدنيا من العلم» فهو أحسن من الكبد ". لأنك انت 
الذي تحمي الكنزء في حين أن العلم هو الذي يحميك!. 
ا ای ی ی نون 
و تسیر ۳ بالتركية والغارسية أو الروميت ولا يعرف العربية فهو عالم؛ ولو عرف العربية لكان 
أنضل لأن الله تعالى نزل القرآن بالعربية, وأن محمداً المصطفى(24) كان عرب اللسان». 

۹ ¥ ¥ 

وحين يشع سنا الم شراق الإلهي على الملك. ونکون له تملكة دعائمها العلم: + فانه بقوز بسعادة 
الدّنيا والآخرة» لأنه - والجال هذه - لا يقدم على أي عمل دون دراية به ولا يرضى عن الجهل. ألا 
تری أن شهرة من کانوا مسؤولين وملوكا حکاء طقت الافاق لأن ما شادوه من جلائل الاع‌ال 
سیظل مضق بأس‌ائهم عالية إلى يوم الدين. من هؤلاء على ميل الثال: آفریدون*» والاسکند 
وأردشيرء وأنوشر وان العادل) وعمر پن القطاب رضي اله ماب ] وعمر بن عبد العریز - نور الله 
مت جيه - ) وهارون الرشيد: والمأمون؛ رالعتصم واسیاعیل س اد السامانی» والسلطات مود 


(۲) الشعراء: اية 4 ۱ ۲ 
۲۸ کنر شس ب گنما الفارسبية. 
(ع) آفریدون: من ملوك الفرس المعروفين قبل الميلاد. 


نظام الملك الطوسي ۹۹ 


الغزنوي» رحمة الله عليهم أجمعين. إن أعاهم جلية للعيان» وهي مسطورة في بطون الکتب 
والتواریخ» يقرؤها الناس فتلهج ألسنتهم بالدعاء لهم والثناء عليهم. 
إحسان عمر بن عبد العزيز 

يقال إنه لما حل القحط بالئاس في عهد عمر بن عبد العزيزء وضافت مهم السبل» قصده فريق 
من العرب شاكين إليه. فقالوا: ايا أمير الومنین, إِنَا نأكل في هذا القحط لحومناء ونشرب دماءناء أي 
أصاينا الهزال واصفرت وجوهنا لقلة الطعام. إن ما نحتاج إليه في بيت مالك» ومذ! الال اما لك 
وإما لله تعال, وإمًا لعباده. فان يكن لعباد اللهه فنحن منهمء وان يكن لله فلا حاجة لله به» وان يكن 
من أموالك (وَتَصَدَّى عَلَيْنَا إن الله يخي المْتَصَدَّقِينَ)”*: وان يكن من أموالنا فهبنا إياه لننجو من 
هذا الضيق؛ فلقد يبست جلودنا على أجسامنا». فرق عمر بن عبد العزيز لحالهم وسالت الدموع من 
عيئيه» وقال: «إننى فاعل ما قلتم». وأمر في الحال بقضاء طلبهم وتلبية حاجتهم. ولا هموا 
بالانصراف قال لهم عمر رحمة الله عليه: أا الناس» أين أنتم ذاهبون؟ ألا تعرضون آمري على الله 
تعالى؛ مثليا عرضتم أمركم وأمر عباد الله علن» أي اذكروني بالخير». فاته الناس نحو السسهاء ورفعوا 
أيدهم قائلين: «يا رب بعزتك وجلالك» عامل عمر بن العزيز ما عامل به عبادك». وما إن فرغوا 
من دعائهی حتى غامت الساء» فتزل المطر مدراراء وسقطت بَرّدة على آجر فصر عم فانشقت 
نصفينء وإذا ورقة تخرج منها. فليا نظروا فيها وجدوا العبارة الآتية: «هذا براءة من الله العزيز إلى 
عمر بن غبد العزيز من النار», 


وف هذا ا موضوع -حكايات كثيرة» حسبنا منها في هذا الفصل ما ذكر. 


(م) يرسف: آية ۸۸. وقد حرفت كلمة «وتصدق» في الآبة ال«نتصدق؛ فأئتها الحقی عحرّفة دون أن يجبه إلى 
تحریفها. ووقع هذا في طبعة دارك من الكتاب أيضاً (ص ۸۲). 


ار سير الوك أو سیاست نامه 
الفصل التاسم 


في مش رفي " الدولم و کافیم 


يجب إسناد الاشراف إلى من يعتمد عليه اعتاداً تاماء لیتمکن من الاحاطة بکل ما يجري في 
البلاط؛ والاجابة عن کل شىء فى أي وقت يطلب إليه ذلك. وعل المشرف نفسه أن یمین له نائبا 
أميناً قوياً في کل ناحية ومدينة مراقبة الاعیال» والاشراف على تحصيل الخراج: ومعرفة كل كبيرة 
وصغيرة تقع هناك. وعل هؤلاء ألا یشغلوا أنفسهم بجمع الال لفائدتهم الشخصية وكفافهم. 
فيكونوا عبتا على الرعية يرهقها من جديد. 

لذاء يجب أن بسن لهم كل ما محتاجون إليه من بيت الالء حتى لا تكون شم ثمة حاجة لخيانة 
ورشوة. وستكون ثمرة استقامتهم في أعالهم عشرة أمثال» بل مائة مثل لا يعطوه من أموال في 
خينها. 


(۱ ) الشر فب: من يعيّته السلطان جاسوسا على رسول له لينقل إليه ما يجري في أثناء أداء الرسالة. ومغرف الملکة: هو 
المكلف بالإشراف العام والإشراف أهم من عمل صاحب البرید. (تاريخ الییهقی- الترحة العربية- كشاف 
الممطتاحات التار عية.ص f‏ ۲ ب), 


الفصل العاشر 


2 اصحاب الب رید ومنهی الاخيام 


على الملوك أن بتحروا أحوال الرعية والجيش وكل بعيد وقريب» وأن يعرفوا كل كبيرة وصغيرة 
في الملکة. فان لم يفعلواء فسيكون ذا عيباً ومأخذاً يأعذه الناس عليهم ویحملونه تحمل الغفلة 
والتهاون والظلمء ویقولون: إما أن الملك يعلم بأمر الفساد والسرقة والنهب المتفشى في الملکت وإما 
أنه لا يعلم. فان يكن على علم به ولا يمنعه أو بقف في وجهه فلأنه ظالم وعن الظلم را والا 
فهو غافل» قليل الدراية والاطلاع وكلا الأمرين غير محمود. ولا بد من صاحب البريد. 
نقد كان للملوك في كل الأحقاب. في الجاهلية والإسلام» أصحاب برد في كل الدن. لم يكن يفوتهم 
العلم بها يحدث من خر وشرء حتى إذا ما غصب شخص آخر دجاجة أو مخلاة تبن على مرمى 
خسمائة فرسخ؛ فان الملك كان يعلمه؛ ويأمر بتأديبه ومعافبته. ليعرف الآخرون أنه يقظء وأن له 
غبرین في كل مكان» وأنه يضرب على أيدي الظالمين. فكان الناس ينصرفون إلى الکسب والاعیار 
والبناء في ظل الأمن والعدل, 
إن هذه المهمة دقيقة وشاقت يجب أن يعهد با لمن لا يساء الظن مهم وبألستتهم وأقلامهم؛ ولا جرون 
وراء أغراضهم ومصالخهم الخاصة, لأن صلاح المملكة وفسادها مرهون بهم. وجب أن يعيّن هؤلاء 
من لدن الملك نفسه وأن تُدفع لهم أجورهم ورواتبهم من الخزانة كي يقوموا بواجباتهم على النحو 
الأفضل» وهم مطمئنو البال . ويجب آلا يعرف أحدء غير الملك بالمهام التي يؤدونهاء حتى إذا ما 
أخبر بأمر جديد يقغى با يراه مناسبأء فینال كل شخص ما يستحق من عقاب وجزاء أو مكافأة وعبة 
وتقدير بغتة ودون أن يدري. 

وإذا ما سارت الأمور عل هذا النحو » عرص الناس على طاعة الملك والخوف من عقابه ذائاً: 
ولن جرژ أحد على عصيانه والخروج عليه أو حتى جرد التفكير في ذلك. إن وجود مهمة صاحب 


حل سير الملوك أو سیاست نامه 
البريد ومنهي الأخبار لدلیل على عدل الملك ويقظته وقوة رأيه وعل إعبار الدولة أيضا. 
حكاية لصوص كوج وبلوج '' 


تابعة لولاية کرمان بضاعة امرأة كانت فى إحدى القوافل النازلة ب«دیر الجبصس».''' فمضت المرأة إلى 
السلطان محمود تشكو إليه قائلة: القد سرق اللصوص ما بحوزي من بضاعة بدير الخصء فإما أن 
تستردهاء ولِمّا أن تعوضني اه فقال محمود: «أين يقع دير الجص؟». قالت الرأة: «خذ من 
الولايات ما تستطيع آن تحرف ما يدور فيها وتوفيها حقها وتحفظها!». فقال: احق ما تقولين» ولكن 
أتدرين من أي قوم كان أولئك اللصوصء ومن أين أتوا؟». قالت: ١‏ من كوج وبلوج؛ وقد جاءوا 
من قرب کرمان». قال محمود: «ذلك المكان بعيد عن متناول البد» وهو خارج عن نطاق ولايتي» 
ولا حكم لي على لصوصه». ققالت المرأة : «أي سلطان آنت ولا تستطيع أن تدير ولايتك؟! وأي 
راع آنت» ولا تستطيع أن تحمي الشاة من الذئب؟! شتان بيني وبينك! آنا في ضعفي وانفرادي» 
وأنت في قونك وجيشك!؟ فترفرقت في عيني محمود الدموع» وقال: «حق ما تقولین ما أنا فاعله 
الآن هو أن أعوضك عن بضاعتك. أما اللسوص فسأعمل على التصرف بشأنهم ما وسعني 
جهدي#. 


وأمر بتعويض المرأة عن بضاعتها من الخزانة» ثم كتب إلى أي علي الياس”'" أمير کرمانه 
و«تيز»'!' الرسالة الآنية: الم يكن هدفي من القدوم إلى العراق الاستيلاء عليهاء فقد كنت في غزو 
وجهاد مستمر باهند. لکننی أتيتها لكثرة الرسائل المتعاقبة التي كانت تصل إل من السلمین» وكلها 


)١(‏ يقال ایضا إن كوج ويلوج اسم طائفة من سكان الصحراء كانت تقيم في ایال في أطراف كرمان (قرهنگ نفيسبي). 

(۲) دير ابص أو القبة الجصصة ترجمة #دیر كسجية الفارسية. وهو مكان كان بقع بين أصفهان والري في نحو 
نصف الطريق في المفازة بين كركس كوه (جبل النسر) وسیاه کوه (الجبل الأسود).ويقال إنه كان رباطاً حصيئاء 
كانت - على ما ذكر الا صطخری- تسکنه بذرقة (حامية) للساعطان (بلدان الختلافة الشرقية ۲۶-۲۳ وانظر 
ايض عباس إقيال» حاشية ص 1 ۷). 

(۳) يقول عباس إقبال: ١لا‏ بمکن؛ بأية حال من الأحوال» أن يكون آبو على محمد بن الياس أمير كرمان الذي توفی عام 
7ه معاصرا للسلطان عممود الذي تول الك عام ۳۸۷ه-. علاوة على أن أسرة آل الباس انقرضت عام 
7ه على يد قادة عضد الدولة الديلمي؛ وانتقلت كرمات إلى حوزة آل بويه. ولا قدم السلطان حمود إلى العراق 
عام ۲۰ه؛ كانت كرمات تحت تصرف أب كاليجار مرزیان بن سلطان الدولة الديلمي. إن هذا الخطأ تاریخي 
آخر من آحطاء مؤلف سياست نامه». (إقبال : حاشية ١‏ ص ۷ ثم انظر: الغصل السابع من هذا الكتاب أيضاً). 

(4) تيز (بالکسر): بلدة على ساحل بحر مكران أو السندء وف قبالتها من الغرب أرض عیان (معجم البلدان). 


تتحدث عن فساد الديالمة وظلمهم بالعراق» وإظهارهم البدعة والجهر بباء ونصبهم الكائن على 
ملتقى الطرق ومعابرها. فكلما مرت امرأة أو غلام طرير وسيم ينقضوت عليهم ويأخذوتهم عنوة 
ویرتکیون الفاحثة معهم. ثم انبم يون أيدي المرد وأرجلهم باحناء ويحتفظون بهم إلى المدة التي 
يشاؤونء ویطلقونهم بعد ذلك. كا آنهم يلعنون صحابة رسول الله (عليه السلام) علانيةء ويقذفون 
عائشة الصذيقة رضي الله عنهاء - وهي أم المؤمتين- بالزنا. ثم إن المستقطعين حصّلون الخراح من 
الزراع مرتين أو ثلاثاً في السنة ويفعلون ما محلو م. آما الملك الذي يلقّبوته بد الدولة» فاقتنم بأن 
يخلعوا عليه لقب «ملك اللوك» وله من الأزواج تسع دخل بهن شرعاً. وأما الرعية؛ فإنهم يظهرون 
مذهب الزنادقة والباطية علانية في كل مكان بالدن والأطراف: ویسنهون الله والرسول 
ويشتموتهاء وينفون الخالق على اللا» وینکرون الصلاة والصوم والحج والزكاة. قلا المستقطعون 
يزجروهم عن أقوال الكفر هذه ولا هم يقولون للمستقطعين: بلاذا تسبون صحاية رسول الله 
(عليهم انسلام) وتعيثون في الناس ظلياً وفسادا؟ إن كلا الفريقين يؤازر الآخر. 
فلا آخبرت بحقيقة الالء آثرت هذا الأمر على غزو افند» واتجهت نحو العراق وسلطت جيش 
الترك الذين هم حنفيون وأنقى المسلمين» على رقاب الديالمة والزنادقة والباطنية؛ لاستتصال 
جلورهم. فمنهم من قتل بسیوفهم» ومنهم من کبل بالأغلال وزج به في السجن» ومنهم من تشتت 
في الآفاق. ثم أسندت كل الاعیال والمهام إلى سادة خراسان وولاتها وحکامها: فهم من الحنفية أو 
الشافعية الأطهار. إن هاتين الطائفتين أعداء للرافضة والباطنية وكل الخارجين على الدينء وعل 
وثام مع الأتراك. ثم نحيت كل الكتبة العراقيين» لعلمي أن أكثرهم من تلك الفئات الباغية؛ وأنهم 
يفسدون على الترك آعياشم. كل هذا لكي أصفي العراق من آصحاب الذاهب الخبيثة والعتقدات 
السيئة في مدة قليلة بعون الله عز وجل. فالله تعال خلقنا هذا ء وولانا الخلق للمسو الفسدین من على 
وجه العمور ونحمي أهل الصلاح» ونملاً الأرض عدلاً وسخاء ورحمة. 
وفي غضون هذاء بلغنا أن جماعة من مفسدي كوج وبلوج سطوا على استراحة دير الجص» وسرقوا 
منها مالاً. أريدك أن تقبض عليهم وتسترد الأموال منهم» ثم تشنقهم جیعا أو ترسلهم با سرقوا 
مکی الأيدي إلى الري. فأنّى لهم الحرأة على تجاوز كرمان إلى ولايتي وقطع الطرق فیها؟! وإلا 
فليست كرمان أبعد من سومنات» سأدقع بالجيوش إليها وأبتليها بالحرب والدمار». 

لا أوصل الرسول الرسالة خاف ابو على الياس كثيرأء وأكرم وفادته حالاء وله بشتی أنواع 
الجواهر والاد لیم البحرية النادرة» وبدر الذهب والغضة هدايا إلى اللطان محمود؛ وكتب إليه يقول: 


١٠٠١‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


(إبني مولا ومطيع أوامرك. ۷ يعلم عولاي جيدا حال مو لاه وولاية کر مان؟! والا فانتي 0 
أرضى بالفساد أبداً. إن أهل كرمان كلهم ستيون وأهل خير وصلاح. أما سلسلة جبال کوج وبلوج 
لصوص ومفسدون وقطاع طرقء وهم يبددون آمن طريق تند إلى مائتي فرسخ بالنهب والسرقة. 
إنهم خلق کثیر؛ لا حول لي عليهم ولا قوة. إن السلطان لأقدر مني» وني استطاعته اليوم التصدي 
هم في شتى أنحاء الأرض. وإننى لأضع نفسي رهن إشارته». 
لا وصلت إلى محمود رسالة أبي على وهداياه تبيّن له صدق كل ما یقول» فأعاد رسوله إليه بخلعة 
خاصة؛ وقال له: قل لأبي علي: عليك أن تجمع جيش كرمان وتطوف به في الولاية كلها. وف شهر 
كذا تقدّم سرا إلى حدود كرمان في الجانب الذي فيه كوج وبلوج وانزل هناك. وحين يصل إليك 
رسولنا باشارة كذاء تمرك فوراً واحمل على ولابة کوج وبلوج واقتل من جد من فتبانبم ولا تژمنهم 
ابد واسلب من شيوخهم ونسائهم أموالاً وأرسلها إل حتى أوزّعها على من پذعون هنا آنبم 
سلبوهم آمواشم. ثم اعقد معهم عهداً ومیثافاً محىأء وعد بعد ذلك». 

بعد أن سیر السلطان رسول أب علىء أمر منادياً ينادي: :على التجار المتوجهين إلى (تیز) عن 
طريق كرمان أن يبيّئوا أنفسهم ويعدوا أحالمم؛ فإنني مرسل معهم حامية تحميهم. ولكم علّ عهد 
أن آعوضکم عن بضائعكم من الخزائة إذا ما استولى عليها لصوص كوج ويلوج». 
فيا إن شاع هذا الخبر في الناس. حتى توارد عدد كبير من التجار على الري من الأطراف» فسترهم 
السلطان محمود في وقت معين يرافقهم أمير على رأس حامية قوامها مائة وخسون فارسا؛ وقال شم 
تثبيتاً لعزائمهم: «لنهدآوا بالا فإنني مرسل في آثرکم جيشأ». وعلى حين كان یس الخامية استدعى 
إليه أميرها سرا وأعطاه زجاجة سم قاتل؛ وقال له: #حين تصل إلى أصفهان. توقف بها إلى أن يعد 
تجارها أنفسهم وينضموا إليكم. وعليك أن تشتري في هذه الأثناء عشرة ال" من آجود تفاح 
أصفهان» وتحملها على عشرة جال تبثها بين مال التجار حين تتركون المديئة؛ ثم تمضى بالقافلة إلى 
أن تصل إلى مكان سيصل إليه اللصوص في اليوم التالي لوصولكم إليه. وعليك في تلك الليلة» أن 
تضع الأحمال في خيمة وتبعثر تفاحها وتثقب كل تفاحة بمسلة» ثم تعد عیداناً حشية أكبر من الإبرة 
(ه) حمل هنا ترجمة للفظة اخروار أي حمل حمار» وهو عبارة عن ماثة مِنّْء ويستعمل الاصطلاح الغارسی نفسه لحمل اليعير 


والخصان أيضاً. (فرهنگ نفيسي). لکنه يقال دمل البعير في العرية اوسق» (بفتح الواو وكسرها وسکون السين). 
وحمل البغل أو الخيار مورا (بکسر الواو وسكون القاف). (اللسان- وسق ووقرت ومفاتیم العلوم ص .)١١‏ 


نظام الملك الطومي ح . ۷ 


بقلیل وتغط كل واحد منها في السم: ثم تولجه في ثقب التفاحة إلى أن تسمم التفاحم جميعه بهذه 
الطريقة. بعد ذلك نضد التفاح في أقفاص يتخللها القطن» وفي اليوم التالي» بث جمالك العشرة بين 
الجبال الأخرىء وواصل مسيرك. وحين يظهر اللصوص؛ ويستولون على القافلة لا تتصدى لقتاشم 
البتقء فهم كثر وأنتم فلة. وما عليك إلا أن تتراجع حالاً بمن معك من حملة السللاح خيالة وراجلين 
إلى ما يقرب من نصف فرسخ أو آکثره ثم تننظر مدة تتقدم بعدها نحو اللصوص الذين لا شك في 
هلاك أكثرهم حينئذ لأكلهم من التفاح. حينئذٍ آشرع فيهم السیوف واقتل بقيتهم؛ وطارد فلوم ما 
استطعت وأعلكهم. ولا تنتهي من القضاء عليهم أرسل عشرة من خيرة الفرسان بخاتمي إلى أبي علي 
الياس فورأء وآخبره بيا فعلنا بلصوص كوج وبلوجء وقل له: #لتحمل أنت الآن بجيشك على 
ولايتهم؛ فهي خخلو من الشباب والأقوياء والغوغائیین من مثيري الفتنة والشخب» ثم نقذ ما أمرناك 
به». أما نت فامض بالقافلة إلى كرمان وإذا ما التحقت آنذاك بأي على فلا ضير. قال الأمير: اسمعاً 
وطاعةء سأنذ ما آمرتتي به. إن قلبى يحدثني بأن هذا الأمر سيتحقق لدولة مولاي؛ وان تلك 
الطريق ستفتح في وجه المسلمين إلى يوم يبعثونة. وانصرف من عند السلطان؛ وقاد القافلة إلى 
اصفهان حيث اشترى خسة أحمال تفاحأء ثم واصل سيره إلى كرمان. وكان اللصوص قد أرسلوا 
عيونهم إلى أصفهانء فأنموا إليهم أن : «ثمة قافلة بالاف الدواب محملة بنعم وخيراتٍ لا يعلم 
مقدارها إلا الل عر وجلء وإنه ل بر هذه القافلة التي تحميها حامية من ماثة وخسین فارسا تركياء 
نظير منذ آلف سنة». ففرح اللصوص آشد الفرح حتى إنه لم يبق في شتى أنحاء كوج وبلوج عيّار 
وشاطر وحامل سلاح إلا آخبروه واستدعوه إلى أن احتشد منهم على الطريق أربعة آلاف رجل 
بکامل أسلحتهم في انتظار القافلة. 

لما وصل الأمير بالقافلة إلى منزل من منازل الطريق آخبره القاطنون بأن آلاف اللصوص قد 
استلموا طريقكم» وهم في انتظاركم منذ أيام. سأهم الأمير: «کم فرسخاً يبعد المكان الذي هم فيه؟» 
قالوا: «خسة فراسخ». ولا سمع من في القافلة هذا أصاببم الفزع واستولى عليهم الذعر؛ فحطوا 
هناك ال حال. 
ومع صلاة العصر ؛ استدعی الأمير جيم خفر البضائم وحاعية القافله ورجاشا وشجحهم. ثم فال: 
«أخبروني» أيبيا آعز النفس أو الال؟. قالوا جیعهم: «النفس».قال: ازن الاموال آموالکم أمّا نحن 
فسن رخص أرواحنا فداء لکم دون حزن أو آسف» فلم تتجرعون الاحزان؛ اذ على ثروة وآموال 
ستعوضون عنها؟ إن محموداً ليس بغاضب عليكم أو عل حتى يدفع بنا إلى الملاك» بل إنه سينا في 


مهمة بسترد بها الاموال التي سلبها اللصوص من المرأة بدیر الجص» فیاذا تظنون؟ أتحسبون أنه 
يرغب في أن يستولي اللصوص على آموالکم ؟! لتهدأوا بالا فهو ليس في غفلة عنا. لقد أخيرني شيعأ 
هو أن مدده سيلحق بنا غداً مع شروق الشمس» وستكون الأمور في صالحنا إن شاء الله. آما أنتم فيا 
عليكم إلا أن تنفذوا ما آقول ففيه نفعكم وصا حكم». 

لا سمع القوم كلامه فرحوا وديّت الشجاعة والقوة في قلوبهم؛ وقالوا: لاسننقذ كل ما تأمرنا 
به». قال: (اليتقدم مني كل من لديه منكم سلاح يقوى على استعماله». فتقدم منه عد فلا عذهم 
كانوا ثلاثيائة وسبعين فتى بين خیال وراجل؛ وفيهم رجاله هو أي آفراد حاميته. ثم قال لمم: ابا أننا 
سنتقدم الليلة» فعلى الخيالة أن يبقوا معي في مقدمة القافلة» والراجلين في مؤخرتها. فمن عادة هؤلاء 
اللصوص أنهم ینهبون الأموال دون أن یقتلوا أحداً إلا من يتصدى لهم ويشتبك معهم. سنصل 
إليهم غداء والشمس على ارتفاع رعين. وحين يحملون عل القافلق لوذوا بالفران فأنا الذي سألا 
إلى الكرٌ والفر معهم إلى أن تتواروا إلى مسافة فرسخء وحينذاك أكرٌ راجعاً إليكم وآلتحق بكم ونصبر 
ثمة مدة نعود جميعنا بعدها ونحمل علیهم» وسترون العجائب. كذا آمرت. وإنني أعرف شيئاً في 
الوضوع لا تعرفونه؛ لكنكم ستعرفونه غدأء فيبين لكم آنذاك صدق قولي» وة السّلطان محمود؟. 
فقالوابصسوت واحد : ااننا لفاعلون». وعادوا. 

ولا أرخى الليل سدوله فض الأمير حال التفاح ودس الشّم فيها جميعأء ثم أعادها ثانية 
وندب خمسة من رجاله للجیال العشرة التي حمل التقام؛ وقال طم: «حين ننهزم ويقع اللصوص في 
القافلة ويأخذون في فض الأحال عليكم بدفم أحمال التقاح وفتح الاقفاص؛ وقلبها رأساً على عقب» 
والايتعاد بعد ذلك». وبعد منتصف الليلء أمرهم بالتقدم» فتقدموا على نحو ما اتققوا عليه إلى أن 
وضح النهار. ولا ارتفعت الشمس في الأفق طلع اللصوص عليهم من ثلاثة جوانب وخلوا على 
القافلة» وسيوفهم مشرعة. فکر الأمير عليهم مرتين او لاا ورماهم ببضعة سهام؛ ثم أطلق ساقيه 
للريح. ما الراجلون فقروا حين رأوا اللصوص: وق الأمير بهم على بعد لصف فرسخ حيث 
جمعهم في مكان واحد هئاك. 

لا رأى اللصوص قلة عدد أفراد الحامية وفرارهم وانبزام أفراد القاقكت آخذتهم الغبطة فجعلوا 
يفتحون الا حال باطمثنان تام ویعیثون بالبضائع. فلا وصلوا إلى التفاحء آخذوا يتساقطون عليه 
ويغيرون» ویأکلون بنهم وشره ویناولرن کل من لا یستطیم الوصول الیه. وقلة أولئك الذین ۸ 
يأكلوا منه. وبعد ساعة بدآوا بتساقطون واحدا تلو الاعر ویموتون. 


نظام املك الطوسي ۱۰۷ 


بعد مضی ساعتين » وقف الأمير على تشز من الأرضى وحیدا ينظر إلى القافلة واللصوص. فإذا 
الآدميون يملأون الصحراء بعد أن تساقطوا. فتزل» والفرحة تغمری وقال: هیا كوم» أبشركم 
بوصول مدد السلطان حمود وقتلهم اللصوص الذين ل يبق منهم أحد. هيا بناء أيها الليوث ننقض 
عليهم لنقتل بقيّتهمة . واتجه برجاله نحو القافلة» وتبعهم الراجلون بسرعة. خلا وصلوا إلى مکان 
القافلة وجدوا الصحراء تخص بالموتى الذين آلقوا بأسلحتهم من تروس وسيوف وسهام وقسى. أما 
من ظلوا أحياء منهم» فليا رأوا العسكر لاذوا بالفرار. لكن الأميرء ومعه الراجلون؛ مضوا في أثرهم 
وظلوا يطاردوتهم إلى مدى فرسخين» وم يعودوا إلا بعد آن آفتوهم جیعاً بحيث ل ينح من بينهم 
أحد يتقل إلى ولایتهم آخبار ما حدث. 
ثم أمر الأمير بجمع أسلحة اللصوص. التي بلغت عدة أحمال۔ وتقدم بالقافلة مرحلة أخرى دون أن 
يلحق أدنى ضرر بأحد من أفرادهاء بل كادواء لفرحهم يخرجون من جلودهم. وكان نهم 
وبين أي عل الياس اثنا عشر فرسخاً فقطء فأرسل إليه الأمير الغلیان العشر :۳ بخاتم السلطان 
حمود عل جناح السرعة لإخباره پا حدث. 
لا وصل الخاتم إلى أي علي توجه» فوراء بجيشه الذي كان على أهبة الاستعداد إلى ولاية کوج 
وبلوج» وانضمٌ إليه الأمبر فشرعوا السيوف وقتلوا ما يزيد على عشرة آلاف رجل من أهلهاء 
واستولوا على آلاف الدنانیی وغتموا ثروات طائلة ونعيا وأسلحة ومواشی لا تحد» أرسلها آبو على 
كلها إلى السلطان محمود مع الأمير. حیتذٍ أمر السلطان بان ينادى في التاس + «على من سلبهم 
لصوص كوج وبلوج شيئاً منذ جئت العراق أن يأتوا ال لاعوضهم عنه». فَأمّةُ المدعون جميعهم» 
وعادوا فرحين. وانقضت خسون سنة دون أن يبدو من الكوجيين والبلوجيين أي سوء أو تعذ. 
ومنذ ذلك الوقت» بث السلطان محمود أصحاب البريد ومنهی الأخبار في کل مکان» حتى إنه كان 
یعرف وهو بالري» ما إذا غصب شخص آخر دجاجة في غزنین» أو صفعه على وجهه دون حي 
فيأمر بمجازاته. وقد درج الملوك عل هذا منذ القدم إلا آل سلجوق الذين لم يأبوا غذا الامر. 
ألب أرسلان وصاحب الريد 

لا قال أبو الفضل السجتانی"" للسلطان الشهيد آلب أرسلانء أتار الله برحانه: هل لا يوجد 


(5) في نسختا (ص ۱۰4) ونسخة دارگ (ص 45): فأرسل إليه غلامين(دو غلام) خحلافا لا جاء في وصية اللطان 
مود للأميى في (ص ۱۰۰) و (ص 4٩۱‏ عل التولل؛ في حين أنه لا تغيير في نة عياس إقبال (صی ۸۱و ۸4). 
(۷) هو أبو نصر بن أحد الذي كان آمیرا على سجستان للسلطان محمود. كانت وفاته عام 438ه. (انظر تاريخ 

سیستان اسچستان»؛ تصحیح ملك الشعراء بپار, ص ۱۳-۳۰۲ ۳و۱ ۳۸۲-۳۸ ومواطن آخری أيضا. 


ا سير الملوك أو سیاست نامه 


لك صاحب برید؟ت. أجابه: #أتريد أن تذرو ملكي الریاح» وتفرّق عنى آنصاري؟». قال: الماذا؟», 
قال السلطان: #ٍذا ما اتغذت صاحب برید» فان حبی والمقربين مني لن يأبهوا له أو يدفعوا إليه رشوة 
لصداقتهم لنا وقرمهم منا. أما آعدائی: فسيصادقونه ويغدقون عليه الأموال. وما دام الأمر كذلك. 
فان صاحب البريد لا ينهي إلينا سوى الأخبار السيئة عن الأصدقاء. والأخبار الحسنة عن الأعداء. 
وما الأخبار السيئة والحسنة إلا كرمايتك عدداً من السهام التي لا بد أن يصيب أحدها افدف في 
النهاية. وهذا مدعاة لأن يزيد حقدنا عل الأصدقاء والخلصین بو ما عن يوم فنتبذهم ونحل 
الأعداء حلهم. وحين نتلفت حوالينا نجد أن میم الأصدقاء والمحبين قد ابتعدوا عنا في مدة يسيرة» 
وأن الأعداء وا اقدین أخذوا أمكنتهم وحلوا فيهاء وين تختل الأمور اختلالاً يصعب تلافیه». 
اله علد وي 

لكن من الأولى اتخاذ صاحب بريد فهذا الأمر قاعدة من قواعد الملك. فإذا ما كان صاحب 

البريد ثقة على النحو الذي يجب أن یکون. فان الملك لا يشغل باله في آي أمر من الأمور التي ذكرنا. 


نظام الملك العلومی ۱۰۹ 


الفصل الحاذدي عشر 


ف تعظیم الا ماس الساميش 
هالم اسيم الصادرة عن بلاط 


الرسائل التي تصدر عن البلاط كثيرة؛ وکا كثرت فقدت حرمتها. فإذا لم يكن ثمة أمر مهم 
جب ألا يصدر عن الديوان العالي أمر خحطي البنةء وإذا ما صدر شىء يجب أن تکون له حرمته إلى حد 
لا جر معه أحد على وضعه من يده قبل أن يطيع كل ما فيه من أوامر ويلبيها. وإذا ما وجد من ینظر 
إليه بعين الاحتقار أو ينبذه ظهرياً فيجب أن يعاقب عقاباً شديداً» ولو كان من القربین؛ فالفرق بين 
الملك وغيره من المستقطعين والناسء» هو تثقيد آوامره وإجراء أحکامه. 
حكابة في هذا العنی 
(السلطان محمود وعامل تيسابور العاصی) 

قيل : قرع اا می سای إل قري ودعلت عل السلطان عمود فشكت إليه قائلة: ؛إن 
عامل نیسابور اسثولى على ضياعي وضنها الیه». فأعطاها السلطان رسالة إليه تقول: هرد إليها 
ضياعها». فقال العاملء الذي كان معه سند بالضياع: #إن الضياع ضياعي وسأعرض أمرها عل 
البلاط». فعادت الرأة إلى غزنين متظلمة من جديد. فأرسل محمود هذه الرة إل العامل غلاماً 
احضره من نيسابور إلى غزئينء وآمر بجلده ألف جلدة عند مدخل القصر. لقد حاول - دون 
جدوى - التشفع بشراء تلك الجلدات بعشرين آلف دینار نيسابوري " لكن السلطان قال له: 
ما دامت الضياع ملكك فلم لم تصدع للأمر ولا ثم تعرض المسألة لنأمر ما نراه حقّا فيها؟». فا إن 
سمع الئاس الخبر لم يتجرأ أحد على عصيان أوامر الملك أو التواني في تنفیذها. 

وهكذا في كل أمر مخض الملك وحده. فان تنفيذه أو الأمر بتنفيذه منوط به هو فقط. ومن هذا 
القبیل: إنزال العقوية وضرب العنق وبتر اليد أو الرجل» وخصی الخدم» وغيرها من العقويات 


الأخرى. فإذا ما قام أحد بتنفيذ أيّ من هذه الأمور دون إذن الملك وأمره» حتی في خدمه وعبیده 
فعلى الملك ألا يقرّه علیه بل يجب أن يعاقبه ليعرف الآخرون أقدار أنفسهم. ويلتزموا حدودهم 
وتكون شم فيه عبرة. 
حكاية آبرویز وبرام جوبن 
يقال إن أبرويز كان يعز مبرام جوبین ویکرمه أول الامر» حتی إنه لم يكن یفارقه ساعة واحدة 
أو يركب إلى صيد» ويجلس إلى شراب وینفرد في خلوة دونه. وكان بهرام هذا فارسا فذا ومبارزاً 
عديم النظير. 
وذات بوم جيء إلى الملك أبرويز بثلاثاثة بعير خر النعم من عمال هراة وَمَرَّخس عحممّلة بالبضائع 
والأمتعة المختلفة» فأمر بتحويلهاء فبیا هي عليه إلى قصر بهرام جوبينء لتوسع عليه في مطبخه. 
وي اليوم التالي: آخبر أبرويز بأن: «بپرام جوبين آلقي في تلك الليلة بأحد غليانه أرضاً وجلده 
عشرين جلدة». ففضب أبرويز وأمر بإحضار بپرام. فلما حفر أمر الملك بإحضار خسهاثة سيف 
من دار الاسلحت وقال: (يا بپرام اخختر أحسنهاه فاختارها جميعاً. فقال الملك: ااختر من هذه 
أحسنها ایضا». فاستحسن بهرام عشرة سيوف منها. فقال أبرويز: «أختر من العشرة اثنين». ففعل. 
فقال آبرویز: «والان مُرهم أن يضعوا هذين السيفين في غمد واحدة. قال برام: «یا مولاي» إن 
الفمد لا بتسع لسيفين». فقال أبرويز: #فكيف يحكم حاکمان بلدا واحدا إذاً؟». ففهم برام ما قصد 
إليه الملك حالاً وأدرك خطأه؛ فقبّل الأرض بين يديه» والتمس عفوه. فقال أبرويز: «لو لم يكن لك 
اوس خدمتء وا آردآناحط من يل من رفهبفمي. لا عقوت نم فال عر وجلء ملکنا 
نحن الأرض لا أنت. إن كل ما حتاج إلى حكم وقضاء £ يجب أن حال إلينا لنقضی به بالحق. فاذا ما بدا 
بعد الآن من خدمك وعبيدك ذنب» يجب أن تخبرنا أولا لنأمر برا يستحق المذنب من جزاء کي لا 
یمس أحد بأذى دون حق. لقد عفونا عنك هذه المرة». 


الفصل الثاني عشر 


ی آم‌سال الخلمان ف الهمات من البلاط 


كثيراً ما يرسل الغلیان في مهام من البلاط؛ بعضهم بأمر واکثرهم دون آمر؛ وني هذا إرهاق 
للناس واستنزاف لأموالهم. مثال ذلك أنه قد يكون البلغ الطلوب تحصیله مئتي دينار» لكن حين 
يذهب الغلام يطلب حمسياثة. وهكذا يستنزف الناس ويصير ون فقراء. 
الطلرب تحصیله كذاء فلا تأعذ أنت أكثر من هذا أجرا»» لتجري الأمور ف تصابها. 


القصل الثالت عشر 


في إمسال اخواسیس 
وتسخبر هم ا لصلاح الملکن ۳2 


يجب بث العیون في كل الأطراف دائ في زي تجار وسيّاح ومتصوفة وبائمي آدوية ودراویش 
لنقل کل ما يسمعون من أخبار حتی لا بظل ثمة شيء خافياء وستی يمكن تلافي أي طاری] جدید في 
حینه. فيا اکثر ما كان الولاة والستتطعون والعبال والامراء بضمرون للملك خلافاً وعصیانا 
ویتربصون به الدواثر سرا لکن الجواسيس کانوا یکتشفون ذلك ويخبرون الملك به فیرکب من وقته 
وینقض علیهم بختة؛ فیحیق بهم ويحبط مآرسم ومقاصدهم. وکانوا؛ إذا ما عرفوا بأن ملكأ ما أو 
جيشاً أجنبياً ينوي امجوم على الملكة يخبرون اللك. فیاخجذ للأمر آهبته ویدفعه. وکانوا ينهون 
أخبار الرعية خيرها وشرهاء فیتعهدها الملوك بدورهی مثلا كان یفعل عضد الدرلة. 

عضد الدولة والقاضی الخائن 

لم يكن من بين ملوك الديالة من هو أعظم وأكثر بقظة وأبعد نظرا من عضد الدولةء إذ كان 
سیاسیاً عالي الهمة؛ محباً للاصلاح والعمران. کتب إليه أحد عیونه يوماً؛ «ما إن ابتعدت مائتي خطوة 
عن مدخل الدينة في طريقي إلى الهمة التي بعشت من أجلهاء فإذا شاب أصفر اللون» على وجهه 
وعنقه آثار جروح بقف على حافة الطریق. لا رآني حيّاني: فرددت عليه تحیته» وسألته: الاذا آنت 
و اقفب؟». قال: «أنشد رقيقاً اصحه إلى مدينة فیها ملك عادل وقاضي منصفب». فقلت له:٩آئعي‏ ما 
تقول ؟ 1 أتنشد ملكا أعدل من عضد الدولة وقاضيا أعلم من قاضى مدینتنا؟٩.‏ قال: «لو كان اللاك 
عادلاً یقظاً لكان القاضي آمینا. فلقد آدرکت غفلة اللك من خيانة القاضی». قلت: اما بدا لك من 
غفلة املك وانحراف القاضی؟». قال: (إِنْ قصتي طويلة؛ لکنها قصرت برحيلي عن هذه الدینة". 
قلت: * بإمكانك أن تطلعني علیها طبعا*. قال: * هیا بنا نقطم با حدیث طريقنا». 


ولا أخذنا في السی قال: #اعلم إنني ابن فلان التاجر الذي يقم قصره في مکان کذا من هذه الدينة. 


نظام اللاك الطوسي ۱۳ 


والناس كلهم يعرفون أي رجل كان والدي» وما كان له من مال وثروة. خلاصة الأمر, أنه لا انتقل 
والدي إلى جوار ربه؛ أطلقت واي العنان وسشت سرح اللهو وعاقرت ابنة الكرم سنوات: 
فابتليت بمرض عضال فقدت معه كل آمل بالشفاء. ونذرت نذراً لله تعالى» إلني سأحج وأغزو إذا 
ما شفیت من مرضی. وم اللهء تعال, بالشفاء علد وقمت من الرض سالا وعثدت العزم عل 
اج ثم الغزو» واعتقت جواريِ وغلاني جیعل ووهبتهم مالأ وبیوتاً وضیاعاء وآلفت بينهم 
بالزواج. ثم بعت ما كان لي من آسباب وضیاع ومستغلات بخمسین آلف دیتار ذهبا. 

رقلت في نفي بأنتي مقدم على سفرين حفوفین بالخاطر فليس صواباً أن أحمل الذهب كله معي. 
ورآیت أن أحمل ثلائین ألفأ وأبقي العشرین الاخری. فاشتریت ابريقي "۳" نحاس» ووضعت في کل 
منهی| عشرة آلاف دينار» وقلت: «والآن عند من أودعههما؟؛ وم يداني ضميري الا على قاضی القضاة 
من امدينة كلها. وقلت في نفسي: ١‏ إنه رجل عام وقاض» وقد اعتمده ا ملك ووكل إليه دما السلمین 
وأموالهم؛ إنه لن مخوننی على أي حال*. قمضيت إليه وكلمته بالامر سرّاء فقيل هو وسررت أنا. 
اذ[ روت ترشیت ل دیل اد 
فريضة الحج؛ وتوجهت من مكة والديتة إلى بلاد الروم» والتحقت بالغزاة وقضیت سنوات أجاهد 
في سبیل الله. وفي إحدى المعارك مع الکفار أصبت بجروح في مواطن من وجهي وعنفي وركبتي 
وفخذي» ووقعت أسيراً بيد الروم» وأمضيت أربع سنوات في آغلاهم وسجنهم إلى الوقت الذي 
بل فبه القيصر بمرض» فأطلق سراح جیع الاسری. وبعد فكاكي من الأمرء التحقت بالمطوعة 
وخدمت في صفوفهم. ولا هيأت نفقات طريق العودة قفلت راجعاً على أمل أئني كنت قد أودعت 


قاضی بخداد عشرين ألف دينار. بعد عشر سنوات عدت إلى بغداد صفر اليدين» رث الملابس» هزيل 
الجسم لشدة ما قاسیت من مشای السفر والام ضتك العيش في تلك الدة. و دهت ال القاضی 
اعت ل وت ل را م | وتر ددت علیه؛ على هده اطال؛ بومین. ولا م يقل لي شيعا 
ذهبت إليه في اليوم الثالث؛ وجلست طويلاً. فلما لم يبق أحد اقتربت منهء وقلت له بهدوء وبطء: «أنا 
فلان ابن فلان. فد حججت وغزوت وعائيت المتاعب والالام. وأنفقت كل ما أخذت معي من مال 
وعدت بالحال» التي ثراني علیهاء لا آلوي عل شيء. إنني في حا جة: الا إلى إبريقي الذهب اللذين 
ادخرتهیا عندك لثل هذه الاپام العصيية؟ ی ار کی عض ا ا 
يسألني: دما تقول أنت» ومع من؟*. و نض إلى حجرته وترکنی» فعدت کسم الفژاد. و کنت 


(۲ ) مفردها إيريق؛ وهي معربة عن «أبريزه الفارسية. 


1١1‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


أخجلء لما كنت فيه من حال سيثة وعري, أن أذهب إلى منزل أحد أصدقائي وذوي قرباي. بل كنت 
أنام في السجد ليلا وأتوارى في إحدى الزوايا نهارا. و أطيل عليك القصة؟! لقد طرقت معه 
الموضوخ مرتين؛ لكنه لم يجب بشىء. وی اليوم السابع كلمته بحدة وشدق فقال لي: «إنك مصاب 
بالموس» وإن عقلك قد تبلد من تعب الطريق وغبارهاء فأخذت تهذي كثيراً. لست أعرفك وليس 
لدي حبر مما تقول. أما الرجل الذي تذكر اسمهء فكان شابًا وسيم الوجه ممتلئع الجسم بپی الطلعة: 
جيل الملبس». قلت: (أيها القاضيء آنا نفسي ذلك الشاب: لكن سبب هزالي وصغرتي ما قضيته من 
عيش سي في تلك المدة. أما قبح وجهي وصفرة لونه» فليس إلا بها أصبت به من جروح». قال: 
#انبض ولا تصدع رأسيء انض رامض بالسلامة». قلت: «آها القاضی» لا تفعل هذا. اتق اللّه» فبعد 
هذه الدار دار أخرى»: ولكل عمل ثواب وعقاب». قال: ١لا‏ تتعبني». قلت: #لك من الذهب 
حصتان ولي س» فلم يجب. قلت: «أيها القاضی لك أحد الإبريقين حلالاً طيبأء فرد لي الآخر 
فإنتي قي عوز شديد. ومع هذاء أوقّع لك براءة تامة بشهادة شهود عدول بأن ليس لي بذمتك شیی»*. 
قال القاضي: «لقد أضناك الجئون» وها أت ذا تدور في فلكه حتى لأستطيع أن أحكم بجنونك وآمر 
بادخالك المستشفى ووضعك بالسلاسل والقيود بحيث تبقى تمه مادمت حيا». 


فخفت,وأیقنت أن الرجل صمّم على غصبي ذهبيء وأن الناس سيجرون على كل ما يحكم به. 
ونبضمت برقق وخرجت من عنده وأنا أردد المثل القائل: «باللح يكرأ فساد اللحم؛ فبم يدرأ فساد 
الملم؟ة. إن القاضى مصدر كل الأحكام؛ فمن ذا يسل العدل منه إذا ظلم؟ فلو كان عضد الدولة 
عادلا لا كانت العشرين الألف دينار بيد القاضى؛ ولا وصلت إلى ما آنا فيه من جوع أو تخلیت عن 
طمعي بلي وملكي وعرتع صباي؟. 

لا سمع المنهي من الرجل حكاية حاله تألم له ورق ماله وقال:«أبها الفتى الشهم نیا تأي 
الآمال بعد الیاس. كل أمرك إلى اللهء فهو عز وجل» الذي يدير أمور العباده. ثم قال له: الي في هذه 
القرية صدیق شهم مضیاف وأنا ذاهب لزيارته. فهل لك - وقد راقتني رفقتك- أن نقضی اليوم 
والليلة في بيته وننتظر ما مجي* به غد؟۷. ومضی به إلى منزل صديقه. وبعد أن أكلوا ما تيسر شم دخل 
المنهي إحدى الغرف» فشرح حال الرجل في رسالت وأعطاها أحد القرويين» وقال له: «اذهب إلى 
قصر عضد الدولة واطلب الخنادم فلاناً وسلمه الرسالة؛ وقل له: إنبا من فلان. يجب أن توصلها 
حالاً وتأتي بالجواب». ومضی الرسول» وأعطى الرسالة الخادم فأوصلها إلى عضد الدولة حالاً. فلي 
قرأها عضد الدولة ع على إصبعه» وأرسل شخصاً في الحال» وقال: «أريد أن تحضر ال الرجل مع 


نظام الملك الطرسی ۱۱ 
صلاة العشاء». فقال النهي للشاب: «هیا بنا إلى المدينة» فان عضد الدولة بعث في طلبنا نحن الإ تین 
وهذا الزسول رسوله*. فقال: «خير؟». قال المنهي: الا شىء سوي الخيرء ربا تناهی إلى سمعه کل ما 
كنت تقول لي في الطریق. انني لامل أن تصل الآن إلى حقك فتستريح مما آنت فيه من شقاء4. فنهضص 
ومفى بالر جل إلى عضد الدولة. 

اخل عضد الدولة الکات؛ وسأل الشاب عن أمره من جديد» فق عليه القصة - کا کانت- 
من أولها إلى آخرها. فتأثر عضد الدولة لماله» وقال: «إن هذا الأمر منوط بنا الات» لا بك. فالقاضی 
عامل ومعالجحة الأمر من واجبي. فاش عز وجلء وهبنی الملك لأحفظ الحدود وأحميها ولا أدع 
شخصاً يلحق ضيا أو ضرراً بآخرء بله القاممي الذي 5 أمور المسلمين ووكلت إليه دماءهم 
وأمواشم. وفرضت له أجرا شهرباً کیا يسيّر أمور الناس بای ويحكم بالشرع لا یمبل ولا يحابي 
ولا يرتشى؟. أيقع هذا في عاصمة ملكي من رجل عا فتأمل إذاً ما يرتكبه العبال والحكام الشبان» 
والمتهورون» من خيانات في اللواحي الأخرى؟! لقد كان هذا القاضي في بداية أمره» فقیرا وذا عيال» 
وان ما فرضت له من أجر شهري ۸ يكن أكثر ما يكفيه كفاف عيشه. لكنه يملك اليوم في بغداد 
ونواحيها عدداً من الضياع والعقارات والحدائق والبساتين والستغلات والقصور. آما آلة منزله 
وآدوات زینته وتجمله فلا حذ ها. فمن المؤكد أنه لم يكن في وسعه أن يمتلك كل هذا من أجره 
الشهري ذاك: بل آقامها بأموال المسلمين. ثم التفت نحو الرجل» وقال: #لن أستمرأ الطعام وألتذ 
النوم قبل أن أرد اليك حتك. اذهب وحذ نفقاتك من خزيتتناء ثم اترك هذه المدينة إلى آصفهان 
وأقم بها عند فلان. وسنکتب الیه لیکرم وفادئك إلى أن نطلبك منه». فاعطاه مائتي دینار ذهبا 
وخسة أثواب. ثم أنغذ إلى صفهان في تلك الليلة. 

أما عضد الدولق فقضي ليلته كلها بفکر في الحيلة التي يسترة بها الال من القاضی. قال في 
نفسه: «إن آقبض على القاضى عنوة وأعذبهء فلن يعترف أو يقر أو يلبس نفسه #همة الخيانة بأية حال 
من الأسوال» فیذهب الال سدّی» وتلرکني آل الناس الذين لن یکون م من حديث سوى أن 
عضد الدولة يعذب رجلا كبيراً عالماً قاضياً دون حق » فتشيع هذه السمعة السيئة في الأرجاء. عل أن 
أفكر في حل بثبت خيانة القاضی. ويعيد إلى الرجل ماله». 
ولا مفى على هذا الحديث شهر أو اثنان وم ير القاضی لصاحب الذهب من آثرء قال: القد كسبت 
عشرين آلف دینار: لكن لأصير سنة آخری. فقد ينهي ال أحد خير موت الرجل: لأن حالهء التي 
رأيته عليهاء تنم على أنه سيقضي قرييأ». 


بعد مضی شهرین على الامر» أرسل عضد الدولة في ظهبرة آحد الأيام وفت القيلولة إلى 
القاغي من بستدعیه فاختل به» وقال: «آیها القاضي» آتدري لاذا جشُمتك عناء المجيء؟*. قال؛ 
«الملك أدرى». قال عضد الدولة: «اعلم آنتی في تفكير دائم بالعاقبة والمصير. ولقد حرمت ف هذا 
التفكير وهذه السوداوية نعمة النوم.لا معوّل على الدنيا ومملكتهاء ولا اعتاد على الحياة. فالعاقية لن 
تعدو آمرین ؛ فإما أن ينقض علينا طالب ملك ويتتزع المملكة منا مثلا انتزعناها نحن من أيدي 
الآخرين- وتأمّل ما قاسیته حتی استطعت الوصول إلى اللك مرء واحدة وإما أن ىء الاجل 
بعتة قيفرق بینتاً ويين املك والسلطان قبل أن تعحقی آمالنا. إن کل نفس ذائقة الموت؛ وما العمر الا 
صحيفة أعيالنا: فان نكن صاطبين نحسن إلى عباد الله بظل الناس يذكروننا بالخير ویکیلون لنا الثناء 
ما بقیت الدنياء وننال ثواب الآخرة وإلى الجنة ونعم المصير. وال نكن أشرارا سىء إلى العباد یظلون 
يذكروننا بالشر إلى يوم القيامة» وآنبم كلما ذكرونا يلعنوننا ويدعون عليناء ولن نجد يوم القيامة غير 
الويل والعذاب؛ وإلى جهنم وبتس المصير. إن كل ما يمكن فعله أن نجهد في الطاعة وإنصاف 
الخلق والاحسان إليهم. 
ما أقصده من حدیثی اليك. هو أن في قصري عدداً من الأطفال والنساء خاصة:؛ وأمر الذکرر آیسر؛ 
انبم كالطيور يستطيعون الانتقال من إقليم إلى آخر. إن خطب هؤلاء الخدرات أسوأء فهن 
ضعيفات لا حول طن ولا فوة. إنني لقادر اليوم على التفكير في آمرهن لكنه قد يدركني الأجل غدا 
أو يغلت الملك مني؛ فلا أستطيع أن أقوم فن بشی». 

لقد فكرت في الأمر مليّاء فلم أجد في كل أرجاء المملكة اليوم من هو أتقى وأكثر أمانة وتدیناه 
وخوفا من ال وأقصر يدا منك. إنثي أرغب في أن أضع عندك ماثتي ألف ألف دینار ذهبا نقدا 
وجواهر وديعة لا یعلمها سوی الله عز وجل: ونحن ال نتین. فادا ما جاءني أجلى ووصلت من ا لجال 
إلى حد لا بقدرن معه على كسب قوتهن اليومي» أدعهن سرأ ودون أن جس أحد. وقسّم الال بينهن» ثم 
زرجهن ستراً من كيلا حتجن آحدا من الناس, إن هذا الأمر يقتغي أن تختار احدی حجرات بيتك 
الداخلية. وتشیع فيها رداب“ محصناً من الآجر المشوي. ثم تخبرن بعد الانتهاء من بنائه» لامر في ليلة 
ما بإحضار عشرين مجرماً من السجناء المحكوم عليهم بالموت لحمل الال على كواهلهم إلى بيتك؛ 
ووضعه في السرداب وإحكام سده وتغطيته. وبعد عودتهم آمر بقطم أعناقهم جميعأء ليظل الأمر طي 
الکتمان». قال القاضی: «سمعاً وطاعة: سأعمل ما بوسعي لتنفيذ هذا الأمر». ثم مس في آذن أحد 


نظام الك الطوسي ۱۱۷ 


الخدم أن #اذهب إلى الخزيئة» وضع مائتي دینار من الذهب الغري في كيس وعد بها بسرعة؟. 

1 آحضر الذ هب تنأو له ع جراد الذو له و تفه آمام القاضی و فال: ماتا الدیثار شده ناء 
السر داب فان ل تحقى: ارسل الك غيرها». قال القاضى . الك أنته آ ما املك انتی؛ حتي لو بنسه 
بای الخاصء لا أكون فعلت شیتا!ه. قال عضد الدولة: «بشرط ألا تنفق من مالك على شؤوني 
الخاصة» فذهبك حلالك أنت وحدك؛ ولا دخل له ذا الشأن. إن تتهض بالهمة التي وقع اختيارنا 
واعتيادنا عليك فيهاء فقد أديت كل شبىء4. قال القاضي !3 الأمر أمرك يا مولا . 

وضع القاضى مائتي الدينار في كمّه وانصرف من عند اللك في حال كاد يخرج فيها من جلده فرحاء 
وفال في نفسه: «لقد حالفتي الحظ والحاه في شيخوختي. ستمتلك ذريتي الذهب الذي سيصير كله 
إل يوماً إذا ما حان أجل الك فليس لأحد سند علّ. سیصبح الذهب كله من نصيبي ونصيب 
أولادي. إن صاحب الإبريقين لم يستطم» وهو حيء أن يسترد مني دانقاً واحداً من العشرين ألفاه 
وأسرع في بناء السرداب الذي فرغ منه» على أحكم حال وأحسنهاء في شهر واحد. ثم مفى إلى قصر 
عضد الدولة عند صبالاة المتاء ليلة, فاستدعاه عضد الدولة إلبه با و یال : #ما الذي أتى بك 
الساعة؟». قال :*آردت أن أنبى إلى الملك أن الرداب الذي آمر بإنشائه قد تم». قال عضد الدولة: 
«حسن جدا. لقد كنت أعرف جديتك ف الأمور. الحمد لله الذي لم خيب ظني فيك فانك أرحت 
الي من هذا الأمر الذي لم أكف الحظة عن التفكير فيه. لقد أعددت من البلغ الذکور ألف ألف 
وخسائة ألف دینار" من الذهب والجواهرء وما أزال فى حاجة إلى الخمسيائة الألف الأخرى التي 
آفردت ها عدداً من الخلع. ومقادير من العود* والعنبر ۳ والمسك" والكافور» وكل شيء. وإنني 
في انتظار باعة الذهب بين الفينة والفينة» وآمل أن تباع في خلال هذا الاسبوع. وحيئذاكِ تحمل إليك 
الأموال كلها مرّة واحدة. سأجيء إلى بيتك ليلة غد بغتة لإلقاء نظرة على السرداب وبائه. غير آنني 
لا أريدك أن تكلف نفك شیاه لاننی سأعود حالا. ثم صرف القاضى؛ وأرسل رسولا إلى 
أصفهان في الخال لا حضار صاحب الذهب. 

(4 » أي ملیون ونصف مليون دینار. 

۵ العود: هو العود الذي يتبغر يه ويسشْتيجمر. وفي الحديث الشريف: «علیکم بالعود افندي؟ (اللسان- عو شا . 


)5 المتعر : الطيب المعروف. 
(¥) المببك: معرب مشاث (بالشين المعجمة) القارسية. 


ناش سير اللوك او سیاست نامه 


في منتصف الليلة التاليةء ذهب عضد الدولة إلى منزل القاضی» فرأی السرداب واستحسنه: ثم 
تال له: «يجب أن تأتي ال يوم الثلائاء لتری ما آعددت من الال». فقال اسمعاً وطاعة». ولا عاد من 
منزل القاضي, أمر الوکل باخزينة أن یضم مائة وأربعين إبريقاً مملوءة ذهباً في (حدی الغرف» وأن 
بضیف إليها ثلاث قوارير مملوءة لؤلؤأء وكأساً ذهبية مملوءة یاقوتاه وثانية من لخل» وأخرى من 
لبروز. 
لا فرغ الموكل بالخزينة من ذلك» وصل صاحب ابريقي الذهب يوم السبت. استدعى عضد الدولة 
القاضی؛ وأمسك بيده وأخذه إلى الغرفة التي وضع فيها الال. بهت القاضى لا رأى الأموال 
والجواهر» وهاله ذلك. فقال له عضد الدولة:« ترقب وصول كل هذه الأموال في منتصف إحدى 
الليالي. ثم تركا الغرفة؛ وعاد القاضى وفؤاده يخفق فرحا. 
في اليوم التالي» قال عضد الدولة لصاحب الذهب: «أريدك أن تذهب الآن إلى القاضى» وتقول له: 
لقد صبرت مدة وراعيت لك حرمتك. لن أحتمل أكثر من هذاء فأهل الدينة كلهم یعرفونتی 
ويعرفون ما كان لوالدي من مال ونعمة» وهم بشهدون على فول ويصدقونه في كل مكان. إن ترذ لي 
مالي فبها ونسست. وإلا أذهب الآن إلى عضد الدولة شاكياً متظلبأء وأجر عليك الخزي والعار لتكون 
فيك للناس عبرة. ثم انتظر جوابه» فإذا أعاد إليك ذهيك أحضره إليّ ىا هو ولا آخبرني بها جرى». 

ذهب الشاب إلى القاضی» وجلس بالقرب مته وقال له ما أمره به عضد الدولة. ففكر القاضی 
في نفسه أنه «إذا ما شنم هذا الرجل عللّ» وذهب إلى عضد الدولة فسيرتاب في أمري ولا يرسل تلك 
الأموال إلى بيتي. من الأصوب أن أعيد للرجل مالب لأن مائة وخسین إبريقاً ملوءة ذهباء وعددا من 
الجواهر احسن, على أية حال» في نباية الأمر من إبريقي ذهب اثنين». وقال للشاب: «اصير قليلا 
فقد كنت أبحث عنك في شتى أرجاء الدنيا». بعد قليل» نض القاضى ودخل حجرة ثم نادي على 
الشاب ووقف إلى جانبه؛ وفال :٠أنت‏ صديقي وابن صديقي» وأنت منى بمنزلة ابني. ما فعلت ذلك 
معك إلا احتياطاء ومنذ ذلك الوقت وأنا في طلبك. الحمد لله أنني رأيتك ثائية» لأتخلص من عب» 
أمانتك. فذهبك ما زال -کما هو- في مكانه». ونهض الفاضی فأحضر الإبريقين» وقال: «آمذا 
ذهبك؟4 قال الشاب :١أجل».‏ قال :«اذهب الآن إلى أي مكان تشاء». فخرج الشاب وأتى بحّالین 
إلى متزل القاضي» وله الإبريقين ومضى با إلى قصر عضد الدولة. 


ركان عضد الدولة في مجلس فيه جميع كبار الدولة لا دخل الرجل عليه بالإبريقين وسلم. 


فوضعه آمام عضد الدولة الذي استغرق في الضحك. وقال: : #الحمد لله نك توصلت إلى حفقك؛ 
وأن خيانة القاضی قد ثبتت. أتدري ما التداببر التي اتخذناها والسبل التي اتبعناها حتی توصلت إلى 
ذهيك؟1. وتاءل الحاضرون عن الامر. ده ی ۳۳۳۹ والسبل التي 
سلکها هو في ذلك» فتملکهم العجب جیعا. ثم آمر عضد الدولة حاجبه الاکبر أن #آذهب وجثنی 
بقاضي الدينة حامر ال رآس» وعامته ملفوفة حول عنقه». ولا حضر القاضي إلى عضد الدولة بهذه 
الميئة؛ ونظر فرأى الشاب واتفاً ثمّة» ورأى الإبريقين آمام عضد الدولت قال: هواحسرتاه! لقد قضي 
علن». وأدرك أن کل ما قاله له عضد الدولة وأظهره عليه ل يكن إلا لاجل هذين الابرپقین. وقال له 
عضد الدولة: (إن ترتکب أنت خیانة وتضيع الأمانة» وأنت رجل مسن وعالم وقاض؛ فکیف 
بالآأخرين إذا؟. لقد بان الان أن کل ما تملك وما أنشأت ليس إلا من آموال السلمین والرشوة. إنني 
مجازيك با تستحق فى الدنیاء لکن الله هو الذي يعاقبك في الآخرة؛ وانتی أهبك حياتك لسنك 
وعلمك. أما آموالك وأملاكك فللخزيئة كلّهاه. وصادر ما كان لديه من أموال وممتلكاتء وم يوله 
القضاء أو أي عمل آخر بعد ذلك. ثم أعطى الشاب إبريقي ذهبه کا هما. 


ووقع للسلطان مود مثل هدا . فقد ناوله رجل ق الطريق شكوى فيها: اوضعت عند قافي 
الدينة ألفى دينار في كيس دیباج") أخضر مربوطاً بإحكام وختوماً وديعة» وذهبت في سفر. غير أن 
اللصوص على طريق اند سلبوني كل ما كنت حملت معي. فعدت واستعدت من القاضی وديعتي 
لكننى لما وصلت إلى البيت وفتحت الكيس فإذا الذي فيه دئائير نحاسية. فرجعت إلى القاخيي؛ 
وقلت له: «لقد أودعتك كيساً ملعا بالذهبء لکن ما فيه الآن نحاس» فأنّى یکون هذا؟! قال: 
آآريتتي الذهب أو وزنته أو عددته لا أودعتنيه؟ لقد أودعتني كيساً مربوطاً پاحکام وغتوماًء وهكذا 
استعدته. حينذاك سألتك: «أهذا هو كيسك والختم ختمك؟4 قلت: اهو عينه» وأخذته وانصرفت 
بالسلامة والآن تأي بهذا الزعم الباطل!4؛ الله الله أا الملك العادل» أغثنيء فإنني لا آقدر على 
رغيف خحبز وألحد». 

أل السلطان مود لاله وقال: «لتهدأ بال فسأتول أمرك بنفسي. اذهب وأحضر الكيس». 
فذهب الرجل وأحضره إلى حمود فقلبه وعاينه بدقة من كل أطرافه لكنه لم بهتد إلى ما يو حي بفتحه. 


(۸) دییاج | فعرانب قبسا 


فقال للرجل: اترکه عندي؛ وقد جعلت لك ثلاث منوا خبز ومن لهم يوميآء وعشرة دنانیر 
شهرياً من وكيلنا إلى أن أتدبر آمر ذهيك كي لا تبقی دون موونة». 

في ظهيرة أحد الأيام وقت القيلولةء وضع السلطان محمود الكيس أمامه وجعل يفكر: كيف 
استطاع ذلك؟ وهداه تفكيره أخيرا إلى أنه ربا فتح الكيس وأحرج ذهبه ثم نی ثانية. 
وكان لمحمود غطاء مذهب یل موضوع على أحد الفارش. وفي متصف إحدى الليالي تبشن 
محمود وهبط من سطح البيت وتناول سکینا قذ بها الغطاء مقدار ذراع ثم عاد إلى مكانه. واستيقظ في 
کاب للمكان الذى فيه الغطاء فراش خاس يقو م عل نله . فلا دهی البه الصباح وعدم 
مشقوقاً بمقدار ذراع من وسطهء فخاف وغلبه البكاء خوفاً. فلا رآه فراش آخخرء كان في بيت 
لاش ییکی هكذاء سأله: ٠ماذا‏ حدث؟». قال: «كأن لأحد عندي تارا! فقد دلف شخص إلى 
صْعة السلطان وفد غطاءه ذراعاً. إن تقع عينه علیه» فسيقتلني لا محالة». فقال له الفرّاش؛ اهل رآ 
أحد غيرك؟!: قال: ۲۷۷۶ .قال: «لا تقلق. حل الأمر عندي. فاسمع ما أقول: لقد خرح السلطان 
للصيد لمدة ثلاثة أيام» وقي هذه المدينة رفاء كهل اسمه أحمد؛ دکانه في ناحية کذا. إنه ماهر في الرفو 
وكل رفائي المدينة تلاميذ له. خذ الغطاء إليه واعطه ما يطلب من أجرء فسیر فره رفواً لن يستطيع 
حتى الصفوة المختارة من أسائذةٌ هذا الفن معرفة مكان الشى». 
لف الفرّاش الغطاء في إزار حالا» ومضی به إلى دكان أحمد الرّفاء؛ وقال: «كم تريد من أجر على رفو 
ها الغطاء بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف مكان شقه؟» قال: «نصف دینارا. فقال الفراش: 
اليكن دينارأً على أن لا تألو فيه من حذقك ومهارتك شيئا». قال الر فاء« آشکر ك ولتهداً بالٌه. 
فأعطاء ديئار أ وقال: !آریده تسم ره , كال : ایعال غدامم صاز چ العصير و ده 
وفي اليوم التالي» ذهب الفراش في الموعد الضروب. فوضع الرفاء الغطاء أمامه فلم يستطع أن يعرف 
اکان الذي 0 سنك . سر جداء و عاد لل القصر و آعاده إل مكانه الأول. 

لا عاد حمود من الصيد؛ وذهب إلى صفته ظهرا لينام رأی الغطاء سالاً. فقال: إل بالفرّ اش*. 
فليا حضر الفرّاش قال محمود: «لقد كان الخطاء مشقوفاه فمن ذا الذي رتقه؟" قال: *يا مولاي. انه 
لم يشى قط. هم يكذبون»! قال محمود: ليا آحق لا تخف. فأنا الذي شققته وکتت أهدف من وراء 
هذا شیثا. أصدقني القول. من ذا الذي رقاه؟ لقد أنقنه حقآة. قال: ديا مولاىء الرفاء فلان» قال: 


نظام املك الطرسي ۹ 
«أريدك أن تحضره إل حالاً. قل له: إن السلطان يريدك وكي لا تذهب به الظنون كل مذهب. قل 
له: إنهم يريدونك في القصر لامر بسیط فتفضل. وحن یصل أدخله عل؟. 
مضى الاش سرعاء و أحضر الرفاء بين يدي حمود. فخاف لا رای السلطان جالساً وحده. لا وقعت 
غين محمود عليه قال: #تقدم يا هذافء ثم قال له: #أأنت الذي رفوت الخطاء؟» قال: *أجل". قال 
السلطان: «لقد آنقته جیداا: قال: «بحقك يا مولاي. إنني ند أتقئته جيدأ». قال محمود: «أيوجد فى 
المدينة آمهر منك؟4: قال: «لا8. قال الساطان: #أتصدقنی القول إن سألتك شینا؟». قال: اليس ثمة 
شي اجدی من الصدق مع الملوكه. قال السلطان: «هل رفوت فى بيت أحد الاثریاء كيس دییاج 
أخيضر في الست أو السبع السنوات الأخيرة؟ قال: «أجل». قال السلطان: «آین؟*. قال: «في بيت 
قاضی المدينة» وقد أعطاني دینارین أجراه. قال السلطان: «أتعرف الكيس الذي رفوته إن تره؟4. قال: 
«أجل». ومد السلطان يده تحت المفرشء فتناول الكيس وأعطاه الرفای وقال: *آهذا هو ذلك 
الكيس؟». قال: #هو نفسه4. فقال السلطان: «آين المكان الذى رفوته فيه. أرنيه». ووضع الرقاء إصيعة 
عليه. فعجب السلطان لهارته في دقة رفوه وقال: «أتشهد على القاضي إن دعت الحاجة تذلك؟*. 
قال: ول لا؟4. فأرسل محمود إلى القاضی رسولا بستدعیه وقال لا خر؛ «ادع لي صاحب الكيس». 
حين حضر القاضيى» سلم وجلس كالعادة. فالتفت محمود نحوه» وقال: «أنت رجل عام 
وعجوزء عهدت إليك بالقضاءء ووليتك آموال السلمین ودماء‌هم واعتمدت عليك في حين أن في 
هذه المدينة خاصة: و ملكتي عامة آلفي رجل عاطلين -وهم اعلم منك- أفصحيح أن تخون الأمانة 
وتاکل کل مال امرئ مسلم غلا وعدواناه وتترکه حروماً لا يلوي عل شيء؟؟. فال القاضی : یا 
مولايء ما هذا الکلام» ومن ذا الذي یقوله؟ إنتي لم أفعل من ذلك شیناه. فقال حمود: أا النافق 
الکلب» أنت فعلت ذلك وأنا الذي أقول هذا». وآراه الكيسء وقال: «هذا هو الكيس الذي فتحته 
وأخرجت الذهب منه ويدّلت النحاس به ثم أمرث برفوه. ثم قلت لصاحبه: لقد أحضرته مربوطاً 
ختوماً وهكذا استعدته. أوزنت عل شيثاً أو أريتنيه؟. أهذه هي سيرنك ومسلکك في أمور 
الدين؟!4. قال القاضى: «إلني لى أر هذا الكيس قطء ولا علم لي بيا تقول». فقال محمود : !إلي 
بالرجلين». فذحب أحد الخدم» وأحضر صاحب الکیس والرفاء وأدخلهها على حمود» فقال: ايا 
كذاب هذا صاحب الذهب» وهذا الذي ری الكيس من هنا». فخجل القاضي» واصفر وجهه 
وأخذ يريف خوفا؛ ول يستطع التفوه بشيء. فقال حمود: «خذوه وتولوا أمره. وأريده أنْ يعيد 
للرجل ذعبه الآن؛ والا أمرت بضرب عتقف وسامر بعد ذلك با میب فعله». فأخرح القاضى من 


TY‏ سير الملوك أو سامت نامه 


عند حمود» ووضع في دار الففراء حيث فيل له: دسلّم الذمب». فطلب القاضي وکیله ودله على 
مكان الذهب. فذهب الوكيل وأحضر الألفي الدينار» وهي من الذهب النيسابوري» وأعطاها 
صاحبها. 

وني اليوم التاليء جلس محمود للمظام وأعلن بحضور الکبراء خيانة القاضي على الا ثم آمر 
بإحضاره وتعلیقه منکس الرأس من على شرفات القصر. لکن الکبراء تشفعوا له بحجّة أنه ارجل 
مسن وعال؟» على أن يفدي نفسه بخمسین آلف دینار. فأنزل بعد ذلك وأخذ البلغ منه. ول یوله 
حمو د القضاء بعد تلك الحادثة البثة. 


عه ۶ + 


إن قصص الملوك من هذا القبيل كثيرة» ذكرت هذا القدر منها ليعلم سيد العام - خلّد الله 
ملكه- كيف كان الملوك عَذلا وإنصافاء وكيف كانوا يفكرون في سبيل إيصال المظلومين إلى حقوقهم 
وردها إليهم؛ وما السبل التي سلكوها في إزالة الفسدین وحوهم من على وجه العمور؛ وأن املك 
ذا الرأي القوي الصائب أجدى من ابش القوي. أحمد الله أن هذين الأمرين متوافران في مول 
العام. 

هذا الفصل وقف على الجواسيس والعیون. إن عملهم يجب أن يولاه العتمدون فقط. فقد كان 
الملوك؛ كلما عثروا على أمثال هوّلاء يرسلونهم في المهام إلى شتى الأنحاء والأطراف في استمرار. 


الکصل الرابم عضر 
4 3 
يجب وضع السعاة على الطرق المعروفة داثیاء وتخصيص آجور شهرية ومكافآت طم. فبهذا 


تموث ينقل ما يقع من آحداث وآخبار ليل نهار من على بعد مسين فرسخاً. وكا جرت به العادة 
من قبل؛ يجب تعيين نقباءلمراقبتهم والإشراف عليهم كي لا يتوانوا في أداء واجباتهم. 


۱۲ سير الملوك أو سياست نامه 
القصل الخامس عشر 


في المت في إصداس الأواس السلطایش 
ف السك والصحو 


إن سا يصل إلى الديه ان" وار ينة شان المهيات والولابات واه قطاع والتصلات هرن أوامر 
وأحكامء قد يصدر بعضها في حال انتشاء وغبطة. ولدفة هذا الأمر يجب الحيطة التامة فيه. 


ويجب: لما قد يقع من تفاوت فيها بين النقلة أو أنهم لا یسمعونها كيا هي أن تناط بشخص 
واحد فقط ينقّلها بنفسه لا ينيب عنه أحداً. وبشترط عدم تُنفيد هذه الأوامر والعمل بها قبل أن 
يعرضها الديوان على الأعتاب الملكية مرة أخرى» وان تعدد ناقلوها وموصلوها. 


(۱) لفظة ديوان فارسية الاصل. 


نظام الك الطرمي ۱ 


الفصل السادس عشر 


في الوك ل الخاص 
وشر‌وط عملی ىأهبيئى 


لقد غدا هذا العمل الذي كان لا بولاه ال شخص معروف ومحترم مهملاً مهجورا في هذه 
على من يتولى الإشراف على شوون تموين املك ومطبخه واصطبله ۳ وقصوره الناصةء وولده 
و حاسته و خدیه آن یو طن ET‏ للمثو لب بعل يليه شهریاه بل فا وف ی و فت لیع رس 
الاحوال» وهو العارف بکل ما في الجلس العالي ویستطلم رأي السلطان؛ ویطلعه على كل ما يجري 
وكل ما يعطيه وبآحذه. وجب أن یکون للوکیل الاحترام التام لیتمکن من القيام بعمله بدقة ونظام. 


(۱) اختلف في أصل لفظة اصطيلء فقيل هی رومية (الألقاظ الفارسیه العربق: ص4۲۵ وقيل إنها يونانية (فرهنگ 


نفيسي). 


۱۷ سير الملوك أو سیاست تاه 
الفصل السابع مشر 


دتنظي مأمورهم 


لا مندوحة للملك من اتفاذ الندماء الأكفياء من ينطلق معهم على سجیته ويطارحهم ما يريد 
دونا حرح» لأن مجالسة الملوك الكبراة وحكام الأطراف وقادة الجيش كثيراً تؤثر في هيبتهم 
وعظمتهم وتقدیرهم وتزید من جارة أولئك معهم. ۱ 
وجملة القول: إن على اللوك ألا ينخذوا ندماءهم من أسندوا إليهم مناصب ومقامات وآعيالاء وآ 
يسندوا للندماء أي عمل أبدأء لاجم؛ بها هم في رحاب الملك من حظوة قد يتطاولون ويتسببون في 
إيذاء الناس وإرهاقهم. 

العامل يجب أن يهاب الملك داثء آما النديم فجرأته وجسارثه معه مرغوبة» وإلا فان الملك لا 
پستطیب منادمته ولا بش هاء فطبح الملك بسط بالندامی. وللندماء أوقات معلومة فیعد 
انفضاض اجتماع الملك بالكبراء وانصرافهم من عنده يبدا دور الندامی. 
وللندیم فوائد عدة آوها إبناس اللك؛ وثانیها أنه بحکم وجوده مع الملك ليل نبا یکون بمثابة 
الحامي له والذائد عنه. والحافظ علیه. فاذا ما حاق به - والعياذ بالله - حطر ما فان الندیم لا 
چحنی أن ججعل من نفسه درعاً يدرؤه بها. وثالثها إنه يمكن تقليب الحديث؛ بجده وهزله 0 الندیم 
في حين پتعذر مثل هذا مع الوزراء والكبراء» لام أصحاب مناصب ومقامات وعبال اللك. 
ورابعها وآخرهاء أنه بحكم جرأة الندامی وجسارتهم يمكن الاستیاع منهم إلى أشياء كثيرة؛ ومعرفة 
أمور وأحوال عدة من خير وشر في صحو وسکر ما لا يخلو من الفائدة والصالح العام. 
لكن يجب أن يكون النديم كريم المعدن فاضلاء وسيرأء نقى الذهب. حافظاً للس نظيف الملبس» 
عارفاء بكثرة » للأسار والقصص والنوادر هزليّها وجدیهاء حسن الرواية يعرف لكل مقام مقاله: 
يدا للعب النرد والشطرن وحبذا لو أنه يجيد الغناء والضرب على الآلات الموسيقية. ويجب أن 
يكوت موافقاً للملوك دائاً؛ يردد: «بخ وأحسنت» ما إن ينطق الملك شيئاً أو يفعله: وألا ينضّب من 


نظام الملك الطوسی ۱۳۷ 


نفسه معلياً يقول: «افعل هذاه وهلا تفعل ذلك» والماذا فعلت ذلك؟ وايجب ألا تفعل هذاة. فهذه 
أمور يصعب على الملوك قبوها وتحملهاء وهي تبر إلى الكراهية. 
آما العاش 5 والتنزه والس الانس والشراب والصيد واللعب بالطبطابة " والیسر وغيرهاء فمن 
الافضل أن یتدبرها اللوك مع الندماء لأب أعدوا لحل هذا. وأما ما يختص بشوون الملكة 
والعمران؛ والحرب واشجوم والعقوبات والذخائر والصلات والسفر والإقامة وایش والرعية 
وأمثال هذاء فمن الأولى تدبره مع الوزراء وکبراء الدولة والمسنين من ذوي التجارب والخبرات 
والأسفارء فهم في هذه الأمور أخبر وآدری وأدهی. هكذا یوضع کل آمر في تصابه. 

لقد اتخذ بعض الملوك ندماء‌هم من الأطباء والمنجمين» وقالوا: الطبيب يبين منافع کل مأکول 
ومضاره: وینصح الملك با يوافقه ولا بوافقه. و حفظ له سلامة مزاجه. أما المنجم فيرقب الوقت 
ویعلن عن أوقات السعد والنحس» ویختار وقت كل ما ينوي اللك القیام به من أعمال؛ في حين 
عدهما بعفى اثلوك عيئاً. قالوا: 9إن الطبیب ولا مرضء يحول بيننا وبين الأطعمة الشهية دائيأء 
ویصف لنا الأدوية؛ ويفصدناء دون تعب أو أل. أما التجم فیمنعنا من مزاولة الاعمال واداء 
الواجبات والهام. وحين تنعم النظر تجد آبیا يحولان دائ بیننا وبين تحقیق أهدافناء فضلاً عن لذائذ 
الدنيا وشهواتباء وينغصان علینا عیشنا. وهذا ما يتطلب استدعاؤهما وقت الحاجة فقط». 
يفضل أن يكون الندماء من ذوي التجارب والأسفار وممن خدموا العظياء: والاکابر. فإذا ما أراد 
الناس التعرف على أخلاق اللك وعادانه» فانجم یقیسونه بندمائه. فان یکونوا ذوی أخلاق حيدة 
وطباع رحبة صُْراً وذوی شهامة وظرف يدركواء آنتذه أن اللك حسن الخلق والطباع» محمود 
السبرة» حلو الشم‌ائل والعادات؛ وان یکرنوا مقطبی الوجوه متعجرفين» مستخفین متکبرین» 
بخلاء رعناء» و من بطلبون المحال؛ فان الناس یستدلون على أن الك سيع الطبع والخلق والسیرة 
مساك» شریر؛ متهور. 

ولکل ندیم رئبة ومقام إذ خصصت آماکن لجلوس بعضهم وأماكن لوقوف بعضهم الا خر 
فيا كانت العادة قدييء فى مجالس اللوك والمخلفاء» وما زال هذا الرسم سارياً في الاسرات العريقة إلى 
اليوم. فللخليفة من الندماء ما كان لابائه من قبل. 
أما سلطان غزنيئ» فكان له عشرون ندیا: عشرة جلوس» وعشرة قيام» وقد حذا حذو السامانيين في هذا. 
يجب أن تكون لندامی اللك رواتب لعيشهم؛ وحرمة تامة بين حشمه. أما هم فعليهم أن یکونوا 


(1) الطباطبة خشية عريضة يلعب بها بالكرة. (اللسان- طبب). 


الفصل النامن عضر 


في استشامة الملك للحكما. 
واللمسني نف الاموس 


المشاورة في الامور من قوة رأي المرء وكبال عقله وبعد نظره. فلكل امرئ علم رالناس 
متفاوتون فييا يعرفون. فثمة كثير العلم والدراية» واخر قليلهاء ومنهم ذو العلم الذي نم يزاوله ول 
تعركه التجارب» وآخر عالم خبير جرب. فالذي قرأ علاج الآلام والأدواء وحفظ أسماء الأدوية 
جميعها من بطون الكتب حسب: لا يمكنء بأية حال» أن يقف على قدم الساواة مع من عالج 
الأمراض والعلل مرات كثرة وعرف الأدوية عن خيرة وتجرية. ولا يمكن» کذلك» مساواة من 
سافر كثيراً وطوّف في الآفاق وذاق حزما وبردهاء وعرك الأعيال بنفسه بمن ل يسافر ول تب 
البلدان ويقتحم ميدان العملء أو خض غيار الأمور قط. قيل فى هذا المعنى: امجب تدبر الاأمور 
باستشارة الحكاء والسنین وذوي التجارب والأسفارة. ومن الناس» أيضاء من هو متوقد الذهن 
يتبين الأمور بسرعة؛ ومن هو بطیء الفهم. قالت الحكباء: إن تدبير رجل واحد بقوة رجل واحد؛ 
وتدبير اثنين بقوة اننی» وندیی عشرة بقوة عشرة1. 
وعلى أية حال فطاقة عشرة رجال أكثر من طاقة رجل واحد وآفوی: وخطة عشرة آشخاص آقوی 
من خطة شخصين أو ثلاثة أو خمسة. والناس قاطبة متفقون عل أنه ل يكن في البشر أعلم وأحكم 
من نيينا محمد المصطفى (25)؛ فقد اجتمعت له العلوم كلهاء وكان يعرف المستقبل معرفته الماضي. 
وقد اطلع على السموات والارض» والجنة والتار واللوح والقلم والعرش والكرمي؛ وما بين كل 
اثنين منهاء وكان جبرائيل (عليه السلام) ,هبط عليه داثبا ويوحي إليه بہا كان وبا لم يكن. ومع سا كان 
له من فضائل ومعجزات» فقد خاطبه الله تعالى بقوله: الْوَشَاوِرْهُمْ في الأمر. ومع أن 
الرسول(48) ل يكن في حاجة إلى الشورة فليعلم أن ليس ثمة مخلوق يمكن أن يكون في غنى عنها. 


(۱) آل عمران: أية 1864 . 


نظام املك الطومي ۱۳۹ 


فعلى الملكء إذأء إذا ما هم بعمل ما أو اعترضه آمر أن يستشير مسني علکته المحتكين ومؤيديها وأولي 
الأمر فيهاء ليدلي كل منهم با یمن له من رأي في الوضوع. ثم تقابل آراؤهم با يراه الملك. فبعد أن 
يظهر كل منهم رأيه ويسمم أقوال الآخرين وآراءهم لا بد من بروز الرأي الصواب من بينها جميعا. 
والرأي الصائب هو الذي تجمع عليه العقول المتكافئة بأن هذا هو الذي يجب فعله». 

أما عدم المشورة في الأمور فمن ضعف الرأي. ويدعى الشخص من هذا الصنف بالتشبث أو المستبد 
برأيه. وکا أنه لا یتسنی القيام بأي عمل بغير آهله؛ فان أي أمر لا يستقيم جیدا دون مشورة. آما سيد 
العالم - خلد الله ملكه - فقد اجتمع له - والحمد لله- الرأي القوي» وأهل العمل والمشورة: وما هذا 
القدر الذى ذكر هنا إلا مراعاة لشرط الکتاب. 


۰ سير اثلوك أو سیاست نامد 


القصل التاسم عشر 


في المخنا ميد “یا ساج رمعذافررزههرم 


يجب أن يكون في القصر مائتا رجل من «المختارين» الذين يختارون عادة من حيث الظهر 
ای والطول الفارعء والرجولة والشجاعة التامتین. ويجب أن يكون مائة منهم من خراسان 
والمائة الأخرى من الديالمة؛ ليقوموا جميعا بملازمة الملك وخدمته في حله وترحاله. ويهب أن يظلرا 
بألبسة جميلة في القصر دائما. 
ويجب أن تعد لهم مانتا قطعة سلاح تسلم إليهم وتسترد منهم في آوقات معلومة على أن يكون من 
بين هذه الأسلحة عشرون ترس وحمالة سيف من ذهب» ومائة وثانون ترساً وحمالة ورععاً خي 
من فضة. كما يجب أن يظهروا في ألبسة ثمينة وأن تجرى عليهم رواتب دائمة. 


ويجب أن يكون لكل خسين منهم نقيب يتولى شؤوتهم والإشراف عليهم وإصدار الأوامر واستاد 
المهام إليهم. ويجب أن يكونوا جیهم خيالة هزین بكل الوسائل والمعدّات کی لا بعجزوا عن أداء 
الواجبات المنوطة بهم حين المليات. وجب أن تسجل في الديوان باستمرار أسماء أربعة آلاف راجل 
من كل الأجناس احتياطأء ألف للملك حاصةء وثلاثة آلاف لافواج الأمراء وقادة الجيش للاستعانة 
بهم ثي اللات وحن الحاجة. 


( يقال هم بالعارسية «مفردان*. وقد تكون الكلمة مأخوذة من كلمة «الفردا العربية التي معناها «الذي لا نظير لمه. 
وحبعها 7أفراد» (اللسان- فرد). ویبدو أن هولاء هم الذين كانوا پسمون «الختارین؛ على عهد اللليغة العتضد 
۲۸۹-۷۱ ه). وهم حرس مستخصون للمو کب وملازمة الدار والدخول آوقات جلوس الخليفة, والقام من 
أول النهار إلى آخره (آدم متز: احضارة الاسلامية في القرن الرابع افجري ۱ : ۲۵۳). 

() الرماح الخطبة نسبة إلى "المنط»» وهو مرف بالبحرین» كانت ترسو فيه السفن التي تحمل القنا من افند. (راجم 
التفاصيل في : اللسان- حطط) . 


نظام املك الطوسی ۱۳۹ 
الأقصل العشرون 


في إعداد الأسلحت المرصعة زفت النص 


يجب إعداد عشرين قطعة سلاح خاصة مرصعة بالجواهر وغيرها ووضعها في الخزينة. ففي كل 
وقت تقام فيه الاحتفالات أو يصل الرسل من أرجاء الأرض يتقلد هذه الأسلحة عشرون غلاماً 
بألبستهم الجميلة ويقفون مها حول سرير الملك. ومع أن الملك - بحمد الله تعالى- بلغ مرتبة تجعله في 
غنى عن مثل هذا الا أنه تیب مراعاة زينة اللك والمملكة والحفاظ علیها والاهتيام اء فزينة كل 
ملك وعدته يجب أن تكونا على قدر غمته وملکه. وليس في هذه الأيام ملك في العام أعظم من موي 
العالم - خلّد الله ملكه - أو أوسع منه مملكة. فمن الواجب إذاء أن يكون له عشرة أضعاف ما 
للملوك الآخرين في كل شيء» ومانة مثل إن يكن لهم عشرةء لتوافر كل ما يجب توافره من همة وآلة 
وعدة ومروءة وعظمة وملك. 


۱۹ سير الوك أو سیاست نامه 


الفصل الحادی والعشر ون 


فی أحوال الرسل و أسالبه رظي ممهامهر 


حين يفذ الرسل من البلدان المجاورة والمالك الختلفة ولا يدري مهم أحد إلا عند وصوهم. أو 
أن آحدا لا يتعهدهم ولا يقدم لهم شيئاً في ينهم وورودهم. فانبم يحملون هذا حمل الغفلة 
والتهاون في الامور. 
يجب أن ينبه على عمال ادود بأن يرسلواء حال قدوم أي شخصء خيّالاً فورا خبر عمن هو القادم 
وعن عدد خیالته وراجليه ومعداته وخدمه وحشمه والهمة التى هر آتِ من آجلها. کا يجب أن 
ينتدبوا شخصا من یوثق ببم ويعتمد عليهم لرافقتهم وإيصاهم إلى إحدى الدن المعروفة» ثم 
تحويلهم إلى ولاة الأمر فيها الذين عليه آیضاء أن يقوموا بالدور نفسه فيأخذوهم إلى مدينة آخری: 
وهكذا دواليك إلى أن یتهوا إلى القصر. ويجب الإيعاز إلى العمّال والمستقطعين في كل الأماكن 
العامرة الآهلة التى يصل إليها الوافدون ويحلون بها أن يكرموا وفادتبم» ويحسنوا معاملتهم» 
ویقدموا لهم أحسن ما عندهم من طعام وغيره؛ وأن یصرفوهم راضين فرحين في ذهابهم وإيابهم. 
لأن ما يعاملون به من إحسان أو إساءة ليس في واقم الامر إلا معاملة للملك الذي أوفدوا من لدنه. 
والملوك دائياً بجفظون حرمة بعضهم بعضا ویکرمون رسلهم إلى حد يرفع من أقدارهم وجاههم لا 
يقلل منها. حتى ف الوقت الذي كانت تنشب فيه الخلافات ويستفحل المنطر بين الملوك كان الرسل 
يغدون ویروحون فيؤدوت الرسائل على التحو الذي كلفوا به دون أن يمسّهم ضر أو يقل الاحتفاء 
ہم عا جرت به العادة» لان أي تصرف غير هذا يكون شيئاً على صاحبه. فالله عز وجل يقول في 
محكم كتابه الكريم : رما عل الرَّسُولٍ إلا لام لینْ)۳۱. 
(مآرب أخرى من ناد فرس) 

رما تجهب معرفته أيضاً أن بغية الاوك من إيفاد رسلهم إلى بعضهم لا تنحصر في إيصال 
رسائلهم وأخبارهم وإظهارها على اللا حسب» نبا تمتد مارم وأهدافهم السرّية إلى أكثر من هذا. 


70 النور: آية 5 ۵ . 


نظام الملك الطرسی ۱۳۲ 


انبم يرمون إلى استطلاع وضع الطرق والشعاب وعياه الأمارء أيستطيع الحيش أن يتخطاها آم لا؟ 
ثم إلى ثبين المواطن التي يثوافر فيها العلف وينعدم؛ ول معرفة الع‌ال وأولي الأمر في كل ناحية 
وصوب. ومن مارم أيضاً: معرفة عدد جيش ذلك الملك وما يملك من آلات وعدد. واستطلاع 
خوانه وجلسه وترتيب قصره وبلاطه وكيفية مجالسته ومعاشرته ومئادمته وصيده ولعبه بالطبطابة 
وخلقه وسيرته وهباته وكرمه وسعيه وجده ومظهره وأعماله: ظا آم عادل؟ أعجوز آم شاب؟ 
أعامرة ولايته أم خربة؟ آراض جيشه أم متظلم؟ أغنية رعيته أم ققيرة؟ أشحيح ام بخيل؟ أعاقل في 
تصریف الأمور أم غافل عنها؟ أو وزيره: أهل ومتدين وحسن السيرة أم لا؟ أقادة جيشه متمرسون 
وذوو باع في أمور ارب آم لا؟ أندماؤه ظرفاء لائقون أم لا؟ ما يجب وما یکره أهو منبسط الطبع 
حسنه في الشراب آم لا؟ أمتين في أمور الدين ورحيم أم ضعيف وجاهل؟ أيميل إلى ال أكثر أم إلى 
الحد؟ أيرغب في الغلمان أكثر أم في النساء؟ كل هذا ليكونوا على بيتة من آمره إذا ما رغبوا في غالفته 
أو خالفته وتصيد عیوبه ولیأخذوا للأمر أهبته إن خيراً فخير وإن شرا فشرء ثم يتخذوا ما يرونه 
مناسباً مثلم! حدث ل في عهد السلطان الشهيد ألب آرسلان» أنار الله برهانه. 

(الشاقعة والمنفية) 

ليس في العالى كله أفضل وأقوم من مذهبی أبي حنيفة والشافعي: رحمة الله عليهاء آما الذاهب 
الأخرى فبدع وأهواء وشبهات. ما كان أصلب السلطان الشهيد - رحمه الله- وأقومه في مذهبه فقد 

جاء على لسانه مرات: «واأسفاه! ليث وزيري لم يكن شافعیا!»: وقد كان سياسياً محتكاً ومهيباً جداً. 

ولقد كنت أخشاه وأعابه وأحسب له حسابا دائ لاعتفاده الشديد بمذهبه وجديته فيه وانتقاصه 

مذهب الشافعي. 

الخواجة نظام املك ورسول شمس الملك 

لا عقد السلطان الشهيد”* العزم على الوجه إلى ما وراء النهر وسمرفند» لشت «خان» 
سمرقند شمس املك" عصا الطاعة عليه» استدعى اليش وأوفد إلى شمس اللاك نصر بن إبراهيم 

(ع) أي نظام اللاك نفسه. 

(ه) الب أرسلان السلجرقي. 

)١(‏ خان : كلمة تركية الاصل من ألقاب سلاطين «خطا» واتاتارستانة. وهو لقب يطلق عل الأمير والرئيس 
والحظيم أيضاً. وخافان هو نحان خان أي رئيس الرؤساء. (انظر: مفاتیح العلوم ص ۰۷۳ والدكتور حسن الياشا: 
الألقاب الإسلامية ص ٤‏ ۲۷). ۱ 

(۷) هو ناصر الدین آيو الحسن شمس الملك نصر بن طفياج خان [براهيم. كات أميرا على سمرقند وما وراء التهر.- 


£ سير الوك أو سباست نامه 


رسولاء آوفدت آنا" « دانشمند الاشتر تر٤""‏ أو (الفقيه الاشتر) مع رسول السلطان ليطلعني على ما 
سيجري ويأتيني بخبره. 
بلغ رسول السلطان رسانته إلى شمس اللك» فأرسل رسوله مع رسول سلطاتنا إليه. 
وعا جری به العرف أت یمثل الرسول بين يدي السلطان ویسلم الرساله وينقل ما کلف بنقله 
من آخبار» ثم ينزل بالکان الذي أعد له. وجرت العادةء أيضاء أن الرسل کانوا يدخلون على 
الوزير بين الحين والحين يلتمسون إليه أن ينقل إلى السلطان - قبل عودتهم- ما م يتمكنوا من نقله 
اله مشافهة. وحدث أنتي كنت في منزلي ألعب الشطرنج مع نفر من جلسائي فتخلبت على أحدهم 
وآخذت خاعه رهيئة, ولا كان الخاتم أوسع من أصابع يدي اليسرىء وضعته في إحدى أصابع يدي 
الیمنی. وفي تلك الأثناء قبل لي: «رسول أمير سمرقند بالباب». قلت: «آدخلوه». وأمرت برفع 
الشطرتج. فلا دخل وجلس وشرع في عرض ما كان يريد قوله- وأنا آعبث بالخاتم وأتتقل به في 
إصبعي - وقعت عيئاه على الخاتم وإصبعي معا. ولا أنهى حديثه بض وانصرف. ثم أمر السلطان 
بإعادة رسول الأمير وإيفاد رسول آخر من لدنه يأتيه بالجواب. وأرسلت دانشمند الاشتر- وكان 
ذكياً- مع رسول السلطان هذه الرة أيضاً. ل وصل الرسولان إلى سمرقند» ومثلا بين يدي شمس 
الملك» سأل رسوله: كيف آلفیت السلطان ألب ارسلان رأياً ومظهراً وعملا وكم عدد جيشه 
ومعداته وأسلحته ووسائله؟ وكيف وجدت ترتيب القصر والبلاط والديوان وقاعدة الملکة؟». 
قال الرّسول :«إن السّلطان لا ينقصه شىء من حيث اللياقة والنظر والرجولة والسياسة واهيبة 
وإنفاذ الحكم والأمر. فأما جيشه فلا يعلم عدده سوی الله وحده؛ أما عدده وآلاته وأسلحته فحدث 
ولا حرج؛ وأمًا تنظيم القصر والديوان والمجلس والبلاد فلل أحسن شكل وأجمله. إن ملكته ليست 
في حاجة إلى أي شي». اللهم إلا أن فيها عيباً واحداً ولاه لكانت كاملة في كل شيء؟ . قال شمس 
الملك: «وما ذلك العيب؟؟. قال الرسول: (إن وزير السلطان رافشی». قال شمس الملك: "كيف 
عرفت أنه راففي؟»؛ قال: القد ذهبت إلى منزله عند صلاة الظهر يومأء لأقول له شيئاً فرأيته يعبث 
= وكان تابعاً للغزنویین والسلاجقة من بعدهم. ولي الإمارة أيام آلب أرسلانء وتوق في عام ٤۷٤ه.‏ وجه ألب 
أرسلان جیشه إلى ما وراء اللهر لتأديبه لكنه - أي الب أرسلان- لقي مصرعه قبل أن يلتحم معه. (عياس 
اقبال:حاشية ۲ ص ۱۱۸). 
(۸) أي نظام الملك. 
(4) دانش‌ند يعني #عالم» (يكسر اللام).وهي مركبة من «دانش* بمعنی «علم» وامند* یمعتی «ذو أو صاحب» 


(راجم آیضا: عباس اقبال حاشية ۳ ص ۱۱۱۸ والألقاب الإسلامية ۲۸۷). وكان لقب #داتشمنده يطلق على 
الفتهاء ایضا. وقد استعمله بهذا للعتى نظام اللك نفسه في هذا الکان. 


فاتم في إصبع يذه اليمنى» وهو يجديني». نتب إل دانشمند الأشتر توا: #اعلم أنه قيل عتك کذا 
وكذا آمام شمس الملك على لسان رسولهة. فذعرت جداً خوفاً من السلطان وقلت: «الشافعية عار 
قي رأي السلطان؛ وهو يؤنيني على هذا ويلومني في كل حين. أن يتناهى إلى سمعه ما جرى من 
حديث عنى أمام أمير سمرقتدء وهو أن امکلیین ۰ تسبوني إلى الرافضة» فیضم خاقة لحياتي». 
و کان من هذا أَنْ آنفعی( دون دنب تابن آلف دینار طو عا ویدلت هذايا وهيات وأعطيات 
کثبرة كي لا يصل هذا الکلام إلى سمع السلطان. 

لقد ذكرت هذا لأبين أن أكثر الرسل مقطو عيوب يركز ون على ما فى بلاط الملك ومملكته من 
هذا وجدنا الملوك الأذكياء الیقظین بهتمون بتهذيب أنفسهمء ويتحلون بالأخلاق السنة ويسيرون 
في التاس سيرة حميدة» ویولون المناصب والاعال للأكفياء واللائقين والتدینن لثلا يكون لأحد 
علیهم أي عيب أو مطعن. 
ويجب أن يكون الرسول من حدموا اللوك ومن الشجعان في القولء وحن سافروا كثيراً وطوفوا في 
البلاده وال عذین من کل علم بطر ف» وذوي الحافظة. و بعيك النظر: وأصحاب القافات والأشكال 
الجميلة» ويفضّل من كان كبير السن عالاً.و إذا ما أسندت هذه الهمة إلى أحد الندماء فان الاعتياد 
يكون آکثر. 
ومن الصواب جدا أن يكون الرسول تام الرجولة: شجاعاء عارفاً بآداب السلاح والفروسية 
والطعان؛ لیرهن للمرسل إليهم أن رجالنا كلهم من هذا الضرب. 
ویفشل, أيضأء أن پکون الرزسول من الاشر آف: لجر مره الاحرون كثيراء ویتجنوا الرساءة الیفب 
وألا یکون من معاقری الخمر والزاسین والقامرین والثرثارین والمغمورين. ومن زمن بعید والملوك 
یوفدون الرسل محملين بالهنايا واللفائس الکثبرة یطلیون صلحاء أو یظهرون عجزا وضعفاً وليتا 
ومکراً واحتیالا» ثم یرسلون ابلیوش الجهزة والحاربین في أثرهمء فیحملون على القصوم 
وپنتصرون علیهم!. 
إن سبرة الرسول وحکمته وأصالة رأيه لدلیل عل سيرة اللك وحکمه ورآیه وعظمته. 
(۱۰) يقصد بالجكليين شمس اللك وأتباعه. والجكليون أو الجكلية قوم من الأتراك القر اخانین أو الافراسیابین 


۱۳ سير الملوك أو سیاست نامه 


الفصل الثاني والعشرون 


ف غیت الأعلاف ف اللنازل وا لاحل 7 


حين يرتحل ركب السلطان في سفر فليس سهلاً توافر العلف والنْزّل؟" في كل مرحلة ينزل بها 
ما یودی (ما إلى اطخصول عل العلف اليومي بجهد ومشقة؛ وإما إلى أخذه بتقسيمه على الأهالى. 
ولس هذا ضا 
يجب أن يضم إقطاع كل قرية وضواحيها عا فيها منازل تقع على الطريق التي سيمر منها ال رکب إلى 
الأملاك السلطائية الخاصة؛ كا يجب وضع اليد على أقرب قرية للمكان الذي فيه رياط" ولا قرية 
فيه لجمع كل غلاتها التي جب أن تنفق» إن يكن ثمة داع لذلك. ولا فبيعها وإرسال أثيانها- 
كغيرها من الأموال الأخرى- إلى اطنرینة. 
كل هذا لتجنب إرهاق الرعية والتقصير في توفير العلف. فبه يمكن النجاح في المهمة التي عقد العزم 
عليها وعدم الفشل في محقيقها. 


(۱) المنزل والمنولة: : موضع النرولب .وال حله المتزلة برحل منها. وما بين المنزلتين مر سملة. (اللسان- برل ورسل). 
(۲) النزل (بضم النون وسكون الزاي) ف الاصل : قرى الضيف . (اللان- نزل). 
(۳) أصل الرباط من مرابط اليل وهو ارتباطها بإزاء العدو ف بعض اللفور. (اللسان- ربط). 


نظام املك الطوسي ۱۳۷ 


الفصل الثالتثٌ والعشرون 


تین أطماع" امیش 


يجب أن یعیّن للجیش أطاع نقدية ثابتة ومنتظمة. آما أصحاب الا قطاعات منهم فیجب أن تطلق 
أيديهم فیهاه لکن بنظام معلوم. وأما الغلمان الذين لا إقطاع هم فیجب إظهار آطیاعهم وتعيينهاء ذإذا 
ما عرفت أعدادهم يجب إعداد جراياتهم وتبيثتها جيعها ودفعها البهم في أوقاتباء أو أن يستدعيهم 
الملك إليه مرتين سنویاً ويأمر بتسليمهم أطاعهم المقررة لا أن محالوا إلى الخزينة لاستلامها دون أن 
يراهم الملك. فيا أحسن أن يسلمها الملك إليهم بنفسه لأن هذا يبعث على غرس روح الودة والألغة 
والاتحاد بينهم وبینه» ويفضي بهم إلى بذل أقصى اهود في الخدمة والثبات في القتال. 
لقد كان من عادة الملوك القدماء ألا يُقطعوا الجيش شین بل يدفعوا لكل متهم بحسب درجته. 
طِمْعه من الخزينة نقداً أربع مرات في السنة. فكان الجند في يسر ورخاء دائيأء وكان إذا ما طرأ أمر 
مهم يركب له ألفان أو عشرون آلقاً حالاً. آما عبال الخراج: فكانوا يجمعونه ويحملونه إلى خزينة 
الملك؛ ومنها تصرف أطاعاً للغلیان والحيش مرة كل ثلائة أشهر وهو ما أطلقوا عليه «حساب 
العشرينية»”'. وما زال هذا العرف قائا في آل حمود. 
ولینبه على أصحاب الاقعلاع في حال غياب أحد الجند لموته أو لأي سبب آخرء أن يعلنوا ذلك ولا 
يخفوه. ما القادی فلیبه عارهم- وقد صرفت ا مرتياهم- آن بعدوا البيال كله ویبیتوه لاي مهمة 
وحادیثه فاذا ما تخلّف آحد فعلیهم ابلاغ ذلك حالاً لیکون تخلفه بإذن السلطان: وان ۸ يفعلوا 
فیجب معاتبتهم ولومهم وتغریمهم -- أي القادة- أطاع الجند التخلفین. ‏ 


(۱) آطیاع: مفردها طمع وهو رزق الجند. وقبل أطباع ايند أوقات قبضها أيضا (اللسان- طمع). 
(۲) الاصطلاح الفارسی:*بیستگان! و«بيست؟ في الفارسية عشرون. وحساب العشرينية أربعة اطیاع في السنة 
(مفائيج العلوم صن ۳). 


الکصل الرابم والهشرون 


إن اتخاذ الجيش من جنس واحد مدعاة لظهور الأخطار والتخریب والقساد؛ وعدم الجدّية 
والبلاء في الحرب. يجب أن يؤسس الجيش من كل جنس وملةء وأن يرابط بالقصر ألقا رجل من 
الديلم وخراسان ويحتفظ بالوجود منهم الآن ثم يأ الباقي بعد ذلك. ولا ضير في أن يكون بعض 
هؤلاء من #الکر جبین»" و اشیانکاریی» ۳" فارس لأنهم قوم طيبون لا غبار عليهم. 


جیشی السلطان محمود 
والهنود والغوریین والديالة. وکان يضع في أثناء السفر ثلة من كل جنس للحراسة في مکان خاص 
بحيث لم يكن أي فریق منهم يرق عل ترك مکانه خوفاً من الفرق الأخری» بل کانوا يحرسون إلى 
جانب بعضهم حتی الصباح دون أن تغمض هم أجفان. 
وكان کل جنس منهم يقاتل» في العارك واخروب» بسالة ومضاء حفاظاً على سمعته وخوف العار 
وامزيمة وکیلا يقول آحد بأن الجنود من الجنس الفلاني وهنوا في القتال وتقاعسوا. وکان کل فريق 
يبل في القتال بلاء حسناً ويبذل غاية جهده اظهارا لقدرته وتقوقه على ال"خرین. 
ولان فاعدة اختار المحاريين كانت نتم عل ذلك النحو ققد کانوا جیهم جادین هستسلین 
وطلاب سمعة وشهرة. ولا جرم أنهم إذا ما هرعوا إلى السلاح ۸ یکونوا يتراجعون قبل آن ييزموا 
اخیش العادي ویتص وا عليه. 
(۱) نسبة إل اک ر جة» معرب گرجة.و هي مدينة من مدن خوزستان. (معجم البلاد). 
الخامس إلى منتصف القرن الثامن افجري (فرهنگ فارمی؛ وانظر آیضا: كي لسترنج: بلدان ا لخلافة الشرقية. 
ص۲۳۸ الترجمة العربیة). 


نظام املك الطومي ۱ ۱۳۹ 
وحن ینتصر جیش ما مرّة أو مر تين یکتب له الظفر على الاعداء» فان مائة منه بعد ذلك تغلب آلفا 


من جیش العدو؟ وان أي ج جيش آخر لن یقوی على التصدي له ومقاومنه. كا أن جیوش البلدان 
الجاورة والمحاذية تهاب هذا الملك وتخاقه فتضع له عصا الطاعة والولاء. 


(۳) إشارة إل الآية الكريمة: (يا اڇا الي رض الْؤْمِنِينَ عل الْتال إن يكن منکم رود ايرود يَطْلبُوا مین 
ان یک منك ماه یر فان لین مروا ...4 (الأتفال: آية 1۸). 


١ +‏ سير الملوك أو سباست نامه 
الصل الخامس والعشرون 


ف الرهائن وإبداعيمرق اللاط 


على كل واحد من أمراء العرب والأكراد والديالمة والروم وغيرهم من حدیتی العهد بالدخول 
في طاعة السلطان أن يودع إبتاً أو أخأ رهيئة في البلاط بحيث لا يقل عدد الرهائن؛ بأية حال عن 
خمساثة إن لم يكن ألفا. وبعد عام يستبدل آخرون بهم» على أن لا يعاد الأولون قبل وصول البدلاء 
كي لا يستطيع أحد؛ بسبب الرهاتئن. أن يعصى الملك ويتمرد عليه. 
ويجبء كذلك. أن يقدم الديالمة» والقوهستانيون»: وأهل طيرستان وشبانکاره وأمثالهم ممن شم 
إقطاعات وجرايات وأرزاق خسائة رجل منهم ليقيموا في البلاط لثلا يخلو من الرجال القادرين 
العاملين حين ااجه, 


نظام الاك الطرسي 1:۱ 
القصل السادس والعشرون 


ف استخدام الر كيان 


على الرغم من النفرة والملالة من الترکان وكثرة عددهمء فان شم حقا ثابتأ على الدولة» إذ 
أسهموا في خدمتها إبّان قيامهاء وتحملوا قي سبيلها التاعب والشاق» فضلاً عن أنهم من ذوي 
القربی ”. 
يجب اختيار ألف من أبنائهم» وتربيتهم وتنشتتهم على سبيل غلان من غليان القصرء لانهم في 
كغلان» وتزول من نفوسهم وطباعهم ما وقر فيها من نفرة. وكليا دعت الحاجة يركب خمسة أو 
عشرة آلاف منهم بلباس الغليان وأسلحتهم لاداء المهمة التي يندبون ها. 
كل هذاء لثلا يظلوا دون نصيب في هذه الدولة» ولیکونوا سعذاء فرحين فيهاء ويكسب اللك الحمد 
والثناء. 


)١(‏ إشارة إلى تركيان فبائل غر الذين آژروا السلاجقة الذين كانوا من التركيان ایضا. لكن ملوك السلاجقة حلوا 
عليهم وماجموهم مرات وأتزلوا بهم أشد العقاب لانم كانوا يغيرون باستمرار على مناطق السلا جقة العامرة 
فينهبوت ويسرقون ويقطعون الطرق. (عباس اقبال: حاشية ۲ ص ۱۲۷). 


۳ ۶ ۱ سير اللو ك أو سیاست نامه 
القصل السابم والخشرون 


ی عدم از دحام العبید في أثاء ا لاست 
۳ سار 


يجب لازدحام العبید كثيراً في أثناء الخدمةء إسدال الستارة ما دعت الحاجة إلى هذا. وكا 
يتفرقون حالأ يجب أن يثرا في وقت معين. وحين تكون الأوامر صارمة بهذا ويلقنون عرة أو 
مرتين كيف يتصرفون فإنهم سيستمرون على هذا المنوال» ولن تعود ثمة حاجة إلى الستارة. حين 
تصدر الأوامر بأن يَمْثْل في حضرة السلطان؛ يومياًء عدد معلوم من الغلیان الموكلين بالماء والسلاح 
والشراب واللباس وأمثالهمء ومن الغلمان الذين بلغوا إل مقام أمير حجاب وأمير وعظیم ليتمكن 
من الثول بين بديه مناوبة مثل هذا العدد من «عنابر؟ الغلان الملحقة بالسراي؛ ومن الخواص أيضاً 
دون ازدحام كل يوم. 
وقد اتبع في الأزمنة القديمة نظام مقبول في تربية الغلان وتصنيفهم منذ اليوم الذي كانوا يبتاعون فيه 
إلى أن یترعرعوا ویتبوآوا القامات الرّفيعة» لكنه لم يعد متبعاً في هذه الأيام. وهأنذا - تمشياً مع شرط 
الكتاب- أذكر شيئاً منه لاستطلاع الرأي السامي. 


ترتيب غليان السراي 

إن هذا النظام ما زال قائهاً في ظل السامانيين الذين يرفعون من مرتبة الغلام تدريجيا وَفقاً 
لخدماته وكفايته ولياقته. فهم حين يشترون الغلام يضعونه في خدمة الركاب العالی راجلا بقباء 
رندنجي" وموزح" سنة كاملة لا يسمح له فيها بركوب الیل سرا أو علاتية؛ وإذا ما فعل يعاقب. 


)١(‏ نسبة ال زُندنة (بفتح أوله وسكون ثانبه)» وعي قرية كبيرة من قرى بخارى بها وراء التهر- بينها وبین بخاری 
أربعة فراسخ في شالي المدينة. وال هذه القرية نسبت الثياب الزندجیة- بزيادة الجيم- ركانت مشهورة. 
(راجم : معجم البلدان وبلدان الخلافة الشرقية صن 505). 

(؟) موزج: معرب موز وهو اغذاء ذو الاق (فرهنگ وازه هاي فارمي در زبان عري- معجم الألفاظ الغارسية 
ف العربية- ص ۲ ۱). 


نظام الاك الطوسي Er‏ 


ر ٭ 


وحين تتقضي السنة يكلم رئيس عنبره ۳ اللتاجب في آمرهء فیخبر الحاجب الملك قيآمر له حي بمهر 
تركي بسر ج غير مدبوغ ولام جلدي عادي. وبعد خدمة سنة؛ بمهر وسوط فقط» بعطي في السته 
الثالثة سبفاً محقوفاً يشدّه على وسطه ویعطی في الرابعة جعبة وکنانة سهام یرتدیی! عندما يمتطي 
جواده. آما في الخامسة؛ فیعطی سرجاً أحسن وام مکوکباً وقباء ودبوسا*. وفي السادسة» یول 
السقاية ویوکل بالاء فيعلّق في وسطه قدحاً. وف السابعةء یوکل باللباس. وفي الثامئة يعطى خيمة 
من عمود واحد فى ستة عشر وتداء ویضاف إلى فوجه ثلاثة غلمان صغار من اشتروا حدیثاه ویلبس 
قلنسوة لباد سوداء محلاة بخبوط فضيةء وقباء جنزیا"". هکذا بظل يزاد في آلبسته وآلاته وعدده 
وعدد آفراده ومقامه سنوياً إلى أن یصبح قائد فوج؛ وهکذا دواليك إلى أن يصير حاجباً. وحی بدو 
کفاءته وجدارته وشجاعته للجمیم وتتم على يديه الاعمال العظیم ثم يصبح معط انظار صحبه 
وبا لولاء يجب ألا يولى الامارة أو الولاية مالم يبلغ الخامسة والثلائین أو الأربعين من عمره. 
علو متزلة سبکتکین 

كان آلبتکین مول للسامانیین وربيباً. ول قيادة جیش خراسان العلیا في الخامسة والثلائن من 
عدر كان صادق العهد وفيا وشجاعا جداه ركان تركياً شهب حبوبا لدی الناس؛ محباً بيشه» جوادا 
معطاء ياف الله ويتقيه. ولقد جمع كل خصال السامانيين وسيرهم الحميدة؛ وكانت أموال خراسان 
والعراق تحت تصر فه كما كان له ألف وسبعاثة عبد وغلام ترکی. 

اشترى ألبتكين یوما لائین غلاماً تركياء كان سبکتکین والد السلطان مود أحدهي فكان 
أول طالع سعد سبكتكين أنه اشتري لألبتكين. وبعد ثلاثة أيام من شرائه» وعلى حين كان یقفب في 
وسط الغلمان أمام ألبتكين: تقدّم الحاجب» وقال لألبتكين: القد قضی الغلام فلان الذي كان رئيساً 
لأحد العنابر» فإلى أي غلام تأمر بعنبره ولباسه وفوجه ومتصبه؟». فوقعت عین آلبتکین على 
سبكتكين» وجرى على لسانه «وهبتها هذا الغلام الصغیر». فقال الحاجب: «يا مولاي ل تمض ثلائة 
أيام بعد على شرائك هذا الغلام الصغير الذي يجب أن یمضی سبع سئوات في الخدمة ليصل إلى هذه 
(۳) رئيس عثبر : ترحمة #وثاق باشی؟ وقد تابعت فيها مترجي تاريخ البيهقي (انظر ص : ۸۵ من الترجنة العربية). 
(4) الدبوس: معرب دبوس (بفتم الدال وضم الباء) الفارسية وهو القمعة (فرهنگ فارسي؛ والألفاظ الفارسية 

المعربة .)٩۰‏ 
() نسبة إلى ججنزة (بالفتح): وهي أعظم مدينة بازان (الران) بين شروان وأذربيجان. بينها وبين برذعة ستة عشر 

فرسخا. ومن أسمائها ایضاً گنجة. كانت تعرف في الماثة الثالثة بالتوكلية, لأن الخليفة المتوكل أحدثها عام 

.)۲۱۲ ه. ويقول بعضهم في اللسبة إليها: جنزوي أيضاً (معجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية‎ 4٠ 


١ 5‏ سير الملوك أو سياست نامه 
الرتبة» فأني تمنح له؟ #. قال ألبتكين: لقد قلت» -وسمع الغلام فانحنى شاكرا- وانني لأمنحه هذه 
التزلة هبة وأعطية؛ أما الآخرون غيره فيجب أن تطبق علیهم الأصول الرعية سابقاً. ثم صلم العنبر: 
وفكر ألبتكين في نفسه: «ما السر في بلوغ غلام غرير اشتري حدیثا منزلة خدمة السبع السنوات؟ قد 
يكون تحدره من أسرة كريمة بتركستان؛ أو أن الحظ سيبتسم له ويصل به إلى أعلى الدر جات». وشرع 
5 ندر بيه واختشاره وإرساله بالأخبار إلى شلا و دالك. و کال يقو له المتكين: أذهب وأتني 
بالجواب4. فكان يذهب ويعود بالجواب على نحو أفضل من نقله الثير. ولما ثبت له بالاختبار» أن 
الغلام يبدي تقدماً يوماً بعد يوم» وقرت بته في قلبه وکل الیه أمر السقايةء ثم أمره بالانقطاع إلى 
خدمته هو فقطء وخضّه بفرح من عشرة غلمان صغار وأخد يزيد في منزلته يوميا. 
ما أن بلغ سبكتكين الثامنة عشرة إلا وله فوج من مائتي غلام شجاعء وقد ثقف کل حصال البتكين 
وعاداته الحميدة في الجلوس والقيام والحديث والطعام والشراب والجلس والصيد والرماية واللعب 
بالطبطابة ومداراة الناس ومراعاتبم والعيش مع اند عيش الإخوة حتى إنه لو حصل على تفاحة لا 
يأكلها إلا مع عشرة آخرين. لقد أحبه الناس قاطبة لطیبته وأحلاقه الحسنة وسبرته الحميدة. 
لياقة مبکتکین وجدارته 

حدث أن اختار البتكين يوما مائتى غلام وأتفذهم إلى اخلج*""و*الثرکیان» لتحصیل الأمرال 
المستحقة عليهم؛ وكان سبكتكين في جملتهم. فلا وصلوا إلى هناك امتنعت الطائفتان عن دفع 
الأموال كاملة. فغضب الغلمان وشهروا أسلحتهم رهم وانتزاع المال منهم عنوة. فقال سبكتكين: 
ولا أحارب معكمء بل أنفصل عنکم في هذا الا مر ۷. قال له صحبه: اولِم؟1. قال: «إن مولانا م 
يرسلنا للحرب. بل قال: اذهبوا واحضروا تلك الأموال والأنعام. إن نحاربهم الان فیتغلبوا علینا 
أن مولانا سيقول: متى آمرتکم بالحرب؟! ولن نجد ما حیینا منفذا أو حجة لملامته وعتابه الذي لا 
طاقة لنا بهه. لما فرغ سبكتكين من قوله هذاء قال أكثر الغلیان: «الصواب ما يقول سبکتکین!. ودب 
الخلاف بینهم؛ وانتهى الأمر بعدم القتال وعودتيم. لما مثلوا أمام ألبتكين» وقالوا: «لم نحصل 
(0 كذا في شمار (ص ۱۱۲) ودارك (ص 4۱۳ كذلك في معجم البلدان (علج) وتاریخ البيهفي (ص :۲۲۱ ب ۷۳ 


۸ کنها في عباس اقبال (ص۱۳۱): لاخلخ (بالخاء) وكذلك في «حدود العالمه (صی ۸۱ وغبرها). وأا 
يكن الم فان #خلج» (يالخيم) و (باافاء) ثبیلتان تر کیتان. 


الأموال منهم عنوة؛ مع أنبم عصوا وامتنموا عن دفعها». قال: الماذا لم تشهروا السلاح وتحصلوا 
الاموال باية وسيلة کانت؟*. قال الغلمان: «لقد شهرنا الاسلحة وأردنا فتاشم لکن سیکتکین خالفنا 
واعترضنا فانقسم الغلهان فريقين. ولا صار الأمر إلى هذا الخال عدناه. فقال آلبتکین لسبکتکین: 
الماذا | ارب أو تدعهم محاربون؟». قال سبکتکین: «لأن مولانا لم يكن أمرنا بالقتال فلر قائلنا 
دون آمره لكان کل منا مول لا عبداً. إن من [مارات العطاعة تنفيذ ما يأمر به مولاناء ولو كانت 
اهزيمة حليفنا فلا بد لولانا من أن یقول: من الذي أمركم بالقتال؟»» فمن ذا الذي له الطافة على 
هذا العقاب؟. آما لو غلبناهم نحن فلا بد من أن يقتل كثيرون ولا یکون ثمة شکر وتقدیی فضلا 
عا ما سنلقاه من ملامة وعتاب. إن تأمرنا الآن باحرب نتو جه إليهم؛ فاٍما أن نحصل الاموال و ما 
أن نقدم آرواحنا فدية». فأعجب آلبتکین بجوابه» وقال: «حقٌ ما تقول/؛ ثم أخذ في ترقيته إلى أن بلغ 
منزلة وصل فيها فو جه إلى نلا ائه غلام. 

ولا مات أمير خراسان نوح بن نصر ببخارى وكان ألبتكين بنيسابورء كتب إليه لاسییا أمرائه من 
بخاری العاصمة: «لقد حدث كذا وكذا وتوف أمير خرامان مخلفاً وراءه أخاً في الثلاثين من عمره 
وابناً في السادسة عشرة فإلى أا تعهد بالملك؟ فأمر هذه المملكة منوط بكا". فسيّر ألبتكين 
رسوله عل وجه السرعة برسالة تقول: «كلاهما أهل تلملك وغما أميران من ولد مولانا. أما أخو 
الأمير فرجل ناضح جرب جرع مر الحياة وذاق أفاويقهاء وهو يعرف الناس جیدا ويحفظ لكل قدره 
ومنزلته» وخير من ارمهم ویعرف هم حرماتهم؟ وأما ابن الأمير فطفل ل ير في حياته شیثا. اي 
آخشی ألا يستطيع أن يسوس الناس وبرعاهم وألا يقوى على إصدار الأوامر اللازمة في كل مسألة 
وأمر. قد یکون من الأصوب تنصيب خی الامیر». 

ثم أتبع الرسالة بأخرى في الموضوع عينه في اليوم التالي. غير أنه وصل بعد خمسة ایام رسول بيشارة 
تقول: «لقد تم تنصیب ابن الأمير». فاعترى آلبتکین اشجل لرسالتيه اللتين كان آرسلها. قال: 
#فلیاذا استشارن أولعك الأوغاد اللثام إِذاَء وقد أرادوا الاستثار بالامر وحدهم؟ إن الاثنين کلیهیا 
مني بمنزلة النور من العين. لكنني آخشی أن توء الابن رسالتي حين وصوها فيظن أن هواي كان 
مع عمه الذي آشرت إليه فبها فيقع في قلبه شيء مني ويغضب عل ويحقد. حينتذ يستغل الامر ذوو 


(۷) يقال إنها كان تدعل البتكين في مسألة تتصيب ملك من السامانيين بعد وفاة عبد الملك بن نوح وليس بعد موت 
توح بن تصر. كبا أن نظام الملك لم يورد اسم عيد الملك في اة الساماننين في النصلين: الأربعين والسادس 
والأريعين من هذا الكتاب.. (تعليقات دارگ من ۳۳۸-۲۳۷). 


۱1 سير اللوك أو سپاست نامه 
الاطیاع الدنيئة الذین سیجدون الجال متاحاً آمامهم لأن يلوكوني بألستهم وتألیب الصبي عل». 


أرسل ألبتكين في الحال خمسة رجال کل منهم على ماز“ في إثر الرسولينء وقال شم: #حاولواء ما 
وسعكم ابلهد؛ آن تلحقوا با قبل أي يعبرا نر جيحون وتعيدوهما». وانطلق المجمزون في سرعة 
فأدركوا أحد الرسولين في صحراء «آموي؛ في حين كان الآخر قد عير جیحون. ولا وصلت رسالة 
ألبتكين إلى بخاری استاء ابن الأمير وأنباعه الذين فالوا: لم يحسن البتكين صنعاً حين أشار بتتصیب 
أحي الأميرء أما درى أن ميراث الأب يصير إلى الابن لا إلى الاخ وظلوا يرددون هذا النغم» وضغن 
الصبى على ألبتكين يتزايد يومياً. والتمس ألبتكين الأعذار الكثيرة وبعث باهدايا الجمّة؛ غير أن هذا 
لم يمد فتيلاً في نفض غبار الحقد والغضب عن قلب ابن الأمير. وظل المفدون وذوو الأطياع 


الخاصة يوغرون صدر الأمير الذي اضطرمت نار حقده وغضبه ونقمته. 


وكان أحمد بن إساعيل في أخريات حياته اشترى آلبتکین الذي خدم نصر بن أحمد عدة 
سنو ات. ولا مات نصر خدم نوح بن نصر وتقلد على عهده القيادة العلا خیش خراسان. ولا مات 
توح خلفه ابنه منصور. وانقضت ست سن من عهد منصور وألبتکین ینقده الأموال ویسعی ما 
وسعه الجهد لوضم الامور في نصابها دون أن یستطیم الغرضون أن ینالوا منه شيئاً لدی منصور بن 
نوح أو يوغروا عليه قلبه. وكان وكلاء البلاط'" يكتبون إلى آلبتکین عن كل ما يدور في بخارى 


العاصمة. 


لکن المفسدين لم يتركوا منصور بن نوح؛ بل أوحوا إليه بأنه :دلن تكون أميرا وحاكياً حقيقياً ما ل 
تقتل ألبتكين. إنه يحكم خراسان من ثلاث وخسين سنة ويكدس الأموال والثروات؛ وان اليش 
كله يأتمر بأمره ويطيعه. إن تقبض عليه تفرغ منه بالا وتملا الخزينة من أمواله. وليس من حيلة لهذا 
سوى أن تستدعيه إلى البلاط وتظهر له: #إنك» مذ تولینا الإمارة» ل تأت إلى البلاط ول تجدد العهد 
والولاء. إنك عط امالنا وقد اتخذناك بمثابة الاب. إن فواعد ملكنا راسخة بكء فأنت مدار ما وراء 
النهر وخراسان» أما ما يدور على الألسن من قيل وقال فليس الا لأنك ل تأتٍ إلينا قط. عليك 
الحضور إلى البلاط بأسرع وقت ممكن لإعادة كل ما حرج عن قاعدته وأصوله في بلاطنا وقصرنا 


(۸) البيّاز (بفتح فتشديد): من جمز الإنسان البعیر والدابة جمراً وجمزى ؛ وهو عدو (سکون الدال) دون اضر (بضم 
الحاء وسکون الضاد) الشديد وفوق الْعَتَن(یفتح العين والنون). وبعير جماز منه؛ وراكبه الجمز. (اللسان- حر). 
( ) وكيل البلاط: العامل الذي يوخده حکام الأقاليم إلى بلاط السلعلان لينهي إليهم ما يعنيهم عا يري فيه وپراقب 

مصالخحهم عند السلطان (تاريخ البپهقي - الترحمة العرية- كشاف المصطلحات التارخية. ص د ۰ ۸). 


نظام اللك الطر مي ۷ ۶ |[ 
سییر يد الأول لیر داد اعت‌ادنا عليك وشتتا بلك ونخرس له ذري الارت اش خه وتف عن 
الكلام». وحين يأني إلى هنا ادعه وحيداً وم بضرب عنقه. 


نقذ الأمير السديد'"'' متصور هذا واستدعى ألبتكين إلى البلاط. لكن منهو الأخبار كتبوا إلى أليتكين 
يخبرونه بالذي يريده منصور من أجله. فأعلن النفير وأمر رجاله بان يستعدوا للتوجه إلى بخارى. ثم 
توجه ومعه حوالي ثلاثين ألف خيال من نيسابور إلى سرخس. وبعد ثلاثة أيام من نزوله بها دعا إليه 
أمراء الحندء وقال شم: «أود أن أقول لكم شيئاً وأريدكم أن تجیبرا عنه بها ترونه صوابأ وفيه فائدتنا 
ونفعنا حميعا». قالوا: #سمعاً وطاعة4. قال: أتدرون السیب الذي يطلينا أمير خراسان من أجله أم 
لا؟ قالوا: «يريد أن يراك لتجدید العهد؛ لأنك بمثابة الأب له ولابائه من قبل»6. قال: اليس الأمر 
على ما تظنون. إن الأمير يستدعينى لقتل وفصل رأسى عن جسدي» فهو طفل لا يعرف أقدار 
الرجال. نکم تعلمون أنني أنا الذي حفظت للسامانيين ملكهم سنوات طويلة؛ وما أزالء ولقد 
هزمت أمراء تركستان عن كانوا يطمعون في ملكهم مرات؛ كيا قهرت الخارجين عليهم من كل 
صوبء ول أعصهم قط ولو طرفة عين. لقد حافظت على هذا الملك لجده وأبيه وله» وما آزال» لكنه 
يريد أن يكافثني في النهاية بقطع رأمى دون أن يدرك أن ملكه جسد أنا رأسه؛ فهل من بقاء للجسد 
بعد الرأس؟! والآن ما الذي ترونه صواباً؟ ما الحيلة إلى دنم هذا البلاء؟». قال الأمراء جميعاً: 
«حیلته السيف. ماذا تنتظر منه ما دام یک لك هذا ويريد أن يكافتك بأعمالك هذه المكافأة؟ لو كان 
ثمة شخص غيرك لنزع الملك من أيديهم منذ خمسين سنة, نحن جیعاً نعرفك أنتء ولا نعترف به 
وبأبيه. إن ما نملك نحن وكل الرجال فى دولة السامانيين من غيش وجاه وحشمة ونعمه وولاية 
وزينة ليس إلا متك أنت. فيك وحدك صرنا رجالاً. نحن معك. وعا لا شك فيه أن خراسان 
وخخوارزم ونيمروز 3 معك أيضأ . ادع إلى خلع منصور بن نوحء ثم نصّب نفسك أميرأء وهبه 
بخارى وسمرقند - إن شئت- وإلا مهب إليك أيضاً. 

ولان الأمراء قالوا هذا الكلام عن رغبة أكيدة وتامفه قال البتكين: :عنما الله عنكم؟ لقد كان 
کللامکم عن اپیان واتحاد. وهذا ما أتوقعه منكم. جزاكم الله عني خير الجزاء دانبا. انصرفوا اليوم 
لنري ما تحمل إليتا غده. 

(۱۰) فضلاً عن معنى الكلمة لخوياً: فقد كان لقباً لمنصور بن توح الساماني. (جعفر شعار ص 170). 

(۱۱) ليمروز: كلمة فارسية معناها نصف يوم أو الأرض امنويية. اطلقت على ولاية سجستان. يقال إنها سميت 


بذلك لوقوعها فى جنوب خراسان أو لأن الشمس تسامتها تصف التهار.(معجم البلدان؛ ومفاتیح العلوم ص ٩۷‏ 
وبلدان الخلافة الث هة ص ۳۷۲). 


EA‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


لقد كان مع آلبتکین في هذا الوقت ثلاثون آلف فارس» وكان في استطاعته تجهیز مائة آلف. وني 
اليوم التالي» جاء الأمراء للقاء ألبتكين فخرج إليهم واتخذ مکانه. وبعد مدة وجيزة التفت تحوهي 
وقال: #لقد آردت من حديئي معكم أمس أن آختبرکم لاری ما إذا كنتم تؤازرونني وتقفون معي 
وتحمون ظهري [ذا ما وقع لي شیء آم لا؟ إن ما سمعته منكم جميعاً لدلیل على أصالتکم ونقاتکم 
وحسن عهدکم ووفائكم ورعایتکم حق نعمتي. إنني لراض عنکم» لکن اعلموا أنني لا ستطیع» 
بعد ما حدث. أن أكف شر منصور وأذاه عني بغير السیف. فهر طفل لا يعرف لأحد حفاء بل يلقي 
أذناً صاغية إلى ثلة من الأشرار الأوباش الأرذال دوت أن يعرف ما يضره مما ينفعه. إنه يعدن - وأنا 
الذي أحمي سلالته- عدوا ويطلب عتقيء في حين أنه يعد من لا يبغون سوى فساد المملكة ودمارها 
ومن لا يستطيعون رأب أقل صدع فيها أصدقاء» إنني لقادر على نزع الملك منه وتنصيب عمّه مكانه: 
أو الاستيلاء عليه بنفسی» لكتني آخشی أن تقول الدنيا كلها: إن ألبتكين الذي حى للسامانيين 
ملكهم ستين سنة يخرج عليهم في النهاية - وقد بلغ الثهانین - وينزع الملك منهم بالسيف ویتربع على 
عرش أسياده كافراً نعمتهم جاحداً ا!. 
اعلموا أنتى قضیت عمري كله حسن السمعة والفعال ۶ فعلّ ألا أفعل ما یشوه سمعتي ويسيء إل 
وأنا عل شفا حفرة من القبر. عل الرغم من آن منصوراً هو الآثم اللنب» والناس لا يعلمون هلاه 
فان بعضهم سيقول: #لقد كان منصور هو الخطیم». وسيقول اسعرون: الا لقد كان الذنب كله 
ذنب ألبتكين". ومع أنني لا طمع لي في ملك منصور ولا رغبة في إلحاق الضرر بهء فإن قالة السوء 
في حراسان لن تنقطع ما دمت فيهاء وأن المغرضين سيؤججون عداوة الصبي وحقده عل بوماً بعد 
يوم. لكنه لن يبقى شم ما يقولون إذا ما تركت خراسان وخرجت من حوزة هذا الصبي. هذه 
واحدةء والأخرى أنه إن كان لا بد من شرع السيوف من أجل لقمة العيش وقضاء ما تبقى من 
العمر. فمن الافضل أن تشرّع في وجه الكفار ابتغاء ثواب الأخرة. لتعملوا الآن يا أمراء جيش 
خراسان وخوارزم ونيمروز أن منصورا هو أمير خراسان وما وراء النهر وأنتم حميعكم جيشه 
وقادته. وبه كنتم تحت لواني. اضوا وامضوا إلى بلاطه وقابلوه وجددوا له العهد وابقوا على ما أنتم 
فيه من مراتب في الخدمة» فإنني قد عقدت العزم على المفي إلى اند للغرو والجهاد. إن أقتل تکتب 
لي الشهادةء وان يحالفني التوفيق والنجاح في نصرة الاسلام وعزته فسأرد القوم الكافرين إلى حظيرة 
الإسلام أملاً في الجنة ورضی الله ورسوله. ثم إن أمير خراسان سیرتاح مني؛ وتتقطم قالة السوء عنى 
حسناً كنت آم سیتاً. سینت تکون خراسان وجیشها وأهلها فی عهدة منصور وحده .٩‏ 


نظام املك الطوسي ۱:۹ 


1 ون کلامه نبض»؛ وقال لأمراء الحيش :اتقدموا ال واعدا واعداً لأودعكم؟. 59 سحاو ل 
الأمراء ثنيه عن عزمه؛ فأخذوا بالبكاء وتقدموا منه؛ وعیونجم تترغرغ بالدموع» وجعلوا یعانقونه 
الواحد تلو الآخر إلى أن ودعهم جیعا. ولا انصرفوا كلهم دخل خيمته الخاصة في حين أن أحدا لم 
يصدق أن آلبتکن ميترك خراسان إلى الحندء لأنه كان له في مملكة السامانيين خسیائةه ضيعة في 
خراسان وما وراء النهرء ول تكن ثمة مديئة إلا كان له فيها قصر وبساتين ومحطات قوافل وحمامات 
ومستغلات كثرة فضلاً عن مائة آلف رأس غنم ومائة ألف حصان وبغل وجمل. 


وفي اليوم التاليء سمع الأمراء صوت اتف فتحرك أليتكين ومعه غليانه وحاشیته إلى بلخ تاركا 
وراءه تلك النعم جميعها. أما أمراء خراسان فصاروا جميعاً إلى بخارى. 

لا وصل آلبتکین إلى بلخ» قرّر أن يمكث بها شهراً أو شهرين ليمكن الذين يريدون الغزو من 
وراء النهر وتان ۳ وطخارستان وأطراف بلخ من تجميع آنقسهم ثم تقدم نحو الهند غازياً. غير أن 
المفسدين والغرضین آوحوا إلى منصور بن نوح أمير خراسان بآن «آلبتکین ذئب عجوز لن تکون في 
أمن منه وسلام مالم تقض عليه. يجب إرسال جيش في إثره للقبض عليه واتبانك به*. قأرسل منصور 
في إثره أميراً بسئة عشر ألف فارس إلى بلخ. ليا وصل هذا الجيش إلى انرمذ»۳" وعبر جيحون كان 
ألبتكين قد اجه من بلخ إلى # نمل .٠‏ وكان بقع عل بعد أربعة فراسخ بين بلخ وخلم واد ضيق شاط 
بالوديان والقری من عن يمينه وشاله يعرف ب میق حلم" . نزل به ألبتكين ووضع ف أعلاه مائتى 
خيال من غلانه للمراقبة والاستطلاع. وكاب يملك ق هذا الرفت ألفين ومائتى مولى تركي من أفضل 
ال رجال؛ فضلاً عن ثانهاثة فارس غاز كانوا قد التحقوا به من شتى النواحي. 
ونا وصل جيش أمير حراسان؛ عسكر في الصحراء آمام المضيق لعدم تمكنه من الوصول إلى المضيق 
امول عن علدا جين بلسي برو امار ا 
فلیا وصل إلى قمة المضيق ورأى اليش منتشراً في الصحراء وطلائعه متحفزة متوثبة قال في نفسه: 
القد ترك مولائا خراسان وما له فيها من نعم وثروة ومضی غازیا؛ فطمع هؤلاء بروحه وآرواحنا 
جميعاً. إننى أخشى» لشدة وفاء مولاي بعهوده ومراعاته شم أن يلقي بنفسه وأنفسنا إلى التهلكة. لا 


(۱۲) لان (بفتح وسكون)! بلاد مجتمعة وراء النهر قرب سمرقنل(معجم البلدان». 

(۱۳) ترمذ: مدينة على ساحل جیحون كانت من أجل مدن ناحية الصغائيان؟ ما زالت تعرف بهذا الاسم في جمهورية 
تاجیکستان السوفیانیه. (معجم الیلدان؟ ویلدان الخخلافة الشرقية 8۸4 وعباس إقبال : حاشية هن ۱۳۷ 4. 

(14) خلم: (بضم الأول وتسکین الثاني): مدينة صغيرة شر قي بلخ. (معجم البلدان؛ وبلدان الثلافة الشر قية 6414 


+ ۵ [ سير الملوك أو سیاست نامه 


مندوحة هذا الامر من السیف لأن جیش متصور لن يكف عن ملاحقتنا ما دمنا صامتین هکذا. كان 
الله - تعالى - في عون ذلك الرجل الذي ألحقوا به الظلم: فهم الظالون ونحن الظلومون». ثم التفت 

E‏ وال[ عب» فا مر DL‏ ترا بل را 
منا على قيد الحياة أحدا. سأحمل علیهم الیوم لأرى ما سیکون, سراء لاقى الأمر قبولاً لدی مولانا 
ام لاء ولیکن ما یکون 4. قال هذاء ثم آلقى بنفسه ومعه ثلائيائة فارس من الغلیان على طليعة جیش 
خراسان فکسرهم حالاً ودلف إلى معسکرهم؛ وما إن تمكنوا من استلام السلاح وامتطاء ایاد كان 
سبكتكين ورهطه قد قتلوا أكثر من ألف منهم. وعادوا في سرعة إلى مكانهم على قمة الضیق. ولا 
آخبر ألبتكين با فعل سبكتكين وفتله کشا من الأعيداء استدعاء وقال: الماذا تسرعت؟ كان يجب أن 
تتحل بالصبر». قال سبکتکین: (يا مولاي» |لام نصبر؟ لقد عیل صبرنا. علینا أن نسعى لإنقاذ 
أرواحناء ولا سبیل إلى هذا إلا بالسيف لا الصبر. سنحارب من أجل مولانا حتی آخر رمق إلى أن 
جد في الأمر شی-4. قال ألبتکین: «آما وقد آثرت ثائرة العدو فمن الواجب ااذ خطة أنجع ضده. 
قل لرجالنا أن یقوّضوا الخيام ويجزموا الامتعة استعداد! للرحیل والتحرك بعد صلاة العشاء 
وإخراج الامتعة والژن من المضيق عل أن بسیر «طفان» بألف غلام سرا إلى الناحية الیمنی من 
وداي كذاء وقضي أنت بألف غلام» أيضاء إلى الجانب الایسر من وادي كذاء وأخرج أنا ومعي آلف 
فارس بالمؤن من المضيق إلى الصحراء ونحط الرحال هنالك. سيقول الاعداء حين لا يرون أحداً عل 
قمة المضيق في الیوم التالي بان ألبتكين قد فر فیرکبرن ويسرعون للحاق بنا ماين بالضیق. وحين 
بخرج أكثر من نصفهم منه ويرونتي في الصحراء أطبقوا عليهم بسیوفکم من مکامنکم من اليمين 
واليسار. وحين يدق ناقوس القتال سيتراجع القسم القابل لي من جيشهم الذي حرج من المضيق 
للانضام إلى الذين ما زالوا فيه لیفروا جیعهم معأء وسيبتلى قسم منهم بشر سيوفكم. سأحمل من 
الأمام وتخرجون آنتم من المضيق قنحاصر اثارجین منه منهم ونعمل فيهم السيف ونستمر في 
ضربهم ما قاومواء وإذا ما ولوا الادبار نفسح هم مجال المرب ونوسع عليهم أبواب المزيمة. حيتئذٍ 
نعود ونخرج من المضيق ونقع على معسكرهم للغنائم». فنقذوا هذا وتركوا الضیق. 

في صباح الیوم التالي الباكره كان جيش أمير خراسان يقف بسلاحه على أهبة الاستعداد 
للحرب. ولا يروا على قمة المضيق أحداء توغلوا فيه فرسخاً واحداء فرأوا آثار معسكر البتکین 
وصح يقينهم بفراره. آنذاك نودي على الجيش أن «آسرعوا في إثرهم» فبعد أن يعبر المضيق ونخرج 
منه سنطبق عليهم في الصحراء بمدة وجيزة ونقبض عل البتكين». فتقدم اليش في سرعة تتقدمه 


نظام املك الطوسي ۱2۹ 


الصفوة المتازة. ولا أطلوا من المضيق رأوا ألبتكين ومعه ثلاثة الاف من الخيالة وعدد من المثاة في 
السهل الممتد هناك. ولا خرج نصف امیش العادي من المضيق انقض عليه «طغان؛ بألف غلام من 
الجانب الأيسر للوادي وعائوا فیهم بسیوفهم وردوا من كانوا خرجوا من المضيق على أعقابهم؛ 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. آما سبكتكين فانقض عليهم بألف غلام من الجانب الأيمن وأعمل فيهم 
السیف: ثم التقى بطغان وأخذا يلاحقائهم معا. وأما ألبتكين فحمل عليهم من الأمام واستطاعواء 
بمدة يسيرة» أن يجندلوا عدداً كيرا منهم. أما أمير جيشهم فأصيب بطعنة رمح في ظهره حرجت من 
صدره فخرٌ عل الأرض. وانبزم الیش الذي لاذ أفراده بالفرارء إلى كل ناحية وجدوا إليها منفذا 
بعد ذلك عير غليان ألبتكين المضيق إلى معسكر اليش المنهزم فغلموا ما عثروا عليه من جياد 
وبغال وفضة وذهب وديباج فقط. أما ايام والسجاد وما إليهما من متعة ومؤن ووسائل أخرى 
فتركوها وتفلوا راجعينء حتى إن أهالي قرى بلخ ظلوا يغنمون منها شهرأ كاملاً. ولا أحصي عدد 
القت كانوا أربعة آلاف وسبحيائة وسين من غير الجرحى. 
ثم سار ألبتكين من حلم إلى «بامیان**٩‏ حيث تصدى أميرها لقناله» فقبض عليه آلبتکین وأسره؛ 


لكنه عذره لفعلته تلك وعفا عنه وخلم عليه حلعه ودهاه ابنه. وكات هذا الامر هو الذي لشب من 
40 


من هناك توجه ألبتكين إلى كابل وهزم أميرها وأخذ ابنه أيضاًء لكنه أحسن معاملته ورده إلى 
أبيه. ثم مضی إلى غزنين» ففر ابن أمير كابل (لا بد أنه كان في غزنین آنذاك) الذي كان صهر «لويك“ 
أمير غرّنين إلى سرعس. ولا وصل البتكين إلى مشارف غزنينء حرج إليه «لويك» واشتبك في قتال 
معد فأسر ابن أمير کابل ثائية» وهزم «لويك» وحوصرت المدينة . وأقام ألبتكين على مشارف الدينة 
ضارباً عليها نطاقاً من الحصار. فخافه أمل «زابل2"9» لكنه أمر منادياً ينادي في أتباعه «یجب ألا 


(۱۵) باميان (بکسر اليم): من مدن ولاية طخارستان القديمة بين بلخ وهراة وغزنین.تقم الآن في شمال غربي مدينة 
كايل الحالية. (معجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية ص ۰41۰ وعباس إقبال: حاشية ۳ ص .)١٤١‏ 

(15) يقال إن أمراء باهيان عامة کانوا یلقبون قديياً ب «شیرپامیان» أو «شارباميان». آما كلمة «باريك* التي فا تقرأ 
جيداً أو يعرف أصلهاء فربا أنبا اسم لذلك الأمير. (عباس إقال: حاشية* ص۱۶۱). وعن العلأمة القزويئي 
(س ۱۲۲): بقال إن اشيرباريك» هو الملك طاهر بن خلف بن أحمد الصفاري. 

(۱۷) زابل: هي فزابلستان» الفارسية عينهاء جرياً على عادة الفرس فى إضافة السين وما بعدها في أسباء البلدان شبيهاً 
بالكسبة. وهي كورة واسعة قائمة برأسها جنوي يلخ وطخارستان؛ وقصیتها غزنین. يقال إثها منسویه إلى زایل جد 
وستم بن دستان. (معجم البلدان), 


لاح ۱ سم اللو أو سپاست نامه 


يأخذ آحدکم من آي شخص شین دون أن ينقده نمنه» وکل من خالف هذا یعاقب!. 
وذات یوم وقمت عين ألبتكين على غلام تركي من غلیانه كان قادما وهو يعلق مخلاة تبن ودجاجة 
على طوق سرج حصانه فقال: إل بذلك الغلام». فأتي به وسأله آلبتکین: «أنى لك غلاة التبن هذه 
والاجاجة؟" قال: «آحذتبا من فلاح قروي». قال آلبتکین: اهلا تتقافی راتباً شهریا؟ه قال 
لغلام: «اجل؛ . قال ألبتكين: «فلم لم تشترهما بنقود إذا؟ فإنني أدفع لك جرا شهرياً لثلا تأغذ من 
فقير شيا دونیا حق» فضلاً عن أنني آمرت منادیاً بنادي علیکم ببذاة, وأمر في الحال بشق الغلام 
نصفين وتعليقه» والمخلاة معهء على قارعة الطريق. ثم آمر بأن يُنادى ثلاثة أيام /إذا ما بلغنا أن أحداً 
أخذ من شخص شيئاً سنجازیه بها جازينا به هذا الغلام من خواص غلاننا: فخاف الجبيش وأمن 
الناس: وأخذت التعم والخبرات؛ التي لا يعلم مقدارها سوى الله عرّ وجل» تتری على العسکر 
يومياً لتباع نم ول يدع ألبتكين أحداً من الغلمان يأتي ولو بتفاحة واحدة من الدينة. 

نا رأى أهل غزنین ما هم عليه من أمن وعدل ونعمة قالوا: *ننا في حاجة إلى ملك عادل نکون 
في ظله آمنين على أرواحنا وأموالنا وأبئاثنا ترکیاً كان أم فارسياً». واخترقوا بوابة المدينة ومضوا إلى 
آلبتکین. ولا رأى الويك» هذا فر إلى القلعة؛ لكنه خرج منها بعد عشرين يوماً وصار إلى آلیتکین 
الذي آظهر له رزقاً وأملاكاً يعيش منهاء وم يلحق أذى بأحد؛ وعد غزنین موطناً له. ومن هناك قصد 
الهند- وكانت المسافة بين غزنين وديار الكفر مسيرة يومين- فأصاب غنائم وفيرة. 

وشاعت الأخبار في خراسان وليمروز وما وراء النهر بأن البتكين اقتحم أبواب المند وأغار 
عليها وظفر غنائم كثيرة من الذهب والفضة والأنعام والعبيد والتحف الطريفة النادرة التي لا يعلم 
مقدارها سوى الله وحده. وانضم إليه الناس من شتی الأطراف حتى وصل عدد أتباعه إلى ستة 
آلاف خیال. واستولى أليتكين على عدد من الولايات وأخضعها إلى ابرشاوور»*'". وتصدی له 
ملك اند ببائة ألف يال وخسين ألف راجل وآلف ولخسيائة فيل لاخراچه منها. ومن الطرف 
الآخر أرسل أمير خراسان شخصا پدعی أبا جعفر بخمسة وعشرين ألف فارس خرب آلبتکین 
ایضا والتأر هزيمة جيشه النكراء وقتلاه على مشارف بلخ وفي مضيق خلم. وترك آلبتکین أبا جعفر 
يتقدم بجيشه حتى صار على بعد منزلة واحدة من غزنين» فخرح حینذاك برجاله الستة آلاف من 
غزنين وأطبق عل جيش أي جعفرء واستطاع أن يتغلب على الخمسة والعشرين ألفاً فى مدة قليلة 


(۱۸) في نسخة عباس [قبال: #یرصابور* وهي مدينة #بيشاور» الحالية عينهاء التي تقع الآن تي ولاية البتجاب شال 


ویپزمهم هزيمة شنعاء أسوأ آلف مرة ما مني به الجيش السابق على مشارف خلم. آما آبو جعفر فوی 
الأدبار وحيداً , تعيب ايده غير أن القرويين قبضوا عليه. دلا 
جواده وکل ما كان معه وأطلقره. ة فمضى إلى بلخ راجلا متوارياً ودخلها متدكرا. . أما أئعا 
وعددهم و غنائمهم فالت ال آلعکن عا وم يعد آمیر حراسان» بعد هذه المرةء إلى روز 
لألبتكين أو التعرضی له الأن ضعف السامانیی بعد آلبتکین بلغ مداه إذ صاروا هدف آمراء ترکستان 
ونهباً حملاتبم. ولا فرغ ألبتکین من قتال أبي جعفر تفرع لملك اهند» فبعث برسائل إلى خراسان 
وشتی الأنحاء يطلب مددا. فجاءته آعداد غفيرة طمعاً في الغنائم وطلباً للغزو وصل عددهم إلى 
آحد عشر ألفاً وخمسمائة خیال وراجلء كلهم من الشاب الدججین بکامل أسلحتهم. وتقدم بهم 
نحو ملك المندء ثم حمل على طلائع جيشه بغتة فقتل أكثر من عشرة لاف هندي, ول یلته بالغنائم 
بل حف منسحيا إلى الخلف. فليا حمل عليه جيش الملك نم يجده. 
لقد كان ثمة جبل شاهق وشغب كانت طريق جيش ملك اهند منه. فا كان من ألبتكين إلا أن تمركز 
في أول الشعب واستولى عليه» ولا وصل الملك إلى هناك ل يستطع أن يمر منه بل عسكر حيث وقفب 
به المسيرء وأقام على تلك الحال شهرين» في حين كان ألبتكين يغير عليهم ليل نبار بغتة باستمرار 
ویقتل منهم. 
وقد أبلى سبکتکین ف هذه الحرب بلاءٌ حسناء وغت على يديه أعبال جليلة كثيرة. آما ملك اند فبقي 
على ما هو عليه إذ ۸ یستطم أن يتقدم إلى الأمام أكثر؛ ول يكن في استطاعته أن يعود دون بلوغ الهدف 
وتحقيق الا ستقرار. 

وف غباية الأمر اقترح ملك اند عا ل ألبتكين: «لقد جعت من خراسان طلباً للرزق» فا بالك في 
لجنس لاقني" تیش منها على أن تنضم بمن معك إلى جيشي وتصبحوا جزءا منه تأكلون 
وتقيمون بسلام آمنين». فرضي ألبتکین هذا وقبله. وأعطاه املك عدداً من المدن والنواحی وخ 
فلاع ثم عاد. لكن الملك كان قد أوعز إلى حامية القلاع سرّا: « لا تسلموه القلاع بعد عودتي". ولا 
عاد امتنعوا عن تسليمها له. فنال: «لقد نقضوا الآن عهدهم ». وأغار من جديد ففتح المدن 
واستولى عل القلاع عنوة لکنه توفي في هذه الأثناء. فوقع جيشه وغامانه في حيرة من أمرهم» لان 
اهنود والكفار كانوا حبطون بهم من كل جانب. وجلسوا يتداولون الأمر ويتدبرونه فقالوا: دل يترك 
اکن ولداً نجعله خليفة له ونسوده علينا. أما نحن فقد حزئا في اند كيرا من الاحترام والرقعة 
والشرف ولنا فى قلوب اهنود هيبة جد عظيمة. إن نشغل أنفسنا بان يقول أحدنا: آنا أكثر احتراما 


وحشمة ویقول آخر: آنا الأؤْلى» ویعصی کل شخص ويخالف من جانبه فسيتبدد كل ما لنا من رفعة 
وهيبة ويتغلب أعداؤنا علینا. وإذا ما دب الخلاف بينناء فان السيوف التي نحارب الکفار بها 
سنصوبها إلى نحورناء وتفلت من آیدینا هذه الولاية التي استولينا عليها. لا حيلة لتا سوى أن نختار 
من بيننا آليقتا وأكةأنا ونجعله أميراً علينا نأغر بأمره على أنه ألبتكين». فقالوا جميعاً: دلا علاج لأمرنا 
سوى هذا». ثم آخذوا يستعرضون الغلان المقدمين مبينين ما على كل منهم من مآخيذ وعيوب إلى أن 
وصلوا إلى سبكتكين. فوجم الجميع جين ذكر اسمه. لكنه نمض من بينهم من قال: (لا عيب في 
سبكتكين سوى أن في الغلمان الا خرین من اشتري قبله وأكثر منه خدمةء ولا فإنه لا ينقصه شيء من 
حيث الفطنة والذكاء والتزال والشجاعة والمروءة والسخاء والبذل ومراعاة الناس وحسن الصحبة 
والعشرة والدمائة والخوف من الله والوفاء بالعهد والصدق والاستقامة. لقد رباه مولانا البتكين 
فکانت أفعاله تلقى من لدنه كل رضى وقبول دائيأء ثم إنه يجمع سيرة مولائا و حصاله جميعهاء يعرف 
لکل منا قدره ومکانته جیدا. هذا ما أعرفه عنه: والرأى ما ترونه». 
وتشعبوا في حدیلهم ثم اتفقوا آخبراً على تنصيب سبكتكين أميراً عليهم. ورد سبكتكين تنصيبهم 
له لكنهم أجبروه على ذلك وحينذاك قال: *إن لم يكن ثمة مناص فإنتي أقبل هذا العبء على أن 
بوا معي هب رجل واحد على كل من يخالفني أو يش عصا طاعتي أو ينبذ أوامري ظهرياً ويتوانى 
في تنفيذها متكي وتقه ۰ فعاهدوه آوثق عهد وأقسموا على ذلك» ثم أخذوه وأجلسوه مکان 
آلبتكين»؛ وسلموا عليه بسلام الأمير ونثروا الذهب والفضة من حوله. وتکللت كل تدابير سبککین 
وخملاته بالسداد والنجاح. ثم تزوج من ابنه رئيس زابل (زابلستان) التي ولدت له حموداء وهذا 
قيل له محمود الزابل. ولا كبر حمود شارك والده فى حملات وأسفار كثيرة. 
وأنعم خليفة بغداد بلقب «ناصر الدين» على سبكتكينء لا قام به من آعمال جلیلق وأحرز من 
انتصارات عظيمة في ديار اشند. 

ولا توفي سبكتكين خلفه ابنه السلطان محمود الذي كان قد ثقف عن والده تدبير شؤون الملك 
وإدارته. وكان محمود كاتباً وقارتا ييرى الإصغاء إلى أخبار الملوك دائياء ولقد حاز كل الصَّفَات 
والسير اطميدة. 


ومضى محمود في طريق الفتح» ففتح ولاية انیمروز» واستولى على خراسان. أما افند فتوغل فيها كثيراً 
واستول على اسومئات؟ وجلب «مناة» وتغلب على ملوكها وهزمهم ووصل أمره إلى ما وصل إليه. 


نظام اللاك العطوسي ۵ ۱ 


لقد هدفت من وراء هذه الحكاية أن يعلم سيد العام - خلّ الله ملكه- كيف يكون العيد اليد 
الذي إذا ما قام بخدمات نافعة مقبولة ولم تبدر منه أية خيانة أو ينكث عهدا قطء بل كان الملك به 
ثابت الأساس مستحکاً فكان بركة على المملكة ونفعاً لهاء يجب آلا يكلم في فؤاده أو يصغئ إلى 
أقاويل الناس المغرضة قيه بل يجب الاعتماد عليه كثيرا. فالآ ات الحاكمة والمدن والمالك فى حاجة 
إلى رجال تستند إليهم وتعتمد عليهم دائأ. فإذا ما نحي أحدهم عن مكانة أو أطيح به تنقرض تلك 
الأسرة ويمحي ملكهاء وتؤول مدنا إلى دمار. مثال هذا أن ألبتكين كان غلاماً جيدا؛ وبه استحكم 
ملك السامانيين الذين | بعرفوا له قدره بل تأليوا عليه فدالت» بذهابه من خراسانء» دولة 
السامانيين وآلت بقضله هو إلى آسرته من بعده. 
يجب الحفاظ على العبيد والغلمان الذين بربون منذ صغرهم ويترعرعون ويكبرونء لأنه قلم) جود 
الزمان بغادم لائق متمرس. فقد قالت الحكياء: الخادم والعيد الكفء التمرس خير من الاپن*. 
وفي العنی نفسه يقول الشاعر: 


اعبد واحد مطواع حير من ثلائانة ولد لأن هؤلاء يبغون موت الاب والعبد پنشد عزه*. 


1 ۱ سير اللوك او سیاست نامه 


الفصل النامن والعشرون 


في تتظیم الما بلات الخاصت العامة 


لا بد للمقابلات السامية من نظام معين بحیث يحل ذوو القربی آولا» فالعروفون من 
امحشم. فالناس من الطیقات الاخری کافة. وحين مجتمعون في مکان واحد (هو القصر) لا یکون 
نمة فرق بين شريقهم والوضيع. 
من إمارات المقابلة رفع الستارة؛ آما اسداها فيعني أنه لا يسمح لأحد بالدخول مالم تدع وما كان 
هذا إلا علامة يستدل بها رسل كبراء الدولة وقادة الجيش على وجود مقابلة في ذلك اليوم أم لا. فان 
يكن مثوهم بين يدي السلطان واجبأ يذهبوا والا فلا لأنه ليس أشد وطأة عليهم من حضورهم إلى 
القصر وعودتهم دون أن يروا السلطان. فان يتكرر الأمر بان جضروا مرات ويعودوا ول قابلوه 
فإنهم یظنون به الظنون» ويشرعون في التدبير له والمكر به. إن تضييق النطاق على الناس فى الوصول 
إلى الملك ومقابلته يؤدي إلى تردي آحواهم وبقائها خافية عليه» وإلى تفاقم أمر المفسدين وتماديهم: 
وسوء حال اطبیش ومعاناته؛ وشقاء الرعية. 
ليس ثمة افضل من أن يوسّع الملك نطاق مقابلاته ويفتح أبوابه على مصاريعها. وفي أثناء جلوسه 
للمقابلة. على ولاة التغور والأمراء والسادات والأثمةء بعد دخوهم ومثوهم بين يديه أن یعودوا 
ومن معهم حالاً. وإذا ما بقي الخاصة فعلى غليانهم الذين جاءوا معهم للمثول بين يدي السلطان أن 
يعودواء أما الغلیان الذين لا يستغنى عنهم من مثل الموكلين بالسلاح والسقاية وذوق الطعام 
وأمثالهم فلا بد من بقائهم ما أقام المخاصة. 
وإذا ما تكرر الأمر على هذا النحو مرات عدة؛ يصير عادة تؤول إلى قاعدة تتبم فتتلاشی هذه الشاق 
والتاعب ولا تعود ثمة حاجة إلى رفع الستارة وإسداها. إن أي ترتيب لا يتاشى مع هذا لن یلق 
رمی وقبولا. 


القصل التاسم والعشرون 


في تظلیم لس اسراب وش روطم 


يجب تخصیص يوم أو يومين أسبوعيا للمقابلات العامة بحيث يكون الملك في أوج انبساطه 
ونشاطه؛ ليتمكن من حضورها كل من اعتاد ذلك ولا يمئع منها أحد. ويجب أن يخير العامة بأن هذا 
البوم يومهم. وأن لا بآنوا في الأيام التي تكون المقابلات فيها للخاصة فقط. لثلا تكون ثمة حاجة في 
أن يؤذن لشخص ويرد آخر. 
وہب أن تكون أسياء من هم آهل لحضور المجالس الخاصة معروفة وعددهم معينأء ويشترط أن 
يكون برفقة كل منهم غلام واحد فقط. وليس من اللياقة أن يأتوا باللخمر وسقاعهم معهم. لأن العادة 
لم تجر قط بشىء من هذا العمل غير القبول» بل جرت العادة في كل الأعصار أن تحمل الأغذية 
والتفل"" والاشربة من قصور الملوك إلى بیوت الآخرين: وليس العکس» فالسلطان هو سيد اليلاد 
والناس كلهم عيال عليه. فليس صحيحاًء إذأء أن يحمل الطعام والشراب من بيوت من يعوهم 
السلطان ويؤمن لهم أرزاقهم إلى قصره وتجالسه. ومن السلم به أن تدبير شوون السلطان المنزلية 
وتجهيزاتها أكثر وأحسن وأحعل وأنظف هما لكل أكابر الدولة وعظرائها. 
إن تكن علّة إحضارهم الشراب أن الموكل الخاص به يقدم ضرباً ردیثا؛ تجب معاقبته. لأن كل 
الاشربة التى يوكل بها من الاصناف الجيدة فلاذا بقدم شراباً رديئا؟ فبذا ينتفي عذرهم ويقضي على 
جسارتهم في إحضار الشراب إلى مجلس الملك. 

ولا مندوحة للملك من ندامى لاثقين» لأن محالسته للعبيد والخدم بكثرة تزيد من جرأتهم عليه 
وتسىء إلى عظمته وجلاله وتنال من حرمته وتصدع أركاتهاء وتؤدي إلى ركة في طيعه.فهؤلاء إن 
بلیقون للخدمة حسب. أما معاشرة الملك لكبراء الدولة وقادة اليش ورؤساء القوم العظباء الحترمین 
وخالطته شم كثيراً أيضاء فتسىء إلى آببته وجلاله من حيث تؤدي ببم إلى التواني والتقاعس عن إطاعة 
أوامره وتثفيذهاء فیتجر أون عليه ويضربون بالخوف والرهبة مته عرض اسائط. 


)١(‏ التّقل: ما یسمل به على الشراب: وروي بفحح النون وقتح التون والقاف معأ (اللسان - ثقل). 


فا سير الخلوك أو سیاست نامه 


ان من واجب الملك أن يبحث مع الوزير في الامور الخاصة بالولايات والجيش وعائدات أملاك 
الدولة وأراضيها والنفقات والعمران والتدایر اللازمة لصد الخصوم, وغیر هذا من شؤون الملکة. 
عإد علد 2 

كل هذه هي التي تبعث عل الملالة وزيادة التفكير وعذاب النفسء لأن العقل والشس لا 
يبيحان المزاح والانفتاح مع تلك الفئات حرصاً على مصلحة الملك. إن طبع الملك لا ينفرد إلا 
بالنديم. فإذا ما أراد أن ينبسط أكثر في عيشه وحياته بأن يخلط افزل بالزاح ويتبادل امکایات 
المضحكة والنوادر مع الندماء فان هذا لا يضير عظمته في شىء؛ لأنه إنها ید خرهم لثل هذه الأمور. 
وقد تكلمنا على هذا الموضوع في فصل سابق". 


0 بقصد الفصل الابع عشر من هذا الكتاب. 


الکصل التلاتون 


ف ریب وقوف العبیل وا هم 


يجب تنظيم وقوف الکبرام وغير الکبراء والعبيد والخدم وتعيين مکان كل منهم لأن الوقوف 
والجلوس بين يدي الملوك سواء. وجيب أن يراعى نظام الوقوف مثلما هو الامر في الجلوس» فیقفب 
خاصة الملك من مثل حملة السلاح؛ والسقاة وأضراببم بالقرب من سرير الملك ويلتفون حوله. فإذا 
ما أراد شخص أن يندس بینهم أبعده حاجب البلاط؛ وإذا ما دلف شخص غريب وسط أي جماعة 
منهم يصرخ ني وجهه ويمنع من ذلك. 


الفصل الحادی والثلاثون 


فیاحیاجات الیش ومطالي, 


إن تكن للجند حاجة ما؛ يجب أن تطلب بألسنة قادتبم ورژساتهم لأهم إن أجيبوا إلى إجابة 
حسنة يكونوا قد توصلوا إلى احتياطاتهم بانفسهم ويكسبوا احترام آفرادهم؛ الذين طلبوا ما 
يحمتاجون إليه بأنفسهم فنالوه دون ما حاجة إلى وساطة تذهب باحتر امهم لو لجأوا إليها. 
وإذا ما تطاول جندي على قائده وم يحترمه أو يرع حرمته بل تجاوز حده يهب أن يعاقب کیا يمتاز 
الرئيس عن المرؤوس. 


نظام الملك الطرسي ۱۱ 


الفصل الثاني والثلاثون 


٤‏ مع فش ودس اه والسلاح 
ومعلیات ارب وا لسن 


يجب حث العظاء والشهورین هن پمتلکون الاألبسة القيمة الثمينة على امتلاك الاسلحة 
وآلات الحرب وشراء الغلیان» لأن مظاهر أببتهم وعظمتهم انا تکون يذه الأشياء لا بزية منازهم 
وأثائها ووسائل تجملها. إن من تتوافر له (مکانات أكثر في هذا الجال یکون آفرب حظوة ندی 
الملك؛ وأكثر عظمة وهيبة وجلالة بين أقرانه وأمام الجيش. 


١‏ سير الملوك أو سپاست نامه 
الکصل الخالت والتلاتون 


فی عناب المثرين وذوي الما مات الر فعض 


على من ینشدون العظمة والوصول إلى القامات العالية الرفيعة أن يتحمّلوا الصعاب ويتجملوا 
بالصبر في أزمانهم. فإذا ما بدت من هؤلاء هنات وأخطاء وعوتبوا جهاراء فان ماء وجوههم يراق 
ولا برد لهم اعتبارهم وحرمتهم إلا بقدر كبير من الا حسان والمكافئة والتقدير. إنه لمن الا ول |ذا ما 
ارتکب أحدهم خطأء أن ينض الطرف عنه في حینه» ثم يستدعى سراء ويقال له: القد نعلت كذا 
وكذاء لكننا رغبة منا في عدم الإطاحة بمن فربناهم وأوصلناهم إلى هذه المنزلة قد تجاوزنا عن ذلك. 
عليه أن یتجنب الوقوع في الخطأ » وألا يجرؤ على ارتكاب ثبيء من هذا القبيل من بعد" .لكنه إذا ما 
أعاد الكرّة يخرج من کنفنا وخدمتنا وحشمنا فيكون حينئذ هو الذي اختار هذا لا نحن». 


دياب 


سثل أمير اا رضي الله عنه-: «أي الر جالي أشعجم؟1؛ فأجاب: دمن بت‌الاث نفسه عند 
الخضب. ولا يأتي بعمل یندم على فعله بعد أن يكن غضبه فلات ساعة مندم». 
إن كيال عقل المرء في ألا بفضب؛ فان غضب بهب أن تکون الغلبة لعقله على غضبه ولیس العمکس. 
إن من يستولي هوی نفسه عل عقله فان غضبه حين يثورء يطغى على عقله فيتصرف تصرف 
المجانين في أقواله وأنعاله. لکن من يكبم عقله جاح نقسه إبّان غضبهاء فان عقله يستطيع طرد 
أهواء نفسه ومیوضا والانتصار عليهاء فتلقى أقواله وأعباله قبولاً ندى العقلاء » ولا يدري الناس 
)١(‏ لاحظ انتقال الولف هنا من ضمير اقطاب إلى الغيبة أيضاً. 
(؟) أي الامام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. 


نظام املك الطومی ۱۹۳ 


حلم الحسين بن علي (عليه السلام) 

جلس الحسين بن علی؛ رضوان الله علیهیاه يوماً ومعه جماعة من الصحابة ووجهاء العرب إلى 
«الخوان» يأكلون الطعام؛ وكان يرتدي جبة جديدة ثمينة من الديباج الرومي وعيامة في غاية 
الحسن. ولا أراد الغلام» الذي كان يقف على رأسه أن يضع آنية طعام أمامه شاء القدر أن تسقط من 
يده عل رأس الحسين وكتفه فتتلطخ عیامته وجبته بالطعام؛ فثارت ثائرة الحسين واحمرت وجنتاه 
خجلا فرفع رأسه ونظر في الغلام لا رأى الغلام الأمر على هذه اطمال خشي أن يأمر الحسين بتأديبه؛ 
فقال:( وَالْكَاظِمِينَ اعبط وَالْمَافِينَ عَن الناس)". قالتفت الحسين رضي الله عنه إليه میتهجاء وقال: 
ديا غلام» لقد عفوت عنك لتكون في أمان تام من غضبي وعقوبتي؟. فعجب الحاضرون من حلم 
الحسين وعلو هنته في حال كتلك وأکروشا. 


حلم معاوية 1 

يقال إن معاوية كان واسم الصدر وحليياً جدا. . فی حين كان مجلس للناس يومأ» والعظماء 
جلوس آمامه ووقوف دشحل عليه شاب في یاب رثة فسلّم وجلس قبالته بکل جسارة؛ وقال: : لیا 
آمبر المؤمنين؛ قصدتك اليوم في حاجة لا آذکرها ما لم تعد بتلبیتها». فقال معاوية: #سألبي ما بمکن 
تلبيتهة. قال الشاب :«اعلم أنني رجل زب لا زوج لي وأن والدتك دون بعل أيضاء فز و جنیها 
فمهاء فا الذي برغبك فيها؟؛ قال: «لقد سمعت أنها ذات أرداف عظيمة؛ وهو ما أميل إليه». قال 
معاویة:« والله إن والدي تزوجها لهذا السبب ليس |لا. لكنني مع هذا سأتحدث إليها في الامر فان 

رغبت فيه فليس من هو أولى مني بالقيام بهذه المهمة». ول يبد عليه أي تغيير» أو أنه حول من مکانه. 

فأدرك الناس أن أحداً لن يستطيم أن يكون أحلم منه. 

وقالت الحكاء: الصبر جميل لكنه عند المقدرة أحمل» والعلم جیل لكنه مع المهارة والتفئن أجمل»: 

والنعمة حميلة لكنها بالشكر والسعادة أحمل» والطاعة جميلة لكنها بالعلم و خشية الله أجمل. 

(۳) ال عم ال آبة 5 *1- وقد سعطت «#الواو» من «والكاظمين » في الآية الكريمة في أصل الكتاب دون أن ينتبه 
الدكجور جعفر شعار إلى هذاء فضلااً عن أنه ذکر أنه دا اسر ء من الآبة من آية من سورع آل عمراله. 
(انظلر ؛ حاشية 1 ص ١97‏ من نسخته). أما في نسخة عباس [تبال فجاء هذا الجزء من الآية كاملاً إلى نبایتها اي 
0 .. وَالْكَاظِِينَ الق وَالْمَافِينَ عَن الاس وَاللَّهُ تب الْحیین>. 

(:) حذف الدصور شعار هذه الحكاية من هذا الفصل بسجة أنها مستهجنة في نظرء. وقد تابع في صنیعه هذا عباس 
إقبال الذي حذفها لأنها تتنافى مع تدريس الكتاب في المدارس الايرانية (انظر: : حاشية ۳ص ۱۵۵). لکن ١دارك»‏ 
أبقاها على حافا فترحمتها عنه رعاية لأمانة الترهد. 


£ سير الملوك أو سیاست نامه 


الفصل الرابم والثلاتون 


ف اس واش والبوابين 


تجب الحيطة التامة بشأن الحرس والخقر والبوابين الخاصين. وعل الموكلين بهم معرفتهم جميعاء 
والاستفسار عن أحوالهم سرا وعلانية لأنهم آفقر واطمع وأسرع انخداعاً بالمال والإغراء. وإذا ما 
شوهد بينهم غريب» يجب السؤال عنه والتأكد منه. ويجب أن يراقبوا ويتأكد منهم ويوضعوا تحت 
الإشراف الباشر كل ليلة حين يتسلمون واجباتهم. وجب عدم إغفال هذا الأمر ليل نار لأ 


دقنو جداً. 


نظام الاك الظو سي ۱13 


كان الملوك داتيأء يعيرون اهتياماً كبيراً لإعداد الخوان قي الصباح الباکر» ليجد من يمثلوت بين 
أيدهم ما يأكلون هناك. ولا تثريب عل الناصة إذا لم يتناولوا الطعام في هذا الوفت» بل تناولوه في 
وقته المضروبء غير أنه ل تكن مندوحة من تبيئة الخوان بكرة. 
كان السلطان طغرل- رحمه الله - يحرص على إعداد الخوان جيداء ويأمر بتهيئة ضروب الطعام 
المختلفة على أكمل وجه. حتى حين كان يركب مبكراء طلباً للتنزه أو الصید كان یم في موكبه 
عشرون وسقا من الأطعمة لزاده في الصحراء. وقد كانت کثرعها تثير عجب الأمراء والأتراك في أثناء 
تناوهم الطعام ثْمَة. 

وکان من عادة «خانات» ترکستان توفیر الاطعمة دمهم؛ وف مطابخهم. فلا ذهبنا إلى 
سمرقند" و «آوزکنده" سمعنا ما كان يدور على ألسنة الفضوليين من أن #الحكليين؟ وسکان ما 
وراء النهر کانوا یقولون دائبا: «ننا لم نأکل لقمة واحدة على خوان الساطان في المدة الطويلة الي 
يتردد فيها!ة. 
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إن هة كل شخص ومروءته بقدر عظمته وسيادته» ولان السلطان سيد العالم كله والملوك جميعاً 
منصاعون إليه يجب أن تكون عظمته وهمته ومروءته وخوانه وصلاته متناسبة مع قدره وجلاله 
وأفضل من سائل الملوك وأكثر. وني الخبر أن إغداق الخبز والطعام على خلق اله ء عر وجل يزيد في 
دوام العمر والملك والدولة. 
(۱) زار علكشاه هذه الحدود مرتین [بان حکمه: الأولى عام ٤۷١١‏ هب رالاخری عام 5۸١‏ ه. يبدو أن هذه الإشارة إلى 

الزيارة الأول (تعليقات دارك هی ٩‏ ۳۳). 


(؟) وقيل «أوزجند» (بالجيم)؛ وهي بلد بيا وراء النهر من نواحي فرغانة. ويقال إن كلمة «کندا تعني قرية بلغة أعل 
تلك البلاد؛ مشلا يقول أعل الشام #کفر* (مجم البلدان). 


۱۹۹ سير الملوك أو سیاست نامه 
(قصة) موسی وفرعون 

جاء في تواریخ الأنبياء (علیهم السلام): أن موسی (علیه السلام) آرسل إلى فرعوت بالعجزات 
والکرامات و النازل الرفيعة. لقد كان قوام خوان فرعون: آربعة آلاف خروف واربعيائة بقرة» ومثتي 
بعبر يوميأء مع ما يناسبها من الدجاج والسمك والشهیات والمقالي واحلوی وغیرها. وکان آهل مصر 
وجیشها یتناولون الطعام على خوانه كل يوم. وظل يذعي الالوهية ويقيم الخوان آربعيائة سنة. 
وا دعا موسی(علیه السلام): هيا رب آهلك فرعون» استجاب الله عر وجل لدعائه وقال: 
سوف أهلكه فى الماء يومأء فاجعل ثروته وجيشه رزقاً لك ولقومك». ومضت على هذا الوعد 
سنوات» وفرعون برتع في ضلاله» ويطوي الأيام بتلك المظمة والجلالةء آما موسی (علیه السلام) 
فأخخذ پتمنی على اله» عرّ وجل أن يعجّل فى هلاك فرعون. 
ود صير موسی» وصام أربعين يوماء ثم مفى إلى الطوره وناجى الله؛ عز وجلل قاثلاً: لیا رب 
لقد وعدت أن تبلك فرعون إنه ل يخفف من غلوائه ودعواه وكفره شيئاء فمتى تودي به؟1 فجاءه 
نداء الحق تعالى: «يا موسی» إنك تريدني أن أهلك فرعون في أقرب وقتء في حين أن مائة ماثة ألف 
من عبادي لا يريدون ذلك. لانهم يأكلون من نعمه يومياء وينعمون بالراحة في عهده. وعزتي 
و جلالي لا أهلكه ما أسبغ على الناس نعمته وطعامه تامين». قال موسی: افمتی تنجز وعدك إذا؟» 
قال تعال: «سأنقذ وعدي متي أمسك عن إطعام التاس» فإذا ما بدأ في تقليل طعامه» اعلم أن أجله 
أخذ پدنو من نایته». و حدث. أن قال فرعون طامان يونا «لقد جمع موسى بني إسرائيل حولهء 
وهو يعمل على إيذائنا. لست آدري الام تنتهى عاقبة آمره معنا. علينا أن نملا خزائتناء لثلا نقعد دون 
ثروة أبدأء وأن نقلل النفقات اليومية إلى النصف. يجب أن يقل عدد الذبائح ألف خروف. ومتتی 
بقرة وماثة بعير حباً فى الادخار». 
هكذا أخذت تقل تدريجياً كل يومين أو ثلاثة. وكان موسى(عليه السلام) يعلم أن وعد الحق تعالى 
أخذ في الاقتراب وأن زيادة التوفير لم تكن سوى علامة الزوال والشوم. ويقول الإخباريون إنه ل 
يذبح في مطبخ فرعون في اليوم الذي غرق فيه سوى شاتين. 

لقد امتدح الله تعالىء إبراهيم (عليه السلام)لإطعامه الطعام» وحبّه الضيف. وحرم - عز 
وجل - النار على بدن حاتم الطائي لسخائه وحسن ضيافته» وسوف يظل التاس يذكرون كرمه 
ومروءته مدى الخحياة. 


نظام املك الطومى ۱۷ 


وذكر الله تعالى الإمام علباً (رضی الله عنه) في القرآن الكريم وأثتى عليه غير مرة» لإعطائه في 
الصلات سائادً اتا سد به رمق عدد من الجياع؛ وسوف يظل الناس يلهجون بشجاعته وعلو مته 


وشهامته إلى يوم الدين. 
اأ“ ی 


دالکرم أجل الأعال» إنه من شیائل التبی ۳۹ . 

«الدنیا والآخرة للکریم» فکن كريأ تفز بهیا؟. 
فان تكن لأحد نعمة» وابتغى أن تكون له دون عهد من الملك بذلك» العظمة والسیادة» وأن 
يتواضع له الناس ویجترموه ويقدروه ويلقبوه سيدا وعظيراء فقل له أن «ابسط سفرتك يومياً»» فان 
شهرة أكثر من اشتهرت أسياؤهم في الوری» لم تكن إلا بإطعام الطعام. 
أما البخلاء والممسكون قمدممون في الدنیا والآخخرة. جاء في الأخبار: «البخيل لا یدخل الجنة». ول 
تكن في كل أعصار الكفر والاسلام خصلة أحسن من إطعام الطعام. 


(#) العتبري( ١‏ ۳۱-۵ ه): هو أبو القاسم: الحسن بن أحمد؛ أصله من بلخ. كان أكير الشعراء ني الدولة الغزتوية؛ 
ومن مقري الساطان مود الذي كان أكبر مدوحيه. لقب بملك الشعراء؛ ونال حظوة السلطان واحترامه. 
(راجم: دكتر رضا زادة شف تاريخ أدييات إيران ص ۱9۷-۱۵۲). 

(:) ينقل *دارك؟ عن :تاريخ أديات در إيرانه (۰۱ ص 418) للدكتور ذيبح الله صفا آن البيت الأول من هين 
اليين الذي نب للعنصري يوجد في منظومة «بندنامه آنوشیروان؟ المنسوبة إلى بديع البلخي من شعراء القرن 
الر ابم (تعليقات دارك من ۳۲۹). 


الفصل السادسر والثلاكون 


في منت حق الخدم والعیید والا کی 


تجب مكافأة كل من بقوم من الخدم بعمل مرض حالا؛ ليجني ثار ما قدمت یداه. أما من 
یرتکب منهم خطا في عمله سهواً ودونها قصد فیجب معاقبته بقدر ذنبه, شقری رغبة العبید في 
الخدمة ویکثر إقبالهم عليهاء وتزداد خشية المذنبين» وتستقيم الامور. 
عقو به الذنب 

عربد فتی هاشمي» لسکره؛ على فريق من الناس؛ فمضوا إلى والده وشکوا إليه ابنه. ولاهم 
الأب بعقاب الابن قال له : يا آست» لقد أذنبت وأنا فاقد وعبي» فلا تعاقنی وأنت تملك 
صوابك». فش الأب لقوله وأعجبه؛ فعفا عنه. 
كسرى أبرويز وباريد 

قال (ابن) خرداذبة ": «غضب آبرویز على أحد خاصته فحبسه ول يجرؤ أحد على الدنو منه 
سوى «باربد* المغني الذي كان يأتيه بالطعام والشراب يومياً. فلا أخبر اللك أبرويز بذلك» قال 
لباريد: «كيف تجرق على الاعتناء بشسخص في حبسنا ومساعدته؟ هلا علمت أنه لا يجوز الاهتيام بمن 
نخضب عليه ونسجته؟؟ قال باربد: دیا مولايء إن ما وهبته أنت إياء أهم ما أفعله من اجله». قال 
أبرويز: «وماذا وهبته؟ قال! حياته. فهي أحسن مما كنت أرسله إليها. قال الملك: «أحسنت. لقد 
قلت شيئاً حسناً. اذهب فانتی عفوت عنه إكراماً لك1. 


01 في الا صل #خردادبة» (بالدال المهملة). ربيا كان المقسود به ١ابن‏ خردآذیة؛ ماح کناب (المالك والمالك؛ 
الذي يذكر له ابن النديم كتاباً پاسم «کتاب اللهر والملاهي» (الفهرست ۱۱۵ .طبعة طهران ١141/1م)‏ الذي ربيا 
أخيلت عنه هذه الحكاية. وقد نشر الأب أغناطيوس عيده اليسوعي فطعة من هذ! الكتاب باسم ختار من کتاب 
اللهو والملاهي؟ (المطبعة الکائوليکية. بيروت 1951م). 

(۲) كان باريد مغنيا وموسيقياً محر وف في بلاط كسرى أبرويز (زاهري خائلري: فرهنگ أدبيات فارسي ص ۸۳). 


نظام املك الطومي ۱۹۹ 
أنوشروان والعجوز الذي كان یفرس جوراً 

كان من عادة سلالة الساسانیین إذا ما فاه أحد أمامهم بكلام جيل يروقهم أو أبدى مهارة ماه 
أن تنطلق آلسنتهم بلفظة «أحسنت». حینتذٍ يعطي الموكل بالخزانة ذلك السخص ألف ديتار حالاً. 
وكان ملوك الأكاسرة؛ وأنوشروان العادل تحدیدا؛ أكثر من غيرهم من الملوك الآخرين عدلا وهمة 
ومروءعة. 
حينها كان أتوشروان خارجاً للصيد يومأء وخاصته معه» مر بأطراف قرية» فرأى عجوزاً في التسعين 
من عمره يغرس جوزأء فتملكه العجبء لأن هذه الغراس لا تؤتي أكلها قبل عشر سنوات أو 
عشرين. قال أنوشروان له: «یا شبخ» أتغرس جوزا؟» قال: «أجل يا مولاي». قال أنوشروان: 
الأفستعيش حتى تأكل من ثباره؟». قال: «غرسوا فأكلناء ونغرس فيأكلونة. فسر آنوشروان لواب 
وقال: #أحسنت». فناول الموكل بالنزانة العجوز ألف ديثاراً حالاً. فقال الشیخ: هيا مولاي؟ ۸ 
يسبقني أحد إلى جني ثيار هذا الشجرا. قال أنوشروان: «كيف؟1. قال الشيخ: «لو ۸ أكن أغرس 
جوزا؛ ول يمر مولاي من هنا فيسألني ما سأل» وأجبه بها أجبت: فأنى لي هذه الالف دينار؟؛. فقال 
أنوشروان: «حسنت» أحسنت». فأعطى الموكل بالنزانة الرجل ألفين آخرین؛ لحريان «أحسنت» 
على لان آنوشروان مرتين. 
إحسان المأمون 

كان المأمون مجلس للمظالم يومأء فسلمت إليه رسالة في حاجة ماء فناوها إلى الفضل بن سهل 
وزيرهء وقال له:*اقض حاجة هذا الرجل بسرعة فعجلة الزمن أسرع من أن تثبت على حال وهذه 
الدنيا مضي سراعاً بحيث لا تمكن الرء من الوفاء لصديقه. نستطيع أن تفعل اليوم حيرأ لكن ربا 
يأتي يوم لا نستطیم معه لعجزناء فعل اطفیر لأحد». 


2 ۱ سير الملوك أو سیاست نامه 


الفصل السابع والثلاثون 


في الحيطة في إقطاع الإقطاعيين 
أحوال ال عي 


إذا ما پیت أخبار تنبی عن الخراب والدمار في احية ماء وعن بروز الفرقة بين أهلهاء وظن في 
أن للقائلین مارب خاصة. لا بد من ندب أحد الخاصة وإرساله إلى تلك التاحيةء دون أن يدري آحد 
بالمهمة المرسل بها ليقيم شهراً ثمّة» يستطلم فيه أحوال المدينة والریف» وبرى مظاهر العمران 
والمنراب» ويستمع إلى ما يقول الناس في المقطع والعامل ثم یمود بالحقيقة: لأن ليس لأولي الأمر 
هناك من عذر وحجة سوى النا خحصوم». جب عدم الإصغاء إلى کلامهم. لثلا يتهادوا في التجرؤ. 
فيفعلوا ويقولو! ما يشاؤون. 
وقد يمتنع المخبرون والعتمدون عن قول الحقيقة ونقلها لكيلا يتطرق إل ذهن الملك وأصحاب 
الإقطاع أنهم من ذوي الأغراض والمآرب آیضا؛ فتؤول المملكة إلى دمار» والرعية إلى فقر وشتات» 
وتؤخذ الأموال بالياطل. 


نظام الملك الطوسي ۱۷۹ 


الکصل التامن والثلاثون 


ف الزنث ي الامو 


يجب عدم التسرع في الأمور» فإذا ما شمم خبر ما أو طرأ شىء يجب تدبّره یتأن ومدوء إلى أن 
تنج حقيقته» ويتبيّن الكذب من الصدق. فالتسرّع من شأن الضعفاء لا الأقوياء. 
وإذا ما حاج خصيان بين يدي الملك: يبب عدم إشعارهما بمن يؤيده الملك ويميل إليه, لثلا ياف 
صاحب الق آنذاك فلا يستطيع بیان حجتهء ويزداد الذي على الباطل جرأة فيوغل قي كذيه وافترائه. 
يقول الحق تعالى في حکم كتابه العزيز: (يَا لین آمَنُوا إن جَاءَكُحَ قاس بت منوا أن تُصِيبُوا 
وما ِجَهَالةٍ تضْيحُوا عل الم اییین ۳ . 
فراسة الب آرسلان 
كان في مدينة اهراة» عام معروف" » هو ذلك الشیخ الذي قدم لمولانا مرة. وحدث أن ذهب 
السلطان الشهيد”"- آنار الله برهانه- إلى هراة وأقام فيها مدق وفي هذه الأثناء تزل عيد الرحمن 
الخال" في سراي ذلك الشيخ العالم. وذات بوم قال عبد الرحمن أمام السلطان على الشراب: «هذا 
الشيخ حجرة يأوي إليها ليلآء ويقال إنه بصلي فيها الليل كله. لكنتي رأيت الیوم» وأنا أفتح باب 
الحجرة: زق خر وصنماً نحاسياً. إن الرجل يقفى ليله في الشراب وعبادة الصتم». وكان 
عبد الرحمن الذي أحضر الزق والصنم معه. يدرك أنه حينها يطلع السلطان على هذا الأمر» سيأمر 
بقثل الشیخ حالا. 
(۱) الحجرات: الاية ۱ . 
(؟) يرى عباس قبال أن نظام اللك ربا يقصد بالعام المعروف شيخ الاسلام القواجة عبد الله بن محمد الانصاري 
۸١-۳‏ ه) العالم والصوفي الهروي المشهور الذي شكاء أهل هراة إلى ألب أرسلان ونظام اللك وآلصقوا به 
التهم غير مرةء لتعصبه في الدين وإلحاقه الأذى بهم لذلك. ويظن عباس (قبال أيضاً آن نظام الملك تحاشي ذكر 
اسمه لأنه لم يكن بينهيا صغاء ومودة (حاشية ۷ عن 4۱۱۵. 


(۶) في نسخة إقيال (ص )١55‏ أن عبد أثر حمن هذا كان حال ألب آرسلان. 


۱۷ سير الملوك أو سیاست نامه 
آرسل السلطان غلاماً وشخصا في طلب الشیخ» كما آرسل إل" من یقول: «ابعث شخصاً في طلب 
ذلك العا الشیخ» دون أن آدري علة استدعانه. ثم جاء في الوقت نفسه شخص آخر وقال: «لا 
ترسل أحدأء ولا تستدم الشیخ». 

في البوم التالي» سالت السلطان: «ماذا كان سیب استدعاء الشیخ العالم آمس؛ والعزوف عنه بعد 
ذلث؟» اجاب: «جسارة عبد الرهن الخال وصفافته!. وقص عل الحكاية» ثم قال: قلت 
لعبد الرحمن الخال: على الرغم عا قلت ومن إحضارك الق والعنم؛ فلن آمر بشىء ضد الشیح 
العالم قبل أن آتثبت : من حقيقة آمره. عليك بيدي وأقسم بحاي ورأسي :أصدق ما تقول آم کذب؟؛ 
فقال عبد الرهن: «کذب». قلت: «يا نذل» ۸ افتريت على الشيخ العا الکذب إذاء وأردت هدر 
دمه؟۵. قال: #لآن له بيتا جميلاً هو الذي أنزل فيه الآن» وقد ظندت أنك ستهبني إياه بعد أن تقتلهة. 


¥ جد له 


فال علماء الدين: #العجلة من الشيطان والتأي من الرحمن». من الممكن القيام بعمل ۸ يقم به 
بعد لکن ليس بالإمكان فعل أي شيء فيا تم انجازه*. 
يقول بزرجهر: *العجلة من التهور والطیش» والعجول الذي لا يعرف التأني يظل حزيناً ندمان 
دائيأء والمتهورون مبتذلون فى أعين النامن؟. 
لقد رأيت كثيراً من المسائل والأمور على وشك أن تنجز بنحو حسن» غير أن التسرع أفسدها 
وأحبطها. العجول في صراع دائم مع نفسه؛ یقضی عمره في التوبة والاعتذار» وتلقي اللوم والغرم. 
يقول آمبر المؤمنين علي - رضي الله عنه-: «التأني محمود في كل شىء إلا قي فعل الخير». 


(ه) أي نظام اللاك 4 


نظام املك الطوسی ۱۷۳ 


الکصل التاسم والثلاثون 


فى أمي ر الرس وجملت الدبابيس 


كانت إمارة احرس: فییا تقدم من آهم الوظائف والناصب وأجلها في كل الأعصار. إذ ۸ يكن 
في البلاط أعظم وأكثر أببة بعد الأمير الحاجب العظيم من أمير الحرس؛ لأن عمله مختص 
بالعقوبات» والجميع يخشون غضب اللك وعقابه. فإذا ما غضب الملك على شخص ماء فإنه يأمر 
أمير الحرس بأحد الأشياء الآتية: ضرب العنقء وقطع اليد والرجلء والشنق» والجلد والزج في 
السجنء والإلقاء في البثر. ول يكن الناس يترددون في افتداء آنفسهم وأرواحهم بالمال. لقد كان 
اللراء والطبل والدف لأمير امرس دائ وكان الئاس يخافونه أكثر من الملك غير أن هذا التصب 
أضحى غلقً بالا في هذه الایام "ه ول يعد له بباء ورونق. 
يجب أن یکون في البلاط دائ خسون- في الأقل- من حملة الدبابيس؛ عشرون بدباييس ذهبية 
الرأسء ومثلهم بدبابيس فضية الرأسء والعشرة الاخرون بدبابيس كبيرة» وأن تكون لأمير احرس 
آحسن الوسائل وأدواث الزينة والتجمل وآباهاه وأثم احترام وأكمله. فإن يستطيع أن يوطن نفسه 
عل كل هذا فبهاء وزلا فلیستبدل آخر به. 
(المأمون وتيسير دفة الأمور) 

في سین كان الخليفة المأمون يجالس ندماءه يومأء قال: (لي أميرا حرس لا عمل هيا من الصباح 
الباكر إلى الليل سوى ضرب الرقاب» والشنق» وقطع الأيدي والارجل والجلد: والزج في السجن. 
الناس يمتدحون آحدها ويثنون عليه ويعرفون له حقه باستمرار» وهم عنه راضونه وبه 
مسرورون؛ في حين أنهم يسبُون الآخر ويذكرونه بالشر والسوء وهم دائمو الشكوى والتذتر منه 
يلعنونه ويدعون عليه ما ذكر اسم ولست أدري سبباً هذا. ليت أحداً يستطيع أن يتبين لي حقيقة 
الامر. إن عمل الرجلين واحدء لم يني الناس على أحدعماء ويتذمرون من الاآخر؟». قال أحبد 


الندماء؛ «إن پتفضل مولاي بندي لهذا الأمرء وإمهالي ثلاثة أيام آنه بحقیفته». قال الأمون: «لك 
ل 

مضی النديم إلى منزله. وقال لأحد خدمه الأكفياء: «لقد ندبتك للمهمة الآتية: في بغداد - في هذه 
الأيام- أميرا حرس, آحدهما مسنء والآخر كهل". عليك أن تنهض صباح غد الباكر وتمفي إلى 
بيت الاول» فحين يخرج من حجرثه إلى السراي» راقب سلوكه: كيفية جلوسه وأقواله وأغباله 
وأنعم النظر في تصرفه وأوامره حين یدخل الناس عليه ويساق الجرمون إليه. انتبه لكل هذه 
الأشياء وأحط ا جيداء ثم أطلعنى عليها. وبعد غد امض باكرا كذلك إلى سراي الأمير الآخرء 
وراقب كل ما يجري من أحاديثه وتصرفاته من آوها إلى أخرهاء ثم عد لي بخبرها أيضاا. فقال 
اخادم: لسمهعا وطاعة؟. 


في الیرم التاليء تبض الخادم باكراء ومضی إلى سراي أمير الحرس السن و جلس. ما هي الا مدة» حتی 
جاء فراش» ووضع شمعاً على الصفة؛ وفرش المصللى» ووضع عليه بضعة مصاحف وأدعية 
وسیحات. حينتل ظهر رجل مسنء فصل عدة رکعات» ثم أقبل الناس جميعا. وحاء الإمام. فأقام 
الصلاة وصلیت استاعة, قرأ الرجل ما تہ نيسر له من القرآن والادعية؛ ولا فرغ من آوراده تناول 
السبحة وأخذ يسبح وهلل والناس يتواردون ويلقون السلام؛ بعضهم يذهب وبعضهم يجلس إلى 
بعيد شر وق الشمس. حيئذ سأل الأمير: هل من مذنب فأجيب: (فتى ارتكب جريمة قتا ۷. قال: 
دمن أحد يشهد عليه؟؟. فقيل له: لاء هو نفسه مقر بجرمه». قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. آدخلوه لأراه». فادخل الشاب. ولا وقعت عين الأمير عليه: قال «أهذا هو؟» قيل له: 
«أجل؟.قال : هلا تبدو على هذا الفتى سيا المجرمين؛ بل إن نور الإسلاء والأصالة والإنسائية یشم 
منه. إنه ليس ممن يرتكبون مثل هذا الائم. أحسب أنهم يكذبون. لن أستمع إلى قول أحد فيه. ما هذا 
الكلام؟! إن هذا الجرم لا يصدر عن هذا الفتى. انظروا كيف أن سییاء وملاحه تشهد لهه. وفي حين 
كان الفتى پنصت مصغیأ قال أحدهم: أا الأمير» إنه هو نفسه مقر بجرمه» فصاح به الأمیر: 
«أخرس» فمن ذا الذي يسألك؟ ألا تخاف الله. أتحمّل نفسك وزر دم فتى مسلم عبثا؟ إن هذا الفتی 
أعقل من أن يفعل أو يقول شيئاً يكون فيه هلاكه وحتفه!». وكان هدف الأمير من ذلك أن يتكر 
الفتى أقواله ویتراجع عنها. 


() الكهل لغة. الرجل إذا جاوز التلاثين. وقيل من زاد على ثلاثين إلى الاربعین» وقيل من ثلاث وثلاثين إلى تام 
الخمسين. (اللسان -كهل). 


نظام الملك الطومي ۱۷ 
ثم التفت الأمير نحو الفتى: وقال: «ما تقول؟:. قال الفتی: «لقد شاء قضاء الله وقدره أن يتم الامر 
على يدي حطا. إن بعد هذه الدار دار أخرى لا طاقة لي فيها على عذاب ال عر وجلء نفد حكم الله 
قي*. غير أن أمير الحرس تصامم والتفت نحو الناس» وقال: (إنني لا أسمع ما يقول. أيقر هو أم 
لا؟» قالوا: «أجل» إنه يعترف». قال الأمير: ايا بنيّء لا تبدو عليك سيا المجرمين. فلربا أن خصماً 
لك من يبغون هلاكك حملك على أن تقول هذا. فَكّرْ جیدا».قال الفتى: «أيها الأمير ۸ يحملني على 
هذا آحد إنني مذنب» فد حكم الله فيّ». لما أيقن أمير الحرس أن الفتی لن یتراجع عن قولهء وأن لا 
جدوى لتلقينه إياه: وأنه يعض نفسه للموت» قال له: «أحقٌّ ما تقول؟» قال: «اجل» قال الأمير: 
نقذ فيك حكم اله؟». قال: القّذه». والتفت الأمبر إلى الناس» وقال: «أرأيتم في حیاتکم فتى 
یاف الله مسلا بصيراً بالعواقب من مثل هذا الفتى؟ إنني ۸ أر قط. إن نور السعادة والإسلام 
وإمارات الأصالة تشم منه مثلها يثبعث الضياء من الشمس. إنه يعترف خوفاً من الله ويعلم أنه يجب 
أن يموت. إنه يرغب في أن يمضي إلى الله عز وجل» نقياً شهيداً. فلم يبق بينه وبين الجنة حيث اور 
والقصور إلا خطوات. هؤلاء هم أهل السعادة والمغفرة والجنة». ثم قال للفنی: «اذهب واغتسلء 
لم عد وصل رکعتین» وسل الله ع وجل؛ وتب إليه واستغفره» كي أنمَذ فيك حكمه وقضاءه». 
فذهب الفتى واغتسل» ثم عاد. وأمر الأمير بمصلء فصل الفتى ركعتين وتاب إلى الله واستغفره. ثم 
عاد ووقف بين يدي الأمير الذي قال: «كأنني أرى الآن أن هذا الفتی سيرى المصطفىء بل في الجنة» 
وسيكون مع الشهداء من مثل حمزة والحسن والحسين وأمثاشهم". هكذا جعل الأمير يدلي بأحاديث 
الموت ببذه الحلاوة والعذوبة في قلب الفتى حتى خبب إليه الإسراع في قتله. ثم أمر بتعريته 
وتعصيب عینیی وهو ماض في أحاديثه عن الموت على النحو نقسه. وجيء بسياف ماهر سيفه هو 
الماء في صفائه» ووقف على رأس الفتى دون أن يشعر به. وأشار الأمير بعينه بغتة» فضر ب السياف 
عنق الفتى في سرعة خاطفة؛ وقطع رأسه بضربة واحدة. 
ثم أمر الأمير بإيداع آخرين قبض عليهم بجرائم مختلفة السجنء للبت في أمورهم والتثبت منها. 
ونبضص» ومضی إلى حجرته .ثم تفرق الناس. وعاد الخادم إلى الندیم: وحدثه بكل ما رأى. 

رفي صباح الیرم التالي الباكر» مضى الخادم إلى سراي أمير الحرس الكهل وجلس ينظره فاخذ 
الناس وأعوانه يتوافدون واحداً تلو آخرء حتى غص السراي بهم. ولا طلست الشمس وارتفعت في 
السیاء» خرج الأمير من حجرته وجلس للناس مقطب الحاجبين» متهدل العينين كأنه كان یقتل 


۱۷۹ سير الملوك أو سیاست نامه 


ملاكاً طوال ليله ". ووقف آعوانه آمامه. ول يكن يرد التحية على من يحبيه؛ وإذا ما اثّفق ورد على 
آحدهم فکأنه في حنق علیه. 
آنقفی وقت. ثم سأل: احفر َحذ؟». فقيل له: افتی: قبض عليه سکران فاقد الوعي ليلة أمس». 
قال: نإل به؟. فأ بف ولا وقعت عیناه علیه قال: ذآهذا مو؟». قالوا: «اجل». قال: اکنت أبحث 
عنه منذ مدة طويلة. إنه ابن حرام» مفسدء شريرء لصء قاطع طریق» عربید» لا يخشى له مثير 
للفتنة» ولا مثیل له ببغداد. يجب ألا يكتفى بإقامة الحد عليه بل يهب ضرب عنقه. لم يكن له من 
عمل ليل نهار سوى مطاردة أبناء الناس» يسىء إلى سمعة الصبيان حیناء ویلطخ سمعة النساء حينا 
آخر. لم يكن يمر يوم دون أن يأي ال عشرة منهم يشكونه ويتذمرون من شره. إنني لفي طلبه منذ 
وقت طويل». لقد قال الأمير كثيراً من هذا حتى إن الفتى رغب في أن يضربوا عقه تخلصاً من كلم 
لسانه. ثم أمر الأمير بإحضار بضعة سياط جيدةء وقال: *القوه على الاارض؛ واجلسوا على رأسه 
ورجليه؛ واجلدوه أربعين سوطاً بلحو بعض فيه الارض بأسنانه». 

ولا كانوا يرغبون في إيداع الفتى السجن بعد جلده حضر ما يربو على خمسين رجلا من الوجهاء 
المعروفينء فشهدوا له بالصلاحء والستر والمروءةء وكرم الضيافة» وحسن السيرة والاعتقاد وتشفعوا 
له بالافراج عنه بعد جلده على أن يقدم هدية أيضاً. غير أن الأمير ۸ يحفظ لهم حرمة؛ وم یعرهم 
اهتاماء وأودعه السجن. فعادواء وهم عليه ساخطون حاقدونء والناس يدعون عليه ویلعنونه. 
ونیض وصار إلى حجرته. وعاد خادم الندیم» فاطلع سيده على كل ما جرى. 

وقي اليوم الثالث» مضی النديم إلى أمير المؤمنين الأمون وتلا عليه ما سمع من سيرة أميري 
الحرس وسلوكههما. فتملك المأمون العجبء وقال: «عفا الله عن هذا الشيخ المسن! وعلى ذلك 
الكلب اللعنة! فلقد ارتكب سفاهة بحق رجل شريف سكران فما تراه -والعياذ بالله- يفعل 
بالقانل؟!. وأمر بتنحيته عن [مارة احرس وعزله منهاء وإختراج الفتى من السجن. آما الأمير المسن 
فابقاه في منصبه؛ وخلع عليه خلعة من جديد وارتاح باله من شتى الوجوه. 


لو ترحة المثل الفارميى: 3 شوبى مه شب فرشته كشته أست1. 


نظام الملك الطوسي بو ۱ 


الفصل الأربعون 


في تزفق الملك لق الله -عز وجل- 
ومد کل مأ عدرل من الأموس والتواعد عن نصاجم ۳۹ 


إن المملكة- أية ملکة- معرضة للابتلاء في أي وقت بنازلة ساوية» وطالع سوء ونحس.ء كأن 
يتحول الحكم فيها من أسرة إلى أخرى. أو تضطرب أمورهاء فتشتعل نار الفتن والاضطرابات؛ 
وتسل السیوف: فيكثر القتل والحرق والغارة والظلم. وفی أوقات الفتن والاضطراب هذه؛ یعاقب 
الشرفاء ویتخون» ويتولى الأرذال مقاليد الأمورء فيعمل القوي منهم ما يحلو لهه وتسوء حال 
المصلحين ويضعف أمرهم؛ وتقوى شوكة المفسدين» ويصل الأدنون إلى الإمارة؛ ويسود المنحطون 
والسفلة: ویئخی الأصلاء والفضلاء وجرمون. ولا پتورع الأذلاء من أن يطلقوا على أنفسهم ألقاس 
الملك والوزيره فيتلقّب الأتراك ب «اطخواجات" وهؤلاء بالئرك. ويتخذ الترك والفرس معا آلقاب 
العلاء والأئمةء وتتصدى ناء البلاط للحكم والسلطةء وتضعف أمور الشرع» ويصبح الئاس 
فوضىء ويتطاول الجند؛ ويمحي التمايز بين الناس» فلا يبقى للأمور من يتداركها. وليس بعيدا أن 
بتخذ التركي عشرة مواليء وليس عيبا أن يكون للفارسى عشرة موال من الترك والأمراء. بذا تحرج 
أمور المملكة عن أنظمتها وقواعدها وتنهار. آما الملك فلا تتاح له لقلقه وتميره وانشغاله با لحروب» 
فرصة التفرغ لتلك الأعور أو التفكير فيها. 
مع أول طالع سعد سياوي وأفول أيام النحس والتعاسة؛ وإقبال زمن الأمن والرحاء يظهر الله 
تعالى» فى الناس» ملکاً عادلاً عاقلا من أحفاد الملوك» ویبه مُلکا يمكنه من قهر الخصوم وإذلاهم 
جميعأء ويمنحه علا وعقلاً للتمییز بين الأمور والاستفسار والتحري عما كان عليه تقاليد الملوك 
السالفين وقواعدهم في شتى الأمور والموضوعات» ولاستنطاق الكتب والأسفار ومطالعتها. ولن 
يمر طويل وقت حتى يعيد نظام الملك وقواعده إلى ما كانت علیه» ويظهر للناس أقدارهم؛ فينزل 
ذوي الجدارة منازلهم الحقيقة پم وجد من سلطة غير اللائقین والتسللين ويحيلهم إلى أعاهم 
و حرفهم؛ ویمحو كفرة النعم من على وجه الأرضء ويؤازر أنصار الدين وأعداء الظلمء ويقمع 


۱۷۸ سير الملوك أو سیاست نامه 


البدع والاهواء؛ بإذن الله وحسن توفیقه. ونذکر الآ نهاذج لغيض من فيض ما قد يقع من أحداث؛ 
لتکون أدلة على خروح الامور عن آصوفا وقواعدهاء ويتأملها سلطان العا لد الله ملکه» في كل 
ما يضير من آوامر واحکام إن شاء الله. 


فمن الأمور التي أبقى عليها الملوك في مختلف الأعصرء إكرام آبتاء الملوك وعدم ترکهم نبا للضياع 
والحرمان؛ إذ جعلوا شم ما حتاجون إليه لكفاف عیشهم؛ كي تظل بیوناتجم على ما كانت عليه من 
قبل؟ وجعلوا للسادة والعظباء والمستحقين والعلاء والعلويين والصلحین والمستورين والغزاة 
والمرابطين في الثتغور. وأهل القرآن نصيباً من بيت الالء حتى إن أحداً لم يبق محروماً على عهدهم. 
فكسيوا بذلك دعاء الناس لهم بالخير؛ ولواب الدنيا والآخرة. 
أفعال خير الرشيد وزبيدة 

يقال إن جاعة من المستحقين رفعوا إلى هارون الرشيد مظلمة فيها: (نحن عباد الله وأبناء هذا 
العصرء بعضنا أهل قرآن وعلمء وبعضنا أهل شرف ورفع وبعضنا مَنْ لآبائهم حقوق على هذه 
الدولة لما قدموه لها من حدمات حميدة نافعة. وقد عالينا نحن المشاق والأتعاب أيضاً. اننا مسلمون 
أنقياء لنا نصيب في بيت الال الذي في حوزتك لأنك خليفة الارض وأمير المؤمنين. إن يكن الال 
للعباد فأنفق عليئا منه» فنحن مومنون وستحقون. أما آنت؛ حافظاً لليال وخليفة فلا يصببك منه 
أكثر من عشرء وف هذا كفافك» فى حين أنك تنفق الآلاف يومياً عل الشهوات والأرزاق والأطعمةت 
ونحن لا نجد الخبز. ومن عجب أنه یظن "" (أي الرشيد) أن ما في بيت الال ماله. إن يستقطع لنا 
نصيبنا فبهاء والا نلود به إلى الله متظلمين وملئمسين نزع بيت المال منه ووضعه في يد ذي شفقة 
ورحمة على المسلمين من يدخرون الذهب والنعم من أجل العباد, لا العباد من أجلهاك». لا قرأ الرشيد 
الرسالة تغيّر لونف ول يجب عنها في يومه ذاك؛ وعاد من البلاط إلى قصره الخاص قلقاً مضطرباً. ‏ 
رأت زبيدة الرشيد على غير عادته وطبعه سألته: «ماذا جرى لأمير المؤمنين؟4. فقال خا: «لقد كتبوا 
إل كذا وكذا؛ ولو لم مخوفون بابك لعاقبتهم». قالت زبيدة: «لقد أحسئت في عدم إيذائك إِيَاهِم فقد 
ورثت الخلافة كابرأ عن كابر» وورثت معها سيرهم وشبائلهم وطبائعهم وأفعالهم أيضاً. انظر ما 
فعل الخلفاء قبلك مع عباد الله عز وجلء وانح نحوهم؛ فالسيادة والعظمة والملك لا تزهو بغير 
العدل والبذل» فذا يجري في مستقر ذاك. ليس من شيك في أن ما في بيت الال للمسلمین؛ وأنت تنفق 
منه شيئاً کثیرا. أنفق من أموال المسلمين بالقدر الذي تريدهم أن ينفقوا من أموالك؛ وإلا فهم 
معذورون في تضجرهم وتشكيهم منك». 


(۱) یمود المؤلف هنا- فيها هي عادته أحياناً - إلى الانتقال من لطاب إلى الغيبة أيضاً. 


نظام الملك الطومي ۱۷۹ 
وحدث» أن رأى كل مهيا في منامه في تلك الليلة أن: «الساعة قامث» وأحشر الخلاثق یساقون 
واحداً واحداً للحساب والمصطفىء صل الله عليه وآله يتشفع شم فيمضون إلى الجئة. وأمسك أحد 
اللانك دما (الرشيد وزبدة) لأعذها إلى مكان امساب فاعترضه ملك آخر وقال: إلى آين 
انت ما با؟ لقد آرسلنی المصطفى» صل الله عليه واله وقال: لا تدعهها يتقدمان ما دمت 
حاضراء لثلا یعترینی فيهما الخجل ولا استطیع أن آقول بشأنبا شيئأء لأنهها حسبا أن آموال السلمین 
أمواهياء فحرما الست‌حفین ونصّبا نفسيهما مکانی». وأفاقا من نومهیا حبرانین ذاهلین فقال هارون 
لزییدة: «ما دهاك؟!». قالت: هرأيت في منامي كذا وکذا؛ فاعتراني اش تال مارون: (ورایت 
مثل هذا في المنام أيضاً». نم شکر الله تعالى على أن يوم البعث كان رژیا لا حقيقة غه 

في اليوم التالي فتحا باب الفزائن؛ وأمرا منادياً ينادي في الناس: Ty‏ 
كلذ من پیت كال تة ونوفیه حاجته ومراده*. 

فندافع الناس» بكثرة» حتی بلغ ما قسم الرشید من أعطيات وجراپات ثلاثة آلاف دینار ۳", ثم قالت 
زبيدة للرشید: #إن بيت امال في حوزتك» وأنت الذي تُسأل عنه في الآخرة لا آنا. اعلم آنك بازاحة 
عب؛ بح ل ۳ 
المسلمين ل يكن إلا من آموال السلمین, آما آنا فسأعطي الناس من أموالي اللخاصة ابتغاء رضي الله 
وثواب الدار الاخرة. إننى أعلم علم اليقين أن لا بد من الرحيل عن هذا العا وترك النعمة 
والثروة. وعلن أن آقدم بنفسي زاداً من دنياي لآخرتي». 

وأخرجت زبيدة ما يساوي بضعة آلاف ألف دینار " من الجواهر والفضة والثياب من خزائئهاء 
وفالت: ليجب أن ينفق هذا كله في سبل ان ليظل آثره, ودعاء الئاس با طبر يترى إلى يوم الدين». 
وأمرت بحفر الابار الكبيرة الواسعت واقامة الاحواض وصهاريح الماء في کل مرحلة من الراحل 
الممتدة على طريق الحج من الكوفة إلى مكة والمديئة» على أن تبنی جميعها من قمتها إلى فاعها بجر 
والآجر الشوي والحص واللاط لتوفير المياه للحجيج في الصحراء التي كان يموت فيها سنوياً 
آلاف الحجاج عطشاً. 

وحفرت الابار؛ وأقيمت الأحوافي والصهاريج. وزاد - مع ذلك - كثير من المال. فأمرث زبيدة 


(؟) آي ثلائة ملايين دینار. 
9 أي بضعة ملايين ديتار. 


۸ ۷ سير الملوك أو سیاست نامه 


بتسحفيان التغور والقلاع. وشراء الأسلحة والخيل والسهام للعر اه وغدد من الضیاع والأملذك 
ليكون في كل حصن وقلعة من الطعام والعلف والخيول ما يكفي - عند الضرورة - ألف غاز أو 
ألفن ستة كاملة. 


وزادت ثمة أموال أيضاً بنيت بهاء بأمر زبيدة: مدينة مسورة بسور منیع من جهاتها الأربع على حدود 
«کاشغر»*" و«بلور»" و«شنکان»" أطلق عليها اسم #بذخشان»”” ما زالت قائمة وعامرة إلى 
ايوم وأقیم حصن آخر قبالة اراشت؟" وافام بأ على حدود جتان پاسم 07 
مازال قائاً عامراً أيضاًء وما زالت خيوله وغازن أسلحته باقية على حافا. وآنشی على هذا التحو 
ارباطه بمساحة حصينة في #أسفیجاب»۳" ما زال قائ عامراً. ومن الحصون التي ینیب أيضاًء 


(4) كاشغر: كانت مديئة وقرى ورساتيق في وسط بلاد الترك بسافر إليها من سمرقند وتلك النواحی؛ وكان أغلها 
مسلمين (معجم البلدان). 

(۵) لور (بضم الأول والثانی): اسم قديم لولاية كانت تفع في شاي كشمير الحالية (عباس إقبال: حاشية؟ 
ص ۱۷۸). 

() شنکان: ل أعثر على شىء عن هذا الاسم. 

(۷) بذ حشان: جاء في #بلدان الخلافة الشرقية» (ص 4۷۹): «آما موضع مديئة بذخشان فلم تفصح عنه كتب المسالك 
التي انتهت إلينا. إلا أنه نظراً لمناعة أكثر عذه البلاد قمن الحتمل » على ما يدوء أنها كانت في الوادي حیث تفرم 
آلیوم مدينة فيض آباد قصبة البلاد الخالية (ما وراء اللهر)*, 
وبقول عباس إقبال: *اسم ولاية في مشرق بلخ وجنوب غريي کاشفر: (حاشیة۲ ۸ ۱۷).واشار المقدسي إلى 
حصن زبيدة هذا في بذخشان ووصفه بأنه عجیب (أحسن الئفاسیم ۳۰۲). 

(۸) أي أيام المؤلف. 

(4) راشت: اسم بلدة بأقصى خیراسان؛ وهي بين جبلین. كان منها مدخل الترك إلى بلاد الإسلام للغارة علیهم. يقال 
إن الفضل بن مي أنام هناك باباً حصیناً ایضاً (معجم البلدان). 

(۱۰) فامر: مدينة من أقاليم نهر سيحون؛ شرقي أشرو سنة (بلدان اخلافة الشرقية 8119), 

)١١(‏ واسیجر د- (بالشين المفتوحة والحبم الکسورة): من قرى ما وراء النهر: في أعاني هر القباذيان (معجم البلدان؛ 
وبلدان الخلافة الشرقية 1۸۳). 

)١6(‏ أسفيجاب أو أسبيجاب (بفتح الأول وسكون الثان): بلدة كيرة من بلاد ما وراه التهر في حدود تركستان: 
كانت ها ولاية واسعة وفری كثيرة. ول یکن بخراسان ولا بها وراء النهر بلد لا حراج عليه إلا هذه البلاد, لانها 
كانت ثغرا عظياء فكانت تعفى من الفراج» ليصرفه أهلها قي تمن السلاحء ويكون عوناً حم على المقام بتلك 
الارضی(معجم البلدان). أما مدينة أسبيجاب فتتفق هي وموضع سيرام ألتي تشع على نحو من ثيانية أميال شرق 
جكمنت على تبر أريس أو بد وهو رافد من روافد سیحون اليمني (بلدان الخلافة الشرقية ۲۷ 5). 


نظام الملك الطو مي ۱۸۱ 


حصن غل طریق خوارزم باسم (فراوة» ۳ وان في «دربند ۳" وآخر في الاسکندربة وعشرة 
أخرى کل واحد منها كالمديئة. وعلى الرغم من کل هذا العمران؛ نقد زادت آموال آخری أمرت 
زبيدة بتوزیعها على المساكين والجاورین في مكة والدینة وبیت القدس. 


(عمر بن الطاب وال أة الفقيرة 

قال زيد بن اسلم*": «کنت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذ خرج ليلة يعس أحوال 
الرعية بنفسه. فلا تخطينا الدينة إذا بحائط خرب تنبعث منه نار. فقال لي عمر: «پا زید» هلم بنا إلى 
ذلك المكان لترى من ذا الذى يوقد نارآ فى منتصف اللیل». فاتجهنا صوبه» ولا اقتربنا منهء إذا امرأة 

قد وضعت قديرة على النار» وأمامها طفلان نائمان» وهي تقول: «تعالیت يا رب أنصفني من عمر؛ 

فهو شبعان ونحن جياع11. 

لا سمع عمر منها ذلكء قال لي: «يا زيد؛ لقد وكلتني هذه المرأة إلى الله من بين كل خلقه» ابق أنت 

نا لأقترب منها واستفس عن حاطا". فافترت منهاه وفال: ادا تعدين من طعام في الخلاء في 

منتصف اللیل؟» قالت؛ (إنني امرأة فقيرة» ليس لي في الدينة بيت آملکه» ولا آلري على شيء. أتيت 

هذه القديرة على النارء وأقول با: ناما واستريجا إلى أن ينضج الطعام» فأدخل على قلبيهما السرور. 

وعل هذا الأمل ينامان. وحين يستيقظان ولا يجدان شيئاً يعاودان الصراخ والبكاء. ولقد أنمتهم 

الساعة بالتعلة نفسها. إننا لم نأکل في هذين اليومين شیثاء أما هذه القدر فليس فيها سوى الماء". فتأ 
عم وقال:«إنه لحق أن تدعی على عمر وتکلیه إلى الله تعالى4. وقال طاء وم تعرفه: «اصبري قلیلك 

وابقی هنا حتی آعود اليك*. وتركها وعادء فلا وصل إل" قال: «هيا بنا إلى بيتي». 

(۱۳) فراوة: بليدة من آعبال #نسا بيتها وبين دهتان وخوارزم. يذكر یائوت أنه كان يقال لما ؛رباط فراوة»: وأن 
عبد الله بن طاهر هو الذي بناها في خلافة الأمون (معجم البلدان). ويقال إن افرارة تطابق مديئة «قزل أروات 
أو أرواط» الحديئة (هذا الاسم تحريف قزل رباط)ء وهي المحطة الثانية من حطات سكة حديد تركمت تان الخالية 
بعد بحر الخزر. (بللدان الخلافة الشرقية +٤١ ١‏ وعباس إقال حاشیه؟ ۰4۱۷۸ 

7 ) در بند؛ أو باب ال پواسه و يقال له الاب غر مقافي أيفماً. وهی دربند شرواد؛ كانت ممكية البتاءء فوئقة 
الساس» وأحد الثخور العغليمة (معجم البلدات). 

(۱۵) هو أبو أسامق زید بن اسلی مول عمر بن الخطاب. توفي عام ۱۳۱ (اليستي: مشاهیر علياء الامصار 


سر + ۸) 
() آي؛ إلى زيد بن أملم. 


لا وصلنا إلى باب بيتهء وققت عندمه ودخل هو ثم خرج حمل جرابين عل كتفيه. فقال لي: «لنعد 
ثانية إلى تلك الستورة *. فقلت: «إن يكن لا بد من الذماب» فدعني أحمل الجرابين لأتكفل هذا 
العبءه. قال عمر ایا زید إن تتعهد هذا العب» فمن يتولى عبء الذنوب عن عتق عمر؟». 
وقطع عمر الطريق كلها بحمله إلى تلك المرأةء فآنزل الخرابين من على ظهره ووضعهما آمامه وكان 
في أحدهما دقيق. رفي الآخر أرز وحص ودهن وألية. ثم قال لي ايا زید. أجمع ما تجد هنا من شيح 
وقيصوم وأتني به بسرعة». ورحت أسعى في طلب الطب وجمعه؛ في حين تناول عمر الإناء 
وأحضر مای وغل الارز والحمصء ووضعهما في القدرء وأضاف إليهما دهناً وألیت ثم صنم من 
الطحين اکیاجة* ۲ كبيرة. وأتيته بالحطب فأعد الطعام بنفسه؛ وصنع الكياجة على الجمر. لما نضج 
الخبز والطعام؛ ملأ عمر الوعاء طعاماً وفت ايز فيه ولا بردء قال للمرأة: «أيقظى الطفلين ليأكلا». 
فأیقظته)» ووضع الطعام أمامهما وابتعد عنهم ثم بسط سجادته وشرع یصلي. ولا نظر عمر إليهم؛ 
بعد مضي وقت. فرأی أنهم قد شبعوا جميعاً وأن الطفلین یلاعبان الآم» نض من حيث هو وقال: 
#أيتها المرأة» عليك بالطفلین وأنا بالجرابين» وزید بالقدر والوعام وهيا بناء إلى منزلك». ففعلوا 
رمضرا. 
لا عادت المرأة وأطفاها إلى البيت ووضع عمر الجرابين ثم هم بالعودة قال للمرأة: اترفقي بعمر 
وارمیه ولا تکلیه إل الله بعدء فليس له طاقة على عذابه وعتابه» عر وجل. إئه لا يعلم الغیب لیعرف 
حال کل فرد. كلي أنت وطفلاك ما حضرت وأخيريني» حال نفاده؛ لا تيك يغيره؟. 
(موسی "عليه السلام») والرفق بالحيوان 8 

يقال: لما كان موسى (عليه السلام) يرعى الغنم يوماء أيام كان راعياً للبي شعيب (عليه 
السلام) ولا يأنه الوحي» انفردت شاة عن القطیع؛ فأراد أن يعيدها إليه. غير أن الشاة فزت ومضت 


في الصحراء؛ ولا لم تر القطیم استمرت في جریا من شدة الذعر. وتبعها موسی إل فرسخين أو 
۳ نه حيث أعياها الجهد فسقطت من الإعياء إلى حد لا تقو معه على النهوضی. 


لا آدرکها موسی رق -حاضا؛ وقال؛ «أیتها المسكينة؛ ۸ كنت تهربین؛ ومع كنت تخافين؟؟. ولا رأی أن 


(۱۷) لفظة «کیاج» فارسيف ‏ تذکرها العاجم العربية: ول أجدها في كتب العربات. لکن صاحب المتجدة ذكر آنها 
معربة عن الفارسية. والکلمة مستعملة في عدد من جات بلاد الشام. 
(1) وردت هذه اطكاية پنسو آخر في تاريخ اليهقي ص۲۲۰ (الرحمة العريية). 


نظام املك الطوسي ۱۸۳ 


لا طاقة لها على السير أهوى إليها ولها إلى مقربة من القطيع. فا إن وقعت عليه عیناها حتى هش 
له قلبهاء وعادت إليها قوتبا وحیویتهاه فأنز شا موسي من عل عنقه» وهرعت الشاة إلى القطيع 
و آتضمت إليه. حتذاك تادى الحقء تعالى» مللائك السمو ات وقال: «أرآيتم ترفق عبدی بتلك الشاة 
الكاء و کف أنه عل ما تکیده من حهد ونعب لم يؤذهاء بل واساها وأحسن البها؟! وعرق» 
لارفعثه وأتخذنه (کلیمی»؛ و اجعله ۳ وأندّل عليه الکتاب؛ ليظل الناس يتحدتثون عه مدی 
الحياة». ثم وهپه كل هذه الكرامات. 
الحاج الروذي والکلپ الأجرب 
كان 2 مدینه امر و الروذ» ۲ رجل يدعى «الحاج الر ئیس *. وكان دشي مشهورا؛ ود نعسه 
وضياع ومستغلات كثيرة؛ ول يكن بخراسان في زمانه من هو أشهر منه وأقدر. حدم السلطانين 
محموداً ومسعودا. وقد كنا رأيناه”'". لقد زاول في فتؤته وشبابه ضروب الاستبداد والوحشية 
والتعذيب» والشدة في تحصيل الأموال وابتزازها والمطالبة بهاء وتشتيت شمل العائلات»؛ فلم يكن 
ثمة أقسى وأطيش وأكثر استخفافاً منه. غير أنه صحا من سباته في نباية الأمرء فکف عن التسلط 
على التاس وايذاتهم وتحول إلى فعل الخير من مثل: مواساة الفقراء» وإنشاء القناطر ومحطات 
الاستراحة على الطرقات. ثم حرّر كثيرا من العبید » وسدد دیون الفلسین و العدمین: وکسا الیتامی؛ 
و آعان احجاج والغر ای وی مسا جامعاً ف عل تاج كا أنما ندا جامعا عظ | بتیسایو ر, 
وبعد أن قدّم كثيراً من أعمال الثير» مضی لاداء فريضة الحج في أيام الأمير جفري "۳ رحمه الله . 
لا وصل إلى يغداد أقام مها حوالي شهر. وفي تلك الاثناء» حرج من التزل يوماء فرأى في مر بالسوق 
كلباً شديد الجرب» وقد تساقط شعره كله عن جسمه وأعياه الم وأقعده. تألم الرجل لجال الکلب؛ 
وقال: ١‏ إنه ذو روح أيضاً! ومن مخلوقات الله عز وجل؟» ثم قال لخادم له: «اذهب» واحضر منوي 
سز ب و ووقف في مکانه إلى أن حأءه الخادم بها آراده فأخذ يفتت الكبز بیده وبلقي به أمام 
(۹) مرو الروذ: المرو الحجارة الييض تقتدح بها النار» والروذ - بالذال المحجمة - معرب الروده - بالدال الهملة- 
وهو النهر بالقارسيةء قكأنه مرو النهر. ومرو الروذ مديئة كانث قريية من مرو الشاهجان» وکانت تقم على نهر 
عظيم فسميت به. (معجم البلدان). تقع في مرو الروذ اليوم مدينة ابالامر غاب» أي (مرغاب الاعل) على طريق 
بلخ. ومرو الروذ غير مرو الشاهجان التي كانت تقع في محل «مرو» الحالية (عباس إقبال: حاشية ۲ صن ۰0۱۸۱ 
4۲۰۱ يقهيد الو لف تشه هتا 
(۲۱) هو الأمير جغري داود اللجوقي أخو طغرل الأول ووالد السلطان آلب آرسلان. (عباس إقبال: حاشية ١‏ 
من ۱۸۲ 4. 


AE‏ سير اللو ك أو مساست نامه 


الكلب إلى أن أشبعه وأمّنه؛ وآنذاك وضع الرسن في عنقه وسلمه إلى الخادم» وقال: «خحذه إلى البیت 
الذي ننزل فيه». وعاد من السوق فوراً. 
ولا وصل إلى البيت» أمر بشراء ثلاثة منواتٍ دهن وإذابتها على النار وإتبانه بها حالاً. ثم تناول قضيباً 
خشییا لف على رأسه قطعة قهاش قديمة وصوفا» وتبض من مكائه واقترب من الکلب: وأخذ بغط 
القضيب بالوعاء الذي فيه الدهن المذاب» ويدهن جلد الكلب بيده إلى آن دهنه كله ثم قال لخادم 
له: الست باکثر وقار مني» ولیس بعائبي ما قمت به وجب ألا يعييك - وأنت خادمی- ایضا. 
أريدك أن تدق مارا في الجائط تربط به الكلبء وأن تقدم له منوي خبز یومیاء الأول صباحا 
والآخر مساء: وأن تدهن جلده بالدهن المذاب الحار مرتين في اليوم؛ وتطعمه ما يتبقى على #السفرة» 
من العظم وفتات الخبز» إلى أن تتحسن حاله». وشرع الخادم بتنفيذ ما أمره به سيده. وبعد أسبوعين 
إذا الكلب ينسلخ عنه الجرب» وينبت الشعر في جلده ويسمن جيدأء وتتحسن حاله بحيث لم يعد 
سهلا اخعراجه - حتى بالعصا - من ذلك البيت. 

ومضى الحاج الرئيس بالقافلة: فأدى فريضة الحجء وأنفق في تلك الطريق مالا كثيرًء ثم عاد إلى 
مرو الروذ التي نوي فيها بعد سنوات. وبعد انقضاء مدة على وفاته رآه أحد الزهاد في المنام على 
براق» والحور والغلمان من خلفه وآمامهء ومن على يمينه ويساره يسوقونه ببطء فرحين ضاحكين في 
روضه من رياض انة. قهرع نحوه وسلم عليه؛ فيا كان منه إلا أن شد إليه عنان البراق» ورد عل 
الزاهد السلام» فسأله الزاهد: ايا فلان؛ لقد كنت في بدء حياتك رجلاً مؤذياً للناس غير رحيم بهم؛ 
متطاولاً عليهم» لكنك لا أفقت من سباتك» كففت عن إيذائهم» وعدلت عن سيرتك الأول» حتى 
إن ما قمت به من عمل لیر وبذل الصدقات. وإنفاق الأموال على المستحقين لم يقم به أحدء فضا 
عن آدائك فريضة الحج. قل لي بأي عمل بلغت الدرجة التي أنت فيها الآن؟1. فقال: پا الزاهل؛ 
لقد عجبت في أمر الله تعال! ومن الأفضل أن تعتير انت أيضاًء ولا تتكى على الطاعة وتعتر بالعبادة 
۳ اعلم أن مكاني كان معدا في جهنم للمعاصي التي كنت أرتكبها في شبابي» وإن لم تكن ثمة 
فائدة لما قدمت من طاعة وأنفقت من خيرات بعد ذلك؛ وإن کل صلاتي وصومی قد رمیت في 
وجهي وأنا في النزع الأخير. إن الطاعات والصدقات والخيرات والساجد والمآوي. والجسورء وأداء 
فريضة الحجء ذهبت كلها هباء مثورا: وان اليأس بلغ بي حداً فطعت معه الامل في اببنة وأيقنت أن 
لا بد من عذاب النار والأصوات تتهادى إلى سمعي آن: «لقد كنت كلباً من كلاب الدنياء لكتتنا 
غفرنا لك ومحونا عنك جيم معاصيك؛ فأدخلناك الجنة. وحرّمنا عليك النار» بإحسانك إلى كلب 


نظام اللاك الطوسي ۵ بر ۱ 


خلمت له نك رداء الکر؛ ورحنته وترفقت به*. ثم رأيت ملائك الرحمة آئين عسرعين کالبرق؛ 
فخلصون من آيدي ملانکة العذاب ومضوا بي إلى البنة. إن ذلك العمل هو الوحید الذي انتشلني - 
من بين طاعاق كلها - من حال الشقاء تلك". 

لقد ذکرت هذه الحكاية: ليعلم سيد العالم- خلد الله ملکه- أن الاحسان خصلة جيدة حميدة. 
ففي إحسان موسى (عليه السلام) إلى الشاةء والحاج الرئيس إلى الكلب نالا ما نالا من درجات في 
الدنيا والآخرة. من هنا يعرف إذا ثواب الله - عر وجل- لمن يمسن إلى مسلم معوز ویأخذ بيده. 
ولنشية ملك الدّ مان ريه وتقديره عواقب الأمورء فا كان الا عادلاً فى كل حال وما كان العادل إلا 
محسناً وكرياً. إن يكن الملك على هذا التحوء فان جميع عيّاله وأفراد جيشه یسجون على منواله؛ 
ويقتدون به. ولا جرم من أن ينعم خبلق الله: ويجنوا ثمرات هذا في الدنيا والاخرة إن شاء الله تعالى. 
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كان من عادة اللوك اليقظين أن يرعوا حرمة المستين المجربين جواي الافاق وأن یتعهدوا 
الماهرين فى الاعبال» والعارفين بشؤون الحرب: بأن يجعلوا لكل منهم مقاماً ومنزلة أثيرة لديهم. لقد 
كانوا یتدبرون مع الحكياء والستین الذين طوفوا الافاق الامور التي ترتبط بشؤون المملكة 
ومصالحها وعمرانبا وآبنیتها الرفيعة؛ والأمور التي تتصل بترفية هذا وتنحية ذاك وإقامة علاقات 
مع الآخرين؛ والتعرف إلى أحوال الملکت والتحقق من آمور الدین وأمتاها. وكانوا إذا ما جد 
طارئ عدواني وخري يتخذون التدابير كلها مح من مارسوا الحروب وهم فيها خيرات وتجارب 
كثيرة» فيأتي الأمر وفاقاً للهدف المرسوم. وكانوا إذا ما نشبت الحربء يرسلون إليها من خحاض غهار 
المعارك الكثيرةء وهزم الجيوش الكثير عددها واحتل القلاغ؛ وذاع اسمه في العام باسم «الرجل 
السّجاع». وكانواء على الرغم من كل هذاء يرسلون شخصاً مستا من جابوا البلاد ومن ذوي 
اشرات لتجئب الوقوع في الخطأ. لكن ما يحدث الآن. أنه إذا ما طرأ طارئ يندب له من لا خيرة 
شم من الأطفال والشباب البتدئین: ومن هنا يبرز الخطآ. إنه لمن الضواب» - درءا للأخطار- أن 
تتخذ الاحتياطات والمحاذير الكافية في هذا الموضوع دائما. 

فصل فى الألقاب ۲۱ 

فكثرت الألقاب كثرة هائلة» وکلا كثرت ذهب بباؤهاء وقلّت أهميتها. كان الملوك والخلفاء 

یضنون دالا فى المخاطبة بالألقاب ومنحهاء لأن الحفاظ على ألقاب الأشخاص ومراتبهم وأقدارهم 


(1؟) جاء هذا الفصل مستقلا في بعض طبعات الكتاب. 


چره من شرف الملکد. فإذا ما كان لقب تاجر ما أو زارع ولقب رجل آخر وجیه معروف واحداء لا 
يكون ثمة فرق بين الإثنين» ویصبح مقام العروف والغمور واحدا إذاً. وإذا ما كان لقب أي إمام أو 
عالم أو قاض «معين الدولة) ولقب أي غلام أو رئيس تركي من لا يدرون من العلم والشريعة شیتأ 
وله يعرقول القراءة والكتارة معن الدولة» ابض فأ فرق يبشى » اذ بين العام والجاهل. وين 
كانت ألقاب أمراء الثرك دائياً من مثل: حسام الدولة» وسيف الدولة» ويمين الدولةء وشمس 
الدولت وأمثالها. أما ألقاب «الخواجات””"“» ودالعمداء»*۳ واالمتصرّ فين" فکانت من مثا : 
عمید الللث؛ وظهم الملك. وكورام املك ونظام الملك؛ وکال DUT‏ غير أن هذا التفاوت قد رال 
الانء فالاتراك بتلقبون بألقاب الفرس» والفرس یتلقبون بالقاب الترك دون أن یروا فى هذا 
غضاضة. لقد كان اللّقب عزيزا داگا, 
السلطان محمود وطلبه الالقاب من الخليقة 
لا تولى السلطان محمود الساطنة طلب إلى أمير المؤمنين القادر بالل أن يمنحه لقأ فمنحه لقب 
(يمين الدولة1, وبعد أن استول محمود على ولایتی #نیمروز! و(خراسان4؛ وعل مدن وولايات لا 
حد نا بي الهند؛ إذ رصل إلى #سومنات» وجلب معه امناة»؛ كبا استولى على سمرقند وخوارزم. ثم 
مضى إلى قوهستان العراق ۳" ثم استول على الري وأصفهان وهمدان وطبرستان. بعد كل هذا 
أرسل إلى أمير المؤمنين رسولاً حملاً بالحدايا والتحف الكثيرة» يطلب إليه مزيداً من الألقاب؛ لكن 
الخليفة لم يجبه إلى طلبه. ويقال إنه - أي محمود - بعث رسوله بالهدايا إليه أكثر من عشر مرات» دون 
جدوى. لكن الخليفة من «خافان»" سمرفند ثلاثة ألقاب: ظهير الدولق ومعين خليفة الل 
(۲۳) الخراجات: جمم خواجة وهو لفظ فارسى بمعنی المعلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ أو السيدء واستعمل في 
العا الإسلامي لقبا. (الأثقاب الإسلامية ص۲۷۹). 
51 العميد لغة السيدء وقد أضیفت إليه كليات فتكونت منه بعض الألقاب المركبة من مثل: عميد اللك» عميد 
الدولة وغيرها (الألقاب الاسلامية ص ١4‏ 5). 
()التصرف: الحاكم والولليء ومن ینفذ تصرفه في الأمور. استعمل لقب - في حال [ضافته إلى ياء النسب- في عصر 
الماليك (الألقاس الاسلامة 5 ؛ 4). 
(5؟) راجم في هذا الموضوع الألقاب الاسلامية ص 14-1۲ . 
(۲۹۷) آي مناطق العراق الجيلية. وقوهستان: معرب کوهستانا؛ كوه بمعنی چیل؛ واستان بمعلى عنطقة. 
(۲۸) أصل الكلمة ترکی هو (قاغان) ويقال إن اصل حاقان: #قان قان؛ أو دخان حان؟. ركان هذا اللقب بعللق على 
رژساء الترك من السلمن. 
(راجم : الالقاب الاسلامية ۲۷۱+ وفررهنگ واژهاي فارسي درزبان عربی ۱۹6 وفرهنگ فارسی). 


نظام الملك الطوسي ۱۸۷ 
وملك الشرق والصین فغبطه عمود عليه وآخذته الغيرة» فأرسل رسوله إلى الخليفة مرة أخرى؛ 
وقال: «لقد فتحت في بلاد الكفر الفتوح؛ ووطدت عز الإسلام في الهئد وخراسان والعراق؛ 
واستوليت على ما وراء التهرء وكنت أحارب بالسيف باسمك. إن الخافان- وهو الآن من مطيعي 
وعیالی- يمنح ثلاثة ألقاب» في حين أمنح أنا لقياً واحدا بعد كثير من المدايا والالتاسات؟. فأجابه 
الخليفة: #اللّقب تشريف للرجل يزداد به شرفأ» ويعرفه به اللا أيضاً. اعلم أن لاس أسياء وضعها 
شم آباؤهم وآمهاتہم» وكثى وضعوها هم لانفسهم. وألقاباً یمنحها الملك إياهمء رآن ما زاد على 
هذه الثلائة حشو وباطل وكذب؛ والعاقل لا يتطلى عليه الباطل والمحال. إن الناس يدعون الانسان 
باسمه في صغرف وهذا ما يرضي والديه لأ هما اللذان اختارا له هذا الاسمء لكنه ما إن يصير 
رجلا يميز الحسن من القبيح جيدأء يختار بوحي عقله وفكره وعلمه كنية لتفسه. وکا قيل: «الکنی 
بالمنى؟. ثم يدعوه الناس تعظیاً له بالكنية التي اختارها لیفرح بپذا ویسر. 
فإذا ما أبدى امرژ لياقة ومهارة في المملكة والآمةء فان الملك يمنحه لقباً -على سبيل التشريف- على 
قدره يظهره على أفرانه ويجعل له فضلاً عليهم. فيكون من يمنحه الملك أو الخليفة لقبأ أفضل ما 
منحه إياه والده» ونما اختار هو لنفسه. ثم يدعوه الناس بها حلعه عليه الملك؛ وذلك هو اللقب. 

إن كل ما یتخطی هذه الأشياء الثلاثة من ألقاب ليس سوى لقب حسب... إن الخاقان لقليل 
علمه وهو ترکی من آمراء الأطراف ولقد أجبناه لطلبته تقلة علمه ورعاية لشرفه. أما انت» فعل 
معرفة بكل علم ومنًا قريب إن رأينا فيك وثقتنا بك واعتهادنا عليك؛ وتبقننا من تدينك» لافضل 
وأرفع وأكثر من أن تطلب إلينا لقباً يجري على ألسئة الناس ویسطر في كتابء أو أن توقع ما يتوقعه 
قليلو المعرفة والعلم». 
وأسقط بيد محمود لما سمع هذا الجواب. غير أنه كان ثمة امرأة تركية الأصلء تقرأ ونکتب وتعرف 
الأغة"" حلوة الحديث. كانت هذه المرأة تم فصر محمود دائ تتحدث إليه وتطايبه وتمازحه 
وتعاشره» وتقرأ بين يديه كتبأ وحکایات فارسية» وكانت جريئة معه إلى أبعد مدى. ففی حين كانت 
تجالسه يوماً وتطايبف قال ها: «لقد جهدت كثيراً في أن يزيد الخليفة في لقبی لكنه لم پفعل» على حين 
أن للخاقان - وهو من مسخريّ - عدة آلقاب؛ وليس لي سوى لقب واحد. لو أن شخصاً يستطيع 
سرقة «عهد» الخليقة إلى الخاقان أو الحصول علیه بطريقة من الطرق» ويأتيني به لأعطيته ما يريد». 


(۲۹) ربا كان يقصد «الفارسية؟. 


قالت المرأة: ديا مولاي: آنا الذي آذهب وأحضر العهد. على أن تعطيني ما أريدة. قال محمود: ذلك 
هذا». قالت المرأة: اليس لدي من المال ما آنفقه لتحقيق رغبة مولاي. إن بعل لى مدداً من اطنزينةه 
فإما أن أضحي بروحي في سبيل هذا الأمر وأفضي دونهء وإما أن أحقق مراد مولاي». قال: «اطليي 
ما تشائین». ثم أعطاها ما طلبت من الال والثروة والجواهر واللابس والانمام والتسمف واهدایا 
وموونه الطریق. 

اصطحبت المرأة ابنهاء الذي كان في الرابعة عشرة من عمره والذي كانت عهدت به إلى مدب 
لتأديبه وتعلیمه. ومضت من غزنين إلى «كاشغرة حيث اشترت عدداً من الغلمان الترك والجواري. 
وأشياء كثيرة من التحف والسك والحرير واالطرفو"" وأمثاها مما كان يؤتى به من #خطاة 
ودالصین* ۳ ثم مضت في صحبة التجار إلى «أوزجند» ومنها إلى سمرفند. وبعد ثلاثة أيام ذهبت 
للسلام على الخاتون ۳۳ جارية تركية آية في الال تحمل إليها أشياء كثيرة من تحب الصین وخطاء ثم 
قالت فا: «کان لي زوج تاجر يجوب العام ویصحبنی معه» ولقد كان ينوي الذهاب إلى خبطا لکته لا 
وصل إلى اختن» أسلم فيها الروح. حینتذ عدت من هناك و جثت إلى كاشغرء وحملت معي هدية إلى 
اخانباة - أميرها - فقابلت خاتونه ازوجه». وقلت ها: «كان زوجي أحد خدم الخاقان الاجل» 
وکنت آنا جارية حاون خافاني. لکنهبا أعتقاني وزوجاني ذلك الرجل الذي أنجبت منه هذا الصبي. 
وزوجي مقيم الملوى في #ختن» حيث التحق بالرفيق الأعلى. إن هذا القدر الذي خلفه بعده ليس 
سوى ما وهبه یاه الخاقان الاجل والخاتون. أما الآن. فانني لأتطلع إلى عدل الخاقان الأجل وعلو 
همته بأن يشملي وهذا اليتيم بعطفه ورعایته» فيأمر بإرسالنا مع دليل جيد إلى جانب «أوزجند 
وسمرفند. وسوف نظل تلهج بمدحكم والثناء عليكم والدعاء لكم ما حيينا». 
لقد قال لنا «خان» كاشغر وزوجه فولا كرياً وأکرما وفادتنا وودّعاناء وكتبا رسالة إلى «خان» 
أوزجند ليحسن معاملتنا ویرسلنا في صحبة حيدة إل سمرقند. وها نحن أرلاءِ نحل عفد رحالنا 
الأ بسمرفند في ظل دولتكم ومنعتکم حيث لا عدل اليوم مثل عدلكم في العام كله. ولا إنصاف 
(۳۱) الصين:معرب اججين» الفارسية. كذا جاء في نسخة شعار(صی ۲۳۳) ول لسخة دارك (ص ۲۰4): لكن 

الكلمة وردت لحتنا في نسخة اقبال (ص ۱۸۸) متكون ترجشها: امن خطا وختش 1. 
(77) خاتون: لفظ تركي الأصل معناه السيدة دخل الما الاسلامي عن طريق الأتراك.و كان يرد أحياناً مع الاسم» 


فكان يقول بي هذه الخال مقام لقب السيدة للإشارة إلى الجليلات من النساء لاسیّا أميرات الأسر الحاكمة 
(الألعاب االإسللامية 5718-535؟), 


نظام الملك الطوسي ۱۸۹ 


مثل إنصافكم. فلقد كان زوجي يقول دائاً: (إن يتح لي الوصول إلى سمرقند فلن أبرحها آبدا). لقد 
جاء بي اسمكم وشهرتکم. إلى هناء فان روا أن في مصلحتكم قبولي وإحاطتي بعنایتکم وعطفکم 
أحط الرحال هنا؛ ثم أبيع ما لدي من أشياء أشتري بها منزلاً وضيعة بالقدر الذي يؤمن لنا قوتناء 
وأقوم على خدمتکم وأربي هذا الصبي الذي آمل أن هبه اللهء عر وجل بيركاتكم السعادة 
والتوفیق». فقالت الخانون لما: «لا تقلقي؛ فلن آلو جهدا في إكرامك والاحسان إليك: والاحتفاظ 
بك. سأجعل لك مزلا ورزقا على النحو الذي ترغبين» ولن أدعك تعربين عنى لحظة؛ وسأطلب إلى 
الخاقان أن یقضی لك كل ما تطليين وتحمتاجين الیه!. 


قبلت السيدة الأرض بين يدي الخاتون» وقالت: «أنتٍ الآن مولاي ولا أعرف أحدا سواك؛ أرجو 
أن تسعي ل لدی الناقان الاجل؛ و تقد ميني إليه لاطلعه على حالی؛ فأسمع رأي مولاى اشاقان 
آیضاه. قالت الناتون: ؟سأقدمك إليه في أي وقت ترغبين». فقالت المرأة: «أودٌ الثول بين يديه غدا؟. 
قالت الناتون: «وهو کذلاث». 

وي اليوم الالء مضت المرأة إلى قصر الخاتون. ولا عاد الخاقان من البلاط وعرضت عليه الخاتون 
حال المرأة» أمر بإحضارها إليه. وجيء اء فقبّلت الأرض بين يديب وقدمت إليه غلاماً تركيا 
وجواداً جميلاً وأشياء من تحف مختلفة هدية, وقالت: «لقد عرضت على الخاتون بعض حالي. 
وباختصارء فانه لما مات زوجي - أطال الله بقاء مولاي- قال لي شريكه بشأن ما كنا نحمله من 
بضائع إلى #"خطا»: ايجب ألا نعيده». ومضی به إليها. أما ما نیقی فأخذ خحان الصين بعضه وأعطينا 
خان كاشغر بعضه وأنفقنا نحن قسأ في الطريق. مجمل القول إنه لم يبق لي من كل ذلك سوى بضع 
تحفه وأتعام معدودة» وهلا اليتيم. ألا يقبلني الخاقان الأجل جارية له مثلا قبلتني الخاتون 
العظيمة» لأقضى باقي عمري في هذه الخدمة الجليلة». فخاطبها الخاقان بأدب جم ورد عليها ردا 
جميلاء وأجاب طلبتها. 

وأخذت الرآت بعد ذلك عبدي الخاتون كلها ذهبت إليها كل يومين أو ثلائق خاتمين من «لغل1 أو 
(فيروزجك أو مقنعة مقصبة؛ أو تحفة ثمينة قيمة» وتقص عليها حكايات وأساطير شيقة» حتى إن 
الخاقان والخاتون لم يعودا يحتملان بوماً واحداً دونها. لقد أخخجلتها برفضها ما عرضاه عليها من 
قرية وَضَيْعة خاصة. وكانت المرأة تركب كل بضعة أيام من السراي الذي أنزلاها فيه وتمفي إلى 
القرى المجاورة؛ التي تبعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة فراسخ عن الدینت بحجة إنني أشتري ضیعقا 
وتقیم ثلاثة أو أربعة أيام ثم تعود إلى المدينة- دون أن تشتري- عائبة الضيعة مصطنعة الأعذار. 


, ۱5 سیر الملوك أو سیاست نامه 


لا آرسل الناقان والخاتون في طلبها یستفسران: «لاذا قاطعتنا وم تأثِ إلينا؟» فاجییا بأنبا: 
«ذهبت منذ يومين أو ثلاثة لشراء ملك في القرية کذا» فرحا جدأء وقالا: «لقد آلقت عصا الرحال 
هنا». وقضت ستة آشهر فى خدمتها على هذا النحو آخرتها الخاتون في خلاها عدة مرات: (إن 
الخاقان یقول لي دائأ: (إنه ليعتريني الخجل حين آراها- أي أنت -» فقد آدت لنا خدمات جل» 
وكانت تأتينا بالتتحف وافدایا كل بضعة أيام» في حين أنها لم تقبل شيا ما عرضنا عليها. إنني ۸ أر 
امرأة بهذه الطيبة قط ما الذي يجب أن نفعله نحوها؟» آما أناء فأكثر حجلاً منه ألف مرة). وآما المرأة 
فکائت تقول: «ليس ثمة نعمة أحسن عندي من رؤية مولاي ومولای اللذين جعل الله عر وجل - 
رزفي عليهما. إنني لن أتردد في طلب أي شيء إذا ما احتجت لیه». وراحت تعلف الخيول جیدا 
لتسمينهاء وأعطت - سدّ!- ما كان لديها من ذهب وجوهر ومفروشات وأليسة تاجراً كان يتردد بين 
غزنين وسمرقند في جارة له» ثم أرسلت خسة خيّالة على خسة جياد أصيلة باتجاه طريق بلخ وترمذ» 
وقالت لهم:(أريد من كل واحد منكم أن يتوقف بجواده في منزل من منازل الطريق إلى أن أصل 
إليه». ثم مضت إلى الخاتون؛ وقد كان الخاقان يجلس معهاء فبعد أن أطرتها وأثنت عليهها معا 
قالت:«جشت اليوم في حاجةء لا أدري أأفولها وأطلبها آم لا قالت الخاتون: ديا له من عجب هذا 
الذي أسمعه منك كان يجب أن نکون قد قضينا لك مائة ساجة إلى اليوم؛ انطقي بحاجتك». قالت 
المرأة: «تعلیان أنني لا أملك في الدنيا سوى ابن هو حط آمالي. إنني لمهتمة بتربيته جدأء فقد ختم 
القرآن» ووكلته إلى مؤدب أحسن تأديبه وتعليمه» إذ قرأ عليه كتبأ ورسائل بالعربية والفارسية. وأملي 
كبير في أن يتاح له حظ حسن في عهد مولاي ومولاتي. ليس ثمة وثيقة على وجه العمور؛ بعد کتاب 
الله تعالى وحديث رسوله الاکرم» أعظم من عهد أمير المؤمنين إلى الملوك . لأن کاب عهود أمير 
المؤمتين أفضل من جميع الکتاب. وألفاظ العهود ومعانيها أحسن الكلام وأعذبه. ألا يتفضل مولاي 
ومولاتي- إن يريا ذلك- عل بالرسالة التي تعرف باعهد أمير المؤمنين» مدة ثلاثة أو أربعة أيام ؛ 
لیقرآهاابني على مؤدبه بضع مرات. إنه لكثير جداً أن يتعلم منها خسة ألفاظ؛ فهی كفيلة بان منم 
ببركاتها السعادة وحسن الحظ». فقالالا: «أي حاجة هذه التي تريدين مناا لِم لَمْ تطلبي مدينة أو 
ناحية لنهبك إياها؟ إنك لم تطلبي في خلال هذه المدة شيثاء وتبيئين الآن لتطلبي شيا ملقّی - 
کخمسین مثله- في خزانتنا وقد تراكم عليه الغبار والتراب. ما قيمة قطعة من الورق؟ إن تريدي 
نمنحك الرسائل کلها». قالت المرأة: «حسبي الرسالة التي أرسلها الخليفة. وأمر المناقان والخاتون 
أحد الخدم أن يصبحها إلى الخنزانة ويعطيها أية رسالة تريد. 


نظام اللاك الطوسي ۱۹۱ 


ذهبت المرأة إلى الخزانة» فأخذت عهد الخليفة» ومضت به إلى منزها. وني اليوم التالي أمرت بأن تسر ج 
الخبول وتحمّل البغال وأعلنت: «إنني ماضية إلى القرية كذا لشراء آملاك وسأبقى هناك أسبوعاً 
واحداة. وغادرت توأ ونزلت بتلك القرية . وكانت المرأة قد حصلت من قبل على «وثيقة 
مفتوحة»"" فيها: «یجب احترام هذه المرأة ومن معهاء وإكرام وفادتهم في كل مكان يحلون به 
ويقيمون فيه في ولايتي سمرقند وبخارى» يشترون هناك الأملاك ويؤسسون الضیاغ. وعل الولاة 
والعيال والرؤساء ألا يتوانوا في بذل كل عون ممكن هم وتوفير كل ما يطلبون» وتقديم ما يحتاجون 
إليه من الأطعمة؟. 

وني منتصف إحدى الليالي» ترکت المرأة القرية إلى «ترمذ مارةٌ بمديئة «كش 0" على بعد ثلاثة 
فراسخ من سمرقئدء فوصلت إليها بعد خمسة أيام. وكانت تعرض «الوثيقة الفتوحةا آینها احتاجت 
إلبهاء ثم تمتطى جيادها قربرة العين. أما الناقان فلم يستطلع خبر ذهابها الا بعد أن عبرت 
(جیحون» ووصلت إلى بلخ؛ ول براوده أي شك عن «عهد الخليفة» قط. 
ومضت الرأة من بلخ إلى غزنين تحمل «العهدة إلى السلطان حمود. فيا كان من حمود إلا أن أرسله 
بيد أحد العلياء من ذوي القدرة على الناظرة واحدل؛ وحله عدداً من المدايا إلى أمير المؤمنين القادر 
با ورسالة تقول: «ني حين كان أحد خدمي یتجول في سوق سمرقلدء مر بمسجد فيه مؤدب بيده 
کتاب یعلّم مله الصّبیان» قرقعت علیه -على (عهد أمير الومتین»- بين أيدي أطفال صغار يعبثون 
به فذا يشده إلى طرف» وذلك إلى طرف آخر ویمرغونه في التراب. لما عرف الخادم العهد آخذته 
عليه الغيرة؛ فأحضر قدراً من الزبيب أعطاه الأطفال وحصل عليه منهم بثمن بخس لا يساوي 
الورق الرحص. ثم حله إلى غزنين وقدمه إل وهأنذا أبعث به إلى مولى العالم. إن يتفضل أمير 
المؤمنين بتقدير هواي معه وخدماني له فيمتحني مزيداً من الألقاب» فإنني سأعترٌ ها أكثر من 
اعتزازي بناظريٌء وأجعلها تاج رأسي؛ وأحتفظ بها في أعز مكان في بيتي. لقد حجب مولاي 
الألقاب عنيء على الرغم من طاعاتي وخدماتي وتوقعاي» ومتحها من لم يعرفوا لأوامره وخلعه 
وعهوده قدرهاء بل استخفوا بها استخفاف خاقان سمرقند وأهانوا الألقاب التي مُنحوها». 
نا وصل العالم إلى بغداد وأوصل افدایا وسلَّم الرسالة» تَلّك الخليفة المجب» فأمر بكتابة رسالة 


(۳۲) مذه ترحمة للفظة ۷ کشاده نامه؟. وقد آثرت هله الترحة على تر هة مترجي "تاريخ اليبهقي» لها باكتاب مفتوح» لا هذا 
الا صطلاح من مقهوم معاصر خاص. (تاريخ البيهقي. الترجمة العربية - کشاف الصطلحات التاريخية ص۰۸ . 
(۳6) کش : مديتة من مدن الصغد فيا وراء النهر . لعلها هی العروفة الیرم يكتاب (بلدان الثلافة الشرقية). 


١ *‏ سير اللوك أو سیاست نامه 


عتاب إلى الناقان. ومكث رسول محمود ستة أشهر في قصر الخليقة» ظل يوافي القصر في خخلاها 
برسائل بطلب فيها ألقاباً لحمود دون أن يتلقى جواباً شافيأء إلى أن كتب یوما يستفتي: #إذا ما ظهر 
في طرف من أطراف الدنيا ملك يشهر سيفه من أجل عرة الاسلام وحارب الكفار والمشركين أعداء 
الله تعالي: ورسوله الاکرم» وجول بيوت الأوثان إلى مساجدء ويجعل ديار الکفر ديار إسلام» وأمير 
الم مئين بعيد عنه تمصلل بينهما ال مو اه العظيمة واطبال الشاهقة والصحارى المخوفة؛ بحيث لا 
يستطيع أن يعرض كل ما قد يحدث له على الذليفة في كل حين؛ ولا يتمكن من تنفيذ مطالبه وأوامره 
ایضاء آفیسق له - والحال هذه - أن ينيب عن الخليفة أحد الأشراف ليرجع إليه في الأمور أم لا؟4. 
ثم أعطى فتواه هذه شخصاً بسلمها إلى فاضي قضاة بغداد يدا بید. قبعد أن قرأها القاضي من ألفها 
إلى يائها قال: «عحق له ذلك!. 

أذ العالم المذكور نسخة من فتوى قاضی قضاة پنداد ووضعها مع رسالة كتب فيها: «فقد طالت 
إقامتي ببغداد. إن سيد العالم يمتنع عن منح محمود ما يتطلع إليه من ألقاب- على الرغم من خدماته 
وطاعاته الكثيرة جداً -ء ولا يحقق للسلطان الغازی ما يصبو إليه من آمال؛ بل يضايقه إلى هذا الحدٌ. 
إن يسر محمودء بعد الان» بمقتضی هذه الفتوى وحكم الشرع بخط قاضی قضاة بغداد نفسه؛ فلا 
جاح علیه". فما إن قرأ الخليفة الفتوی والرسالة حتى بعث إلى وزيره بحاجب حالا بأن «ادع إليك 
الآن رسول محمود وأكرم. وهدی من روعهء ثم اعطه ما أمرنا به من خلعة ولواء ولقب واصر فه 
راضيا مسر ورا۷. 

هكذاء أضيف إلى محمود, بعد کل خدماته الرضية ومساعيه المتواصلة وهواه وذكاء رسوثه العا 
لعب دمن لهو الذي ظل يلقب به وبلقب يمين الدو1ةوث” ا طوال حیانه. 


آما اليو م» فإذا لم يكن لأقل الئاس شأناً سبعة أو عشرة ألقاب يغضب ويسخط. غير أله لم يكن 
للسامانیین الذين كانوا ملوك زماهم لسنوات طویلة وحكموا بلاد ما وراء النهر من أطرافها إلى 
أطرافهاء وخراسان والعراق وخوارژم ونیمروز وغزنین: سوى لقب واحدء إذ أطلق لقب «ملك 
الملوكة على نوحء ولقب «الأمير السدیده على والده متصور؛ و#الأمير الحميد؛ على نوح والد 
منصورء و(الأمير الرشید" عل نصر والد نوس ولالامیر العادل» على إساعيل بن هد ولالامیر 
الاضی» في التواریخ. وأطلق على أحمد «الامیر السعید» وهكذا دواليك. 


(ه ۳ال لقاب الاصلامية ۲۱۷. 
(5”5) المرجع نفسه 4 ۵. 


نظام الملك الطرسي ۱۹۳ 


يجب أن يكون اللقب مناسباً لصاحبه كأن تكون ألقاب القضاة والأئمة وعلیاء دين المصطفى (عليه 
السلام) مثل: جد الدين» وضرف الإسلام. وسيف السنة؛ وزين الشريعة» وفخر العلياء» وأشباعهاء 
لأن الدين والإسلام والمّريعة والسنّة والعلم منوطة بالعلیاء والأمة. وعل الملوك وذوي الدراية 
والمعرفة باق والباطل ألا يجيزوا لمن ليسوا بعلماء أن يتلقبوا هذه الالقاب بل عليهم ردع من يقدم 
على هذا ومعافيته ليعرف كل شخص قدره ومرنتبثه. 

وكان قادة الیش والأمراء والمستقطعون والعال يلقبون بألقاب أضيفت إليها لفظة «الدولة» من 
مثل: سيف الدولة؛ وحسام الدولة» وظهير الدولت وجمال الدولةء وشمس الدولة» وآمثاشا. أما 
العمداء» والم‌ال» والتصر فون الأخيار» فكانوا يلقبون بألقاب أضيفت إليها لفظة «الملك» من مثل: 
عميد اللك. ونظام املك وکال الك وشرف املك وشمس الملك؛ وأمثالها. ول تر العادة قط 
في أن يخلم أمراء الأتراك على أنفسهم لقب «خواجه؟. لقد كانت الألقاب التي تضاف إلى «الدين؛ 
و«الإسلام» خاصة بالعلهاء» والتي تضاف إلى #الدولة» خاصة بالامراء» والتي تضاف إلى «الملك» 
عاض دبالخواجات». أما ما عدا هذاء فلم يكن یسمح لأحد بأن بتخذ لنفسه لقبأ ما يتصل بالدين 
والاسلام بل كان بعاقب لتكون فيه عبرة لمن يعتبر. 

أكثر ما يكون الهدف من الب أن یعرف به صاحبه. هب أن مائة شخص في مجلس أو جمع ماه من 
بينهم عشرة بأسم محمدء ثم نودي: “يا حمد؛ فان الحمدین جميعهم يردون: دلبّيك» لظن كل منهم 
أنه هو المعني. لكنه إذا ما كان لقب آحدهم «المختص»: ولقب الثاني (الموفق»» ولقب الثالث 
«الکانی۱: ولقب و «الرّشيدة وأمئالهاء ونودي من وسط المحفل: يا آها «الكامل» أو «المو فق فان 
حمداً صاحب هذا اللقب یعرف خالا أنه هو القصود. 


یب ألا عمل لس فاد ن | لاک أحد شا الوزیر والطغراني شلد وا انين وعارض ۳۹" 


السلطان» وعميد بغداد؛ و عمید خر اسان وعمید خوارزم. أا غير هؤلاء فلهم أن یتلقبوا بالقاب 


(۳۷) الطغرائي: رتسی دیوان الطغری. والطفراء او الطغری کلمة أعجمية عحرفة من "الطرة». وهي التي كانت 
تكب في آعل المتاشير فوق البسملة بالقلم الجلي؛ تتفمن اسم الملك وألقايه. (راجع: فرهنگ تفیسی؛ رمعجم 
الأدياء ۱۰: ۵۷+ ووفيات الأعيان 1 : 447 في ترجمة الطغرائي السين بن على الأصفهاني). 

(۲۸) الستوي: الحاسب؛ يتبع ديوان الاستيقاء؛ وهو دیوان المخاسية. وسن معائيه رئيس ديوان الحاسبة الذي عاسب 
الحاسبین الآخرين» أو ماسب بلاد أو ولاية یکاملها (تاريخ البيهقي- الترحمة العربية- ص 4 ۹۸۰ وشعار ص 4۱۸). 

(8") العازض: رتس ديوان اند الذي توكل إليه نفعات الحيش وأرزاق چنده» وله الخل والعقد وال تبات 
والإسقاط (تاريخ البيهقي ۰۸۰۲ ثم انظر مى ۵۳٩‏ من المتن أيضاً). 


غير مضافة إلى لفظة «الملك» من مثل اخواجة السدید والفواجة الرشید؛ واخواجة المختص. 
والأستاذ الأمس والأستاذ الخطير؛ والأستاذ المكين وأمثاهاء لتتضح درجة العظيم ومرتبته عا دونه 
وینیاز الصغير من الكبيرء والخاص من العاف ویظل للديوان رونقه وبباؤء. 

فإذا ما استقامت أمور المملكة» وكان الماللك عادلاً يقظاً يعير اعمال المملكة اهت‌امه ويتابعها بنفسه 
ويستقري عادات الأسلاف ويفيد منهاء وإذا فيّضض الله له وزيراً فطناً فاضلاً عالماً عارفاً بالعادات 
والتّقاليدء فإنَّه يستطيع أن يدير الأمور تدبيراً حسناًء وري الألقاب مجراها الحقيقي» ویدحر 
العادات البتدعة بالرّأي الصائب والحكم السّديد والسّيف اخدید. 


نظام الملك الطومي ۱۹ 


القصل الحآاذي والأربعون 


«ق عدم اسنات عملين لشخص واحد» 
دف تشغيل العاطلين وعد مح ماف 
ىإسناد المناصب والأعمال إلى المالدين الحتيقيين والأصلاء. 
وحرمان ذوي أ داهب الست واللعنتذات ینش ىإبعادهم» 


لم يسيد أحد من اللوك الأيقاظ والوزراء الأذكياء؛ في أي عصر من العصورء عملين إلى شخص 
واحد» أو عملاً واحداً إلى شخصين قط فكانت شؤونهم» هذا مُنظمة ذات مهاء ورونق. لأنه إذا ما 
أنيط عملان بشخص واحدء لا مناص من أن يتب الخلل إلى أحدهما أو يتوانى فيه على حساب 
الا خر فالمتصدّي إذا أراد القيام بواجبه نحو أحدهما خير قيام وتعهده والاهتيام به بجدّ فلا مندوحة 
من تسب ب الاختلال والتقصير إلى ال حرء وبالعکس. وإذا أنعمنا النظر جيداء نلاحظ أن ثمة خللا 
وتقصيراً في عمل متصدي العملين کلیهیا؛ وأن الشخص نفسه مناط تقصير وملامة داثه وأن موليه 
إياهما في تشك وتذمر دائمين. أما إذا ول شخصان عملاً واحدأء قإن هذا العمل يظل دون إنجاز: 
لتواكل أحدهما على الآخر. قيل في الأمثال: دإن وجود سيدتين في المنزل مدعاة لقذارته» ووجود 
مشر فين عليه مدعاة لدمارهة. لأن کل من الشخصين لا بد أن يقول في نفسه دائ بأنه إذا ما أرهقت 
نفسي في القيام بواجبي في هذا العمل؛ وحافظت عليه» ولا أدع الخلل يأخذ إليه طريقه: يظنّ رئيسنا أن 
هذا ليس إلا من كفاية رفيقي ومهارته؛ لا نتيجة اهت‌امي و جذی وتقاق وجلدي» وهكذا الأمر بالتسبة 
للآخر أيضاً. لکنه إذا دفْقنا النظر ننجد أن ذلك العمل بظل في اختلال دائ حتى إذا ما سل رئيسهيا: 
الماذا لم ينجز هذا العمل؛ بل فص فيه؟2. يقول أحدهما: «نه تقصير رفيقي؛ وحمّله مغبة ذلكاء 
ويقول الآخخر: «إن رفيقي سبب التقصير کله"» ويلقي التبعة وال جرم كله عليه. لكن إذا ما عدنا إلى 
الأصول والعقل, يتين لنا أن ليس الجرم جرم هذا ولا ذاك بل الجرم كله على من ولأهما عملاً واحداً. 


٩۹ ۵‏ سير الملوك أو سیاست نامه 


فمن دلائل غفلة اللك وعجر وزيره تولية أحد عمال الدیوان عملین أو ثلائة أو خمسة أو سبعة. 

آما في هذه الأيام» فشمة من یتسنم سدة عشرة مناصب دون أن تکون فيه أية كفاية. وإذا ما جد 
منصب جدید» فإنه لا يألو جهدا في اتخاذه لنفسه ولو دی به الامر إلى دفع الال مقابل ذلك؛ فیو لاه 
دون أن يحسب مولوه حساباً لا إذا كان هذا الشخص أهلاً لهذا العمل أم لاء ضليعاً في الكتابة 
والتصرف في الأمور وإدارتها ام لاء وأخبيراً أيستطيع أن يثبت جدارته ويقوم بها كل إليه من أعيال 
ام لاء في حين يحرم عدد كبير من الأكفياء واللائقين وذوي التلد» والمجرّبين والمعتّمدين من لزموا 
بيوتهم عاطلين» دون أن خطر ببال أحد أن يسأل نفسه: «لاذا يُعهد بعدة مناصب وأعمال إلى 
المغمورين من لا كقاية ولا لياقة ولا أصل ولا فضل شم ومرم الأصلاء الُعتمدون - لاسي 
أصحاب الحق على الدولت من قذموا ها خدمات جليلة, وأظهروا فيها كفاية وليافة فائقتین- حتى 
من عمل واحد - ويظلون عاطلين هکذا؟». وينتابئي''' أعجب من هذاء وهو أن مولي الاعمال في 
كل العهود كانوا يندبون ها من هم على مذاهبهم وشركائهم في العقيدة من الاصلاء النقین حتى إذا 
ما رقض آحدهم وأبدى ملعا وم تبهم إلى ذلك. كانوا يجبرونه ویسندون العمل إليه قسراً. لا جرم 
في أن المال لم يكن يذهب سدى» وأن الرعايا كانوا في راحة واطمثنان؛ وكان المستقطعون یتمتعون 
بسمعة حسنة وبعيشون عيشة هادثة وكان الملك يقضي أيامه ناعم البال رخي الحال. لكن لا وجود 
هذا البوم لانه يسمح لليهودي والزرادشتي والرافضي بتولي الكتابة للأتراك (السلاجقة) وإدارة 
شوونهم. لقد استولت عليهم الغفلة فليست فيهم حمية على الدين» ولا شفقة على المال» ولا رة 
بالرعية. فالدولة وصلت إلى أوج كافاء وإنني لأخشى عليها العین» ولست آدري لام ستؤول 
الامور إذ لم تكن لأي زرادشتي ومسيحي ورافضى الجرأة حتى على إظهار نفسه في عهد مجمود 
ومسعود وطغرل وألب آرسلان: أو على القدوم إلى أي ترکي» فقد كان کل به الترل والقائمين على 
شؤونهم والمتنفذين فيها من خراسان. ومن الحنفية أو الشافعية الأطهار. وم يكن الترك لیفسحوا 
المجال أمام كتبّة العراق وعبّال خراجها من ذوي المذاهب السيئة؛ بل لم یکونوا ليجيزوا استخدامهم 
أو توليهم أي عمل. وكانوا يقولون: «هؤلاء على مذهب الديالمة ومن أتباعهم. فان يوطدوا 
آقدامهم یلحقوا بالأتراك الضرره و محیقوا بالناس الأذى. إنه لمن الخير ألا يكون للأعداء وجود بين 
ظهرانینا». ولا جرم في أنهم كانوا یمیشرن في منأى عن المصائب والمتاعب والافات. لكن الأمور 
وصلت الآن إلى حد انبثوا فيه في البلاط والديوان بكثرةء حتى إنه ليجري وراء كل ترکی مائتان 


منهم. لقد تدبروا آمرهم بینهم على ألا یسمحوا لاي خراساني آن تطأ قدماه القصر والدیران أو 
یتسنی له الحصول على لقمة العیش. سيأتي يوم یصحو فيه الثرك على فساد تلك الطبقة فیتذکرون 
قولي من أب الدبوان قد خلا من الکتاب والتصرفین الفراسانبین. لقد كان الاتراك إذا ما قدم عليهم 
من يسأهم عمل کاتب أو فراش أو «رکابدار*۳" یسألونه: من أي مدينة أنث؛ ومن آبة ولاية ؟ ما 
مذهبك؟ فإن قال: حنفي أو شافعي من خراسال وما وراء النهرء أو من مدينة سنية قبلوه؛ وإن قال: 
شيعي من قم واکاشان» "ودابه! ۳ ودالري» ردوه قائلین: «انصرف» فنحن نقتل الأفعی ولا 
نرئیهاه. إنهم لر یکونوا لیقبلوا أحداً ولو بذل الأموال والنعم الوفيرةء بل كانوا یقولون له: «اذهب 
مصحوباً بالسلامة» ووقر ما تريد أن تعطبه لنا على نفسك. واجلس فى بيتك وانفقه عل طعامك 
وش ابلك". 


كان السلطان طغرل والسلطان آلب آرسلان» إذا ما تناهی إلى آسیاعهیا آدنی شىء بأن أميرا أو 
ترکیاً ما مهّد سبیل أي رافضی إليهء یخضبان عليه ويعاتبائه. 


ألب أرسلان وأردم الرائضي 


مل إلى السلطان الشهيد آلب آرسلان يوماً أن أردم انخذ يحيى کبیر *حدی القرى كاتباً له 
فساءه ذلك لا كان يقال إن: «كبير القرية باطني»: وقال لأردم في مجلسه: «أنت عدوي وخصم 
علکتی ». فخر آردم على الارض: وقال: «یا مرلاي؛ ما هذا الكلام؟! إنني أقل عدك شأنا ۳ 
فصور بدا مني في رضوخي وموالاني إلى الآن؟». قال السلطان: ان لم تكن عدوّي؛ فلم تستعمل 
خصمي في خدمتك؟*. قال أردم: «فمن ذال؟*. قال السلطان: «کبر القرية الحقير کاتبك» قال: 
«من يكون هو في العال؟! هب أنه سم کل فا الذي يستطيع فعله في الدولة؟». فقال السلطان 
لبعض رجاله: ١‏ اذهبوا واحضروا ذاك الرجیل». فذهب من أحضره في الحال. فقال السلطان له: (يا 


() الركابدار: القائم على الركائب. واستعملت الكلمة كبا هي مثلیا استعملها مترجماً «تاريخ البيهقي؛ (راجع كشاف 
الصمطلحات التار یه مر(7 ١‏ ), 

() کاشان: مديئة بيا وراء التهر (معيجم البلدان). 

(4) آبه: بْدة كانت تقابل ساوه وتعرف بين العامة باوه. كان آملها شيعة؛ وأهل ساوه سلية؛ وقد کانا بتحاربان عل 
الذهب (معجم البلدان), ۱ 
بقال إنه كان يطل علیها دارم سارها تزا ها عن «آوه" القربية من هسذان (بلدان الخلافة الشر فة ۲ ۲4). وذابة» أو 
(آوهة اليوم قرية من آعمال ناحية (جعفر أباد» بمحافظة «ساوه". 

(۵) ترجمه للفظة «دهخدا* وهي تقابل #الختار" في عامیات بلاد الشام و *الحمدة» في العامة الصرید. 


۱۹۸ سير الملوك أو سیاست نامه 


رجيلء أنت باطتی تقول ببطلان حى خليقة الله». قال الرجل: ایا مولاي» لست بباطتي؛ بل شيعي 
إمامي» يعني رافضی*. قال السلطان: «ما آحسن الرافضية مذهباً حتى اتخذتها ترساً تدرأ به عنك 
الباطنية!!4. وأمر اشجاب بجلیه» ثم أخرج من القصر نصف ميّت. ثم التفت السلطان إلى زعماء 
القوم» وقال: اليس الذنب ذنب هذا الرجيل» بل ذنب أردم الذي استعمل كافراً في خدمته. لقد 
قلت لكم مرة ومرتين ومائة مرة: آنتم الأتراك جيش خراسان وما وراء النهرء إنكم لغرباء في هذه 
الدّيار. لقد أحرزنا هذه الولاية بالسيف والقوة» وكلنا مسلمون أنقياء. إن آغلب أهل الديلم 
والعراق لمن ذوی الذاهب والعقائد والأديان الخبيئة السيثة» وإن بين الأتراك والدبالة حلافات 
وإحنا ليست بنت اليوم» بل متادية في لدم 

لقد أعرٌ الل عز وجلء الترك اليوم وسلطهم على رقاب الذيالمةء لانبم مسلمون خلص أطهار 
لا يعرفون البدع والاهواء أما الديالمة فيم منشأً البدع والذاهب الفاسدة وخصومنا. إنهم سيظلون 
يُدينون لنا بالطاعة والولاء - ما داموا عاجزینت لكنه إذا ما اشتد ساعدهم قليلاء وآنسو! من 
جانبنا ضعفأء لن يُبقوا آنذاك على وجه الأرض تركيّاء من حيث الذهب؛ ومن حيث الولای 
فأولئك قرم أدنى من الحمير والبقرء لا يعرفون عدوهم من صدیقهم». ثم أمر بإحضار مائتي درهم 
من شعر الخيل» وسل شعرة منهاء وقال لأردم: ؛اقطع هذه» فتناولها أردم وقطعها. فناوله السلطان 
حمسن شعرات غيرهاء فقطعها أيضاء فتاوله عثرا أخرى» فقطعها بسهولة وير كذلك. ثم نادى 
السلطان أحد الفْرّاشينء وقال له: «اجدل هذا الشعر رسناً»» فمضى وجدله رسناً من ثلاثة أذرع 
وأتى به إلى السلطان؛ فأعطاه أردم ليقطعه. فلم یستطع» على ما بذل من جه وقوة. حيتئٍ قال 
السلطان له: «إن الأعداء كهذا الشعر؛ يسهل فمعهم: واحداً واحداًء واثتين اثنين؛ وخسة خسته 
لکن تصعب زحزحتهم إذا ما تکاثر عددهم» وتفاقم آمرهم وشدوا أزر بعضهم. حينئلٍ يصبحون 
شغلتا الشاغل بيا يقومون به من أعيال الشغب والفتنة. إن هذا الا جواب قولك: «حتی لو كان هذا 
الرجيل سا كُلّه: فا الذي يستطيع فعله في الدولة؟ إنهم إذا ما أخذوا يتسرّبون إلى صفوف الترك 
واحداً في إثر آخر ويتسنمون طم الأعيال والكتابة» ويقفون إلى أحوالهم من کلب لن یمضی طويل 
وقت حتی يظهر التّمرد والخروج والفتئة في العراق» أو على إغارة الدّيالمة على المملكة. فهم جميعهم 
متکاتفون سرا وعلانية؛ يسعون بینهم إلى هلاك الترك. أما وأنت تركي» يجب أن يكون جيشك 
خراسانيّاء وآن يكون عَيّالك وكتبّتك وأعوانك ومتصدو شؤونك خراسانین ایض وهكذا الأمر 
بالنسبة للترك جميعأء لكلا يجد الخلل له طريقاً إلى شوونبم وأمورهم. إن دد يدك إلى خالفي الملك 
وأعداته فإنك ترتكب خيانة بحقه وبحق نفسك. أما إن كنت تری أنك مق فيا تقوم به تجاه نفسك 


۱۹۹ - اسان و‎ E 
من آعبال فاللك لا يرى أن من المناسب والحكمة کف يد الحزم وتجنب الحيطة والإبقاء على اقوند.‎ 
أنا المكلّف برعابتك وحايتك» ولست أنت الموكل بحمايتي وجفظي. فالله عرز وجل- ملكني‎ 
علیکم؛ ول يملكم على. هلا علمت أن من یصادق حصوم املك يعد واحدا منهم وان من‎ 
یصاحب اللصوص لص مثلهم؟۷.‎ 

وني حون كان الکلام يساب من على لسان السلطان؛ كان الخواجة الامام الشطب " والقاضی 
لوکر ۷" حاضرین» فالتفت |لیهیا؛ وقال: «ما تقولان فييا أقول؟:. قالا: «إن ما يقول مولى العام» هو 
قول الله - عز وجل- ورسوله (4) في الرافضة وأهل البدع والباطنية وأهل الذْمة». ثم قال 
الشطب: يروي عبد الله بن عباس" أن الرسول عليه السلام قال لعل بن أي طالبء رضي الله عنه» 
يومآ: «إن أدركت قوماً هم تب يقال هم الرافضة يلفظون"''' الإسلام فاقتلهم. فإنهم مش ركون». 


يقال لحم الرافضة» فإذا لقيتموهم فافتلرهم؟. ثم فال الشطب: (لقد كفر سفيان بن عيينة ۳" الرافضة 


() هو الفقيه العروف. أبو المظفر المشطب بن مد الفرغانيء من فقهاء الحتفية. كان يعيش في عهد السلاجقة 
والخنراجة نظام الملك والخليفة. توق عام 4۸۷ هس( عباس إقيال: حاشية ۱ ص ١7‏ ؟). 

(۷ لم یسطم الذين حققوا هذا الكتاب من اطلعت عل طبعاتهم أن يظفروا بأية معلومات عن القاضي لوکر: ول 
أستطع أنا أيضاً. وتحسن الاشارة إلى أنه جاء في نسخة إقبال (ص ۲۰۴) هکنا... وقاضى إمام أبو بکر... أي 
القاضي الامام أبو بكر! واعترف اقبال أنه لم بپتد إلى شىء عنه. وقد يكون «آبو بكر» أنسب من فلو كر». 

(AJ‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب. كنيته أبو عباس. ولد قبل الميعرة بأربع سنوات» ومات بالطائف عام 
هلاه وقيل عام ۷۰. وقيره هناك مشهور پزار (مشاهير علياء الأمصار ص 4). 

)٩(‏ النبز (بقعح النون وسکون الباء): اللقب. 

(۱۰) لفظ (یفتح الفاء و کسرها) الشيء: طرحه. 

(۱۱) أبو آمامة: هو آپو أمامة الباهلي: اسمه الصدي بن عجلان بن رهب. مات سبة ست وئیانین؛ وهو ابن احدي 
وسبعين سنة. كان من صححابة الشام. (مشاهیر علیاء الأمصار ص ۵۰). 

(۱۲) إضافة یقتتسیها التر کیب والمعنى فعا. 

(۱۳) هو سفیان بن عيينة بن أي عمران افلالي؛ ولد بالكوفة سنة سبع ومثة. ثم انتقل إلى مکة. جالس الزهري وهو 
ابن ستة عشرة سمئة ونیف. كان - رحمه الله - من الحفاظ المتقنينء وأهل الورع في الدين من عني بعلم کاب الله 
وكثرة تلاوته له وسهره قیه. اهتم بعلم التن وواظب على جمعها والتفقه بها إلى أن مات. حح آکتر من سبعين 
مرة. توي بمكة عام 84 1ه (مشاهير علاء الأتصار ص .)١19‏ 


تجّاً بقوله تعال: #ليغيظ بهم الکفار4", وفوله: (أشذاء على الکفار4" ثم فال: "إن من 
یقدح في آحد صحابة رسول الله (35) فهو کافر بحکم الآية الذکورة»)۳. 

ویقول الرسول عليه السلام: «زن الله تبارك وتعالی جعل لي أصحاباً ووزراء وأصهارأء فمن سهم 
فعليه لعنة الله والناس أجمعين؛ لا بقبل الله لهم عدلا ولا ضرفا" . ویقول الهء عر وجل في أبي 
بكر» رضي الله عنه: تان ان هما في الْغَارِ إذ قول لِصَاحِبِهِ لا رن إن الل مَعئ)0*" . 

وقال القاضى لوکر: #يُروى أن عقبة بن عامر*' رضی الله عنه» قال: قال رسول الله (4#): «لو كان 
بعدي نبی» لكان عمر بن الخطاب». قال المشطب: رزوی جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: 
أي النبي (4) بجنازة فلم یصل عليها. قالوا: يا رسول الله ما رأيناك ترکت الصلاة على أحد الا على 
هذا. قال : إنه كان بیفض عثيان» أبغضه اللهة, 

وقال القاضی لوكر: يروي أبو الدرداء "" رضي الله عنه أن النبيّ؛ عليه السلام» قال في حق عل بن 
أي طالب» رضوان الله عليه: «المخوارج كلاب النار». وقال الشطب: يروي عبد الله بن عبّاس؛ 
وعبدالله بن عمر ٠‏ رضي الل عنهماء أن لین (#) قال: اليس للقدرية ولا للرافضة في الإسلام 


١‏ كن ۳4 ۰ - ب م مړ و ا فى ر خر 6 م ور رمل م ۳ م سي و 
)١5(‏ هذان الاقتباسان من الآية الكريمة: مرول الله وین مه یداه عل الکفار راء بیتهم تراهم ركع سجدا 


وهی اس کار ری ۰ ع + يري © رک هواء JA‏ ۰ " ۲۲ 4 مر ت لم کی س ام 5 1 
فون فلا من الله ورضوانا يام في وجوههم من أثْر السجوده دا لهم في اوراة وتلم في الإنجيل ززع 
ER,‏ ع ا ge e eu‏ ۶ ۰ 35 1 ا 1 ١‏ 1 

انعر قطاه قازر فاستفاا فاسیوی عل سود يجب الام لتفيظ بم الكفار ...© (الفتم: آیة ۳۹). 
(۱) راجم الحاشية السایقه. 


(۱۷) بقول الدکتور جعفر شمار: «لا علاقة للاية المذكررة بالراقشة. لكن المؤلف ممل هنا وفي الواطن الائية على 
الروافض بحکم تعصّيه الذهيي؛ ویحدهم من غير السلمین بل خار جين عن الاسلام؛ ثم بغالي في مدح الخلقاء. إن 
أكثر هذه الاخبار ليست ذات قيمة عند الشيعة؛ (حاشية ۳ ص۲۵۱ نم انظر : عباس إقبال؛ حاشية ۳ ص ؟ ۲۰). 

(۱۷) العر ف: (پقتح الصاد وسکون الراء): التوبةء والعدل: الفدية (اللسان- صرف). 

(۱۸) التوبة: آية ۰ . 

(۱۹) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني؛ آبو اسید؛ وقیل أبو عامر من صحابة رسرل الله (86). مات وهو وال بمسر 
سنة ثيا وسين هجرية (البستی: مشاهبر علیاء الامصار ص 64). 

(۲۰) جابر بن عبد الله بن عمرو. من بني جشم بن الخزرج» كنيته آبو عبد الله. كان أبوه من شهداء أَحُد شهد العقبتين 
مع آبيه؛ ثم شهد بدراً. مات بالمديئة سنة ثهان وسبعين بعد أن کف بصره: وكان له من العمر آریم وتسعون سنة 
(مشاهير غلياء الامصار مى١١).‏ 

(۲۱) هو عوّيمر بن عامر بن زيد الاتصاري. مات سنة ۳۲هب وقيره باب الصفم بنمشق (مشاهير علیاء الأمصار ص ۵۰). 

(77) هو عبد الله ين عمر بن الخطاب؛ كنيته أبو عبد الر-هن. ولد قبل الوحی بسنة واحدة. كان من صالحي الصحابة 
وقرانهم وزهادهم ومن أكثرهم تتعاً لآثار رسول الله (#) وأكثرهم استعمالاً ها. اعتزل الفتن وقعد في الیت< 


نصیب». وقال القاضی لوكر؟: يروي سهل بن د رضي الله عن أن الرسول؛ عليه السلام 


قال؛ #القدريّة مجوس هذه الم إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم؟. والرافضة كلهم 


وقال الشطب: ثروي آم سلمة *" عن رسول الله (38): كان عليه السلام عندي یوماء إذ آناه عل 
وفاطمة معا ليرياه ويسألاء» فرفم؛ عليه السلام» رأسه وقال: ١يا‏ علّء برك ورهطك بالجلة. لکنه 
یخرج بعدله قومٌ يدعون حبّك والإخلاص إليك» ويجرون الشهادة على آلسنتهم» ويقرأون القرآن؛ 
هؤلاء هم الرافضة. فإذا ما آدرکتهم فجاهد فيهم» لأنبم مُشركون كفرة». قال علّ: ایا رسول الله 
ما علامتهم؟. قال الرسول (39): ١لا‏ يقيمون صلاة الحاعةء ولا يحضرون صلاة الجمعة ولا 
یذون صلاة الجنازة؛ ویطعنون في السلف». وقي هذا الموضوع أخبار وأحاديث وأيات كثيرة؛ إن 
أذكرها حميعاء فإنها تحتاج إلى كتاب وحدها. 


تلكم هي حال الرَافْضِةء فيا ترى حال الباطنيةء وهي أسوأ من الرافضة بكثير؟ إنه ليس ثمّة 
فرض أولى على أي ملك يظهر هؤلاء على عهده من حرهم من على وجه العمور: وتخليص ملكته 
من شرّهم وتصفیتها منهم لیهنا في مُلكه ودولته ويعيش عيشة راضية. ومکذا بنهی عن إسناد 
الأعيال والمتاصب إلى اليهود والتصاری والمجوسء وعن تولیتهم شؤون المسلمين. 


دعن الناس الا أن خرج حاجًا آر مُعتيراً ار غازياً إلى أن وافته المج عل حاله ثلك بمكة وهو حاج ستة ثلاث 
وسبعين هجرية. وبا دين ( مشاهير علياء الأمصار ص17 ), 

(۴۳) هر سهل بن سعد بن مالك الساعدي. كان اسمه ااشرْئاًة مسا رسول الله (3#) ٩سهلاه»‏ و کنبته أبو العباس. 
مات پالدينة سنة إحدى وتسعين هجرية: وقيل سنة ثاب وثرائين» وهو اعر من مات من الصحاية بالمدينة 
(مشاهر علاء الأمصار ص 2 ۲). 

(14؟) آم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خروم الفرشية المخزومية. كان أبوها أحد آبناء 
تربش المعدودين» وكان يلقّب بلقب «زاد الراكب»: لأنه كان إذا سافر لا پثرك أحدا پرانقه ومعه زاد. وكانت أمها 
عانکة بنت عامر بن ربيعة الكتانية. تزوجها الرسول (#) في شهر شوال من الستة الرابعة للهجرة. اما زوجها 
الذي مات عنها قبل أن يتزوجها الرسول فهر أبو سلمة: عبد الله بن عبد الأسد ين المغيرة الصحابي الفار سي» ابن 
عمّة الرسول: برة بنت عبد الطلب بن هاشم وآخوه (38#) من الرضاعة؛ آرضعتهیا تُوَيْبة مولاة أي لحب. كان 
لاپ سلمة وزوجه هند ماض جيد في الاسلام. فقد كانا من بين السابقين الأوّلين» وهاجرا معأ إلى الحبشة؛ ثم 
قدما إلى مكة وخرجا متها إلى يثرب مهاجزین. صحبت ام سلمة الرسول في غير غزوة. (راجم آخبارها مفضّلة 
في؛ الدكتووة عائشة عبد الرحمن -بنت الشاطىئ-» تراجم سيّدات بيت اللبوة صس ۲۰۹- ۲۱۹ دار الكتاب 
العري. بیروت- لبتان. الطبعة الأولى 1451 م). 


۷ سير الملوك أو سیاست نامه 


آبو موسی الأشعرى والکاتب التصراني 

كان أمير الژمنین عمر بن اخطابت رضي الله عنهء مجلس ف المسجد بالدینة وأبو موسی 
الأشعري معه يعرضص عليه حساب أصفهان مهيا بدقة؛ ومكتوباً بخط جميل یعجب النظارء وینال 
رضاهم. سأل عمر أبا موسى: «حط من هذا؟». فقال: «خط کاتبي" قال عمر: (ابعث في طلبه 
لأراه؟. قال أبو موسي . 3ل يستطيع دخول المسمحد؟. قال أفير المؤهنين رمي أله غنه: ذآبه جنابة ۰۱۲ 
قال أبو موسی: «لاء إنه نصراني». فغضب عمر وضرب أبو موسى على فخذه بشدق حتی قال أبو 
فو سی . «(أحسب أن فخذي قل كيرت»ء قال عمر - 1 قرا قول رب العرّة وأمره حيث يقول 
سبحانه: یا یا لین منوا لا تَتَخِذُوا اليد وَالتَصَارَى ازلیا» بَعْضْهُمْ ره نی 6" قال 
أبو موسى: الْقَد عزلته الساعة؛ وأمرت بعودته إلى بلاد العجم». ولقد ضفرب ا کیم" مثلاً بديعاً 
فى هذا المعنى» فقال شعرا: 

«ما أجمل أن يحذر المرء أعداء صديقه, وأن يصاحب آصدفاءه» 

و تأمن لطائفتن من الناس: أصدقاء عدو وأغداء صديقك؟ 

1# ¥ 4 
تشفع له کبار الوم لدی السلطان في أوقات انبساطه وتکلموا معه في أمره كثيرأء حتی لان له قلبه 
ورضی عنه؛ وتغاضى عن الامر. 
u ۵ #‏ 

لنعد الآن إلى ما كنا فيه من حديث» فتقول اه حين يول المغمورون والطغام أعرال الدولة 
وشؤونباء ويترك الاصلاء وآولو الفضل والمشهررون المعروفون عاطلين مهملين؛ ونسند إلى أحد 
الأشخاص خسة مناصب» وترم آخر حتى من عمل واحد. فإن هذا لآية على جهل الوزير وعدم 
كفايته ولياقته. فإن لم يكن الوزير کف وعالاً حكيا فإمارة هذا أنه يبغى زوال الك والدولة 
وإفساد شؤوتهاء فیکون آلد الخصوم وأسوأهم. وحين يول شخص عشرة أعبال ويجرم تسعة من أي 
(2 ؟) المائدة: أنه 3 
() يظن دارك أن نظام الملك ريا يشير إلى الکیم الوص الذي كان فیا يقول صاحب اجهار مقاله ص48- 


۵۹ القالات الأربع» -: همین طبقة النجمین بنیسابور: وبمن نخدموا نظام الاك الطوسی الذي كان يستشيره في 
الهات» و يسعر شد برأيه وتدييره. (تعلقات دار ك هی ۱ ۶ ۷۲- ۲ ۶ 4۲. 


نظام الملك الطوسي ۱۰ 


عمل يزيد والبال هذه عدد العاطلين المحرومين من رعايا تلك المملكة على عدد العاملين فيها. 
وحين تؤول الأمور إلى هذا الوضعء فان العاطلين یشدون أزر بعضهم بعضاء ولا يدري آنذاك 


من هذا القبيل أن أحده.”” كان يسعى إلى تدمير الملك یوماً باذعاثه التوفیر» وزعمه لسلطان 
الدنيا وسيّدها أن العام صاف وأن ليس فيه خالف أو عدو يستطيع المقاومة. لقد ادّعى» لهذاء أن لا 
حاجة لأربعائة ألف رجل هم رواتب في الدول وأنه يجب أن یکتفی بسيعين ألف فارس یدرون نا 
قد يطرأ من أحداث ومهام. فبهذا نسترد الدولة جرايات الجند الآخرين غير السبعين ألفأ ورواتبهم. 
فتؤمّن ثرانة الدّولة فى كل ستة بضعة آلف ألف دینار» فتمتلی بالذهب والال في مدة يسيرة. 


لا اطلعني ۲۰ سيد ادنيا" على هذا الکلاي عرفت مَنْ هو صاحبه وأيقنت أنه لا پبغي به سوى 
قساد المملكة فأجبت مولای: «الأمر ما تراه يا مولاي» لكنه إن يكن لديك أربعيائة آلف رجل؛ 
فليس من شك في أن تستحوذ على خراسان وما وراء التهر إلى حدود كاشقرء وعل 
#پلاساغون ۳ وخوارزم» ونيمروزء والعراق؛ والعراقین"" وفارسء وولاية مازندران» 
وطبرستان» وأرمينياء وان "۳ وبلاد الشام إلى آنطاكية وبیت القدس. لقد كنت أطمح أن یکون 
لك سبعيائة ألف رجل بدلا من هذه الأريعهائة آلف. فلو كان رجالك آکشر لعزت غزنین والسند 
والهندء وكل ترکستان والصبن والصین الاقصی ۳" ۰ والیمن؛ والحبشة» وبلاد البربر وأرض النوبته 


(۲۷) يرجم دارك معتمدا على اراحة الصدور» للروائدي (می۱۳۳) أن نظام الملك یقصد هنا منافسه تاج اللك أيا 
الغنايم الفارسي (الرزیان بن خسرو فیروز) الذي كانت تسنده وتحميه #تركان خاتون» زوج ملكشاء الشلجوفي 
(تعليقات دارك ص ۲ 2 ). 

(۲۸) يقصد نظام الملك نفسه هنا, 

(59) أي ملكشاه السلجوقي (شعار: حاشية ص ۲۵). 

١‏ ) بلاساغولن: بلد عظيم في ثغور الترك وراء ہر سیون قريب من كاشغر (معجم البندان). 

)۳١(‏ المقصود بالعراقين هنا عراق العرب وعراق العچم. إذ كان عراق العچم یطلق عل الناطق الجبلية أو إقليم 
الحبال المندة من سهول العراق واخزيرة في الغرب إلى مقازة فارس الكبرى ی الشرق. أما عراق العرب فکان 
وموس ا وتطلق على الكوفة والبصرة : ایض وهذا عو الشائم المعروف (بلدان 
الخلاقة الشرقية ١٠؟؟1-5؟45,‏ 

(۲۲) آران (بالفتح والتشديد): اسم أعجمي لو لاية واسعة وبلاد کثرة. كان بینها وبين آذربیچان سر يقال له 
الرس (معجم البلدان. یراجم لزيد من الاطلاع على هذا الاقلیم؛ بلدان الخلافة الشرقية ص ۲۲۱). 

(1؟) بالفارسية: ماحين عقف «مهاجین» آي چين بزرگ. وبعال إن اصل الحلمة الفارسية مسنسکريتي (فر هلک 


نفيبي). 


» سير الوك أو سیاست نامه 
وكانت لك ثمة أشياء في المغرب والشام والشامات والأندلس إلى القيروان» وحطت لك الروم 
عصا الطاعة. إن عدد ولايات كل ملك رهن بعدد جيشه؛ تكثر بكثرته وتقل بقلته» وكلما فل عدد 
اليش تناقص عدد الولايات؛ وبالعكس. 

لا فى عل الرأي السامي أنه حين يحتفظ بسيعين ألف رجُل من آربعبائة ألف وتنسخ آسیاء 
الآخرين من الديوان؛ إن هذا العدد الأخير- على كل حال- أكثر من العدد الاول!. إن الثلاثياثة 
والثلائين ألف رجلء وكلهم حملة سيوفء إذا ما فقدوا الأمل في هذه الدّولة» فإمًا أن يفزعوا إلى أمير 
أو ملك آخرء وامّا أن ینتخبوا رئیساً هى فيَجرٌوا على الدولة من الويلات والمتاعب ما يستنزف كل 
ما تجمع في خزائنها لسنوات عدة دونبا اطمثنان إلى عواقب الأمور. المالك لا تصان الا بالرجال» 
والرّجال لا حفظهم إلا المال. أما من يقول للملك: «ضن الذهب وسرّح الرّجال» فليس هو في 
الحقيقة إلا عدوٌ الملك؛ لا يبغي سوى دمار الك وفساده» فالأموال ۸ تجمعها غير أيدي الرّجال. 
يجب ألا يُصغى إلى كلام ذلك الرّجل أو يلتفت إليهه. 


إن العاطلين و المحرومين من العال في مزاجهم سواء فإذا ما كانت لبعضهم مناصب كبيرة في 
الدذولة التي أدّوا فيها أعمالاً مهف فغرفوا مها واشتهروا وأصبح فم على الذولة حن الخدمة» فليس 
صحيحاً أن تتجامل حقوفهم: و آن بظلوا حرومن متروکین دون أن يتالوا : تصیبهم أو أن يسند 
إليهم أي عمل. ليس هذا من الرومة والمصلحة في شىء» بل الواجب أن يولّوا ال أو یمتا ما 
يمكنهم من أن يعيشوا به عيش الكفاف: لتقفى هم مبذا بعض حقوقهم» وينالوا نصيبهم في الدّولة. 

ولمة فريق من أهل العيلم والفضل والمروءة والشرفه تمن لهم في بيت المال نصيب ومن 
يستحقون الاهتیام وتولي المناصب» فلا هم يولون عملاً ولا هم واجدون في الدّولة اهتاماً ونفعاء 
ولا حتى عيشاً. انبم إذا ما طلوا حرومین لا نصيب لحم في الدّولة» ودالت الأيّام إلى عه يصبح كل 
آعوان الملك فيه من الخهلة والفاسدين الذين لا يُطلعونه على أحوال هؤلاء الستحقین؛ ولا يولون 
العاملين منهم أعمالأ» ولا ترون على الشرفاء والعلياء جرايات أو يوون هم سبل معيشتهم. فَإئّهم 
بفقدون ينت أملهم في الدولة. ویصبحون من أعدائها والمتسقّطين عيوباء يشر عون بالمجاهرة 
في اصطنام الاراجیف: وأخيراً يُسَوّدون علیهم من هو آکثر عدة وجیشا وثروة ویدأون بانارة 
الشغب» وخر جوت على الملك» فيض ر مون نار الهْتن والاضطراب ف المملكة» كالذي فعلوه على عهد 
فخر الدولة. 


نظام الملك الطرمي ۵ ۲۰ 
خسن تدبير فخر الدولة 

يقال إنه كان في الرّي على عهد فخر الدّولةء وقد كان الصَاحب بن عبّاد وزير له مجوسي ثري 
مقتدر يُدعى ابزر جومید؟ "أ بنى مقبرة لنفسه على جبل #طبرك» ٠”‏ طل على قبة فخر الدولة ما 
زالت قائمة إلى اليوم» وتعرف باسم «دیده سباهسالاران» (مطل القادة). لقد عانىي بزرجوميد 
متاعب شتی, وأنفق أموالاً طائلة في إقامته تلك المقبرة من طبقتين على قمة ذلك الجبل. وكان فى 
الري حتسب اسمه #باتحراسان؟: يقال إنه صعد إلى المقيرة بحيلة من اليل في اليوم الذي انتهى فيه 
العمل فيهاء وأذن للصّلاة من عليهاء فانتهك قدييّها - على مذهبهم - وأبطل خرمتهاه فأصبحت 
تعرف منذ ذلك الحين ب «مطل القادةة. 
وني أخريات عهد فخر الدّولة» نقل إليه رجال بريده یوم - وقد كان صاحب بريد-: «إن ثلاثين أو 
أربعين شخصاً يخرجون باکراً كل يوم من المدينة إلى «مطل القادة» ويظلون إلى أن يلقم الاصغرار 
الشمس1. يتل بطون ویتشرون في المديئة. وإذا ما سأهم أحد: الم تذهبون إلى المطل يوميًا؟. 
يقولون: للتنزه». وأمر فخر الدولة بعض رجاله أن: #امضوا إلى هناك؛ إل بأولئك الناس» ثم هاتوا 
كل ما تجدونه معهم». فمفی عدد من رجال القصر وصعدوا الحبل إليهم؛ لكنهم - حين لم 
يستطيعوا الوصول إلى المطل- صرخوا بأعلی أصواتهم من أسفل لِيُسْيِعوا الموجودين فيه. فلا أطل 
آوئئك الرّجال ورآوا حاجب فشر الدّولة مم فريق من حاشیته. أنزلوا هم سلا يصعدون به إليهم. 
فليا صعد رجال فخر الدولة إليهم رأوا عندهم شطرنجا تمدودأء ونرداً ودواة وقلا وقرطاسا 
اكاغذاً» وسفرت وإبريقي ماء وجرّة؛ وحصيراً مبسوطا. فقال الحاجب: «انبضواء فان فخر الدولة 
یستدعیکم!. ومضی مهم إلبه. 
تصادف أن الضاحب بن عبّاد كان جالساً إلى فخر الدولة حين وصوفمء فسآهم فشر الدولة: امن 
آنتی ول تذهبون إلى هذا المطل یومیا؟», قالوا: «اللتنزّهه. قال :هن التََزّهِ يكون في يوم أو يومين أو 
عشرة. لکنکم تترتدون على هذا الکان یزمیا منذ ملة طويلة؛ أصدقوني القول». قالوا: «لیس بخافٍ 
على الملك ولا على أحدء آنتا لسنا لصوصاً ولا جرمين» ولا نخدع نساء الناس وتغویبن أو نختطف 
اطفاضم من على الطرقات. إن أحداً لم يأت الملك قط في يوم من الأيام يشكونا إليه عن أذى وباطل. 
(۳4) بزرجوميد: معرب بزرگ أوميد أو «أميد». وبزرگ بالفارسية: كبير ؛ وأميد: آمل: وهو اسم مجرسي. 


(۳۵) طيرك (طبرك بقتح أوله وثانیه والراء): قلعة عل رأس جبیل بقرب من مدينة الري على یمین القاصد إلى 
خراسان (معجم البلدان. ثم راجم أيضا: بلدان الخلافة الشرقية ۲6۰ و۲۵۲). 
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ان یوم الملك على آرواحنا وأنفسنا نخبره من نحن». قال فخر الدّولة: «لقد آمنتکم على آرواحکم 
وأنفسكم وآموالكم» وأقسم على ذلك لاه كان يعرف آکثرهم. 
لا حصلوا مته على الأمان. وأمنوا على أرواحهم» قالوا: انحن قوم من الکتاب والمتصرّفين الذین 
لوا عاطلین في عهدكك وعرومین من أي نصیب في دولتك. ان أحدأء فم يولنا أي منصب أو عمل؛ 
أو حتی يلتفت إلينا. ونسمع الان بظهور ملك بخراسان يقال له مود يجنذب إليه ذوي الفضل 
والوهبة وأهل العلم؛ ولا يثركهم يمون على وجوههم. إننا نتطلع بآمالنا إليه بعد أن فقدنا الامل 
فى هذه المملكةء وأننا نسير إلى الطل يوميًا لنشكو إلى بعضنا بعضاً الذهر» ونسأل كل من يصل إلينا 
من جانب محمود عن آخباره؛ ونکتب تب رسائل إل آصدقانا بخراسان تطلعهم عل آحوالت؛ونستفسر 
منهم هيدا للتَوجّه إلى هناك. فلقد أضحينا فقراء» ونحن قومٌ ذوو عيال. إن الضرورة ل غِمنا على 
ترك أوطاننا ومسقط رآسنا وبیوتنا» واختيار الغربة سعياً وراء العمل. هذه هي حالناء والأمر الآن 
أمر مولانا». 
لا سمع فخر الدولة منهم هذا التفت إلى الصاحب بن عباد» وقال: ١ماذا‏ ترى؟ ما الذي يجب 
فعله؟۲. قال الصاحب: القد أعطاهم اللك الأمانء رهم أهل قلم» وأبثاء ناس أصلاء» وإتني 
أعرف بعضهم. لأن آمر أهل القلم منوط بي فليعهد ال هم؛ لأنخذ ما يلزم نحوهي» وسأتلو على 
مسامع مولاي الكريمة أخبارهم غدأة. فآمر فخر الدولة الحاجب الذي أتى مهم بأن يأخذهم إلى 
قصر الصاحب بن عباد وينزهم هناك. ومفى الحاجب بهم إلى حيث أمره مولاه» ووضعهم في فصر 
الضّاحب وعاد. لكن أولثك الرجال کانوا في حبرة واضطراب» خوفاً ما سينزله الصاحب بهم من 
مورا راا عاد الصاحب من قصر فخر الدولة إل فصره هو القن علیهم ر ثم جاءهم أحد 
لفراشین ومضی بهم - جميعاً إل حجرة كأنها الجنة في زینتها وفراشها الفاخر ومساندها الصفوفت وقال 
شم : «اجلسوا حيث تشاؤون». فتوعواه وجلسوا عل الفارش؛ وجيء بالشراب. ولا شربواء جيء 
بالطعام. فاکلوا وغسلوا أيديهم. ثم أعذ لهم مجلس غناء وطرب. وجيء بالخمرة» فراحوا يحتسون 
كوس الطلاء ویستمعون إلى غناء الطربین إذ لم يكن ثم آحد في جلسهم ذاك سوی القراشین 
الثلاثة الذين کانوا یقومون على حدمتهم: ول يكن آحد پعلم شيئاً عن حاهم تلك» فقد كانت المديئة 
بأسرها رجالا ونساءً في قلق علیهم وكانت نساؤهم وأبناؤهم یبکون ويندبون. 

بعد ثلاثة أو أربعة أيام جاءهم أحد جاب الضاحب بن عباد» وقال: «إن الصاحب يقول: 
اعلموا أن قصري ليس سجتاء وأنكم ضيوفي اليوم والليلة. فلو أريد بكم سوء لا حضرتم إلى 
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قصري». وبعد أن عاد الصّاحب من الذیوان إلى قصره» وكان مُتهوكاً في أمرهم: آمر بإحضار عباط 
حالاً ليخبط عشرين جبّة من الذيباج» ثم أمر بتهيئة عشرين جواداً برج مزركشة. ولا انتهی من 
إعداد هذا كله مع إشراقة صباح اليوم التالي» دعا الصاحب الرّجال جميعهم إليه وألبس كل واحد 
منهم جبة وعیامة و أعطاه جواداً وغطاء مز ركشا لسر جه وعين له عمله: وجعل لبعضهم جرايات 
دائمة؛ ووصلهم جیعا ثم صرفهم إلى منازفم فرحین مسرورین. وني اليوم التالي حضروا عتد 
الصاحب حميعاً للتلام علیه, فقال طم: التقروا الآن عبناً. فلا تكتبوا لمحمود بعد الآن» ولا تشتكوا 
ولا تعملوا على زوال فلكتناة. 

ولا مثل الصاحب بين يدي فخر الدولةء سأله: «ماذا فعلت مع تلك الجراعة؟». قال الصاحب: ايا 
مولايء أعطيت كلا منهم جواداً مه وخلعة وصلة؛ وعيّنت له عملاً من بين الاعبال التى 
انتزعتها من اصحاب العملين في الدولة والدّيوات: ثم صرفتهم إلى بيوتهم يعد أن عرف كل عمله». 
فراق لفخر الدولة ذلك وأقرّهء ثم قال: لو فعلت غير هذاء لما كان فملك صحیحا. ليتك أقدمت على 
ما أقدمت عليه السنة قبل عشر سئوات؛ فيا كانوا ليرغبوا في خصومنا. يجب ألا يُسند لأى شخص 
بعد الآن سوى عمل واحدء ليكون لكل المتصرّفين أعبال: وليكون للاعمال جميعاً روئق وبباء. فإذا 
ما ولي شخْصٌ واحد عملين أو ثلاثةء تضيق سيل العيش على الا خرین؛ ويقول حكام الأطراف 
ومُتسقطو عيوب دولتنا: أل ببق في علکتهم رجال حتى یمهدوا بعملين إلى رجل واحد؟! ويحملوننا 
على عدم الكفاية والیدارة. آل تر أن الحكاء قالت: الكل عمل رجال؟». إن ف المملكة وظائب 
كبرة ومتوسطة وصغيرة؛ فليّمط لكل عامل ومتصدّف عملاً واحداً وَفقاً لكفايته وفضله ولافته 
وآلته حسب. وإن يكن لأحد شغل؛ وجاء يطلب آخخرء فيجب الا بلبّی طليه أو يُسمع له بذلك 
لكي يقضى على هذا التقليد الحدث في المملكة. فإذا ما ولي كل عامل في المملكة عملاً واحدأ فقطء 
فإنّه يُؤدّي بالضرورة- إلى إعيارهاة. 
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إن الملك زيتته العال (عيّال الخراج) وکبار الجيش» وان على رأس کل العتال والتصرفین 
حرو جا على القواعد والأصول المرعية. 


طز كه ح 


وإذا ما وجد ثمّة عامل بارع في إدارة دفة الأمورءأو کاتب أو مُستّوفء أو خببر في أنواع العاملات 


۸ + ۲ سير الملوك أو سپاست نامه 
من لا نظير له في المملكة من ذوي المذاهب السَيّتة والعقائد الفاسدة من مثل الیهود والتصاري 
والجوس وآذی السلمین واستخف بهم لحجّة في العمل أو الحساب» فتجب تنحيته ومعاقبته إذا ما 
تظلموا منه واشتكواء ولا پفرتك قول شفعائه: #إنه لا يوجد فى المملكة كلها كاتب أو عاسب أو 
عامل مثله. إن ينح عن عمله؛ فان آضرارا بالغة ستلحق بالمعاملات جميعهاء ولا يستطيع أحد أن 
يقوم بهذه المهمّة بعده». إنهم يكذبون ويجب آلا یضفی إلى کلامهم. بل يجب استبدال آحر بذلك 
الشخص مثلما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
عمر بن الخطاب والعامل اليهودى 

وهذا ما حدث في ایام سعد بن أبي وقاصء إذ كان عامله في سواد بغداد "۳ وواسط والأتبار, 
وتلك التواحي إلى تخوم خوزستان”” واليصرة بهودیّا. لقد كتب سکن المناطق المذكورة إلى أمير 
المؤمنين عمر يشكون إليه العامل اليهودي ويتظلمون منه. فقالوا: #إن هذا الرّجل يُؤْذينا بذريعة 
العمل والمعاملة؛ دون حيّء ويستهزئ بنا ويتخف. لقد عيل صبرنا: فان يكن لا بد ما لیس منه بده 
فاجعل علینا عاملاً مسلا کی لا يعاملنا بخلاف الأصول والقواعدء ولا يسومنا الأذى والعذاب 
لأننا على دين واحدء وإذا ما نصّف خلاناً هذا فإنه لاحب إلينا أن نتحمّل وطأة الأذى 
والاستخفاف من مسلم لا من بمودي» 
لا قرأ أمير المؤمنين عمر الرسالة قال: «أيتسئى ليهودي يعيش على وجه الأرض سالا أن يشعر 
بالتفوق والفضل على السلمین؟!*. وأمر أن يكتب إلى سعد بن أ وقاص:*اعزل ذلك اليهودي؛ 
وول عمله مسلياً». 
ولا قرأ سعد الرسالةء آمر بندب خيّال إلى العامل اليهودي آنی وجدء والجي» به إلى الکوفة. ثم 
بعث برشل آخرين إلى مختلف نواحي بلاد العجم لیأتوا بالعيّال المسلمين من حيث يجدونهم إلى 
الکو فة. 
لا أحضر البهودي والعیال الآخرون جیعاه ير سعد في عبال العرب والعجم من السلمین من ل 
القدرة والکفاية على القيام بعمل البهودي» ول مجد فیهم من یعرف أصول العاملة مثله أو أن له 
خبرته وقدرته على تحصیل الأموال؛ والاعیاره ومعرفة الئاس والاحاطة بها خضل ومالم سل من 
(۳۷) يرى عباس اقبال هنا أيضاً (حاشية ۲ ص۱4 ۲) أن قول نظام اللك: دفي سراد بخداده لا معنی له في آیام سعد 


ابن أبي وقاص: تلتبب نفسه الذي ذكر قي حاشية ۳ ص ۷. 
(۳۷) هي عافظة عوزستان اماليّة: ومی کزها الأعواز. 


خراج. فاضطر إلى ابقائه على رأس عمله وکتب إلى أمير المؤمنين رسالة تقول: «لقد امتثلث آمر مير 
المؤمنين» فأحضرت اليهودي» وعقدت مجلساء جمعث فيه کل العبال والمتصرّفين في ديار العرب 
والعجم؛ فلم يكن في العرب من له دراية بأحوال العجم وشوونبم. أما عيال العجم فتبّن لي بعد 
استقراء أن ليس فيهم من له كفاية اليهودي ومهارته في المعاملةء وحسن تصرّفه وإدارته ومعرفته 
الناس. لقد اضطررت إلى إبقائه في عمله کی لا يتسرّب الخلل إلى شتى آنواغ العاملات» ولكي 
ستمرٌ تحصيل الأموال. وان في انتظار أمر أمير المؤمنين». 
لا وصَلّت الرسالة إلى أمير الومنی عمی وقرأهاء تملكه العجب. فقال: «يا للعجب! يخثار غير ما 
اخترت؛ ويرى غير ما رأيت!. وتناول القلم وکتب في أعلى الرّسالة نفسها: «مات اليهودي". ثم 
أعادها إل سعد بن أبي وقاص. 

إن ما عتاه عمر بقوله: امات اليهودي» هو: «عب أن البهودي مات وكل نفس ذائقة الوت. 
فالموت بمثاية العز عن العمل . واعلم أن العمل يجب آلا یتوقف بموت أي عامل أو عزله: بل 
يجب ندب رجل آخر لهء فلم تظل عاجزا هكذ!؟4. 
لا تسم سعد الرّسالة وقرأ نوقيع عمر في أعلاهاه عزل البهردي فورأء وعيّن مسلبا مكانه. وتسلم 
السلم عمله» فتيئن بعد سنة أن ما أنجز على يده أفضل بكثير عا أنجز على يد اليهودي؛ وأن شؤون 
العمران قد نمت وازدهرت. حبذ قال سعد بن أبى وقاص لأمراء العرب: انعم يأمير المؤمنين 
عمر رجلاً عظيياً. فقد كتبت في أمر ذلك اليهودي وشؤون الولاية رسالة طويلةء لكنه أجابئي 
بکلمتن فكان الأمر کا قال لا کا كنت أعتقدء ونجانا ما کنا فیده. 
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ثمّة قولان مشهوران» صَدرا عن رجلین عظيمين» کلاهما صاتب مقبول» وسوف يظلان 
مضرب المثل فى العرب والعجم إلى يوم الدين. الأول قول عمر بن الخطاب. رضي الله عنه: مات 
الیهودی» . فأتی وجد عامل يجيد مهنه الكتابة ٠‏ وله مهارة وخبرة فى إدارة الأمور وتصريفهاء لکنه 
متطاول ظالمء حبيث آلذهب؛ رأرید لهذا تنحیته» فبتصدی شفعاژه ومن يحدبون عليه فاتلین: ایجب 
ألا يُعرّلء فهو كاتب ممتازء وعامل جٌلده وليس ثمة من هر أفضل مه في عمله» وأمثال هذا الکلام 
فيا على الحاكم الا أن يقول: مات اليهودي». فبهاتين الكلمتين ترد آقواهم كلها وتبطلء ويُعزل 
ذلك العامل. 


(۳۸) بالعار سبه. تدبيري» وهی تقایل الحطلح المعاصر المعرب (السكرتارية). 


۱۱۰ سير الملوك او سياست نامه 


آما القول الآخرء فانه لما ودّع نبينا (#) الدار الفانيةء لم يجرؤ أحد من صحابته على أن يقول إنه 
عليه السلا م- قل مات سوى أي بكر الصدیق» رضي الله عنه. فا إن ول الخلاقة. والت إليه أمور 
المسلمين بعد النیی» عليه السلام» حتى اعتلى المثبر وحطب في الناسء فقال: امات محمد». ثم قال: 
«أيها السلمون» من كان يعد حمدا فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموث». 


عظمىء وذع فيها عزيزاً أثيراً لدیه وأراد الناس تبوين الامر وتخفيف وقعه عليه» فإنهم يقولون له في 
عنقوان النازلة: (مات محمدة. فان يكن ألا يموت أحد من بني آدم» فليس من هو أول من محمد 
المصطفى عليه الشلام. 
# + 

لنعد الآن إلى ما بدأنا به کلامنا... قلنا إن العيال وأعياهم منوطون بالوزيرء وإن الوزير الصالح 
أسماؤهم مُقترنة بكر الخير إلى يوم القيامة: الا آولئك الذين كان هم وزراء أخيار. كذا كان الأثبياء 
الأعاظم: فكان لسلییان؛ عليه السلام» آصف بن برخياء ولموسى عليه السلام آخوه هارون؛ عليه 
السلام ولعیسی عليه السلام؛ شمعون» ولمحمد الصطتی عله السلام: أبو بكر الصديق؛ رصي 
الله عنه. آما الوك السظام؛ فکان لکیخم و جودرزه ولنوجهر سام ولا فر اسیاب براك ویسه 
ولکشتاسب "۳" جاماسب؛ ولرستم زواره؛ ولبهرام جور خره روزء ولأنوشروان العادل بزرجمهر. 
و کان لاء بي العباس امغال آل برمك و للسامانیی البلعمیون؛ وللسلطان مود الغزنوي اجد 
حي 7 ولفخر الدولة الصاحب بن عباد» وللسلطان طغرل آبو نصر الكندري 1 . بلا أضحت 
شنة الانبیای وسيرة الملوك أنشودة يُترتم مها ومثلا بضرّب. ومثل هذا كثير. 

أما الوزير» 3-5-7 أن کون لقي الدين» جسن الا عتقاد حنمي المذهب أو شافعياً طاهر آ کنو 
حسن التدبير والمعاملة» كريرأ ومحباً للملك. وما أحسن أن يكون الوزير من صلب وزير فذا أفضل 
(8۰) هو أحمد بن امحسن الميمندي. كته أبو القاسم أو آبو ان ولقبه نسى الكناه. وزر للسلطان مود الغؤزنوى وابنه 

مسعود. تدرج في الناصب على عهد محمود إلى أن نال الوزارة. توفي عام ۲6 4م(فرهنگ فارسی). 

(41) هر آبو نصر محمد بن منصور الکندري» عمید اللك, كان وزیر السلطان طغرل وکان عالاأًه حتفی الذهب. كان 


برافق السلطان طفرل في بحضی آسناره و لقاماته. لن السلطان ألب ارسلان عزله عن الوزارة عام 80) - 
بتحريك من نظام افلك- وحبسه وما ليث أن قتل في الستة الاتية (فرهسگ فارسي). 


نظام املك الطر ميي ۳۱ 


وأهيّب وابرك. فمنذ عهد أردشير بن بابکان ٩۳‏ إلى أيام يزدجرد بن شهربار "* آخر ملوك العجم؛ لم 
يكن الملوك إلا أبناء ملوك؛ وم يكن الوزراء إلا أبناء وزراء. وظل الأمر على هذا الخال حتى ظهور 
الإسلام. فلا دال ملك ملوك العجم. أدبرت الوزارة عن الوزراء أيضاً. 

سلییان بن عبد الملك وجعفر البرمكي ** 

بقال إنه لما كان سلييان بن عبد الملك جالساً للناس يومأء وكان كبار رجال دولثه وندماژه 
حاضرین» جرى على لسانه: (إن لم يكن ملكي أكثر من ملك سلييان بن داود عليهما السلام» فليس 
بأقل منه اللهم إلا آنه كانت له حكومة على الريح والشياطين والجن والوحوش والطيور ما لیس 
لنا. آما من حيث الكنوز وأدوات التجمّل والزينة واللك والخيش» ونفوذ الحكم ومنعته التي لناء 
فمن ذا الذي كان له مثلنا قبلنا في عرض العام وطوله؟ أيعوزني شىء من مقومات الملك لا آملکه؟*. 
فقال له أحد ال غياء: #يعوزك آهم مقر مات الملك وأفضلها عا لا قلكه فى حين كان للملوك من 
قبلك». قال سلیان: «ما الذي كان للآخرين ولا أملكه الان؟*. قال الرجل: اليس عندك الوزير 
الذي بوائماك». قال سلييات: «كيف ذلك؟4) قال الرجل: ١أنت‏ ملك ابن ملك؛ مهب أن يكون 
وزيرك ابن وزير: كفؤا ومبارکاه. قال سلييان؛ «أيوجد وزير على الحو الذي وصفت في العال 
کله؟۲. قال الرجل: «اجل». قال سلیان: «أين؟5. قال الرجل: اني بلخ». قال سلييان: «من ذاك 
الشخص؟1. قال الرجل: «هو جعفر اليرمكي الذي ورث آباؤه الوزارة كابراً عن كابر إلى أيام 
أردشير بن بابكان. وكان «النویبار»۳۳" - وهو معد قديم- ببلخ وففاً عليهم. ولا أشرقت شمس 


(4۲) آردشم بن بابکان: هو أبن بابك مؤسس سلسلة الساسانیین. استهر بحروبه وفتوحانه الكثيرة (فرهنگ فارسي). 

(۳؛) هو پز دجرد الثالث من أختلاف كسرى آبروبز: وابن الام شهريار , كان آخخر ملوك آل ساسان, قل عام ۳۱اه 
(فرهتگ فارسی). 

)٤٤(‏ يقول عباس اقبال: إن هذه الجكاية» فا يظطهره أسطورة كلهاء إذ ۸ يكن جعفر البرمکی معاصرا لسليباك بن 
عبد الملك. وم يكن لسلیمان وزير هذا الاسمء وهذه الإماراث...(حاشية ص۱۹ 1). 
أما دارك فنّه في تعلبقاته (ص ۳۶۲) على وجود الحكاية بنضها ا حرفي في کتاب "تاريخ برامكة من ۱۹-۲ (جمهرل 
المؤلف. الطبعة الاولی. طهران ۱۳۱۲ شممی)؛ مع اختلاف في اسم بطل اليکاية - إن جاز التعبير - فهو في سير 
الملوك: جعفر: وف اتاریخ برامكة؟ - وهو بالفارسیه - : برماك». ولا يشاك دارگ في نقل نظام الاك هذه | کاية 
عن الکتاب الل كور. ويري العلامة محمد العزويني (مس ۱۷۷- حوائي ترجمة مرتضی مدرسي) أن المقصود اخائد 
أبن برمك* وليس ۶جعفر بن برمك؟, 

(40) 'النوبهار» بالفارسية لفظة مركبة من کلمنین: : الوه بمعلي جدیده وابيار» بمعنی الریم. فمعني انوببار؛ : أول الربيع وبواكيره. 
کان «النومهارة بناء للبرامكة في يلخ اوه تا ناه ونصبوا حوله الاصنام وزيّتوء بالدبياج وا ری وعلقوا عليه الجواهر 
التفيسة مضاهاة لبيت الله الحرام في مكة. (راجع تفاصیل أكثر عنه في : معجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية م 41۴ - 
٠‏ ومصادره ومقدمة میرزا عبد العظیم ان قق کتاب تاريخ يرامكة») (صس ح- يدا 


ب سير الملوك أو سیاست نامه 


الإسلام وخرح السلطان من يد ملوك العجم. اتخذ آباؤء بلخ دار مقام لحم وظلوا هناك. لقد كانت 
الوزارة وراثية فیهم وهم الذين صنفوا كتبأ في السير ونظام الوزارة؛ وكانوا حين يفرغ آبناژهم من 
تعلّم الخط والادب والكتابق يضعون تلك الكتب بين أبديهم ليقرأوها ویعوا ما فيهاء ویسیروا على 
هدیبا. لقد اقتدی الأبناء بآبائهم في سيرتهم اقتداءً كاملاً من شتی الوجوه وليس في الدنيا كلها من 
هو ی لوزارتك من جعفر. والامر ما يراه الخليفة؟. 

ما إن سمع سلييان بن عبد الملك - الذي لم يكن في بنی أميّة وال مروان أعظم منه وأقدر -هذا 
الكلام حتى وطن الفؤاد على استقدام جعفر من بلخ والعهد إليه بالوزارة. غير أنه قال فى نفسه: 
«لربما أن جعفراً ما زال مجوسیا». لكنه لما سمم بأنه كان قد ولد مسلا غمرته الفرحة؛ وأمر بكتابة 
رسالة إلى والي بلخ ليرسل جعفرا إلى دمشقء ويُعطيه ما يمتاج إليه من نفقات الطريق ووسائل الزيئة 
والتجمل ولو ألف دينارء وأن يرسله إلى العاصمة في أيبى آيات الاجلال وأكملها. 


وأرسل الوالي جعفراً إلى دمشق» فكان كلما وصل إلى مدينة يخرج كبارها لاستقباله: ویقیمون له 
المأدب» إلى أن وصل إلى دمشق. ولا وطأث قدماه أرض دمشق خرج كبراء الدولة والجيش. الا 
سلییان بن عبد الملك» عن بكرة أبيهم لاستقباله والترحيب به. واخترقوا به المديئة في أتم مظاهر 
الإجلال والاحترام وأباها إلى حيث أنزلوه في قصر لا يطاوله أي قصر حمالاً وروعة. 


بعد ثلاثة أيام عضوا به إلى سلييان بن عبد الملك ليمثل بين يديه. قلما دخل القصرء ووقعت عينا 
سليمان عليهء راقه منظره ومرآه. ولا دخل إلى بهو الجلس صحبه اباب إلى المكان الذي أَعِدّ له 
بالقرب من سرير الملك فأجلسوه: وعادوا. 

وبعد أن جلس جعفرء أخذ سليان ينظر إليه بدقة وإنعام نظرء وإذا به يطب جبينه» ويقول في 
غضب: *انپض من أمامي4. فخف اثجاب عل الفور. وآعذوه واعادوه دون أن بدري أحد غاد 
ذلك. وبعد أن صلى سليان الظهر: استخفه نشاط للشّراب» فحضر العظاء و جلس التدمان» وعذت 
الايدي إلى الصّهباء» وأديرت الکژوس مرات ودب فيهم النشاط والتشوة. فليا رأي من في الجلس 
انفراد طبع سلييان وانفراج أساريره» قال أحد الخاضة: «مولاي الملك. تقد آمرت بإحضار جعفر 
البرمكي من بلخ بأسمى آيات الاعزاز والإكرام لشأن عظیم» لكن ما إن مثل بين يديك وجلس 
حتى ثبّطت عزيمته وأفيّرت هنته, وأمرت بإخراجه. فيا كان سبب ذلك؟ فالقوم في عجب». قال 
سليان: «لو لم يكن جعفر من أسرة عريقة» ول يأت من مسافة بعيدق لأمرت آنذاك بضرب عه 
حالاء لكنه كان يحمل معه سا قاتلاً أتى به هدية لى في أول مرة يلقانى فیهاه. فقال أحد العظياء من 


نظام املك العطو سي ۳۱۳ 


الندامی: «آیأمرن مولاي بالذهاب إليه لبحث الوضوع معه والبت فیه» فنعرف ما یقول» آیعترف أم 
ينكرة. قال سلیاب: «اذهب؟. نض ال جل وترك المجلس إلى جعفی وهناك سأله: «لقد ذعیت الیوم 
لقابلة سلييان» أفكنت تحمل معك شًا؟». قال جعفر : «أجل» وما زال معي. إنه هذا الذي تحت فص 
خاتميء فعلى هذا سار آبائي من قبل. لقد انتهى ی هذا الخاتم إرثاً عن والدي» لكنه لم يحدث قط أن 
تسببت آنا آو أحد آپاتی حتى بإيذاء نملة وهلاكهاء فكيف إذا وصل الأمر إلى آدمی؟! أجل» لقد 
اعتدنا مله رغبةً في الحرم والحيطة في الأموره فا أكثر ما لاقى آبائي من لدن الآخرين خسفاً وتعذيبا 
من جراء الال والثروة. ففی الوقت الذي استدعان فيه سلييان بن عبد الملك» ۸ يطلعني أحد عل 
حقيقة الموضوع الذي كان يطلبني من أجله؛ فقلت في نفمي اه إذا ما طلب إل بت الكتوز» أو 
سألنى شيا لا أستطيع الوفاء بهه أو سامني عذاباً لا طاقة لي عليه» لا بذ لي أن أضع فص الخاتم في 
فمى وآرشف سته تخلّصاً من العذاب والهوان». 


لا سمع الرّجل حدیث جعفر هذاء عاد توا إلى سليإن» وتلا على مسامعه ما قال جعفر. فعجب 
سلیمان لذكاء جعفر وعد نظره؛ وفرد أسارير وجهه؛ وقبل عذره ثم أمر بإحضاره إلى بابه في موكب 
خاص. فذهب العظياء جیعهم إلى باب القصر الذي كان فیه. وأتوا به إلى البلاط معززا مكرما 
وكذلك فعلوا في اليوم التالي. 


لا مل جعفر بين بدي سلیمان مد إليه سلا يده مصافحا وأخذ يسأله عن مشاق الطريق ويلاطفه 
بكلام حميل: ثم أجلسه وألبه خلعة الوزارة في الخال» ووضع الدواة أمامه ليوقع جعفر بضعة 
تواقيع على مرأى منه. ويّقال إن سلیان ل بر قط با كان عليه من فرح وابتهاج في ذلك اليوم. 


لا خرج سليان من جلسه في القصرء استخفه نشاط للشّرابء فأعد لمم مجلس زین بالذهب 
E :‏ .2 ۳ ا ۹ مر بو یی = : 

والجواهر» وفرش بفرش موشحة بخیوط من ذهب / یز الناس ها نظیرا قطء ثم جلسوا للشراب. 
وعلى حبن كاب سلییان نشوان جل لأ سأله جعفر: كيف عرف الملك؛ من دون آلاف اناس ؛ أنه 
كان معي سم؟8. قال سليران: إن معي شيئاً عز علي من كل ما أملك وکل ما في الخزائن جمیعها لا 
بفارقنی أبداً. انیا خرزتان ازع" لكنهها ليستا جزعا حقيقياء حصلت علیهیا من خزائن 
(45) ازع أو ازع (باتم اليم وكسرها) : ضرب من الفرزه وفیل: هو الخرز اليباني الذي فيه يراض وسواد تشه به 

العين: کیا في قول امرئ القیس: ۱ 

سمي جزعاً لأنه جزع أي مقطع بألوان مختلفة» أي قطع سواده بياضه. (اللسان - جزع). 


5 ۲ سير الملوك أو سیاست نامه 


الملوك؛ وما مربوطتان في ذراعي دائياً. فإذا ما آوجستا رائحة السم في أي مكان» أو مع أي شخصء 
أو في الطعام والشراب. تتحركان فوراً وتتهاسان وتظلان في حركة واضطرام دون أن يقرّ لما قرار. 
حينئنٍ أعلم أن ثمة سيا في المجلسء فأحتاط للأمر وأتأهب له. فلا تقطیت أنت عتبة بهو المجلس» 
شرعت الخرزتان في الحركةء وكان حركتهما تزداد حدّة وهيجاناً كلا كنت نمدم إلى الأمام أكثر في 
المجلس. لَّا استقر بك الجلس أمامي» أخذتا تنياسا تماساً لم يدع لي مجالاً لك بأنك تحمل معك 
سيا اعلم أنه لو كان أحد غيرك ها أبقيت على حياته. ولا أخرجوك. أخذت الخرزتان بالشکون: 
لكنهما لم تتوقفا إلا بعد خروجك من القصره. آنئذ كشفه سليان عن تراعه وأراها جعفراء وقال: 
اأرأيت في الدنيا شيثاً أعجب من هذا في حياتك؟. كان العظیاء جیمهم ينظرون إلى الخرزتين في 
عجب. قال جعفر: #رأیت في حياتي شيئين عجيبين ۸ آر مثله| قط: الأول هذا الذي أراه مع الملك: 
والاخر ما رأيته مع ملك طبرستان». فقال سلی‌ان: #كيف كان ذلك؟ آسمعتی». قال جعفر: 1١‏ 
وصل إل والي بلخ أمر مولاي بإرسالي إلى دمشق» آذعنت للامی وتأهبت للرحلة وأعددت للطريق 
عدّهاء فتوجهت من نيسابور إلى طبرستان لبضاعة كانت لي هناك. لا وصلت إلى طبرستان استقبلني 
ملكها وآنزلني في قصره بمدينة آمل» وبعث ال القرى”"“. كنا نلنقي يومياً في الجلس» وعلى المنوان: 
ونذهب إل أمكنة مختلفة تنزهاً. وذات يوم قال لي في نشوة: (أتنزهت في البحر إلى الآن؟4. قلت : 
دلا * قال: «أنت ضيفي في نزهة بحرية غداه. قلت : «سمعاً وطاعةه. ثم أمر الملاحين بأن يعدوا 
السفن وبيؤوها للغد. 

في اليوم التاليء مضى بي الملك إلى ساحل البحر حيث رکبنا سفينةء والطربون يعزفون ويغئون: 
والملاحون يقودون السفينة إل أن مضوا بنا إلى لثّة البحرء في حين كان الْسّقاة يديرون ابتة الكرم 
دون انقطاع. وکنا - املك وأنا- نجاس قريبين جدا إذ لم يكن بيننا أحد. نقد كان في إصبع اللك 
حاتم فصه من الياقوت الأحمرء وكان جميلا إلى أبعد حدود الالء صافياً وملوناء حى نی لم أر 
مثله في حياتي. ولقد جعلني جماله أديم النظر فيه. 

لا رأى اللاك أنتي أديم التظر في اسلناتم نزعه من أصبعه و و تبره آمامی فائحنيت احتراما له 
وقبلت الخاتم ووضعته أمام المللك من جديد. لكنه تناوله ووضعه أمامي مرة آخری, وقال :إن 
خاتماً خرج من إصبعي هدية وعطاء لا یمود إليها». فقلت: إن هذا الخائم لا يليق إلا بالك 
ووضعته أمامه؛ غير أنه عاد فوضعه آمامي. ولأن الخاتم كان آية في الإبداع: وثمیناً قلت: (إن من 


(4۷) القری (بکسر القاف): طعام الضيف. 


نظام الك الطوسي ۵ ۲۱ 


يبب هذا الخاتم ثملأء قد يندم على فعلته صاحياء فينتابه هم لذلك». ووضعت الخاتم آمام الملك 
أبضاًء فتناوله هذه الرة ورماه في البحر. فقلت آنذاك: «آه؛ وا آسفاه على الخائم» لو كنت أعلم أن 
الك لن يعيده إلى اصبعه حقاًء أو أنه سيلقي به في البحر لقبلتف لأثني لم أر یاقوتاً كهذا قط». قال 
الملك: «لقد وضعته أمامك مرات؛ وا رآيتك تحدّق النظر فيه كثيراً أخرجته من إصبعي ووهبتكه. 
وعلى الرغم ما كان للخاتم من جمال في نظري» فلولا أنه لم يكن في عبنيك أجمل لما منحتكه. لقد كان 
الذّنب ذنبك لانك ل تقبله. آما وقد قذفت به في البحر فقد ذهبت نفسك عليه حسرات؟ إلا أي 
سأفعل ما يعيده إليك من جديد». وقال لأحد غلمانه: «اذهب واستقل زورقاً إلى الشّاطئ؛ ثم امتط 
جواداً وامض ال القصر مسرعاء وقل للموكل بالخزانة*'': أريد الصندوق الفضی الصغير كذا. 
ذه وهاته ال على وجه الشّرعة». وكبل أن يرسل الملك الغلام قال للملاح: «أنزل مرامي 
السفينةء وأوقفها فى مكانها إلى أن أخبرك با يجب عمله». فنفذ اللاح ما أمر به؛ أمَا نحن فأخذنا 
نشرب مر إلى أن عاد الغلام بالصّندوق الصغير الذي أمر بإحضاره» ووضعه أمام اللكك. حل 
اللك «همیانه۳ وأخخرج منه مفتاحاً فضياً فتح به قفل الصندوق» ونزع غطاءه» ومد يله فيه 
فأخرج سمكة ذهبية وآلقاها في البحر. غارت السمكة في الماء؛ وانحدرت إلى قعر البحر غائبة عن 
الأنظار. ما هي إلا مدّة قصيرة إذا بها تظهر على سطح الماء والناتم في فمهاء فأمر الملك أحد الملاحين 
بأن خف بزورق إلى حيث ظهرت. فمفى الملاح والتقطها والخاتم في فمهاء وأتى بها إلى الاك الذي 
نزع الخاتم من فمها وألقى به أمامي. فقبلت الارض بين يديهء وتناولت الناتم ووضعته في اصبعي. 
وأعاد الملك تلك السمكة إلى الصندوق وقفله ثم أعاد الفتاح إلى مکانه أيضاًء. 
3 3¥ ¥ 
وکان في إصبع جعفر آنذاك خحاتم» فأخرجه ووضعه آمام سلییان بن عبد الملك» وقال: ایا مولاي 
هذا هو الخاتم». فتناوله سلیمان ونظر إليه ثم رده إلى جعفر» وقال :؛يجب ألا يضيع تذكار رجل 
كذلك الرجل». 
¥ ¥ ¥ 


ليس هدف الكتاب هذه الحكايةء لکننی ذکرتها لأنبا حكاية عجيبة وغريبة ومناسبة للمقام. إن 


(۸) في الفارسیه خحزینه دار . 

(54) اهمیان (بکسر افاه وسكون الميم) ' يقال إنبا من الالفاظ الفارسية العرید. وهو الکیس تبعل فيه الدراهم ويشد 
على الحقو. ومن معانیه الأخرى: شداد السراويل» والتكة. (راجع: المعرّب من الكلام الأعجمي 747 ومصادر 
المحقق» وفرهنگ واژه هاى فارسي درزبان عربی ۷۰۷ ومصادرة آیضا). 


هدي من هذا الفصل هو أن أشير ال أله إذا ما بزغ فجر عهد مشرق خيّر ودال زمان الضعف 
والاتحطاط. فإمارة ذلك ظهور ملك صالح سيل يل الرّأي» بطمس في عهده الفسدون؛ وخنار 
الوزير والعمال ومتصدو شؤون الدولة من الأصلاء والأخيار؛ ويوكل كل عمل إلى من هر أهل له 
فلا يسند عملان إلى رجل واحد أو عمل واحد إلى رجلین ويرفع ذوو الذاهب النقية الطاهرة» 
ویسام أصحاب المذاهب السيثة الخسف» ويضرب على أيدي الظالیین وينشر الأمن على الطرقات؛ 
وتبث هيبة الملك في نفوس الحيش والرعية؛ ويحرم عديمو الفضل والأصل من أي عمل ويتصدى 
للاطفال "من لا خبرة شم ولا مراس ويكيح جما حهم : وتتدبر آمور الملك مع الکهول والشیوخ 
والحكماء» وتوکل قیادات الجيش إلى الکهول الجربین لا الشبان الناشئين» ویشری الرجال لواهبهم 
لا لامواهم» ولا يباع الدین بالدنياء وتعاد الأمور جميعاً إلى نصابها وقواعدهاء وتکون منزلة کل 
شخص عل قدره ومستواه. كل هذا لتستقیم الأمور الدينية والدئيوية؛ ویکون عمل کل شخص 
وفقاً لكغايته أما إذا ما رج أي آمر على هذه القاعدة وسار على خلافهاء فان الملك لا يسمح بهء بل 
بعيد الا مور إلى نصابها بميزان العدل ؛ ویقومها بالسّيف بتوفيق الله تعالى وحده. 


(۵۰) لا پشك دارا معتمدا على #راسة الصدور م 4 في أن نظام الملك يشير ها إلى مرد بن ملکشاه من 
#تر کان خاتون؛ ویعنیه إذ كانت آمه تعمل على أن یکون -علی صغره- ولياً للعهدء في حين كان هوى نظام الملك 
والسلطان نفسه مع #بركيارق؟ ابنه من «زبيدة خاتون». (تعليقات دارك ص ٩۳4۲‏ ثم راجع أيضا: راحة اتصدور 
ص ۱۳ ). 


نظام الملك الطو ۳۷ 


الفصل الثاني والأربعون 


في الساء وحر التص, 
حل آشووسن ومر انب وا ا 


يجب عدم کین من هم تحت سلطة اللك وني خدمته من أن يكون شم نفوذ وقوقةه لا ینجم عن 
هذا من اخلال عظیم يذهب بجلاله وأپته وهیته, وأخص من هولاء اللساء. فهن حجات 
مستورات؛ اقصات العقول. الغاية منهن الانجاب لفظ بقاء النسل. إن أفضل النساء وأجدرهن 
با لژ پثار والقبول» أحسنهن نسبأء واکترهن ليافة وستراً ونفوی. وي الوقت الذي تد فيه آيدي نساه 
املك إلى السلطة ویتدخلن في شوون الحكم» فان دورهن لا یتعدی ما يوحي به إليهن ذوو المأرب 
والاطیاع الناصةء لأن لیس رن القدرة» مثل الرجال؛ على استطلاع الأحوال في الخارج برأي العين. 
معظم أوامرهن تصدر بوحي من أقوال متصدري أكثر شوونجن» من مثل الحاجبة والخادم. لا بد 
والحال هذه من أن تأتي أغلب أحكامهن وأوامرهن مغايرة للحقائق والوقائم؛ فيتشأ الفساد» ويضار 
اللك في جلاله ووقاره وحترمته: ويسام الئاس الأذى وا خسف ويتسرب الخلل إلى الدين والملك. 
وتصبح أموال الناس وثرواتهم عرضة للنهب والزوال» ويلحق الأذى والهوان بکبار رجال الدولة. 
نه | ينتج عن تسلط زوج أي ملك عليه في أي عصر - على مر العصور- سوى الذل والعار والشر 
والفتنة والفساد. دعنا نذكر لاذج قايلة في هذا الوضوع علها تكشف عن كثير من الأمور وتهلوها. 
(آدم والمرأة) 


كان آدم عليه السلام أول رجل أطاع المرأة» فجرٌ عليه ذلك الخسران والعذاب والمحنة. فليا 


0 يبدي مارك حبرته في عراب هذا الفصل ويصغه بالغموض وأنه من العمیات؛ لورود عبارة #مراتب فادة ايش أو 
ص۶۲ ۳). وقد يكون هذا أبضاً سيا في خلو عنوان هذا الفصل نقسه من العبارة المذكورة في تسخة عباس إقبال. 


اطاع حواء وآکل «اخنطة؟ ۷" طرد من الجنة (السیاء) وظل يبكي مائتي”؟ سنة إلى أن عفا الله تعالى 
عنه؛ وفبل تویته. 


قصة سياوش!؛! 


كانت «سوذابةل'ء' امرأة کیکاوس ‏ مهيمنة عليه. فليا بعث كيكاوس رسولاً إلى رستمبا 
يطلب إليه ابنه سياوش الذي كان رستم قد رباه وتعهده حتی سن الرجولة؛ وقال: «أرسله إلي؛ فإني 
في فة وشوق إلى لقائه». آرسل رستم سياوش إلى أبيه. 
لقد كان میاوش وسياً جدا. فلما رأته سواذبة من وراء الحجاب فتنت به» وقالت لكيكاوس:«مر 
سياوش أن يأتي إلى دار الحريم لتراه أخواته». فقال له كيكاوس: «اذهب إلى دار النساء فأخواتك 
يرغبن في رژيتك". قال سياوش: «سمعاً وطاعةء لکن من الأفضل أن يبقين فى مكاءين» وأبقى أنا ف 
الایوان». ولا ذهب إلى هناك آلقت سواذبت بنفسها علیه وضمته إليها راغبة فيه. فغضب سیاوش: 
وخلص نفسه من بين يديهاء وحرج من دار الحريمه وعاد إل مكانه. فخشيت سوذابة أن يخبر سیاوش 
أباه پالوضوع وقالت قي نفسها: #من الأفضل أن أسبقه إلى ذلك».فمضت إلى كيكاوس» وقالت: 
«لقد هجم عل سیاوش وتعلق بي راغبا قّء لکننی أفلت من بده». وامتلا فلب كيكاوس على سباوش؛ 
ووصل النوض والخطورة في الوضوع حدا قيل فيه لسياوش: #يجب أن تخترق النار ليرضى عنك 
اللك». قال سياوش: «الأمر ما يراه اللك» فإنني طوع آمره ورهن إشارته؟. 


(؟) هذا هو المشهور في التراث الفارمي. وتي القرآن الكريم أن آدم وحواء هيا عن الاقتراب من «الشجرةا. بقول 
تعال: فلا ا دم اسن آنت وَرَوْجكَ اة وَكُلا منها زغداً خیث شاه ولا تفربا هه اجره قتَكُونًا من 
الْظَالمينّ 4 ( البقرة : آية *؟؛ وانظر : الآيات ۲۱-۱۸ من سورة الأعراف أيضا).واختلف ف هذه الشجرةه 
فقيل هي شجرة المحنة» وشجرة الكافورء وشجرة العلم- علم الخير والشر- وقبل الستبلة؛ واطنطة وغير 
ذلك.(راجع: التعلبي» قصص الألبياء. ص ۱۹: واليوطي: نزهة الجالس؛ ص ,)١7‏ 

(۳) فى روایات أخرى: ثلاثيائة سنة (قصص الأتبياء عى 7؟). 

(5) هو سیاوش بن كيكاوس أحد ملوك الكيائيين. ومعنى سياوش بالقارسية: صاح المراد الاسود.(فر هگ 
فارسی). وعرب في الترجمة العربية للشاهنامة: #سيا و حشي». 

(0) سوذاية (بالدال المعجمة). معرب «سودابة" (بالدال المهملة). 

(47 يقال إن معرب کیکاوس: قيفاوس أيفا (فرهنگ فارسی). 

(۷) رستم أو رستهم أو رومتم بالفارسية: القوي البنية» الضخم. وهو رستم بن زال. بطل إيرانى معروف كان له 
قدرة فوق قدرة البشر.خدم ثلاثة من ملوك الکیانیین: كيقباد: و کیکاوس؛ وکیخسرو. (فرهنك فارسی). 


نظام الملك الطومی ۳۹ 
کم الحطب في الصحراء على مساحة ربع فرسخ مربع ٩‏ » ثم آشعلت فيه النيران. ولا تصاعد فیبهاه 
صعد کیکاوس إلى رآس جبل هناك وقال لسیاوش: «اخترق النار»"*" فذکر سیاوش؛ الذي كان 
يمتطي صهوة فرسه #شبرنج) ۹ اسم ربه ثم وثب به في النا وغاب عن الانظار. وبعد مدق 
حرج من النار سالا دون أن مس حتی شعرة واحدة فيه أو في جواده بأذى؛ بمشيئة الله عر وجل؛ 
فعجب جيم من کانوا هناك لذلك. وقبس الموبذون من تلك النار قبسأء ومضوا به إلى العبد. وما 
زالت تلك النار مشتعلة في مكانباء لأئّا قضت باحق. 

بعد هذا اک ول كيكاوس سياوش آمیرا على بلخ؛ وأرسله إليهاء» لکنه كان بسبب سوذابة 
عترم الفؤاد عل والده فکان يقضى حپاته بأم وعذاب. لقد أضمر فى نفسه الا يبقى فى ولاية إيران؛ 
وراح يفكّر في أن يصير إلى افند أو الصين والصين الأقصى. لکن #بيران ویسه"" وزير 
أفراسیاب» ۳ وقائد جيشهء تمكن من معرفة السّر الذي كان يراود نفس سیاوش» فعرض نفسه 
عليه؛ وشرع يطوي آفراسیاب ويثني على جيل خصاله آمام سیاوش» ويلتمس ليه حتی قبل 
سياوش عرضه ورحب به» ودخل في عهد معه. ثم قال له بيران ويسه: «البيث واحد والنجاد 
واحد. إن أفراسياب يعرّك ويقذرك أكثر من أبنائه. فأنى أردث أن تعيد حبل المودة بيك وين أبيك؛ 
يتدخل في الأمر» ويأخذ على کیکاوس عهداً وثيقاء فترسل حيئظ إلى آبيك بالف إعزاز وإكرام». 
وتعول سياوش من بلخ إلى ترکستان؛ فزوجه أفراسياب ابنته ۰۳ وکان يكرمه ويعامله أحسن من 
بئیه وأكثر مما أثار حفيظة «جرسیوز»" أخي أفراسياب وحسده عليه» فانضم إليه الوشاة وقالة 


(4 ) أي تسعة كيلومترات مريعة. 
٩(‏ ) آوره الفردوسي في الشاهنامة قصة سیاوش وسوذابة مفصلة (اليت 0۰۲ وما بعده. ثم راجعها في الترجمة العربية 
۱ ۵ ۲۲۱۱-۷۱ 4. 


(۱۰) معرب: شبرنگ أي الادهم. والکلمة الفارسية مولفة من کلمتین: «شب» أي اللیل ولرنگ» أي اللون. 

(۱۱) بيران معرّب: ييران. عرف ببران وپسه بالتعقل والحكمة. كان وزير آفراسیاب ومستشاره وقائد جيشه الأعلى. 
وهو من آیرژ شخصيات الشاهنامة. (فرهنگ فارمی؛ وتعليقات شعار ص ٤‏ 17). 

(؟1) أفراسياب: ملك مشهور من ملوك الترك التوراتييئ.كان معاصرا للوك الکیانیین.حاوب الإيرانيين مدة طويلة. 
لكنه اسر وفتل في عهد كيخسرو. (فرهنگ فارسی).ومعتی آفراسیاب #جناح الطاحوتة؛ (مقاتيع العلوم'7"). 

(17) كان اسمها فرنكيز ( معرب فرنگیس). لا قتل زوجها سیارش» كانت حاملاً؛ فآراد خصومه إسقاط الجنين؛ 
لکن بيرات ويسه حال دون ذلك (فرهدك فارسي). 

)١5(‏ معرب: گرسیوز: وقد عربت في الشاهامه إلى (كرسبور». 


السوء واختلقوا الحيل والدسائس إل أن آلبوا آفراسیاب عليه فقتل مظلوماً بتركستان. وعم إيران 
العويل لقتله» وهاج المحاربون وتأهبوا للقتال» وجاء رستم من سجستان إلى العاصمة وعضی إلى 
دار حريم كيكاوس دونا استتذان» وجر سوذابة من ناصیتها إلى الباب وقطّعها بالسَّيف ابا زب و 
يجرؤ أحد على أن يقول له: خيراً فعلت أو شرا. ثم شر القوم للحرب» ومضوا إلى ترکستان انتقاماً 
لسياوش وطلباً بثأره. ودارت رحى الحرب عدة سئوات؛ ذهب ضحیها بضعة آلاف من اخانبین. 


زد 9 


لققد اختتط الملوك؛ وأولو العزم من الرجال لأنفسهم طرقاء وعاسشوا اه ل يكن للنساء أو 
وصيفاتهن فيها آدنی علم بأسر ارهمه وقضوا حياتهم في منأی عن فیودهن وآهوائهن وأوامرهنٌ؛ وم 
يقعوا تحت ربقة : نعرهن قطء وهكذا فعل ال سكتدر. 
الاسکندر ودارا 

يحدثنا التاریخ أنه لما قدم الاسکندر من بلاد الروم» وهزم دارا بن دارا ملك العجم الذي فتله 
أحد خدمه في أثناء هزيمته» وأنه كانت لدارا ابنة جميلة دا في غاية الکال والجبال» كذلك كانت 
أختها وبضع فتيات آخر كن في حماه وحرمه. يحدثنا أنه قيل للإسكندر: (إنه لمن المناسب أن تمر من 
أمام دار نساء دارا وترى الأقيار وملائك الحسنء لا سا ابنة دارا التي لا نظير لما حسنا وجمالأة. لقد 
كان هدف أصحاب هذا الكلام أن الاسکندر حين يرى ابنة دارا متنقبة بجهاشا: سیتزوجها ولا 
شك. غير أن الإسكندر أجاببم: جب ألا تبزمنا نساؤهم بعد أن هزمنا رجالهن!. فلم يستجب شم 
ول يدهب إلى دار حريم دارا. 
(خسرو وشیرین ۱۰ وفرهاد :۱) 
آمره وأطلق لمواها العنان. فکان ینفذ ما تقول. لا جرم إذأ في أنها تجاسرت» ومالت إلى فرهاد مع أنها 
(۱۵) الشائع ني المصادر العربية تعريب «خسروة ب #کسری) لكنتي احتفظت بالأصل الفارمی لشهرة قصة #خسرو 

وشبرین» .رشیرین هي معشوفة ة ری آپرویز وزوجه ايضاً (فرهنگ فارسی) اوقد نظم فصة خسرو وصیرین 


شعراً الشاعر نظام الگتجوي, ثم قلدء الشاعر أمير خسرو الدهلوي. 
(۱) قرهاد: قارع سیرک کان مرآ كبر رون وناق سب ارون ژ گس 


نظام الملك الطومی ۱ أ 


(أقوال في الموضوع) 

سثل بزرحمهر: (ما السب الذي كان وراه اهيار ملك آل ساسان في حين مقاليد أمرهم كانت 
پيدك وأنه لا نظير لك اليوم في العالم كله رأياً وتدییرا وحكمة وعلأ؟). فقال: «كان سبب ذلك 
شیتین: آحدها؛ أنهم لدو | الاع‌ال العظيمة المهمة للصغار الناشئین: والا خر أنهم كات 3 ضا 
للملم وأهله, ٠‏ 
يجب أن يشرى العظباء والعقلاء ويقلدوا جلائل الأعبال. لقد كان عمل مع النساء والأطفال. 
ومذان الصنفان لا عقل هيا ولا علم. وليعلم أنه متى آنیطت شوون أية مملكة بالنساء والاطفال؛ 


فإن اللاك سيزول عن تلك الأسرة1, 

ويقول النبی (4): #شاوروهن وخالفوهنٌ». فلو كن تامات العقول لا حض الرّسول عليه السَّلام 
على العمل بخلاف رأمين. 

رأي النساء وعلمهن 


ورد فى الاخبار أنه لما ائتذت وطأة الرض عل النبي (85) في آخر العهد» ووصل به الضعف 
إلى حد أنه لما حان وقت صلاة الفرض» والصحابة بانتظاره في المسجد لادائها جماعة: لم تسعفه طاقته 
عل الذهاب. وكانت عائشة وحفعة - رضي الله عنه|ا- تجلسان انذاك عن جانبي الرسول عليه 
اللا فقالت له عائشة: فيا رسول الل هذا أوان الصَّلاة ولا طاقة لك على الذهاب إلى المسجد. 
فمن تأمر من الصحابة بآن یصل بالناس؟. قال: «أبو بكر». فقالت مرة ثانية: «من تندب للصلاة 
بالّاس ؟» قال: «أبو بکر4. فقالت الثالثة: «می تأمر بأن يصل بالئاس؟» قال: «آبو پکر ». وانقضت 
برهة. ثم قالت عائشة حفصة بصوت خفیض :القد قلت ثلاث مرات. فقول له أنت مره واحدة. 
إن آمبر المؤمنين آبا بكر رجل رقیق القلب وهو يحبك حباً جما فحین بری مکانك في الحراب خالا 
یغلبه البکاء ولا یستطیم أن یتمالك نفسه فتبطل الصلاة عليه وعلى الناس. لکن عمر رجل صلب 
قوي القلب» فمره أن يصلي بالناس». فلا كلمت حفصة الرسول عليه السلام بهذا النحی 
قال(#:): «متلکن مثل یوسفب وکرسف. لن آمر من تریدان بان يصلي بالناس» بل آمر با فيه 
الصواب والصّلاح. قولا لأبي بكر أن یتقدم ویصلی بالناس اماعة؟. 

ومتن الب ۱۷ «أنتن صواحبات یوسف وکرسف". لقد آمر الرسول عليه السلام بخلاف ما 
ارادت عائشة على جلاغا وعلمها وزهدها وتقواهاء فيا ظنك برآي النساء الأخريات وعلمهن؟!! 


(۱۷) حذف الدكتور شعار هذا الخير وتعليى الولف عليه لعدم مناسیته في رأيه - لشأن النساء (حاشية ؟ ص ۲,۸۸۳ ) 
فتر مته عن نسكة دار (ص ۷ 4۲. 


اش سیر الاو او سیاست نامه 
قصة پوستب و كر ساف 


يقال : كان عل عهد بني إسرائيل ما ينص على أن كل من عصم نفسه عن ارتكاب الکباثر 
از بعين 3۳ رصام: وأدى الصلوات في آوقاتہاء وم بد أحداء قفي له من لدن الله ع وج 
ثلاث حاجات. يجاب فیها لاي شی» يطلبه. 


و کان ي ذلك العهد رجل تقي ختر من بني إسرائيل اسمه يوسفء وکانت له زوج مثله تقية مستورة 
اسمها کرسف. فكر پوسف هذا الذي سلخ أربعين سنة من عمره على وتبرة واحدة في طاعة الله 
وعبادته» وقال في نفسه مرّة: «والان ما الثيء الذي أسأله الله عز وجل: عن أن أتدير الأمر مم 
شخص آخر لیکون ما أطلبه على أحسن ما برام». وأجال فکره غير أنه ل تد للشخص الناسب. 
ولا دحل بیت ووقعت عيناه على زوجه؛ قال في نفسه: اليس أحب إل في الدنيا كلها من زوجي؛ 
فهي نصفي الآخر وأم أولادي. خيري ضيرهاء وهي أحب لي من الخلق جميعا. إنه لصواب أن أفضي 
إليها بالأمر لتتدبره معا». ثم قال لامرأته: «اعلمی آئنی سلخت أربعين سنة من عمري في الطاعة: 
تقضی لى بها أي ثلاث حاجات أطلبها. وليس في العالم أجمع من هو أحب خيراً لي منك فإذا 
تقولین؟ ماذا أطلب إلى الله عز وجل؟0. قالت المرأة: نك تعلم بأن ليس لي في هذه الدنيا سواك: 
وأنك فة عيني. إن النساء نزهة الرجال ومغناهم؛ فلكي ينشرح قلبك لرژيتي دائيأء وتعيش سعيدا 
معي دائیا» اسأل الله تعالى أن بني آنا زوجك جمالا لم يبه أية امرأة أخرىء حتي إذا ما رأيتتي؛ کلم 
دخلت عل بذاك الحسن والجال؛ يغتبط قلبك؛ وتعيش سعداء مرحين ما حبیناه. 

أعجب الرجل كلام امرأته فدعا الله وقال:«يا رب هب امرأي هذه حسناً وجمالاً لا هبه امرأة 
غيرهاة. فاستجاب الله تعالى دعاء يوسفء وأصبحت امرأته في البوم التالي غير تلك التي باتت ليلة 


لا رآها يوسف على هذه الصورة من الال أصابه ذهول وحيرة وكاد يخرج من جلدم 
فرحاً. وأحذت المرأة تزداد جمالاً وحسناً يوماً بعد يوم. لقد بلغ حسنها في أسبوع واسید ات 
فيه الناظرينء إذ لم يستطع أي ناظر إليها أن يديم فيها النظر. لقد كانت أحسن آلف مرة من الشمس 
والقمر؛ وأحمل من اور والملائك وألطف. وشاع خير جاها في الالء فأخذت النساء تفد من المدن 
والاریاف والاماکن النائية لرؤيتهاء وتتناقل أخبارها في تعجب شدید. 


(۱۸) اصل الثل الفارسی: *از شادي در بوست نمي گنجید». 


نظام الملك الطوسی ۳( 


وذات يومء نظرت المرأة إلى نفسها في المرآة ورأت ما هي عليه من جمال تام» وراحت تسح النظر في 
تصوير وجهها وشعرها وشفتیها وأسئائها وعيئيها وحاجبيهاء فانتاسا عجب وكبرياء؛ فطخت عليها 
نوبة من غرورء وقالت: «أنى بمثل اليوم في العال کله» ومن ذا الذي له مالي من حسن وجال؟ ماذا 
قصلي حتى أكون هذا الرجل الذي لا يأكل سوى خبز الشعير- حتى هذا الذبز لا يشبع منه شبعاً 
كاملاً-؛ والذي لا يلوي من نعم الدئيا على شى» بل بقضي العمر في شغف وضنك؟! إنني بملوك 
الارض وأكاسر باه« آلیق؛ فهم سيأخحذوني مزينة بالهب» إذا ما رأونی! 
ودب اموس في نفس الرأة» وأخذت تعلب برأسها التمنیات» فشرعت في العناد والعصیان 
واللجاجة. والشاجرة والنزاع: وسقط الكلام وبذيئه وسوه التصرف» وجملت تردد على مسامع 
زوجها في کل آن: «آنی لی أن أكون لك وأنت لا تجد ما يشبعك من خبز الشعیر ؟۱٩.‏ 

لقد كان ها من پوسف ثلاثة أو اربعة آطفال عزفت عن الاعتناء بهم وانصرفت عن غسلهم 
راطعامهم وتنويمهم. ووصل عدم التوافق رالتفاهم بينهيا حداً خيّم فيه الضجر واللل على یوسف؛ 
وأضحى حيرات عاجزاً جداً لا حول له ولا قوة. لکنه اجه صوب المّما وقال:«يا رب» صتر هذه 
الراة دية». فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهه وصیرها دبة في الحال لكالا بها. ول يعد لها من شغل 
يومي- والاء پسیل من عینیها- سوی الطواف حول البيت» وعدم الابتعاد عنه. آما یوسف. فقد 
آضنته تربية الأطفال الصغار والعناية بهم» وغسلهم وإطعامهم وتتویمهم. وتخلف في طاعة الله عز 
وجل وعبادته إياه فلم يعد يؤدي حتى الصلاة في آوقانبا. وأعيته الحيلة والعجز فاته إلى السیاء 
مضطرا ورفع يديه؛ وقال: «يا رب أعد هذه الدبة امرأة كبا کانت» وأهمها الهداية بأن تعتني بتربية 
هؤ لاء الاطفال الصّغارء وتہتم مهم کا كانت عليه من قبل» كي يتسنى لي أن آتفرغ لعبادتك ري 
الكريم من جديد». وق احال» أعيدت الدبة امرأة كا كانت» فانصرفت إلى الاهتام بأطفاهاء 
والاعتناء بهو ول تتذكر هذه الحال قط ويل إليها أن ما حدث لم يكن سوى رؤيا رأتها في منامها. 
أما عبادة يوسف أربعين سنة فذهبت هباءً مورآ وحبطت ببوى الرأة وتدبيرها. وغدت هذه 
الحكاية مثلاً في العالم» للا يطيع أحد أمراً لامر اة بعد. 


(رأي للمأمون في الوضوع) 
قال امه المأمون بو ما" دلا كان ملكاء من يأذن للنساء في أن تتحدث معه في شووت المملكة 


(۱4) أكاسرة: جمع کسری» معرب «تعسروا. 


والجيش والخزانة والسياسة والندخل فيهاء أو أن يحمين أحداً. فإذا ما أتيح لمن الجال» وأصفی 
الملك إليهن فرقی شخصاً وعاقب آخرء وول رجلا عملاً وعزل آخرء قلا مندوحة من أن ينهال 
الناس على بابهن مرّة واحدة» ويرفعو! إليهن حاجاتهم ومطالبهم لامکان قضائها وتلبيتها لديين 


ب 


تسم له . 
فحين يرين رغبة الناس فیهن؛ ویشاهدن جموعاً من الجيش والرعية في القصرء بندفعن في تحقیق 
الأماني الباطل ویتعهدن تدبر الاهواء الفاسدة؛ فیجد الأشرار وذوو الذاهب الخبيثة طریقهم الیهن 
سرعة بحت لا يطول الأمد على زوال حرمة اللك وجلاله» وعلل اندثار رونق البلاط والدیوان 
وحرمتهماء فیتلاشی فدر الملك وعظمته. حينئذ ینهال عله اللوم من الاطراف» وتضطرب آمور 
المملكة؛ ويفقد الوزير سيطرته وهیبته: وینال الحيش ف كرامته. 
د جد 3 

ما الحيلة ذا للنجاة من هذا الغ کله؟ على الملك أن ينحو ما تعارف عليه الناس؛ وما سلکه 
الملوك العظاء آولو الرأي السدید من فبل. فاك عز وجل يقول: #الْرٌجَالُ قَرَامُونَ عل 
النساء۳۳6. فلو كانت هن القدرة على القيام بشژون آنفسهن لا و کل الله آمرهن إلى الرجال. إن کل 
من مجعل النساء قيّات على الرجال يتحمّل وحده جرم أي خطأ وانحراف. لانه هو الذي سمح 
بذلك وعغخطى العادة المشبعة. 
(أقوال أخرى في الموضوع) 

قال کیخسرو: «من أراد من الملوك إبقاء الملك فى أسرته. وصيانة مملكته من الدمار والخراب» 
والحفاظ على حرهته وعظمته من الاندثار من على وجه العمور فعليه ألا یفسح الجال لنسائه أو 
يسمح هن بالتدخل في شؤون غير من هم تحت إشرافهن وخدمتهن وألا بصدرن أمراً لغير وكلائهن 
وعوالهن ومتولي إفطاعاتين. بهذا يحافظ على العادة القديمة ويريح فكره مما قد ينتابه؟. 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: #كلام النساء عورة مثلهن؛ فکا يجب ألا 
يظهرن عل الا يجب ألا يذاع حديثهن في الملا أيضاً». 


د ا 


(۲۰) النسیای آية 1 ۲. 


هذا القدر الذي ذکرت في الوضوع کافی؛ وسيتجلى بوضوح في موارد كثيرة آخری, فیعرف 

حینتذ أن السداد والنفع فيا قلت. 
فق ألرؤوسين 

لق الله عز وجلٌء الملك لتكون له القدرة والرفعة والعظمة على سائر الناس؛ ويكون الخال 
نحت إمرته ورعايته؛ یمن هم سبل عیشهم, ويقودهم إلى ما فيه رفعتهم وعظمتهم. على الملك أن 
يصرف الخلق ويجعلهم في وضع يعرفون فيه حدود أنفسهم وآقدارهم دائيأء فلا يمكنهم من إلقاء 
حلق الانقياد من آذانبی وش عصا الطاعة. وعليه أن يبرهم بعيوبهم ومحاستهم بين الحين 
رامین اعلا يذهلوا من آنفسهم. وألا يطيل لمم القياد يفعلون ما یشاژون, يجب أن يعرف قدر كل 
متهم ومكانته؛ وأن يكون على دراية بأحواله والتئدّت منها باستمرارء لكي لا تزل عن صراط الطاعة 
آقدامهم وكي يڏوا ما يؤمرون به حسب. 
مثال هذا ما قال بزرجمهر بن البختكان”:؟ لأنوشر وان العادل يوماً؛ «إن الولاية للملك؛ واللك هو 
الذي يضع زمام آمور الولابة بيد الجيش لا بيد الرعية. غير أنه لا حب للولاية في نفوس اليش 
وليس شم شفقة على أهلها أو رحةء لا هم شم سوى جمع الأموال وکتزهاه غير مبالين بدمار الولاية 
وفقر ناسها وإملاقهم. حين يكون للجيش القدرة على أن يعيث في البلاد فيعذب ويقتل ويكبل 
ويسجن ويغصب ويجبي ويعزل ويولي من يشاء» فأي فرق پیقی ثمة بين الملك وبينهم؟ إن زمام كل 
هذه الأمور لر يكن الا بيد الملوك لا بيد الجيش» فهم | يقبلوا قط أن تكون للجيش مثل هذه السلطة 
والقدرة. إن تيجان الذهب» وركائب الذهبء والسررء وضرب السکة لم تكن لغير الملوك في كل 
الأعصار». ثم قال: «إذا ما آراد الملك أن یفاخر الملوكء وبکون له الفضل علیهم آجعین» فلیهذب 
اخلاقه ویصقلها». فال أنوشروان: «أنى لى ذنك؟»: فقال بزرجهر: حلص نفسك من المتصال 
السيئة؛ ونمك بالحسنة واعمل ببهاه. قال أنوشروان: :وما الخصال السیلة؟* قال بزرجهر: 
#المتصال السيئة هى: الحقدء والحده والتکی والغضبه والشهرت والخرصء وطول الأمل 
وده واللجاجة, والکذب. والبخل والخلق السیی» والظلم والأنانية» والتسرع» وكفران النعمة 
والعقوق؛ والخفة والطیش. آما الفصال الحميدة فهي: امیاء. وحسن الخلق. واخلم والعفر؛ 


(۲۰) بزرجهر معرب بزگمهر. يقال إنه كات وزير أنوشروان الحادل. بسب إليه کتاب #پندنامه يز ر هر 
خت ان لاقتناب نصيحه بزر هر بن الِحتكان» باللخة اليهلويه. (فر هن نگ فارسي). 


۳۳۹ سير الملوك أو سیاست نامه 


والتواضع» والشخاء» والصدق » والصّبرء والشکر والرحةء والعلی والعقلء والعدل. إن من 
بتحلى بالخصال الحسئة ويطبقهاء یستطیم أن يسر الامور جیعها دون حاجة لاي مستشار أو مدير 
برجم إليه في من هم تحت یده: وفي شؤون الملکةا. 


نظام الملك الطرسی روش 


في عرض أحوال ذوي اذامب الخيشة 
أعداء الملك والإسلام 


وددث أن أكتب بضعة فصول في خروج الخارجين ليعلم العام آجع مدى إشفاقي على هذه 
الدولة» وشدة هواي ومیل للك آل سلجوق» لا سا لولاي خلّد الله ملکه؛ وأبئاثه وأسرته؛ 
جتب الله عهده شر الحسد والعين. 
يفل عصر من المخارجين من خخرجوا في كل مکان في العام على الملوك والأثيياء» علبهم السلا م مسر 
و عا ی وليس عة فرقة أكثر : شؤماً وتخريباً وسوءاً من هؤلاء القوم " 
لبم تون الشّر هذه المملكة من وراء حجاب؛ ویسعون إلى إفساد الدين. كلهم آذان صاغية تنتظر 
نداء القيام على الدولةء وأعين ساهرة تترقب إشارة الخروج علیها. 
و إذا ما نزلت - والعیاذ بالله - مبذه الدولة القاهرة نازلة سياوية؛ فان هؤلاء الكلاب یظهرون من 
أوكارهم ومعاقلهم» ويخرجون على دولتنا بدعوى التشيّع؛ مستمذين أكثر قوتهم ومددهم من 
الرافضة والفرمية ۳ ولن يألوا جهدا في بث الثّی والفسادء والقتل» والبدع. انبم یذعون الإسلام 
في الظاهر لکنهم ینهجون نبج الکفار في الباطن. باطنهم خلاف ظاهرهم وتوغم عکس عيلهم. 
ولیس ثمة من هو ال عداوة لدين محمد عليه السلام» أو آکثر شوما وويلاً على ملك مولانا منهم في 
الدولة اليوم من یتسنمون القامات الزفيعة* وم فیها هالقه من یَطلون برژوسهم من أقبية الشيعة 
ولیسوا منهم بل هم في حقيقة آمرهم من هؤلاء القوم (الإساعيلية) پدبترون شوونبم سرا 
(؟) القصود ببؤلاء القوم فرقة الإساعيلية الذین كان آکثرهم یستوطن الفلاع» فسموا «أهل القلاع. (عباس إقبال: 
حاشية ۲ ص ۳۳۵), 
(۳) هم البابكية أصحاب بابك افر مي ويقال هم المحمّرة آیضاً فيا صيجي ه. 


(6) یعرضی نقلام الاك هنا پمعار شپه من بزرا+ ملکشاه الذين 1 يكن مذغبهم مذهبه من مثل: عد الاك القمي 
الذي كان شيعي وتاج الملك الشيرازي الذي عرف بمیله إلى الاسیاعبلیت (عباس اقبال: حاشية ۲ ص ‏ ۲۳). 


ویدعمونیم» وبدعون لممء في حين أنبم يغرون سید الدنیا ويخدعونه بأهبم یعملون على الاطاحة 
بخلافة العباسیین. إن أكشف عن القدر غطاء‌ها ۳ تبن فضائحهم وأعیاهم الشائنة للعيان» لكنني 
با تظاهروا به لمولاي - خاد الله ملكه- وزعموا- حتى ملني: لا أخوض في هذا الموضوع. هذا 
سبب» وسبب آخر هو كثرة التوفيرات التي يتظاهرون بها حتى جعلوا مولاي حريصاً على الال 
يتكالب عليه. وآظهروني صاحب غرض ومآرب. إن نصيحتي في هذه الال لا تلقى قبولاً. ولا 
تجدي فتيلة. 
سيتضح للملك في اليوم الذي أتنحى فيه جانباً فسادهم ومكرهم وسوء فعلهم ويعلم أيضاً مدى 
ما كان لي من شفقه وهوى ومیل في دولته القاهرة؛ وأنني لم أكن بغافل عن أحوال هذه الطائفة وما 
كان يدور في خلدهاء بل لقد كنت أعرضها على الاعتاب السامية دائيأء وم أتركها تفوته وتخفى عليه. 
لكنني لا رأيت أن أقوالي لم تكن تلقى لديه قبولاً» و يصدّقهاء عزفت عن تكريرها. 
لكتني أدرجت في خروج هؤلاء القوم خاصة باباً موجزاً في كتاب «السَير0© هذاء يشتمل على أهم 
ما يتعلق بهم من مثل: من هم الباطنية؟ وما مذهبهم واعتقادهم؟ أين ظهروا بادی ذي بدء؛ كم مرة 
خرجواء وعلی يد من فهروا وهزموا في كل مرة؟. فيا هذا إلا تذكرة لأرباب الملك وحماة الدين 

لقد خرج هؤلاء القوم الملاعين في آرض الشام واليمن والاندلس؛ وعائوا فيها قتلاً؛ لکننی لا 
أتطرق إلا إلى ما كان من أمرهم في ديار العجمء على سبيل الاختصار. ومن يشأ أن يقف على جميع 
احواشم وعلى المفاسد التي ابتدعوها في الملك ودين محمد الصطفي عليه السلام فلیقراً کنب 
التاريخ عن بكرة أبيهاء لا سيا «تاریخ أصفهان»”". سأذكر جزءاً من مائة فقط ما فعلوه في أرض 
العجم التي تشكل اليوم القسم الرئيسي من ملك مولانا مولى العالم ليكون على علم بأمرهم من 


بدایته إلى عهايته. 


(۵) في الفارسية: اکر بنده نهنين أز سر آن دیگ بردارد» معنى هذا مایا إن أكشف القناع عن آسرارهم». 

(5) هذه هي الاشارة الوحيدة المختصرة إلى اسم الختاب مير اللو ۲۵. ۱ 

(۷) أكبر اللن أنه يريد کتاب حمزة بن امسن الأصفهاني الذي ذكره ابن التديم باسم «کتاب اصفهان وأخبارها». 
(الفهرست ١55‏ طبعة نجدد. طهران ۱ 4)۱۹۷. وذكره الإمام آبو نعيم الأصفهاني وياقوت الحموي باسم اکتاب 
أصفهان». (راجم : كتاب ذكر أخبار اصفهان لأبي نعيم ۱ طبعة ليدن ۲۱٩۸۱؛‏ ومعجم الأدياء ۸ : 
۰ - ترحمة لندة اللأصفهاني-). 
ردر بر و کلیان الکتاب بأسم اتاریخ اصفهان». (تاریخ الا دب العري 331 ۱ الت رة العربية- داو المعارف بمصر 
5 م).(يراجع لزيد من الاطلاع على هذا الکتاب الذي لا يصل إلينا مقال: «خمرة بن اسن الاصفهانی؛ 
ن ۹ بعداد eT‏ 


نظام الملك الطوسي ۳۲۹ 


الفصل الرابم والأربعون 


في خروج مز دل وماهین مذرهبم» 
ی کفیت قضاء أوشر وان العادل عليى وعلى أتباعى ۰ 


أول من جاء بمذهب المطلة ۲" في العالم كله رجل ظهر على أرض العجم في عهد الملك قباد 
ابن فيروزء لقبه موبذ الموبذين0» واسمه مزدك بن بامدادان. وقد عزم آنوشروان العادل على أن 
يردم مذهب المجوسية على رؤوس أصحابه ويقضى عليهم» ثم ينشر مذهباً جديداً في العام كان 
سبب ظهور مزدك أنه كان ذا معرفة جيدة بعلم النجوم؛ فقد كان يستدل من مسيرها بأن شخصاً 
سيظهر في هذا الزمان بدين يبطل الدين الزرداشتي واليهودي والسيحي وعبادة الأوثان» ویفرضه 
على رقاب الناس بالمعجزات والقوة» ويظل قائيا إلى يوم الدين. فوقع في روعه أنه هو المقصود بهذا 


ولا أحد سبو أع. 


شرع مزدك يفكر في الطريقة التي يدعو بها الناس؛ ویبحث عن سبل جديدة لذلك. لقد تأمل الامر 
من جميع جوانبه» فوجد أن له في مجلس الملك حرمة واحتراماً تامّين» وأنه مسموع الكلمة لدى كل 
رجالات الدولة وزعبائهاء وله منزلة رفيعة جداه وأنهم لم يسمعوا منه شيعا محالاً قط قبل أن يدعي 
النبوة. 

بعد أن تدبْر مزدك هذاء أمر خدمه بأن يشرعوا بحفر نفق يبدأ من نقطة ما إلى أن ينتهي تدريجياً 
ببيت النار على أن ينفذ الشق من وسط النار نفسها. بذا أوجد ثقباً صغیرا ينهذ من خلال العبد عند 


(۱) ذهب عباس إقبال إلي أن أغلب روايات هذا الفصل أسطررية وبعيدة عن الواقع التاريخيء وآن أكثرها مم 
ألمتها خالفو مزدك به وبأصصابه. (حاشية ۲ ص 4۲۳۸. 

(۲) المعطلة: الذين لا يثبتون الباري عر وجل (مفاتيح العلوم ص ۲۵). 

(۳) قباذ (بالدال السجمة): معرب قباد (پالدال المهملة) مثل أستاذ (پالدال العجمة) معرب استاد (بالدال الهملة) 
الفارسية.(انظر مقاتیم العلوم ۲۵: ومعرب ا+والیقی ۱۵ 1). 

(5) واستعملت : «المويدة» أيضا. 


۳۳۰ سير الملوك أو سیاست نامه 
الکان الذي كانت تشعل مته النار تماماً. ولا فرغ من إنشاء النفقء ادّعی الثبوة» وقال: انیا بعشت 
لابعت دين زرادشت من جديد. فقد نسي الناس معنی دار رهام و االاوستال وهم ۷ ينفذون 
أوامر الله كما أتى بها زرادشت. شاآنهم في هذا شأن طائفة من بني |سرائیل آفلعواعیا جاء به موسی 
عليه السلام؛ من أوامر الله- عر وجل- ونواهيه في التوراةء فأرسل الله عر وجل نبياً بحكم التوراة 
ایضا*» لیزیل الخلاف بين بني إسرائيل: ويعيد حكم التوراة من جدید ويبدي التلق إلى صراط 
مستقيم. والان أرسلني الله تعالى لأبعث الدين الزرادشتي: وأهدي الناس إلى سبيل الحق 
والصضواب». 

تناهي كلام مزدك هذا إلى سمع الملك قباذ. وفي اليوم التالي؛ استدعى قباذ الوبذین والأعيان. 
وجلس للمظالء ثم استدعى مزدك وقال له على رؤوس الأشهاد: آأنت تدعي النبوة؟». قال: 
«أجلء وقد بعثت لتقويم الدين الذي جاء به زرادشت بعد أن آفسده خالفونا» وأدخلوا فيه 
الشبهات. وأوضح معاني الزند والاوستا التي تخبط الناس في فهمها و|دراکها فقال قباذ: «وما 
معجزتك؟». قال مزدك: «معجزي أنني أنطق النار التي هي فبلتلك وعرابك» وأسأل الله عر 
وجلء أن یأمر النار لتشهد على نبوق بحو بسمعه اللك وکل من معده. فقال الملك: هیا عظماء إيران 
وموابذتباء ما تقولون با يقول مزدل؟». قالوا: «إنه یدعونا أولاً إلى دیننا وکتابنا؛ وهو لا خالف 
زرادشت في هذاء ثم إن في الزند والأوستا أقوالاً لكل منها عشرة معابٍ» ولکل موبذ وحکیم فیها 
رأي وتفسير خاصء لکن قد يأق مزدك بتفاسیر أحسن وعبارات آبین وأفضل. آما ما يدعيه من أنه 
ينطق النار التي تعبد. فشىء عجيبٌ حفاً وليس في طاقة آدمي. والرّأي ما يراه الملك». فقال قباذ 
مزدك:١إن‏ تنطق النار آشهد لك بالنيوة ». قال مزدك: «لیضرب الملك موعدا يأ فيه ومعه العظاء 
والموبذون إلى العبد» ليرى أن الله عز وجل ينطق النار بدعاتي. وإن يشأ فليأت الیوم» وقي هذه 
الساعة». قال قباذ: #موعدنا جميعاً المعبد غدا. 

في اليوم الثاليء أرسل مزدك أحد غلبانه إلى الثقب. وقال له: «عليك كلا سمعتني أدعو الله 

(5) الزند: شرح الأوستا وتقسيرها باللغة البهلوية في عهد الساسانین. وقيل هو الكتاب الذي أظهره مزدك وزعم 

أن فيه تأويل الأوستا. نسب أصحاب مزدك إلى ازند » فقيل: «زندي"؛ وعربت الكلمة فقيل للواحد «زندیق» 

وللجباعة زنادقة (مفاتيح العلوم ص ۲). 
(5) عربت كلمة «الأوستاه ب١الأبستا‏ ». وهو كاب المجوس الذي جاء به زرادشت(مفتاح العلوم ص ۰ ۲). 
(۷ ) أغلب الظن أنه يعني هارون أخعا موسى علیهیا السلام. يقول الله تعالى : و له من ریت اه مَارُونَ نَييّا) 

(مريم: آية 5۲) . 


نظام املك الط ۳۳۱ 
تسج جح سس << 
بصوت عالء أن تتقدم تحت الثقب ود تقول: اإن صلاح عباد الله بأرض إيران با يقول مزدك ففیه 
سمادتهم في الدنيا والآخرةة. 


وجاء اللك والموبلون إلى آلعبده ونودي على مزدك؟ فتقدم ووقف ال جانب الثارء ودعى الله 
بصوت عال» وعظّم زرادشت» ثم سکت. فإذا صوت ينبعث من خلال الثار بالجملة التي ذكرنا. ل 
سمع الملك ومن معه ذلك تملكهم العجب؛ ووطن قباذ نفسه على الایبان بمزدك. ثم تركوا المعبد. 

أذ قباف بعد ذلك» یقاب إليه مزدك أكثر فأكثر يوماً بعد يوم إلى أن آمن به في النهاية؛ ثم أمر 
بصنم كرسي ذهبي مرصع بالجواهر له» يوضع على سده قاعة العرش. فكان املك يجلس على سرير 
ملکه ومزدك على كرسيه فيبدو أكثر ارئفاعاً من الملك. 


وشرع الناس يدخلون في مذهب مزدك: بعضهم دخله عن رغبة ورضى؛ وبعضهم دخله إرضاء 
للملك» وقسم أمّوا العاصمة من الولايات والأطراف ودشلوا في مذهب مزدك سرا وعلانية. غير 
أن أكثر العظياء والرّعية والحيشء لم يرغبوا في مذهب مزدك لكنهم لم يجرؤوا على قول شيء ۾ احتراماً 
للملك.أما الموبذون؛ فلم یعتتق أحد منهم مذهب مزدكك» وقالوا: الننتظر ما سيطلع علينا به مزدك 
من الزند والأوستا». 


لا رای مزدك أن اللك دحل في مذهيهء وأن الناس - من بعيد وقريب- قبلوا دعوته» طرح مسالة 
الأموال على بساط البحث. وقال: «إن الأموال يجب أن توزع بين الخلق» فكلهم عباد اللهء وأبناء آدم يجب 
أن ينفقوا من أموال بعضهم على كل ما يحتاجون إليه؛ كي يتساوى ابحمیع» ولا يطل ثمة معوز حتاج». 

ولا أقنع مزدك قباذ وأتباع مذهيه هذاء ورضوا بإباحة الأموالء قال: *زن نساءكم کأموالکم 
يجب أن تعدوا نساءكم مثل أموالكم؛ وكل من يرغب في أية امرأة فليواصلها. ليس في دیننا غيرة 
وحيةء لفلا يظل أحد دون نصيب من لذَّات الدنيا وشهواتهاء وتفتح أبواب الآمال والآماني على 
مصاریعهاه. وزاد إقبال الناس - والعامة خاصة- عل مذهب مزدك رغبة في النساء. ثم سن مزدك 
قانوناً يقضي بأنه إذا ما استضاف شخص عشرين رجلا في بيته وأعدّ لم الطعام والخمرء وهي جلس 
غناه وطرب وكل مقتضيات الضياقة: على الضيوف آن ينهضوا واحداً واحدأ ویواصلوا زوجه دونبا 
عيب أو حرج. 


وجرت ۸ العادة أنه إذا ما آراد شخص أن یدخل منزلاً ليواصل امرأة أن يضع قلنسوته على باب 


(۸) حذف الدكتور جعفر شعار هذه الفقرة لبتاءتهاء لکننی ترجمتها عن نسختي دارك وعباس إقبال مراعاة لأمانة الترجمة. 


— 


TY‏ سير اللو لك أو سیاست نامه 


المنزل ثم يدخخل وحتی إذا ما جاء آخر للغرض نفسه ورأى القلنسوة على الباب» يرجم أدراجه لأنه 
يدرك أن ثمة شخصا في شخل. 


EHF 

أرسل آنوشروان رسولا إلى الوبذین سرّاء وقال: لاذا هذا الصمت الطبق؟ ل لا تكلمون شيعا 
في آمر مزدك ونتصحون والدي: فأي محال هذا الذي آلزم به نفسه حتی صار فريسة مكر هذا 
الویش الط ار ”وا وغدره؟ ۳1 بد هذا الكلب - مزدك 5 أموال الناس وهتك سار جر مهم 
وأعراضهمء وهیمن على عوامهم. قولوالي: بأي حجة یفعل هذاء ومن ذا الذي أمره به؟ إن تلوذوا 
بالصمت آکثر» فإنكم تعرّضون آموالکم للنهب ونساءكم للهتك» وملکنا للزوال. هبوا جیعا 
واذهبوا إلى والدي» وآطلعوه على حقيقة الالء وانصحوه. ثم ناظروا مزدك وأنعموا النظر فيا 
يورد من حجج». ثم بعث» أيضاء برسائل إلى عظياء الرجال ومشهوريبم سراء تقول: «لقد غلب 
على والدي هوس فاسد؛ فأخل عقله» حتى أضحى لا يميز ما ینشعه ما يض ه. اسعوا جادين ف 
معاخته وتقویمه؛ ولتحذروا الاصغاء إلى كلام مزدك والعلم بها يقول» ولا تتخدعوا مثلا الخدع 
أبي. إن هذا لباطل والباطل لا أساس له ولا نفع لکم فيه غداً». 

خخشي العظیاء كلام آنوشروان وتهدیده وتراجم له بعض من كانوا ينوون الدخول في مذهب 
مز دلگ وقالوا: الننظر إلا يصير أمر مزدك. أنى لانوشروان هذا الکلام؟». وكان عمْرٌ آنوشروان في 
هذا الوقت ثمانية عشر عاما. 

واتفق الوبذون بینهم؛ وذمبوا إلى قباذ وقالوا له: إننا لم نقرأ ملل عهد آدم عليه السلام » إلى 
الان - في أي تاريخ من التواريخ-. ولم نسمع عن أي نبي عن ظهروا في بلاد الشام بمثل هذا الذي 
يدعي مزدك. يبدو لنا أنه منکر». قال قباذ: اخاطبوا مزدك في الوضوع لنرى ما یقول*. فاستدعى 
الموبذون مردكء وقالوا له: «ما حجتك على ما تدعیه؟». قال: «کذا أمر زرادشت. وجاه في الزند 
والاوستاء غير أن الناس لا يعونه. فان كتتم في ريب من آمري فاسألوا النار». وذهبوا إل النار مرة 
أخرى وسالوهاء قائبعث من خلالها صوت يقول: «الأمر على ما يقول مزدك لا على ما تقولون 
أنتم». واعتری الموبذين انجل مرة أخرى وعادوا آدراجهم. رفي اليوم التالي» قابلوا آنوشروان 
وشرحوا له الأمر. فقال: «إن مزدك يلاقي نجاحاً لأن مذهبه هو مذهب المجوس عینه لا فى 


)٩(‏ الطر ار اللصء البشال الذي يشق کم الرجل ويل ما فيه من الطرء وهو القطع والشق. (اللان - طرر). 


نظام الاك العطوسی ۳۳۳ 

بعد سئة على هذا الکلام» سأل قباذ مزدك في خلال حديث جری بینهیا: فقال: «آدخل الناس 
في هذا الذهب راغبين فیه؟». قال مزدك: دلو قبل آنوشروان هذا الذهب ول يتمرد عليه ویمنعهم 
من دخولی لدخلوا فيه دفعة واحدة». قال قباذ: «أولیس هو على هذا الذهب؟». قال مزدك: «لا1. 
قال قباذ: دإ بأنوشروان؟. وجيء بأنوشروان, فلا رآه قباذ قال له: #ألست على مذهب مزدك؟». 
قال أنوشروان: #کلاء والحمد لله». قال قباذ:2 لاذا؟؟ قال أنو شروان: (لأنه طرار ممتال4؛ قال قباذ: 
«أي حتال ينطق النار؟. قال آنوشر وان: اثمة أربعة أشياء متضادةء لا لون ها: الاء والنار والتراب 
واشواء. قل له أن ينطق الماء والتراب والمواء مثلما أنطق التار لأؤمن به*. قال قباة: «زٍن كل ما يقوله 
مزدك من تفسير الزند والأوستا». قال أنوشروان: إن الذي جاء بالزند والاوستا لم يدع إلى إباححة 
الأموال والنساء» وم يقل بتفسيره أحد من الحكاء في السنوات النصرمة كلها. ما الدين إلا لصون 
الأموال والناء. فإذا أبيحاء فأي فرق يبقى بين الإنسان وا لوان ؟ إن البهائم هي التى تتساوى في 
الرعي والضراب لا الناس العقلاء!ة. قال قباذ: «ليكنء ولكن كيف تخالفنی وأنا أبوك؟!». قال 
أنوشروان: «لقد تعلمت هذا منك وإلا فلم تكن هذه عادني من قبل. خالفتك بعد أن رأيتك 
حالفت والدك. آعرضی عن هذاء لأعرض أنا عنه أبضاًة. 
وانتهی اعدال بين الثلاثة بأن قال قباذ ومزدك لأنوشروان ببساطة: «هات دلیلا ترد فيه هذا ا مذهب 
وتبطل دعوى مزدك أو إيت بمن حجته أقوى من حجة مزدك وأصح» وإلا ستنال جزاءك لتكون 
فيك غيرة للاخرین*. قال آنوشر وان دآمهلان آربعین 58 آقدم بعدها حجتي؛ آو آن بشخص 
يتصدى لحواب مزدك». قالا: «لك هدا». وتفرّقوا على هذا الأساس. 

لا عاد أنوشروان من عند أبيهه أرسل في اليوم ذاته رسولاً إلى مدينة #جول».۰ في فارس 
برسالة إلى موب حکیم طاعن في السن كان بقطن تلك المدينة؛ تقول: «احضر بأقصى سرعة؛ فقد 
جرى بيني وبين الملك ومزدك كذا وكذا». 
لا انقضت الأربعوت يوماء جلس قباذ للناسء واعتلى مرير الملك. وجاء مزدك فمضی إلى سدة 
المرش؛ وجلس على كرسيه. وأمر الملك بإحضار آنوشرواد» ثم قال مزدك لقباذ: اسله عا اتی به 
(۰) معرب ذكرل» الثي جاءت بهذا الشکل في النسخ الثلاث. وفد رأى عباس إتبال (حاشية ۱ ص ۳ ۲) وتابعه 

دارك وشعار أن ليس في فارس مديئة معروفة بهذا الاسمء بل ربا تكون محرقة عن #گور» (جور) أو فيروز أباد 


الحالة. ققد كان فها معد مغروف. 
(راجع تعلیقات دارك ص ۳۹۲ والصادر التي اعتمدها. ثم انظر في جور: محجم البلدان؟ ويلدان افتلافد لیس فيه س 7۹ 


۳۳ سير الملوك أو سیاست نامه 
إلينا من جواب». قال قباذ: «بم آتیت؟ ادل بده. قال أنوشروان: «ما أزال بصدد هذا». قال مزدك: 
الات حين تدبير. مر بمعاقبته». ووجم قباذ. آما مزدك فأشار بأخذ آنوشروان. ولا أقبل من آمروا 
بأل نجوه قرب بيده على زأوية الایوان :۰ و قال لاه تیا ها من عجلة هذه التي استحودذت 
عليك في القضاء على آسرتك بنفسك!! إن الأجل الضروب بيننا ل ينته بعد». قال: #وكيف؟!1. قال 
انوشروان: «لقد سألتکما أربعين يوما كاملة فيها هذا البوم. فحين ينقضى تستطيعان أن تفعلا ما يحلو 
لكياه. وصاح قادة الجيش والموبذون قائلين: «حقٌ ما بقول. لقد اتفقعم على أربعين يوماًء لا نسعة 
وثلاثين». قال قباذ: «خلوا عنه اليوم». ورفعت الأيدي عن آنوشروان؛ فنجا من برائن مزدك. 


ولا ترك قياذ المجلس» وتفرق الحضورء وعاد مزدك ومضی آنوشروان إلى بیته» وصل الوبذ الذي 
أرسل أنوشروان في طلبه من فارس على بعير جمازء وقد كان يسأل الناس إلى أن اهتدى إلى منزل 
أنوشروان. ونزل عن بعیره» فدخل المتزل مسرعاً ثم سر إلى أحد الخدم: «اذهب. وقل لأنوشروان: 
خرج أنوشروان» لفرحه من الحجرة مسرعاً وعائق الوبذ» وقال: «اعلم أبها الوبذ أنني نعجوت اليوم 
من فبضة الموتا. ثم فص عليه كل ما جری. فقال الوبذ: *هون عليك فالأمر على ما قلت أنت؛ 
فأنت على الحق»ء ومزدك على الباطل. سأتولى جواب مزدك عنك» وأجعل قباذ يندم على ما فعل: 
وأعيده إلى سواء السبيل. لکن؛ عليك أن تسعى الآن وتيسر لي - بأية وسيلة- مقابلة الملك قباف قبل 
أن يعلم مزدك بقدومي». قال آنوشروان: :هذا مطلب يسير» سأقوم با يمكنك من مقابلة الملك 
وحيداً الليلة». 

ومم صلاة العصرء مفى أنوشروان إلى قصر أبيه وطلب مقابلته. فليا رأى أباه آثنی عليه 
وقال: «لقد وصل الوبذء الذي سيتولى إجابة مزدك من فارس» وقد طلب إل أن ألتمس من !للك 
بان بتفضل وحيداً الليلة بالاستیاع إلى کلامه والنظر في حجته. ثم يأمر بها يراه مناسباً». فقال قباذ: 
اخسن جد أحضره؟. 
وعاد أتوشروات. ولا جن اللیل: مضی بال موبذ إلى الملك. فحيا الموبذ قباذ وأطراه وأئنی على أبائه 
الصید وقال له: لالقد غلط مردك؛ فنبوته كاذبة واذعاؤه باطل!. قال الملك: *کیب؟» قال اطوبد: 
(إنني أعرفه جيدأء وأعرف مدى علمه. إنه على معرفة بشىء من علم التجوم نکنه أخطأ في تقديره 


(۱۱) الایو ان: فارسة معرية. 


نظام الملك العلوسی ۳۲۳۵ 
لأحكامها وتنبژه پا. إن لالاقتران»(: اي بنی باه سبظهر سیظهر رجل يدعي النبوة» ويأتي بكتاب 
ومعجزات غريبة» ويشق القمر نصفین۰۳* ویدعو الناس ۲ عبادة الله ویيي» بدین حى طاهر 
ویبطل الجوسية والذاهب الاخری كافةء ویبشر بالجنة» ویتوعد بجهتم ومحمي» بحکم الشرع» 
الاموال» ویصون النساء ويحصّئهاء ويتبرأ من الشیطان ویتلقی الوحي من جبریل- عليه السلامت 
ويخرب بيوت النار والأوثان؛ ويبث دینه في أرجاء الارض فیبقی إلى يوم الدین وتشهد السموات 
والارض عل نبوته. 

لقد مئى مزدك نفسه بذلك وخیّل له أنه ذاك الرجل ولا أحد غبره» في حين أن ذلك الرجل - 
ارلا وقيل کل شيء - عربي ومزدك اعجمی وأنه ینهی الئاس عن عيادة النار وینکر زرادشت» 
ومزدك يحذو حذو زرادشت ويدعو إلى عبادة النار أيضا. إن ذلك النبي لا يبيح لأحد حتي النظر إلى 
حرم الا خرین؛ أو أخذ ولو ذرة صغيرة من أمواهم؛ بل يأمر بقطع اليد بدرهم فضة بغير حق؛ آما 
مزدك فقد أباح النساء والأموال. إن ذلك النبي يتلقي الأمر من السیاء ويوحى إليه عن طريق جبريل 
- عليه السلام-» أما مزدك فيتحدث بوحي من النار. إن ذلك سيأتي بکتاب جديد: أما مزدك فلا 
بصدر إلا عن الزند والاوستا. 

خلاصة الأمرء إن مذهب مزدك لا آساس له. سأفضحه آمام الملك غداء وأثيت أنه على الباطل» وأنه 


لا پدف إلا إلى إزالة «الکسرویةاعن أهل بيتك وتبدید کنوزك ومساواتك بأقل الناس شأنا. 
فاعجب قباذ بكلام الموبذ» وهش له قلبه. 


وفي اليوم التالي» لما جاء قباذ إلى المجلس» وجلس مزدك على کرسیه» ووقف أنوشروان آمام 
سرير الملك. وحضر الموبذون وكبار القوم قال الوبذ مزدك: «اتسال أنت آم أسأل أنا؟». قال مزدك: 
اأناة. فقال المويذ: «با أنلك ستکون السائل وأنا الجیب. تعال إذاً إلى مكاني عناء لأتحول أنا إلى 
مکانك هناك». فاعترى مزدك نجل وقال: «إن الملك هو الذي أجلسني هنا. سلني أجيك». قال 
اموبذ: القد آبحت الأموال! أوليس يبني الئاس القناطرء ويقيمون الربط هد ويشعلون الخير ابتقاء 
الدار الا خرة؟». فأجاب مزدك: «أجل». قال الوبذ: «فإذا ما أبيحت الاموال لمن يكون ثواب أفعال 
(۱۲) الاقتران أو #القِران»إبكسر القاف): هو اجتماع رُحل والمشتري؛ خاصةء إا أطلقت. فإذا ما مني قران کوکبین 

وس يوي ا i:‏ 

(۱۳) إشارة إلى الآية الكريمة مت الشاعة وَانْمَنٌ الْقَمَرٌ) (القمر :آية )١‏ . 
(۱۶) جم رباط, 


۳۳۹ سير الملوك أو سیاست نامه 
اطنیر هذه في الآخرة؟. وعيي مزدك عن رد الجواب. فقال له الوبد: «لقد آبحت النّساء أيضاً!! فإذا 
ما وطی عشرون رجلا امرأة واحدة؛ وحملت المرأة» لمن يكون الولید؟». وعجز مزدك عن الإجابة 
ایضا. فأردف الوبذ: «لقد جعت لتبدد الأموالء وتقرض التسل مرة واحدة. إن هذا الملك انا هو 
ملك يتربع على العرش لأنه ابن الملك فيروز: وعنه ورث اللاك مثلها ورث فيروز نفسه المللك عن 
أبيه أيضاً. فان وطى زوج الملك عشرةٌ مثلا وأنجبت ولداء ماذا سيقال له راہن من يكون؟ أليس 
هذا استتصالاً للنسل؟ وإذا ما استؤصل النسلء أفلا يخرج اللك من هذه الأسرة؟ أليست نقاس 
الرفعة والانحطاط بالغنى والفقر؟ إن يكن الم جل فقيراً فلا مناص له- لاحتياجه وعوزه- من أن 
يخدم الأثرياء ويقوم على آمرهم وهنا يمتاز العظيم عا دونه منزلة. وإذا ما أبيحت الاموال فان 
الرفعة والانحطاط يمّحيان من الوجود. فيتساوى أقل الناس شأناً باللوك بل تنتفی الملوكية. لقد 
جئت أنت لتبدد الأموال والملك عن بيوتات ملوك العجم!». وم محر مزدك جواباًء ولاذ بالصمت 
المطبق. فقال له قباذ: «أجبدة. قال مزدك: «جوابه أن تأمر الآن بضرب عنقه». قال قباذ: دلا يجور 
ضرب علق أي شخص دون دليل». قال مزدك: «لأسأل النار ما تفول» فإنني لا أنطق عن اموی». 
أما الناس الذين كانوا في آشد حالات الحزن والألم على أنوشروان. انقلبوا فرحين مسرورين لنجاته 
من القتل. 

وتغير قباذ على مزدكء وانقلب عليه لأن مزدك قال له: #اقتل الموبذ» و«اقتل أنوشروان»ء فلم 
بقتلهها. وأما مزدك فقال في نفسه: إن الحل الوحید, وقد كثر أتباعي من الرعية والجيش» أن آتخلص 
من قباذ أولأء ثم أقتل أنوشروان وغيره من المخالفين. 
واتفقوا على أن يصيروا جميعاً إلى المعبد غدا. ليروا ما تأمر الثار؛ ثم انصر فوا. 

ولا أرخى اللبل سدوله؛ استدعی مزدك اثنين من آعوانه وأتباغ مذهبه وأغدق علیهبا الذهب 
ونصحهماء ووعدها بأنه سيرفعهها إلى مرتبة القيادة» وأغذ عليهما فسا بأن لا يبوحا بهذا الكلام 
لأحد. ثم أعطاها سیفین» وقال: احين ىء قياذ إلى بيت النار غدأء ويجشر العظياء والمويذون؛ 
عليكياء إِذا ما آمرت الثار بقتل قباذء أن تسلا سيفيك! بسرعة وتفتلاه» فان أحدا لن يأق بسيف إلى 
المحيد». قالا: اسمعا وطاعة؛, 
وقي الیرم التالي» ذهب تباذ» وذهب العظیاء والموبذون إلى بيت النار. لكن موبذ فارس» قال 
لانوشروان: «مر عشرةٌ من رجالك بأن فوا سيوفهم تحت ألبستهم ویأتوا معك إلى بيت النار محافة 
أن يكون مزدك قد بیّت غدراً ومكرأ». فتفذ أنوشروان هذاء ومضی إل المعبد. 


RT a‏ تم وتات سوت 

وکان مزدك. كلما آراد الذهاب إلى بيت النار» يلقن تلمیذه ما بقول من تحت الثقب. فلشه ما 
بقول هذه المرّة ایضاء ومفی إلى هناك ثم قال لوبذ فارس: سل النار لتتحدث إليك». وعلی الرغم 
من كثرة سوال الوبذ النار فإنها لى مجبه. حينئل حاطب مردك التار: «حکمي بیننا؛ واشهدي على 
صدق دعوای1. فانبعث من خلال النار صوت بقول: القد دب الضعف إل مذ أمسء اطعموني 
اولاً من قلب فباذ وکبده لازداد قوة» ثم أقول لکم ما يجب فعله. ما مزدك إلا هادیکم إلى الراحة 
الأبدية الخالدة». فقال مزد: «قوّوا النار وأطعموها». فشرع ذانك الرجلان سیفیهیا واتجها صوب 
قباف فقال موبذ فارس لانوشروان: «حذاره. فتقدم آنوشروان برجاله العشرة بسیوفهم المستلة 
واعترضوا سبیل ذينك الرجلین» ولم یمکناهما من أن ینالا قباذ بالسیف. فصاح مزدك: انا تنطق 
النار بأمر الله». وانقسم الناس فريقین, قال آحدهما: «ألقرا قباذ في النار حیا أو ميتآه. وقال الاخر: 
يجب التريّث في الأمر لنفكّر فيه أكثر وافضل». وعادوا في نباية ذلك الیوم» وکان قباذ يقول: «لربا 
آنني اقترفت ذنباً حتى تريد التار أن تتقوى مني. إنه لأحبٌ ان أن أصطل بئار الدنيا على أن أتلظى 
بنار جهنم». 

واجتمع موبذ فارس بقباة وحيداً مرة أخرى» وحدثه عن اللوك والوبذین القدامی؛ وأورد 
ادلة من كل الذاهب وعرض حججاً شتی مؤداها: «لیس مزدك بنبی؛ بل خصم الاسرة 
المالكة. والدليل أنه آراد أن بقتل آنوشروان أولأء ولا ل محالفه التوفيق تحول إليك. ما الذي أدخل في 
روعك أن الصوت ينبعث من النار! آفتکلمت التار قبلا حتى تنطق الآن؟ سأعمل» جهديء لكشف 
هذه الحيلة؛ وأبين للملك أهي النار التي تتكلم آم شخص آخر!». هکذا جعل الموبذ الملك يندم 
على ما فعل. ثم قال له أيضاً: «لا تحسبن أنوشروان طفلاً. إن باستطاعته أن يكم العالم ويسودهء فإذا 
ما آردت أن يدوم الملك في أسرتك لا تفوّت عليه أي رأي يراه. وإياك أن نفضی إلى مزدك 
بمکنونات قليك وأسراره؛. 
ثم قال الوبذ لانوشروان: يجب أن تسعی إلى است‌الة آحد حدم مزدك وغلمانه وتغريه بالمال» فلربا 
اطلعتا على حقيقة أمر التار» لنتمکن من افتلاع جذور الشك من قلب أبيك دفعة واحدة*. واستطاع 
آنوشروان أن يظفر بشخص تكن من أن یصادق أحد حدم مزدك وأن یأخذه إلى آنوشروان بحيلة 
ما. فجلس إليه آنوشروان وحيداء ونثر آمامه آلف دینار» وفال : لإي سائلك شیثاه فان تصد‌فتي 
الجواب» أمنحك هذه الألف دينار حالاً وأجعلك من مقري» وأبوآك منزلة رفيعة» وإلا أفصل 
رأسك عن جسدك الان». فخاف الرَّجَلء وقال: «إن أصدقك القرل» آتفی با قلت؟4. قال 
آنوش وان: «أفى به وأكثر». قال الرجل: «أقول إذأ». قال آنوشروان: #قل لي ما احيلة التي لجأ إليها 


مزدك في إنطاقه النار؟». قال الرجل: «إن آقل الصدق» افتستطیع أن تحميني وحفظ سري. قال 
أنوشروان: «أستطیم». قال الرجل: «اعلم أن بالقرب من بيت النار قطعة أرض اشتراها مزدك 
واحاطها بأربعة جدران عاليةء وأقام من هناك نفقاً يمتد إلى ما تحت النار في المعبد» وأوجد قبا 
صغيراً جداً في وسط التار. وکان پرسل تلمیذا له في کل مرة ويلقته: امد مض إل محت التار» وضع 
فمك على الثقب» وقل کذا وكذا..». نکان كل من يسمع ذلك يظن أن النار هي التي نتکلم". 


سجی الليل؛ مضی آنوشروان بالرجل إلى أبيه ليعيد على مسامعه ما قال له فعجب قباذ جدا لاحتيال 
مزدك وتجاسره» ونفض عن قلبه الشك دفعة واحدة. وأحضر أنوشروان المويذ حالاً؛ فأثنى عليه قباذ 
و ادا ثم أطلعاه على حقيقة الحال. فقال الموبذ: «لقد قلت لموالي؛ إن هذا الرجل ختال». قال قباذ: 
«لقد اتضح هذا. لکن؛ كيف السبیل إلى إهلاكه؟». قال الوبذ: «يجب آلا يعلم أنك قد ندمت أو 
أنك على علم بحيلته. ادع إلى اجتماع آخر أناظره فيه أمام من في المجلس جيعاء وألقي في نباية المطاف 
ترسی: وأقر بعجزيء : نم أعود إلى فارس. بعد ذلك» يجب أن تنفذوا كل ما يقوله آنوشروان ويراه 
صوابأء لیتم استتصال هذه الطينة الخبيثة وعوهال. 
بعد عدة أيام؛ أمر الملك قباذ بحضور كبار رجال علکته وموبذيها لمسائدة مويذ فارس» 
ومناظرة مزدك وتأمل دعوته ملیا. وتي اليوم التالي» حضر الجميع. وجلس اللك على سريرهء 
ومزدك على کرسیه» وأدل كل شخص با عنده. أما موبذ فارس فقال: إن لأعجب من أمر تكلم 
النار!1!. قال مزدك: دلا مجرز العجب من قدرة الله وفعله. ألم تر أن موسی عليه السلام جعل من 
حصاه حية؛ وفجر من الجر ائتتی عشرة عیناء وقالالأغرقن فرعون وجنوده»!:؟ ا 
)١١(‏ الذي في القرآن الكريم أنه أوحي إلى موسي أن يضرب بعصاء البحو . قال تعالى : قح إلى مُوسَى أن اضر 
بِعَضَاكُ محر قانفلق کان کل فرق كَالطُود الْمَظِيم ) (الشعراء: الاية ۱۳ )؛ ثم راجم: (سورة الأعراف اأ أية ۱ ۱۳ 
وسورة طه آية ۷۷ -۷۸ وسورة القصص آية 4۰ وسورة الزخرف آية ۶ وسورة الذاريات أية *41, غير أنه فيل 
في الآبة السابقة:هویقال إنه - الب‌حر- اتفلق اثتي عشر طریقا؛ لكل سبط طريق يسيرون فیه حتى قیل إنه صار فيه 
أيضاً شبابيك ليرى بعضهم بعفاً! وف هذا نظر .. 8 
(أبو القداع- 3 قصص الأثبياء ؟: ۱ - ۸۲ الطعة الأولى. القاهرة پر 1 ۵ ۷ م اما قصة الاثنتي عم ۰ عاء فل 
ملك ها فرق فرعون وجنده: لال ۷ جاز مرسی ج لا - يبي إسرائيل البحر إلى الشاطی الشرقي وم 
بجدرا ماء لشرببم وسقیا دوایپم» شکوا إلى موسی فأمره الله أن يضرب الحجر بعصاء؛ فليا ضريه انبجست منه 
تا عشرة عيناً. قال تعالى: رقم انتي عَذر مدع تاطا تا ریا إلى مُوسىء از اسْتَسْقَاءُ مه أن اضرب 


بعَصّالا نج فَالْبجَست نه اثتنا عَدْرَةٌ عَيناً. .. 6 (الأعراف:آية ۱۱۰ ) . 
(راجم: عبد الوهاب النجار؛ قصص الاأنبیاء ص ١١‏ ؟. مطبعة المدثي. القاهرة 1١437‏ م). 


نظام الملك الطومی ۲۳۹ 
وسخر الله -عز وجل - الارض له فقال: «يا آرض ابلعي فارون* فخسف به الارض "۰*۱ ألم تر أن 
عیسی - صلوات الله علیه- كان نحبي الوتی ۰۷؟ كل هذه الامور ليست في قدرة بشر» بل هي من 
قدرة الله عز وجل». هكذا شأني» فقد آرسانی الله وسخر لي النار» فان تطیعوا ما أقول وتقول الثار 
وتأخذوا به» تنجوا فى الدنیا والآخرةء وان تعصواء فترقبوا عذاب الله وهلاكدة. وتبض مویذ 
فارس» وقال: «إنني لا آقوی على جواب رجل یتلقی کلامه من لدن الله والثار» والنار مسخرة 
بأمره. وهأنذا ألقي ترسي ۰۸ آمام شخص لم استطم أن أفمل ما فعل بل وقفت آمامه عاجزاء إنني 
ذاهب؛ لأنه ليس لي الحرأة على أكثر من هذا». وغادر الوبذ فورا واستلم طریق فارس. وانصرف 
قباذ من الجلس. آما مزدك فمضی إلى العبد ليقضي سبعة أيام في عبادة النار؛ وأما الناس: فعادوا إلى 
منازشم» والفرحة تغمر معتتقي مذهب مزدك منهم خاصة فازداد اعتقادهم وايبانهم به رسوخا 
واست‌حکاما. 

لا حل الظلام استدعی قباذ آنوشروان؛ وقال له :القد ذهب المويذء وأحالني عليك لانك 
جدير بالقضاء على هذا المذهب. فا الحيلة الآن؟». قال آنرشروان: :إن يعهد مولاي إل بالامر و لا 
يفضي به إلى أحد سواي. فانني أتعهد بأن أتكفل به سرا بنحو تمحي فيه بذور مزدك والمزدكية من 
على وجه الأرض». قال قباذ: ١لن‏ أبوح بهذا السر لأحد غيرك» ولن يجاوزنا نحن الائنین». فقال: 
آنوشروان :الما أعلن الوبذ عجره على الملأء وعاد إلى فارس عمت الفرحة مزدك والزه‌کیین» وقويت 
قلومیم. فقالوا: اسیتسقق لنا بعد الآنء كل ما نفكر فيه ونوطن العزم علیه!. إن قتل مزدك سهل 
جداء لكن أتباعه كُثر. فان نقتله؛ ير الزدکیون وينتشروا في بقاع الأرض ويبدؤوا في دعوة الناس إلى 
مذهبهم ويستولوا على الجبال استيلاء حکآ؛ فیسیّوا لنا ولملکتنا المتاعب والشکلات. يهب أن 
نفكر في حل لا ينجو معه من سیوفنا واحد منهمء بل نبلکهم جميعاً ولبدد شملهم». فقال قباذ: لاما 
الطريق الأفضل في نظرك؟». قال آنوشروان: (ما آراه هو أن يرفع الملك من منزلة مزدك؛ ويقدره 
أكثر ما هو عليه الان بعد أن يخرج من تعبده ويمثل بين يديه. ثم يقول له - في خحلال حديثه معه- 
حين يختلي به: ان أنوشروان فد لانت عريكته؛ منذ ذلك اليوم الذي استسلم فيه مويذ فارس» وأقْرٌ بعجزه؛ 
وهو الآنء يوطّن عزمه على الایمان بك ويَعضٌ أصابحه ندماً على أقواله السالفة». وت ما يقول). 
(1) قال تعالى: لفَحَسَفْنَا به وَبدَارِهِ الْأرْض نیا گان لَه من فة يَنْصْرْرتْهُ من رن اه وتا كان ین الْتصرينَ 6 

(القتصص؛ أية ۸۰). 
0 قال تعالى:( وَرَسُو لا إلى بني إشرائيل أن قد نكم بآية من رُم آل ال کمن الط که الطر ماع فيه 

کون طبرا بإِذْنِ اللو ویر لاه لیر راخ ای بإِذْنِ اللَّ...4 (آل عمران: آية 44) . 
(۱۸) كناية عن الاستسلام. والاصطلاح القارسي: امير بي وكندم» أو فسير بیفکنم». 


+ 5 سير الملوك أو سیاست نامه 

لا مثل مزدك بين يدي قباذ في ذلك الاسبوع أكرمه جدا وبجّله وأبدى له تواضعاً جاء ثم 
أخيره بيا قال أنوشروان. فقال مزدك: ١إن‏ أكثر الناس ينظرون إلى أعمال أنوشروان» ویصغون إلى 
أقواله. فحين يعتئق هذا الذهب المختار» فسيدخله الناس كافة. ولقد تشفعت إل النار» ودعوت الله 
تعالى بآن يجعل هذا الذهب نصیبا لأنوشروان ورزقا*. قال قباذ: «أجلء إن أنوشروان ول عهدي. 
وان الرعبة والجيش يحبونه جدا. وحين یدخل مذهبناء لا تبقى للناس أية حجة. إننى لأعاهد الملة 
على أن أقيم لك آنذاك منارة حجرية في وسط دجلة على رأسها جوسق'4 ذهبي أسطع من الشمس 
مثلا شاد کشتاسب!".» لزرادشت جوسقاً من ذهب على سروة «کشمر:۲*. فقال مزدك لقباذ: 
#الصحه أنتى وأنا أدعو له الله وإني لعلى يقين من استجابة الدعاء». 


(۱۹) الجوسق: فارسي معرب عبن «كوشك»: وهو القصر؛ وكل با رفيع عال؛ وقيل الحصن, قال النعمان ين عدي 
ابن نضلة - أو نضيلة- من بني عدي بن كعب وال عمر ين الخطاب على میسان (بین البصرة وواسط) من أبيات 
لیعز له حمر : 

لعل أمير الژمنین پسوژه تنادضا في الجوسر المتهدم 
(معرب الحواليقي 419-95) 

(۲۰) معرب كثتاسب. وعرّب ایضا على *كيشتاسب؟ «مقاتیح العلوم )١4‏ وعلى «بشتاسب" و«بشتاسف؟ 
(فرهنگ فارسي). 
وهو كشتاسب بن راسب الملك الكياني. كان يرغب في انتزاع اللك من والده ولا ین له ذلك» مضى إلى بلاد 
الروم وتزوج ابنة القيصر. ثم عاد إلى إيران وتولى الملك. ولي السئة الثلائین یکو مته طهر زرادشت؛ ققبله وآمن به 
غا آدی إلى ظهور العداء بين الکیانین والتوراتین (فرهنگ فارسي). وقد ذكر الفردوسي كشتاسب و آخباره في 
الشاهنامة (راجع: الترجة العربية ۱ : ۳۱۹-۳۱۱). كان لقب کشتاسب المريذ (یکسر الماء وسكون الراء) أي 
عابد النار. لقب به لأن زرادشت أتاه بالممجوسية فقبلها. (مفاتيح العلوم 14). 

(۲۱) کشمر: (بكسر الكاف وسکون الشين) أو كاشمر: قرية من قرى إقليم قوهسئان من أعيال حراسان. ذكرها 
القزوني باسم «کشم" خحطا؛ مثلیا ذكرها الثعاليي پاسم #كشمير».أما سروة كشمرء فقصتها طوبلة ومعروفة في 
التراث الفارسی. يقال إنبا [حدی سروتين أمر زرادشت صاحب الجوس بغرسها. آما الاخری ر 
(می أعيال سبزوار). مع هذا فقد اختلف فیمن خرس السروة. فقيل إن زرادشت هو الذي غرسها تخليدا 
لاعتناق كشتاسب الجوسية. وقيل إن كشتاسب هو الذي غرسهاء بل خرس الشجرتين. ويقال إن سروة كشمر 
كانت شجرة عظيمة جدآ ا ير مثلها في عظمهاء حتى انبا حالت دون وصول ضرر الزلازل إلى كشمر. ذكرها 
صاحب الشاهناهة وثفر من الشعراء الفرس. 
ويذكر أن الخليفة المتوكل آمر بقطع هذه السررة العظيمة في 41 7ه وحملها قطعأ على الجرال لرؤيتها واستعیغا في 
بام قصره « الجخ كه عام ققطيت فقطعت رم تج شفاعة الشافعين وتضرّعهم. لكها لما رصلبت إلى صغاف دجلة 
کان المتوكل قد لقي حتفة غیلهٌ على يد ابنه؛ نقال علي بن الجنهم: 

ال سری بسسبيله «التوكل فالشرو يسري. والميّة تنل 

ما شرباث إلالأنإماتنا بالسیف من آولاده متسريل 
(راجع في سروة کشمر: نزمت القلوب ۱۸۳؛ ومزدیسنا وتأثیر آن در آدبیات بارسی ۱۳۶۳-۳۳۹ وثار القلوب 
للثعالبي 59۹۰- ۵4۱+ وآثار البلاد للقزوینی ص 41 4؛ وبلدان الخلافة الشرقية 4۳۹۵. 


نظام الملك الطوسی ۲۱ 
ولما أطبق الليل اطلم قباذ أنوشروان على كل ما جرى. فقال أنوشروان: «ليدعٌ مولاي مزدك بعد 
أسبوع ويقل له: لقد رأى آنوشروان رؤيا أفزعته ليلة أمسء إذ جاءني مع تباشير الصباح الباکر» 
وقال: «رأيت في المنام ناراً عظيمة تتقدم مني فرحت أبحث عن ملجأء وإذا شخص وسيم الصورة 
يتقدم نحويء فقلت له: ما تريد النار مني؟ قال :النار غاضبة عليك» لأنك كنت تعذها كاذبة. قلت: 
آنی تعلم أنت هذا؟ قال : الوحي - جبريل - يعلم كل شي. وأفقت من لومي» وهأنذا ماض الآن إلى 
ببت الناره. ومضی يحمل معه شيئاً من المسك والعود والعنبر ليلقي بها في الثّار» ويتعبد عندها ثلاثة 
أيام بلياليهاء ويتضرع إلى الله). وأخبر قباذ مزدك بها قال آنوشروان. ونفذ أنوشروان ما آخذ نفسه به 
أيضاً؛ ففرح مزدك فرحاً عظيياً. 
بعد أسبوع واحد على هذا الحديث» طلب آنوشروان إلى أيه أن يقول لزدك بأن أنوشروان قال لي: 
(لقد وضح لي بجلاء أن هذا الذمب حقء وأن مزدك رسول الله. ساعتنق مذهبه وأنضم إليهء بيد أن 
ما يُشُغلني هو أن أكثر الناس يخالفونه. إنني أخشى أن مخرجوا ويتألبوا علینا؛ وینتزعوا الملك من 
أبدينا عنوة. ليتني أدري کم عدد أتباع هذا المذهب ومن هم ؛ فان یکونوا على ما تبغي من عدد 
وعدة؛ فبها ونعمت» والا فلأتريث إل أن يشتد عودهم؛ ويقوى ساعدهی ويكثر عددهم. 
وسأمدهم بها يحتاجون إليه من مؤونة وسلاح وعتاد. حيئئل نظهر المذهب في أثم قوته ونفرضه على 
رقاب الناس عنوق وبحد السیف. فان يقل مزدك: إن عددنا كثيره. قل له: آعد جريدة:” بأسراء 
أتباع المذهب جميعاً لنعرضها عليه - أي أنوشروان- ليزداد قلبه بأساً وجرأ ولكي لا تبقی له ثمة 
ذريعة يتذرع بهاه. فبهذا نستطيع أن نعرف عدد المزدكيين» ومن هم الذين دخلوا في مذهب مزدك). 
وتقل قباذ هذا الكلام إلى مزدك ففرح واستبشرء وقال: «لقد اعتنق هذا المذهب خلق كثير». 
فقال فباذ: «أعد جريدة بأسبائهم كي لا يبقى - ىا فلت- لانوشروان أي عذر». وأعد مزدك 
الجريدة وأتى با إلى قباف فعدهم قبان فإذا هم اثنا عشر آلف رجل من المدن والقرى والجيش. قال 
قباذ: «سأدعو أنوشروان الليلة؛ وأعرض عليه الجريدة» وستكون علامة دخوله المذهب»؛ بأن آمر في 
ا لجال أن ينفخ في الأبواق» وينقر على الطبول والدفوف» وأشیم الفرحة في النارج كأنتي رزقت 
طفلاٌ. فإذا ما سمعت أصوات الزمر والتقر فاعلم أن آنوشروان قد اعتنق هذا المذهب4. 
ولا رجم مردكء وجنْ اللیل دعا قباذ أنوشروان: وأراه جريدة الأسماء وأخبره بالعلامة التي انفق 
مع مزدك علیها. فقال آنرشروان :«حن جدا. مر بالتفخ في الأبواق» والنقر على الطبول؛ وحین 


(۲۲) في الحديث: «کتب القرآن في جراند. (اللسان- جرد). و جريدة هنا بمعني «فهرس» أو «نَت*. 


رې مزدك غداء قل له: قد استجاب أنوشروان لنا ودخل فى مذعينا بعد أن رأى جريدة الأسياء» 
وعر فب عدد الاتباع وقال: لو کان عددهم خسة الف قدا جنا أما وهم الآن أثنا عشر ألفاء فلا 
خوف علینا حتی لو صار العام كله خصمنا. علينا من الآن فصاعداً أن نتداول نحن الثلاثة: 
مولاي. ومزدك وأناء کل شيء معا. ثم آرسل من بستدعيني. وبعد هزیع ۳۳ من اللیل» سمع مزدله 
اصوات الابواق والطبول» فأخذته الفرحة؛ وقال: «لقد دخل آنوشروان في مذهيناه. 

وني الیرم التالي ذهب مزدك إلى قاعة العرش؛ فجلس قباذ على السریر» ونقل إليه کل ما قال 
آنوشروان. فسرٌ مزدك جدا. وخا تركا القاعة جلسا وحیدین وبعثا من يستدعي آنوشروان. وحضر 
آنوشروان ومعه تحف وأشیاء ذهبية هدية إلى مزدك. فوضعها آمامه ونثر الذهب والدر بين يديه 
وأحذ يعتذر إليه عیا مضی. ثم تداولوا في كل شىء. وفي ختام حديثهم قال آنوشروان لاببه: #أنت 
مولى العالم» ومزدك رسول رب العالین. فمن الأفضل بإذأء أن تولياني قيادة هؤلاء القومء لأجهد في 
جعل كل من ليس قي مذهبنا وطاعتنا في العال» يقبل عليه رغبة وطواعية». فقالا له: «لك ما ترید», 
قال أنوشروان: «إن هذا الأمر في حاجة إلى أن يرسل مزدك رسلا إلى أتباعه في المدن والقرى 
والاطراف يخبروهم بأن عليهم أن يعدوا أنفسهم من الآن ولدة ثلائة أشهر للمجيء إلى قصرنا جميعاً 
من الأداني والأقاصي قي أسبوع كذا وكذا. أما نحن» فعلينا أن نبدأ منذ الساعة وال ذلك اليو 
بإعداد الوسائل اللازمة هم من سلاح ورکانب: بحيث لا يدري آحد با نحن فيه البتة. وحين يأزف 
ذلك اليوم نبسط لهم «خوانا» یتسم لهم جميعاً؛ بل يزيد. وبعد أن يتداولوا الطعام يتحولون من قصر 
إلى آخر حيث مجلس الشراب» فيشرب كل واحد سبعة أقداح. بعدئذٍ يلبسون الخلع - کل بها 
يناسبه- خمسين خسین» وأربعين آربعین وثلاثين ثلائین؛ وعشرين عشرين إلى أن يلبسوا جميعاً . مع 
حلول الليل» نفتح «بيت السلاح» ۲۰ على مصراعيه» ونعطي من لا أسلحة معهم ما يجتاجون إليه 
من السلاح والدروع والزرود. ثم نخرج في الليلة نفسهاء فنؤمّن كل من يدخل في مذهيئاء ونقتل 
كل من يأبى ذلك». فقال قباذ ومزدك: هل على هذا من مزید؟1.وعل هذا أنصرفوا. 

كتب مزدك رسائل إلى شتى الأرجاء يخبر فيها القاصي والذاني أن :«عليكم أن تحضروا إلى العاصمة 
في شهر كذا ويوم كذا بكامل أسلحتكم ووسائلکم؛ وبقلوب قويةء فان الأمور في صالحناء والملك 
إمامنا وقائدنا». 


(۲۳) ازيم من الليل: الطائفة منه نحو ثلثه أو ربعه. (اللان- هزع). 
(5 ۲) قي الفارسية: زراد خانة. 


نظام الملك الطوسى ۱ E‏ 
وفي اليوم الموعودء حضر الإثنا عشر آلف رجل إلى العاصمة وصاروا إلى قصر اللك حيث رأوا 
خواناً مبسوطا لم ير حد مثله قط. وجاء قباذ» فجلس على السريرء وجلس مزدك على كرسيه. اما 
آنوشروان فوقف مشمّراً عن ساعده كأنه يقول: «إنني أنا الضیف». ومزدك يكاد يخرج من جلده 


الى 


فرحا». 


وأخذ آنوشروان مجلس كل واحد منهم إلى الخوان حسب منزلته إلى أن أجلسهم جميعاً. وبعد أن 
فرغوا من الطعام تحولوا إلى قصر آعر: فرأوا جلس أنس وطرب ‏ یروا له مثیلا. وجاس قباذ على 
السريرء ومزدك على الكرسي. وأجلس الباقون بالترتيب الذي جلسوا فيه على الطعام. وشرع 
الطربون يرهفون الاسماع والسقاة يديرون ابنة الكرم. وبعد أن أديرت الخمر مرتین» دخل ماثتا 
غلام وفراش يمحملون في أيدمهم أردية ديباج ومآزر قصب» ووقفوا في أطراف المجلس ساعة آمرهم 
آنوشروان بعدها أن: «الکان غاص هنا . خذوا الثياب إلى ذلك القصرء ليتسنى لنا نقل الضیوف إليه 
عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين لارتداء خلعهم. ومن هناك يذهبون إلى ميدان اللعب بالطبطابة 
وینتظرون فيه إلى أن يلبس الجميع ويأتوا إليهء ثم توجه الملك ومزدك إلى الميدان لتفقده وإلقاء نظرة 
عليه. ثم تأمر بقتح بيت السلاح وإحضار السلاح». 

بيد أن آنوشروان: كات قد أرسل في اليوم السابق شخصاً إلى القرى يطلب ماني رجل وثلاثائة من 
الرتزقة بمعاولهم ومساحيهم؛ لتنظيف القصور والحدائق واليادین وإزالة ما فيها من آوساخ 
وقاذورات وفضلات. ولا جيء بهم جمعهم أنوشروان جميعاً في ميدان اللعب بالطبطابة» وأمر 
بإغلاق بوابته بإحكام؛ ثم خاطبهم: «آريدكم أن تحفروا في هذا اليوم وهذه الليلة اثنتيى عشرة آلف 
حفرة؛ عمق كل منها ذراع ونصف وأن تبقوا تراب كل حفرة إلى جانيها». ثم آمر الحراس أن 
يضعوهم ف السراي الصغير داخل اللعب. بعد أن ینتهوا من الحفر» وألا یسمحوا لاي منهم 
بالانصراف. ون الليل» سلح أنوشروان أربعاثة رجل خبأهم في السراي الصّغير أيضاء وقال هم: 
«کلیا بشت بعشرين عشرين من في المجلس إلى القصرء خذوهم من القصر إلى التّراي الصغير؛ ومنه 
إلى الميدان» ثم عروهمء وألقوا كل و احد في حفرة على رأسه إلى سرّتهء بحيث تبقى أرجلهم في امواء 
ثم هيلوا عليهم التراب؛ وطأوهم بأرجلكم حتى يستقرا في الحفر جيداً ». 


ولا ذهب الموكلون بالأليسة' إلى القصر الذي أمرهم آنوشروان بالذهاب إليهء أحضر مثتا جواد 


(۲۰) ترجمة : جامه داران (تاريخ البيهتي. الترحمة العربية. كشاف المصطلدات التاريخية ص ۳ ۸۰). 


بقرابيس الذهب والفضتة وأحضرت التروس وأنطقة السیوف أيضاً. فأمر آنوش وان: التؤخذ إلى 


ثم شرع آنوشروان يرسل الرجال عشرين عشرين وثلاثين نلائین: إلى القصر الاعر حيث كان 
يتولاهم رجاله فيأخذونهم إلى الميدان والسراي الصغير فيه» ثم يلقون بهم في الحفر؛ ومبيلون عليهم 
التراب إلى أن أهبلکوا جمیما. وبعد أن ألقوا جميعهم في الحفر, قال أنوشروان لأبيه ومزدك: «لقد ألبس 
الرجال الخلع جمیعاء ووقفوا في الميدان بانتظام. ألا تنهضان لإلقاء نظرة علیهم» فستريان زينة لم تريا 
أحمل منها قط!!». وض قباذ ومزدك كلاهماء وصارا إلى القصر الآحرء ثم إلى الميدان والسراي 
الصغير. وسرّح مزدك نظره» فلم يرعل أرض اللعب بي شتی أرجائه سوى أرجل تتيايل في اشواه. 
حيتئلٍ التفت أنوشروان إلى مزدك؛ وقال: «ليست ثمة خلم أحسن من هذه نخلعها على جيش أنت 
قائده. لقد جثت لتبديد آموال الناس وثرواتهم وهتك نسائهم» ونزع الملك من بیتنا!». ولا كانت قد 
أقييت بأمر آنوشر وان دكة عالية؛ وحفرت حفرة في مقدمة الميدان؛ أمر بأن يساق مزدك إلى الذكة. 
ويلقى فى الحفرة إلى صدره واقفاً على رجلیه؛ وصدره ظاهر. وضب الجص من حوله في الحفرة ليظل 
مصلوباً منتصبأ فيه» ثم قال أنوشروان: ١انظر‏ الآن إلى أتباعك وسرّح نظرك فیهم!!». قال لأبيه: 
«أرأيت رأي العقلاء وتدبیرهم؟ إن مصلحتك الآن في أن تلزم القصر مدة إلى أن يسكن عن الجيش 
وأجلس آنوشروان أباه في القصره وأمر بإخلاء سبيل القرويين الذين أحضروا لحفر الحفر؛ وفتح 
بوابة الميدان لتدخل جموع امیش والناس للتفرج والمشاهدة. فأخذت الجموع تنتف ية مزدك 
وشاربه إلى أن فارق الحياة. ثم وضع أنوشروان والده في السلاسل والاغلال» واستدعى أرياب 
الدولة وعفلياءهاء ثم تبوأ العرش بالحجة والحق. وأطلق يده في العدل والبذل. وظلت هذه الواقعة 
من ذكرياته. 


نظام الملك الطو و ۶ ۲ 


الفصل الفامس والاربعون 


ںام نباد اجوسی على | لسلمین 
من دسا یوس إلى الري مضہ 


منذ هذه الأيام- عهد آنوشروان- لم يرفم أحد من هؤلاء القوم رأسهء إلا ما كان من أمر امرأة 
مزدك اخرمة بنت فادها التي كانت قد فرت مع رجلين من المدائن إلى ضواحي الري وأطرافهاء 
وأخذت تدعو الناسء والرجلان معهاء إلى مذهب زوجها سرا إلى أن اعتنقه خلق كثير من الجوس. 
وأطلق الناس عليهم لقب !الخرمية» لكنهم كتموا أمرهم؛ وم يجرؤوا عل إعلان مذهبهم» بل طفقوا 
طوال تلك المدة يفتشون عن حجة يتسترون وراءها للخروج وإظهار مذهبهم عل رؤوس الأشهاد. 
وما قتل أبو جعفر النصور الدوانيقى آبا مسلم الخراساني صاحب الدولة بخداد عام ۱۳۷ شجرة 
عمد (8)ء كان في نيابور رئيس محجومي اسمه سنباذ كانت تربطه بأي مسلم صحبة قدیمت وله في 
عنقه حق صداقة وخدمة سالقتين. فأبو مسلم هو الذي قربه ورقاه إلى درجة قائد جیش. فيا كان من 
سنباذ بعد فتل أبي مسلم إلا أن أعلن ترده وخروجه وتقدم بجيش من يسابور إلى الري وأخذ 
يدعو موس الري وطبرستان» لأن نصف أهل قوهستان والعراق كائوا رافضة ومزدكية. وأراد أن 
یظهر الدعوة» فعمد أولاً إلى قتل آي عبيدة الحنفي عامل المنصور على الريء واستولي على الخزائن 
التي كان وضعها أبو مسلم هناك. ولا قوي آمره خرج يطلب دم أي مسلم مدعياً أنه رسوله إلى آهل 
العراق و خراسان؛ وزعم: #إن آبا مسلم ل يقتل» لكنه لما هم النصور بقتله؛ دعا اسم ربه الأعل» عز 
وجل» فصار حامة بيضاء؛ وطار من بين یدیه. إنه الآن في حصن من نحاسء والهدي ومزدك معه 
سيظهرون ثلاثتهم؛ يتقدمهم آبو مسلم ومزدك وزیره. ونقد وصل ال قاصد برسالة من أبي 
سلم» 

لا سمعت الرافضة اسم الهدي؛ وسمع الزدکیون اسم مزدك التفب حول سنباذ من الرافضة 
وا لفرمية لق کثبر. فعظم شأنه؛ وتفاقم آمره» إذ وصل عدد أتباعه إلى آکثر من منة آلف شخص برن 


يال وراجل وكان كلها اختلى بالجوس: یقول هم: القد آذنت دولة العرب بالأقول؛ هذا ما قرأته 
في آحد کتب الساسانیین. لن أعود إذا لم أدمّر الکعبة التي تخذرها بدل الشمس قبلة هم. آما نحن 
فسنجعل الشمس قبلة لتاء مغلا كانت الحال عليه قديأه. وكان يقول للخرمية: «إن مزدك شيعي 
وهو يأمركم بأن تضعوا أيديكم في أيدي الشيعة». وظل سنباذ يوقع على هذا النغم نفسه للمجوس: 
وغلاة الشيعة» واللخرمية؛ إلى أن استطاع أن يكسب إليه الفرق الثلاث ويستميلها. ثم استطاع أن 
يقتل بعض قادة المنصورء ویپزم جيوشه إلى أن ندب جهورا اللي لحربه بعد سبع سنوات. 

ومع جهور جیوش حوزستان وفارس» وتقدم نحو أصفهان حي ضم إليه مرتزقتهاء وعر ب 
قم » وعجليي کرج"" ثم مضى في سبيله إلى أن وصل إلى مشارف الري حيث اشتبك مع سنباذ في 
حرب ضارية ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع» قبل سنباذ بيد جهور في أثناء نزال بينهما. فتفرقت جموعه؛ 
وعاد كل منهم إلى مكانه. واختلطت الفرمدينية بالمجوسية والتشيع وأخذ كل منهم يتصل بالآخر 
سرّاء ويقوى وینمو يومأ عن يوم إلى أن أخذ السلمون والمجوس يطلقون لقب «الخرمدينية» على 
هذه الطائفة. 


وبعد أن قتل جهور سنباذ؛ دحل الري» وقتل من وجد فيها من المجوسء وأغار عل منازهم ونبیهاه 
وسیی نساءهم وأبتاءهم راخدهم عبيدا. 


(۱) رح (بفتح الکاف والراء): معرب «کره» كانت تقم بين هذان واصنهان. أول من مضّرها ابو دلف القاسم بن 
عیسی العجلى وجعلها و طنه فعرفت ب «کرج أي دلف؟. (معچم البلدان). 
لا يعرف الآن الوضم الحقيقي لکرج. غير أن كي لسترنج يذهب إلى أنه يهب البحث عن موضعها پالقرپ من 
منايع النهر المار بساروق والملتقي بتهر قراصو المالی استتادا [ق ما ذکر من آنها كانت وراء جيال راسمند العروفة 
اليوم باسم راسبند. (بلدان اكدلافة الشرقية ۲۳۳). 


نظام الملك الطوسي TEY‏ 


الفصل السادسر والاربعون 


خروج الباطنیت والشرأمطة» لعنه راه 
وإظهاس الدهب السيئع 


إن سبب ظهور مذهب القرامطةء هو أنه كان عفر الصادق- رضي الله عنه- أبن اسمه 
اساعیل» مات قبل أبيه تاركاً وراءه ابنً اسمه تحمد. لقد عاش محمد هذا إلى أيام هارون الرشيد 
ویقال إنه لما لح أحد الزبيريين أمام الرشيد بآن جعفراً الصادق يبيّت للخروجء ويدعو الناس سرا 
ويسعى للوصول إلى الخلافة بغير حق» أمر الرشيدء پاحضار جعفر من الدينة النورة إلى بغداد 
وسجنه فيها. ومات محمد هذا في السجن» فدفن في مقبرة قريش ‏ . 
وكان لحمد بن إساعيل مولى حجازي اسمه «مبارك كان يجيد الكتابة بخط دقيق يسمى 
«القرمط»» فأطلق عليه لقب «قرمطویه؟. وكان لمبارك صديق أهوازي اسمه عبد الله بن ميمون 
القدّاح. يقال إنه جلس يوماً إلى مبارك وحيداً» وقال له: «كان مولاك محمد بن إسماعيل صديقي» 
وقد أفغى إل بأسراره التي لم يبح بها لك ولا لغيرك5. فدهش مبارك لهذاء ورغب في معرفته. 
وأخذ عبد الله بن ميمون على مبارك بميئاً أن: «لا تفش ما أقول لك لاحد الا لمن هو أهل له». 


(۱) يذهب عباس إقبال (حاشية ۱ ص 25٠١‏ - ويوافقه الدكتور جعقر شعار ويتقل عنه سرفیّا ص ۳۲۲- إلى: «لقد 
توفي الامام جعفر الصادق عام ٤۸‏ ذه في حين أن خلافة الرشيد بدأت عام ۱۷۰ه-. لذاء فان عد هذا الامام 
معاصرا للرشيد خنطا تاريخي آخر من أخطاء مؤلف سیاست نامه*. 
إن هذا الكلام صحيح تاريخياء لكن عيارات المؤلف آعلاهء وهي واحدة في الخ الخعلية كلها - فا يقول دارك 
ص 747- يشوبها الاضطراب والتناقفى وعدم الدقة التاريخية. يقول النویختی: اولد موسی بن جعفر عليه 
السلام في سنة ئبان وعشرين ومائة؛ وقد قدم عارون الرثيد المدينة منصرفاً من عمرة شهر رمضان» ثم شخص 
هارون إلى المج وحمله معه ثم انصرف عل طريق البصرة» فحبسه عند عيسى بن جعفر بن أي جعفر المنصورء ثم 
اشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك: فتوق في حبسه ببغداد لخمس تیال بقين من رجب سلة ثلاثة 
وثيانين ومائةء وهو ابن خمس أو أريم و خسین منة. ودفن قي مقابر قريش» ويقال في رواية أخرى إنه دفن بقیوده: 
وإنه أومى بذلك.... (فرق الشيعة ص ۸۵-۸۶ والصادر التي أحال عليها عقق الكتاب آیضا). 


۳:۸ سير الملوك أو سیاست نامه 


وراح یعرض عليه أقولاً عن رموز حروف العجم على لسان الائمة مشوبة بشيء من کلام أهل 
نم ۲" وألفاظ الفلاسفة: وقد أكثر فیها من ذکر الرسول (38 والأنبياء - علیهم السلامت 
والملائكة» واللوح والقلم والعرش الکرمی. ثم افترقاء فاتهه مبارك إلى الکوفة» ومضی عبد الله نحو 
قوهستان العراق في طلب أهل التشیّع. ٠‏ 
لقد كان موسی بن جعفر سجیتا ۰ في سین مضى مبارك في نشر دعوته سرا حتى نشرها في سراد الكوفة. 
وأطلق أهل السنة على بعض من استجابوا لدعوته لقب المباركية» وعلی بعضهم الا خر (القرمطية». أما 
عبد الله بن میمون فکان يدعو الناس إلى هذا المذهب في قوهستان العراق وكان مشعبذاً بارعا وأستاذاً في 
الشعبذة *" وإجرائها. قد أورد محمد بن زكريا اسمه فى كتاب «المخاريق:' وعده فى جملة أساتيذ 
الْشّعبِة. واستخلف عبد الله بن ميمون رجلا أسمه حلفا وقال له : «امض إلى الريء وادع إلى 
الشيعة: فالناس في الري وقم وكاشان رافضة كلهم وسيستجيبون لدعوتك مريعاء فيعظم أمرك ثمة 
ويعلو شأنك». أما هو فتوجه إلى البصرة خحوف البلية. 


(؟) امل الطبائع: هم الفلاسقة الدهريون الذين ینگرون وجرد 1 ولون الطبعة أو الدعر جمله. (عباس إفبال: 
حاشیة ؟ ص ۱۷ ۲). 
وني القرآن الکریم: قارا ما ِي لا اش الا لو ون رما یکت ولا نهر وَمَا کم بذك من عِلْم إن 
هم لبون (الجائية: آية ۲۵). 1 

(۲) هذه العبارة تؤكد الاضطراب والتحریف اللذین نبّهت علیهیا في بداية هذا الفصلء غا لا يدع مجالاً للشك في أن 
کلمة ؛موسى» قد سقطت من النسخ الخطية. 

(۶) شعيذة (بالذال العجمة) معرب: اشعیده» (پالدال الهملة) الفارسية (انظر : فهر ست أبن الندیم ۱٩‏ ۳). لکنها في 
عربية اليوم: ااشعودة1, 

(6) ل آجد هذا الكتاب في ثبت كب الرازي في فهرست ابن النديم. يذكر دارك نقلاً عن حواشي الترحة الإتجليزية 
لکتاب #ججهار مقاله" أن اسمه الكامل: «تخاريق الأنبياء» أو «حیل الأبياءة وهو من کب الرازي الغرقة في 
الكفر؛ ومن الکتب الأثيرة لدی القر امطة. (تعلیقات دارك ۳۲۳ وترحته الانجايزية لکتاب سير الملوك 3 
ص 4 ۲۱) . وجاء في ثبت کنبه في #عیون الانباء في طبقات الاطباه؟ (۲: ۹ مایل كتاب فیا يرومه من اظهار 
ما يدعي من عيوب الأولياء؟. وقد علق ابن أي أصيعة عليه؛ فقال؛ «وهذا الكتاب إن كان قد ألفء والله اعلی 
نربها أن بعض الأشرار المعادين للرازي قد ألفه ونسبه الیه؛ لیبی« من بری ذلك الکتاب أو يمع به الظن 
بالرازي» وال فالرازي أجل من أن اول هذا الأمرء وآن یصتف في هذا السی؛ وحتى إن بعضى من يذمّ الرازي؛ 
بل يكفره كعلي بن رضوان المصري وغيره يمون ذلك الكتاب (کتاب الرازي في مخاريق الأنبياء)؟. 

(1) هو خلف تلاح الذي كان صاحب محلجة قطن (دولة الإساعيلية في إيران. حاثية ۲ ص 44 نقلاً عن خطوط 
کتاب ١ز‏ اللرر وجامع الغرر» لأي بكر محمد بن أيبك. الختوء السادس» ورقة 157). وقد أشار ابن النديم إليه 
دون أن يذكر اسمه فقال: «أول من قدم من بني القداح إل الري وأنربيجان وطبرستان وجل حلاج القطن...*. 
(الفهرست ۲۳۹). 


تظام املك الطوسي ۲۹ 


ومضى خلف إلى الري؛ وأقام في قرية «کلین» ۳" في ناحية «بشاوية»*٠‏ وأخذ يشتغل بالطرازة" التي 
كان أستاذا فيها. ومكث ثمة مدة ۸ يستطع أن یفضی فيها بأسراره لاحد إلى أن تمكن بعد جهد 
جهید ۱۰ من أن يستميل إليه شخصاً لقنه أصول الذهب. مدعياً أنه مذهب أهل البيت وأنه سري. 
لكنه سيعلن على الملا بظهور «القائم٩‏ ۱۱ وان ظهوره لقریب. عليك أن تتعرف على هذا لمذهبء 
لثلا تكون جاهلا به حين يظهر المهدي. نم اخذ آهل القرية يثقفون هذا الذهب إلى أن تصادف 
وسمع كبير کر به لين وهو يتعجول جار جها ۳ ا بخرج من أنقاض مسجد هناك فاه 
نحوه وأخذ ينصت إليه» فإذا خلف يشر ح مذهبه- مذهب القرامطة - إلى أحد الرجال. 
لا عاد كبير القرية قال لأهلها : (أيها التاس» أفسدوا على هذا الرجل أباطيله وترهاته وأحبطوهاء ولا 
تلتفوا حوله. فَإنََى أخشى؛ با سمعت منه. أن يكون دمار هذه القرية على يديه. إن خلفاً هذا ألكن لا 
بقوى على تلظ حروف: الطاءء واتراف والاه. فلقد سمعته یقول: اهذا باب بائته الرشية»!57. 
ولا علم خلف بوقوف الئاس على حقيقة آمره» فر من تلك القرية إلى الري» وفيها مات. وكان قد 
تمكن من أن جر بعض أهل «كُلين» رجالا ونساءٌ إلى مذهبه. وخلفه» بعد موتهء ابنه هد بن حلف 
الذي اقتفی خطى والده دون أن يعلم أحد بالري بأمرهم؛ حتى اهتدی أحمد إلى رجل اسمه 
اغيّاث» كان حاذقاً جداً بالنحو والأدب فجعله حلیفته في الدعوة. 
والشعر. الت کتابا باسم الیپان» ذكر فيه معاني الصلاة والصوم وألفاظ الشرع على نحو ألغاز 
مات ۱۳ نم دخل 5 مناظرة امل السئة. وشاع 37 قم وكاساب وأنه هذا الخير: القد ظهر ۴ 
(۷) لین (بضم الکاف): قرية كانت الر حلة الأول من الري لمن يريد خوار» على طريق الحج (معجم البلدان - کلین). 
(.) بشاوية: معرب #يشايويهة الفارسية: القسم انوي من ناحية غار الوافعه قي حوضی تبر شور وغبر کرج. ومرکزها 
المعروف قرية 3محمد على خان» على بداية طریق قم- طهران. (فرهنگ فارسي). يقال إنها ما زالت تعرف 
بنثاوية. (بلدان النلافة الشرقية .)١ ١١‏ 
(5) يقال إن الكلمة فارسية الأصل. (اللسان- طرز) 
(۱۰) الا صطلاح القارمي هو: «به هزار حيلت» وترجته الحرفية: #يألف ححيلة". 


(۱۳) ترحمت هله العبارة عن نسخة إقبال (ص 5"7) بعد أن وضح عدم سلامة أصلها في النسخة المعتمدة رفي 
نسخة دارگ أیضا. نهي فیهپا: اودر آڼ كتاب معنى ناز وروزه ولغتهاي شرعي برطريق لخت يادکرد».وهي في 
نشة اقبال: اودر أن کتاب... بر طريق لغزياد کرده». فقد تکون "لنت صحفت عن الغز». ولا استشرت 
صديقي الامتاذ الدکتور غلام حسين پوسفي في الأمر؛ وافقني على ما ذهبث إليه وآقره. 


1 سير الملوك أو سیاست نامه 


فرية كُلِين رجل مناظر يقال له غيّاث يبشر بأخبار سارة» ویعلم التاس مذهب أهل البيت». فقصد 
أهل هذه المدينة غياثاً وأخذوا يتعلمون عليه الذهب. إلى أن لقف الفقيه «عبد الله الزعفراف»!: 
الخبرء وعرف أن الذهب بدعة» والب أهل الري على غيّاث» ففر إلى خراسان. وأطلق أهل السنة 
بالري على قريق تمن اتبعوا هذا المذهب «الخلفيّةة» وعلى فريق آخرة الباطنية». 

ومع حلول عام ١٠٠ه‏ فشا هذا المذهب. وعرج بالشام في السنة نفسها رجل يقال له 
«صاحب الیال» ۱۳ واستولى على معظمها. أما غيّاث الذي فر من الري إلى حراسانء فأقام في (مرو 
الروذه ودعا فيها الأمير حسين بن على المروروذي؛ فاستجاب له. وقوي نفوذ حسين هذا في 
خراسان لا سیا في اطالقان» ۳" وهمهنة» ۱۳" واباریاب» ۱۳" واعرشستان»*۰ غور. فلما اعتنق هذا 
المذهب» دخله خلق كثير من تلك النواحی أسوة به. 
عن اث خليفة له في مرو الروذ لدعوة الناس هناك وعضی هو إلى الري؛ وجعل يدعو أهلها سرامن 
جدید» واتخذ له في ناحية بشاوية خليفة كان ذا معرفة واسعة بالشعر العري» والأحاديث الغریبةه وكنيته 


)١14(‏ قد يكون المقصود بعبد الله الزعفراني» الزعفراني المعتزلي الذي تنسب إليه فرقة «الزعفرانية١‏ التي انفصلت عن 
فرقة النجارية». (انظر : الملل والتحل ۱: ۱۱۱۸-۱۱۱ والفرق بين الفرق ۲۱۲۷ وأحسن التقاسيم ۱۳۹۵ ودولة 
الإ ساعيلية في إيران 17 ومصادره). 

(۷۵) صاحب الخال أو صاحب الشامة. في اسمه أقوال وروايات تلف وأكثرها رواجا أنه عرف باسم #الحسين بن 
ركرويه». لقب بصاحب الخال نال كان على ده الأيمن. الهم أن أشير هنا إلى خطأ نظام الملك تاريخياً: الذي 
التفت إليه دارك قبل(ص 17 7). فقد ذكر الولف أن خروح صاسب الخال بأرض الشام كان عام ۲۰۰ في 
حين أنه كان عام ۲۹۰ وأنه قد هزم وقتل على يد الخليقة المكتفي عام 91 اه (راجع: تاريخ اخبار القرامطة 
3١-4‏ و الطري ۸: ۲۱۸ حوادث عامی ۲۹۰و .)۲٩۱‏ 
وجاء في نسخة عباس (قبال (ص ۲۱۲) أن ذلك كان عام ۲۸۰ لکنه ند عنه. 

(17) الطالقاب مدينة بخراسان: كانت تقم بين مرو الروذ وبلخ (معجم البلدان). ول يبن غذا الاسم ذکر في الخارطة 
الیرم فييا يقول كي لسترنج (بلدان الخلافة الشر قية ۱۵ ؟). 

(۱۷) مهنة؛ وفیل میهنة: كانت قصبة رستاق ابیورد. (بلدان الخلافة الشرقية 4۳۷ ). 

(۱۸) بارپاب: مدينة من مدن خراسان القديمة. كانت نقم بين مرو الروذ ريلخ؛ وما زالت آثارها باقية إلى الیوم پاسم 
دخبر آباد». (تعلیقات جعفر شعار ص ۶ 4۲) وذکرها ياقوت باسم «فيرياب».ومن أسيائها أيضاً «ذاریاب» 
(راجم: بلدان الخلافة الشر قية 1۷ 4). 

(۱۹) في الفارسیة: عُرجستان وغرشتان (بقتح العين وسکون الراء) كانت ولاية براسها لیس ها سلطان ولا 
لسلطان علیها سبيل. وکانت تعرف عند البلدانیین الحرب ب #غرح الشار؟. الخرج بمعنی البال» والشار بمعنی 
الملك. أي «جبال اللك». كان يحدها من القرب هراة؛ ومن الشرق غورء ومن الشبال مرو الروذء ومن الجتوب 
غزنه. (معجم البلدان؟ وبلدان الخلافة الشرقية 2.8 ). 


نظام الملك الطومي ۲۱۰۱ 


«أبو ات 00 ومضيا يدعوان الناس. وكان غيّاث وعد الناس بخراسان أن القائم الذي يدعى 
«الهدی) سيظهر في وفت قريب في سنة كذا. فوطّن القرامطة نفوسهم على هذا. آما أهل السنة» فبلخهم 
لحر عودة غياث مرة آعری: وأنه يدعو الخلق إلى مذهب *السبعیة» ۳۱ 

وأزف موعد ظهور الهدي؛ ول يظهر. فبان كذب غیاث وآخذ السبعيون من مذهبه عليه 
مآخذ وعيوباً. مذین السببين» غضبوا علیه وتفرقوا عنه. أما أهل السنة» فمضوا في طلبه ليقتلره. 
لكنه تواری عن الأنظار مضطراء ول يدر أين سارت ركائبه. 
التف السبعیون, بعد ذلك حول سبط من أسباط خلف» وقضوا معه حيثاً من الدهر. ولا شعر بدنو 
أجله نضّ ابنه دآبا جعفر الكبير» خلفاً له. لکن أبا جعفر هذاء ابتل بالسوداء ۳۳ فأناب عنه رجلا 
کنیته «أبو حاتم الكينتي» ۲۳ (؟) وما إن شفي أبو جعفر وتحسنت حاله» حتى قوي مركز أبي حانم؛ 
فاستأئر بالرياسة دون أن يعر أبا جعفر أي اهتیام؛ فخرجت الرياسة من أسرة حلف". 

وبتٌ أبو حاتم الدعاة في المدن المحبطة بالري من مثل: طبرستانء وجرجان» وأذربيجان؛ 
وأصفهان ودعا الناس إلى مذهبه ومقالته.فاستجاب أحمد بن على أمير الري لدعوته» وصار باطنيا*”. 


ثم تأنّب أهل دیلیان على علوبي طبرستان» وقالوا غم: «انتم تذّعون: إنها المذهب هو هذا الذي نحن 
عليه حسب. غير أن المسلمين یکتبون إلينا من مختلف الأرجاء بان لا تصغوا إليهم- أي إليكم- 


(۲۰) جعل صاحب «دولة الإسهاعيلية في إيران» أبا حاتم هذا وأبا حاتم الكينتي(؟) الآتي ذكره شخصية واحدةه 
وقال؛ *ولا ريب أن الإشارة هنا لأي حاتم الرازي الفیلسوف المعروف وأحد دعاة الإساعيلية الشار إليهم 
بالبنان...؟. (صي" 5). مهيا پکن؛ فأبر حاتم الرازي؛ مشهور بأحد بن حمدان؛ وقد توفي شام ۲ وهو من کناب 
الإسراعيلية والمصنفين فيهاء ومن دعاتها في الري وقد أفاد من حماية مرداویج الزياري له. ولا وقف مرداويج إلى 
جانب الإسياعيلية؛ مفى أبو حاتم إليه في آذربیجان وفيها توي بعد سنوات. 
كان أبو حاتم معاصراً لأبي زكريا الرازي» وکانت له معه معارضات. له من الکتب: الزيئة» وكتب الحامع؛ وکتاب 
اعلام البوة. وقد طبع قسم من الكتاب الأخير باغتناء بول كراوس (فهرست ابن النديم ۳۶۰: ودائرة المعارف 
فارسي). 

(۲۱) السبعية: فرقة تنسب إلى محمد بن إسياعيل. سميت فا لأن أصحابما ينهون الامامة إليه» وهو الإمام السابع. 
(راجع قرق الشيعة ۷۳-۷۱). 

(؟5) الوداء والسويداء: مرضن «الالیخرلیا». آشورس. 

(۲۳) يبدو آن المحقق الدكتور جعفر شعار شك في «الکینتی» فوضع بعدها علامة استفهام (ص ۳۲۷). و ما یذکر أن 
ابن النديم ذكره أيضاً بای حاتم الورساني» (الفهرست ۲۳۹). 

(*۲) راجم موضوع اعتناي أحمد بن علي مذهب الإساعيلية واحتيالات رده: «دولة الإسماعيلية في إيران» 

ص ٩‏ ؛ ومراجعه آیشا. 


۲۰ سير الملوك أو سیاست نامه 


فمذهبهم سيى» وهم أهل بدعة. إنكم تحتجون بأن العلم قد حرج من آل بیتنا؛ في حين أن العلم لا 
يمضى مع النسب. إن تتعلموا تعرفواء وكل من يتعلم تتاح له المعرفة أيضاً. فالعلم لا يورث. إن الله 
- عر وجل- أرسل النبى ف للناس كافةء وأنه - عليه السلام- نم يجعل له في الدين فوماً خاصةء 
وآخترين عامةه حتی يقال إنه قال للخاصة كذاء وللعامة كذا. لقد تبّن لنا أنكم کذابون». 

ولا كان أمير طيرستان شيعياً يناصر العلویین, فقد عصوه ایض وقالوا له: «اثتنا بفتوى من بغداد 
ومدن خراسان وما وراء النهر - على أن يصحبك رسول ما ذهاباً وإياباً- تشهد بأن: مذهیکم هو 
مذهب المسلمين الأطهارء وأن ما تقولون وتفعلون هو ما أمر به الله ورسوله؛ لكي نقبلکم ونعتنق 
مذهبكمء وإلا فالسيف بيننا وبینکم. فنحن أبناء جبال وأهل أدغال». وأفاد أبو حاتم من هذه الال 
فتحول من الري إلى الدیلم حيث قابل زعیمهم اسیار شيروي ورداوندي» پا وأعلن انق‌امه 
لیبهم» ثم شرع بنهش وم العلویین "۳ ویلتمس هم العایب: وقرّر أن :ادولتهم ل تكن شرعية. 
فالعلوي يجب أن یکون علوي دين لا نسب*. ووعد الدیالة: «سيظهر قريباً إمام نا على علم بدعرته 
ومذهبه. فرغب آمل ديليان وجیلان في |جابته: وراجت بضاعته لدمهم آیام سیار شبرو ۳۲ وردحا 
من عهد #مرداویج بن زيار" . مساكين أهل دیلیان وجيلان؛ فقد کانوا کالستجیر من الرمضاء 
بالنار "۲٩‏ کانوا بریدون أهل السنة ۳۰ فوقعوا في شباك أهل البدعة؛ ومع ذلك فقد فضوا معه ردحا 
من الزمن. غير أنهم نا رأوا أن الوقت الذي مناهم بظهور الامام فيه قد اتقضىء فالوا: إن هذا 
المذهب لا آساس له ولا مراء في أن هذا الرجيل لص طرّاره. فاتفضوا من حوله دفعة واحدةه 
وصاروا إلى محبة آهل بيت رسول الله (385). ومضوا في طلب أبي حاتم ليقتلوه؛ لكنه لاذ بالفرارء 


( كذاق طبعة جعغر شعار رن ۳۲۸).وطعة دارك (ص۲۸۱). وق طبعة عباس إقبال: اسر وین بن ورداوند» 
(ص ۲۱6). وهو تصحیف «أسفار بن شیروبه» كبا في الصادر العتمدة (راجم: الصادر التي آشار إليها مولف 
كناب «دولة الإسياعيلية في إيران" في حواتي الصفحات ۵۲-۵۰ وفرهنگ فارمي أيضاً). 

(۲۷) أي يغتابهم ويشنع علبهم. أو يأكل لحومهم أمواتا فيها نص القرآن الكريم. واصل الاصطلاح الفارسي: 
«ودرريوستين علويان افتد». 

(۲۷) كذا ایشا. 

(۲۸) مرداویج بن زيار مؤسس سلسلة آل زيار التي يعود نسیها إلى ملوك إيران القدماء؛ والتي حکمت في نواحي 
طبرستان وجرجان وجيلان وغیرها من أوائل القرن الرابع الحجري إلى أواسط القرن الخامس» وانفرضت على يد 
الغزنويين (فرهنگ فارسي- مرداويج؛ وآل زيار آیضا). 

(5؟) أصل المثل الفارسي: «ازباران بكريختد در ناودان آریخنند». وترجته الحرفية: القد فروا من الطر فتلقاهم 
الزراب". لکنتی آثرت ترجته بمعادله في العربية لشيوعه ورواجه. 

(۲۰) أي كانوا يريدون أهل النة تخلصاً من علوبي طبرستان وأميرها فيا تقدم. 


نظام الك الطوسي ۲ 


ومات في مفره» فتهلهل آمر مذهب السبعية وأصابه الوهنء ودب فيه الضعف» فتراجم عنه خلق 
كثيرون؛ ولحقوا بأهل السنة؛ وتابوا إلى الله توبة تصوحا. 

آما السبعیون فهاموا على وجوههم حيئأء لکنهم ظلوا يلتقون ويتفقون سرا إلى أن آل أمر 
المذهب إلى شخصين: أحدهما عبد الملك الكوكبي الذي كان يقطن في اکردکوه۷ ۳۲ والاخر 
إسحاق الذي كان يقيم بالري. 
في ظهور الباطنية في خراسان وما وراه النهر 

آغوت الباطنية أمير خراسان نصر بن أحمد. وقي خراسان ندب حسين بن علي المروروذي 7 - 
الذي كان غيّاث قد ویر د باطنياً- وهو عختضر محمداً اللخشی ”ا للدعوة و عینه ای اتا 
وكان التخشبي متكلّا معدوداً في فلاسفة خراسان. وأوصي حسين الروروذي النخشبی أن يعمل ما 
بوسعه في أن ينيب عنه شخصاً هناك- أي في خراسان-» ويعبر جيحون إلى بخاري وسمرقند مر 
آمله| إلى هذا المذعبء واستيالة بعض أعيان أمير خراسان نصر بن آحد تقوية لأمره. 

ولا مات حسين المروروذي» خلفه النخشبي» فاستجاب خلق كثيرون من أهل خراسان لدعوته. 
ثم غين النخشبي خليفة له في مرو الروذ رجلا من زعماء الباطنية يقال له ابن سوادةه. كان قد فر من 
أيدي سنبي الري إلى خراسان عند حسين بن على المروروذي. أما الروروذي نفسه فعبر جيحون إلى 
بخارىء لكنه لما رأى أن لا تفع يرتجى لذهبه هناك وأنه لا يجرؤ على إظهاره» ترك بخارى إلى 
انخشب». وفي نخشب استطاع أن يستميل إليه أحد ذوي قرباه «بكر النخشبي» الذي كان نديما لأمير 
خراسان. واستطاع بكر أن يدخل في هذا المذهب صديقاً له اسمه «الاشعث» كاتب الأمير الخاص 
الذي كان منه بمنزلة الندیم. ولا دعوا «أبا منصور الجغانية عارض الأمير وزوح آخعت الأشعث. 
للدخول في الذهب. لبّی دعوتهم. ودخل في مذهبهم أيضاً «آيتاش» الحاجب الخاص الذي كان 
صديقاً لهم. ثم قالت هذه الثلة لحمد النخشبي؛ الا داعي لوجودك في نخشب. تعال إلى الحض !۲۵ 
بخاری؛ تصل بدعوتك إلى عنان السباء في أقصر وقتء وندخل في مذهبك العظياء والاعیان". 


(۲۱) كردكوء: قلعة كانت في وسط اسل وكانت ترى من دامغان (تزهت القلوب). 

١ (‏ تسبة إلى مرو الروذ. 

(۳۳) وقیل: عمد النسفي أيضاً. ولخشبي ونسفي نسبة إلى «نخشب؟ وانلسففب»» وهما اسیان لمدينة واحدة كان يسميها 
العرب انسف؟ والفرس(نخشب»» كانت تقم بين جيحون وسعرقند. وقد اشتهرت في التاريخ يأنها مرطن القنع 
(بلدان الخلافة الشرقية ۰0۱۳ وراجم: عن النسفي ومؤلفاته: فهرست ابن الندیم ص ١-1779‏ 14). 

(۲۶) الیقم ة: العاصمة؛ المركز . والكلمة مستعملة في الكتب التاريجية. 


1 سير الملوك أو سیاست نامه 


وترك النخشبي نخشب إلى بخارىء وأخذ يجالس فيها هو وثلته الأعيان والعظباء یدعوهم إلى 
مد هه وكان يأخذ على كل من يستجيب له عهدا بأن: الا تبح بشي* لأحد مالم أقل لك». 


وكان النخشبي يدعو الناس إلى الشيعة أولاء ثم يجرهم تدريجياً إلى «السبعیة إلى أن دخل في مذهبه 
رئيس بخاری وصاحب خراجهاء ووجوه الدينة وتجارها. وأدخل في مذهبه أيضاً «حسن ملك» 
الذي كان من خاصة الأمير ووالى «زبلاق» ۳۰ وعليًا الززاد الذي كان الوكيل الخاص. ولقد كان 
أكثر من ذكرنا من مقري الأمير ومعتمديه. 

وبعد أن كثر آتباع النخشبيء وجه اهتامه إلى الأمير نفسه. فأوعز إلى خاصته بأن يذكروه با خير 
أمام نصر بن أحمد في صحوه وسكره. وذكره أولئك مرات أمام نصر الذي أنامهم بأن ينقلوا إليه أنه 
- أي نصر- يرغب في رؤيته ولقائه. ثم مضوا به إلى نصرء وأخذوا يشيدون بعلمه ویثتون عليه 
آمامی حتى شغف به آمیر خراسان فقربه وأعزه. وكان النخشبي يلقي على مسامع الأمير شیتاً من 
مقالته في كل مرة مجلس إليه. وكان الندماء والقربون - من اتبعوا مذهبه - يكيلون له عبارات الدح 
والاستحسان والاعجاب كلا فاه بشيء؛ ويقولون:3هذا هو الصحيح». وآخذ نصر بن أحمد يكرمه 
ويرفع من قدره أكثر فأكثر يوميأء حتى إنه أضحى لا يطيق دونه صبراً. وباختصارء فقد انتهي الأمر 
باستجابة نصر بن أحمد لدعوته وهيمنة التخشبي ونفوذه حتى أصبم تعيين الوزراء وتنحيتهم رهن 
إرادته. وراح الأمير ينفذ كل ما يقول. 
ولا وصل النخشبي إلى هذا الحد جاهر بدعوتهء فسانده أتباعه وأظهروا مذهبهم علانية» وازدادوا 
قوة وجرأ وصار الأمير يجالس السبعیین. غير أن الترك وقادة امیش لم يرق شم أن يتحول الأمير 
إلى القرمطيةء فقد كان لقب قرمطي يطلق في تلك الأيام على من يعتتق هذا المذهب. 
اما علياء المدينة وضواحيها وقضاتها فجمعوا أنقسهم. ومضوا جميعاً إلى القائد الأعلى للجیش؛ 
وفالوا له: «حذار حذار؛ فالاسلام في ما وراء النهر في نة وضياع. لقد أضل هذا النخشبي اطقیر 
الأمير وجعله فرمطياء وحرف الناس عن سبيل الحق. ولقد آل آمره إلى حد يدعو فيه الناس إلى 
مذهبه جهاراً وعلانية. لا نستطیم أن نلوذ بالصمت أكثر من هذا». فقال: «إني شاكر لکم هذا. 
عودوا واهدأوا بالا. فسيأتي الله تعالى بي فيه الصلاح إن شاء الله». 


(۲۵) [یلای: كانت من مدن بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك. (معجم البلدان). ويقال إنبا مدينة كانت تقع بين فرغانة 
وطشقند الحالية على بعد عشرة فراسخ (۱۰ كيلومتراً) من الأخيرة. (عباس إقبال: حاشية ۲ هی ۱۷ ۲ 4. 


نظام املك الطوسي ۱۵ 


في اليوم التالي» كلّم قائد الجيش نصر بن أحمد في الأمرء دون جدوى. وثارت ثائرة اند 
فقالرا:لن نوافق- بأية حال- على ما اختار الامیر؛ أو نسهم فیه», أما قادة الجيش فبدآوا يتبادلون 
الرسائل سرا بأن دما الحيلة؟4؛ واستطاعو! أن يعرفوا ما يكنه كل واحد منهم وهو أنهم لن برضوا 
یا أخذ الأمير نفسه به. لقد كانوا كلهم من ذوي العائم سوى أميرين تركيين دخلا في هذا المذهب. 
وأخيرأء اتفق قادة امیش عل آن: «لا نريد أميرأً كافراء سنقتل الامیر؛ ونجعلك أنت يا قائد اليش 
الأعلى أميراء ونقسم لك بانتا لن نتراجم عن هذاه. واستجاب القائد الاعل لمم تديناً وطمعاً في 
الحكمء وقال: إن أول ما يجب أن نتديره؛ هو أن نجتمع نحن قادة امیش معأ وتتعاهد, ثم نتداول 
في كيفية الاستیلاء على زمام الأمور بنحو لا يدري به الامیر ». فقال قائد عجوز يقال له اطلن أوكا»: 
«تدبير الامر أن تخيرء أنت يا قائد الجيش, الأمير: ١إن‏ قادة اليش يطلبون إل أن أقيم شم مأدبةة؛ 
ولن يقول- بأية حال-: ١لا‏ تفعل» بل سيقول: دول لا إن نستطم». حيئئذ قل له: نی لست 
عاجزاً من حيث الطعام والشّراب» لكنني لا أقدر على إعداد ما تاج إليه الجلس من سجاد 
وفراش وآلة وأدوات زيلة ذهيبة وفضية». وسيقول لك: «خذ ما تحتاج إليه من خزانتناه وبیت 
شرابناه ودار فراشنا». فقل له: *إنُّنى سأقيم هم مأدبة على أن يتجهوا بعد الطعام لغزو الكفار في 
بلاساغون التي استول عليها كفرة الترك وجاوز صراخ التظلمین مداه»؛ كيا لا يسيء بك الظن. 
ثم هيع نفسك لإعداد مستلزمات الوليمة؛ ومر الجنود أن :*استعوا لضنك يوم کذا!. ثم استعر 
كل ما في خزانة الملك وبيت شرابه وفراشه من آلة ذهبية وفضیة وفرش الديباج والتحف. وخذها 
إلى قصرك. وق اليوم الوعود؛ وبعد أن مجيء الجند جميعهم إلى قصرك أغلق بابه بدعوی كثرة 
الناس؛ ثم أدع إلى إحدى الحجرات قادة الجيش لشرب ملأب* ۳۳ وفاتحهم في الأمر - توطثة 
لقتل الأمير ومبايعة القائد الأعلى- إننا- ونحن الأصل- معك. أما الآخرونء وهم الفرع- فإنهم 
سيوافقوننا- بعد أن يسمعوا رأينا- آیضا وينضمون إلينا. حیجذ نعاهدك وتغلظ لك الأييان» ونعقد 
لك البيعة بالإمارة» ثم نخرج من الحجرة ونجلس إلى اخوان. وبعد الطعام ننتقل إلى مجلس 
الشراب؛ فيشرب کل منا ثلاثة آفدام ثم نهب أنية الجلس ذهبيها وفضيها قادة ابلیش: ونخرج 
حالأء ونتوجه إلى قصر الأميرء فتقيض عليه ونقتلف ولا نؤمن أحداً من ندمائه وأتباع مذهبه؛ بل 
نقتلهم جميعأء ثم ننهب كل ما في خزبنته وإصطيله وقصره» ونجلسك على العرش فورا بعد ذلك 
نأمر ايش بأن يشرعوا سيوفهم ويمضوا إلى المدينة والريف ليقتلوا كل من يجدون من القرامطة 
كافة؛ و جر فوهم وينهبوا ثرواتهم وممتلكاتهم». فقال القائد الأعلى: هذا هو التدبير». 


(TT‏ اليلل'س: شغرب الا الفارسمة الر کبة من دح آي #الورده ل (آب» اي ابام و وك س 
شراب يعقد من العسل أو السكر باه الورد. (فرهنگ واژهای فار سی در زبان عریی ۱۱۰). 
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في البوم التالی قال القائد الأعلى لنصر بن أحمد: #إن قادة الجيش يريدوني أن آقیم هم وليمة: 
ويطالبونني با يومياً». فقال نصر: (إن تستطع فلا تقصر». قال القائد الأعلى:لست عاجزاً من 
حيث الطعام والشراب لكنه يتعذر عل أن أهييع ما يحتاج إليه المجلس من فرش وآلة وزينة ذهبية 
وفضية. فإما أن یوم المرء وليمة جيدةء وإلا فلاا قال نصر: «خذ ما تحتاج إليه لهذا الغرض من 
خزانتنا وبیوت شرابناء وبيت فراشنا». فقبّل القائد الأرض بين يدي نصر بن أحمد وانصرف. 

وقي البوم التالي» قال للجند: #عليكم أن تجهدوا يوم کذا». ثم حمل كل ما في خزانة نصر بن أحمد 
وبيتي شرابه وفراشه من أطباق الذهب وضروبهاء وأقام وليمة ۸ بر أحد مثلها آنذاك. فَأمّ قصره 
جمیع قادة اخیش؛ کل وفوجه. ثم أمر القائد الأعل بإغلاق باب القصرء ودعا إليه كبار رجال 
امیش وقادته في حجرة خاصةء فبايعوه وعاهدوه ثم خرجوا إلى الخوان مباشرة. بيد أن آحدهم 
تسلل من القصر عن طریق السقف. وخف إلى نوح بن نصر وآخبره بيا حاکه قادة الجيش. فامتطی 
نوح صهوة جواده حالأء ومضی إلى قصر والده على جناح السرعة؛ وقال له: «علام الجلوسء وقادة 
الجيش قد عفدوا البيعة والعهد للقائد الاعل الساعة؟! إنهم سبتسولون بعد الطعام إلى مجلس 
الشراب؛ فيشرب کل منهم ثلاثة أقداح» ثم ينهبون کل ما في الجلس من آلة الذهب والفضةه وما 
أخذوه من خزانتك ويخرجون إلى قصرنا فیقتلونك ويقتلونني؛ ویقتلون كل من یجدون فیه. إن 
الغرض من وراء هذه الوليمة هو هلاکنا». فقال نصر لنوح: #فیا الحيلة الآن؟». قال نوح: «أن ترسل 
الآن اثنين من خاصة خدمك إلى القائد الاعل» وقبل أن ينهض الجمع عن الطعام إلى الشراب؛ 
ليهمسا في أذنه: «يقول لك الأمير؛ بلغني أنك تكلفت كثيرأء وأقمت مأدبة في غاية البهاء والعظمة» 
آما وعندنا بضعة كراس ذهبية مرصعة لا قبل لأحد من الملوك اليوم بهاء في مكان خارج املخزانة 
نسيت أن أقول لك بأن تحملها إلى جلسك آيضاً لتضفي عليه زينة ما بعدها زينة. إن ثمنها عشرة 
أضعاف آلف آلف دینار "۳. هلم لأسلمك إياها يدا بيد أيضأء قبل أن يصير الضیرف إلى مجلس 
الشراب». وسيأتي» لا عالةه طمعاً بالمال. وحن يجيء نقعلم رأسه» ثم نتداول فييا يجب فعله بعدا. 
وأرسل نصر في الخال اثنين من خخاصة خدمه يبلغان القائد الأعلى هذا. وى حين كان المدعوون 
منهمكين في الطعام, قال القائد لواحد أو ائنين منهم: «لأي شىء يستدعيني الأمير الشّاعة؟1. قالوا 
له: ؛اذهب» وأحضر الكراسي أيضاً. فكل شىء يليق بنا اليوم. ومضی القائد إلى قصر الأمير مسرعاً. 
فاستدعي إلى إحدى النجر وأمر الأمير غليانه» على الفور؛ بفصل رأسه عن جسده ووضعه في 


. أي سل هلا ین دیتار‎ (TY 
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غلاة. ثم قال نوح لأبيه: «لترکب نحن الاثنين ونذهب- والمخلاة معنا- إلى قصر القائد الآن. 
ولتتنح أنت عن العرش أمام الجيش» وتجعلني ولياً للمهد. لأتولى جوایهم عنك» لكي يظل الملك في 
بینا. إن الجيش لن يكون على وفاق معك بعد الآنء وإِنّك ستنجو لا من قتلهم وتموت موتا 
عادياً». وركباء ومضيا إلى قصر القائد على وجه السرعة. والتفت قادة الجيش» فاذا الأمير وابنه 
يدخلان القصر. فنهضوا جميعأء وتقدموا إلى الأمام ترحيباً مبياء ول يكن أحد يدري بها جرى. وقالوا: 
ربا رغب الأمير في حضور الحفل. ونبض نصر بن أحمد وجلس في مکانه؛ ووقف حملة السلاح من 
خلفه. وجلس نرح من عن يميت وقال: *اجلسوا جميعأء وأتموا طعامكم». فجلسوا وعاودوا 
الأكل» فالتهموا ما عل الخوان. فقال نصر بن أحمد: «اعلموا أنني قد أبلغت بيا حاكته أيديكم 
وتواطأتم عليه. فنفرت منکم لأنكم كنتم تبغون قتل. إن فلوبكم مني نافرة؛ وأنتم ضاغنون عل 
الآنء ولن تأمنوا بعد اليوم جانبي؛ أو آمن جانبكم. فإذا ما كنت قد حدت عن جادة الحق؛ أو 
اعتنقت مذهبا سیثاء أو بدا مني ذنب» وهو ما جعلكم تتوقدون عل غیظاه فها هو ذا ابني نوح. أفيه 
عب؟؛. قالوا: لاه فقال: الستم بعد الآن جيشي ولست آمیرکم!. لقد جعلت نوحاً ولا لمهدي: 
وهو الآن أميركم. أما آنا فسأشغل تفبي- سواء كنت على صواب ام باطل- باستخفار الله عز 
وجلء والتوبة إليه؛ وأمّا من حملكم على ما آنتم فيهء فقد نال جزاءه». وأمر بإخراج رأس القائد من 
المخلاة ووضعه أمامهمء ثم نزل من على سريره؛ وجلس عل الصل». وتحول نوح إلى الشريرء 
وجلس مكان أبيه. 

دهش قادة الیش فأخذتهم الحيرة لما سمعوا ورآواء ول يأتوا با عذر وحجة بل انحنوا 
لنوح وهنأوه تبنثة خالصة وآلصفوا الجرم كله بالقائد الاعلی؛ وقالوا: «أنت سیدناء ونحن مواليك؛ 
فالامر لك». فقال نوح: #لتعلموا أنني؛ في کل شی+ نوح لا نصر. لقد قات ما فات: وحلت خطأکم 
هذا عمل مائة صواب. سأحقق لکم كل رغباتک فاصدعوا لامري» وانصرفوا إلى شوونکم 
ومعاشکم حسب:. ثم طلب قيداً؛ وأمر بوضعه في رجلّ أبيه ونقله إلى اتهندز» ۳۸" حالا: وحبسه 
فيها. ثم قال: «والآنء هيا بنا إفى الثَّرابِ». 

ولا جلسوا إلى الشراب» وشرب كل منهم ثلاثة أقداحء قال نوح: اکنتم قد عقدتم العزم؛ بعد 
أن تشربوا ثلاثة أقداس؛ على أن تنهبوا كل ما في المجلس. انني لا آرتضی النهب ولا آمر به لكئني 
وهبتکم كل ما فيه هبة فخذوها جميعاً وتقاسموهاء كل حسب مرتبته» ليئال كل واحد منكم نصيبه 


(۳۸) قهندز: معرب «کهندز!. أي قلعة قديمة عتيقة (انظر : ترحمة الشاهتامه ۲ ۳۶۳۰). 
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منها». فأخذوها؛ ووضعوها في «الجوالق»: فختموها وأودعوها شخصاً معتمدا. ثم قال نوح: إن 
كان القائد الاعل ظن بنا ظن السوء فقد نال عقابه؛ وان كان أي قد حاد عن طريق الصواب. فها 
هوذا الان یتلقی جزاءه. آما نتم فاتفقتم على أن تصیروا- بعد الطعام - إلى غزو بلاساغون لقتال 
کفار الترك إن في آرضنا نحن كفاراً أولى بأن یقاتلوا. هبوا إلى جهادهم وغزوهم. واقتلوا کل من 
دحل في الا اد واعتنق الذهب الذي اعتنقه أبي في ما وراء النهر وخراسان» وحلال علیکم رواتهم 
وأموالهم ونعمهم. لقد وهبتکم الیوم ما كان في الجلس من آموال والدي؛ وسأهبكم غداً ما في الخزانة 
فان ثروة الباطنية حرية بالتهب. أريدكم أن تأتوني الآن بمحمد النخشبي وجلساء أي وتضربوا 
اعنافهم. ثم تتتشروا في الدينة والنواحی». فحملوا حالاء وأحضر وا مدا النخشبي الذي كان الداعية 
وضربوا عنقه وأعناق حسن ملك وآ منصور الجغانى» والاشعث» وعدد من الامراء الذين دخلوا في 
الباطنية. ثم انبثوا في المدينة: وشرعوا یقتلون كل من کانوا مجدونه منهم فقد کانوا یعرفونهم جیعاء لأن 
الباطنية كانواء بقوة الأمير وعزمه: يجاهرون بمذهبهم وبدعون التاس إليه علانية». 
وني اليوم نفسه» أرسل نوح أميراً على رأس جيش يعبر به جيحون إلى مرو الروذ بأقصى سرعة؛ 
ليقبض على ابن سوادة ويقتله. ثم يشرعون سيوفهم؛ فيقتلون کل من يتعرفون عليه ويجدونه من 
الباطنية في خراسان؛ سواء كان من الجيش آم من الرعية. وأوصاهم بان يؤمنوا الناس؛ لثلا يقئل 
مسلم خطأء وأقسم بأن من يقتل مسلا ؛ «سأفتله ولا أقبل له عذرأ». 
وقضی رجال نوح سبعة أيام بلياليها یطوفون في بخارى ونواحيها يقتلون الباطنية وينهبون ثرواتهم 
بحيث ل يبق منهم أحد في خراسان وما وراء النهر سوى أولئك الذين ۸ يجرؤوا على المجاهرة 
باعتناقهم الباطنية. وقضى على هذا المذهب بخراسان. 
خروج الباطنية بالشام والمغرب وفسادهم 

وناي إلى الكلام على الشام فنقول: كان لعبد الله بن میمون ابن اسمه أحمد. فليا مضی عبد الله 
إلى البصرة؛ وأخذ يدعو الناس فيها سرأء ثم مات هناك وألفي بروحه اللنبيثة في جهنم نمض ابنه 
أحمد وصار إلى الشام؛ ومنها إلى المغرب. ولا ل يلق فيها آذاناً صاغيةء عاد إلى الشامء وأقام في مديئة 
يقال لها ٩سلیمة»‏ ۳" يشتغل بالہزازة“. وولد له ئمة ابن آسیاه محمداً . وأسلم أحمد الروح: فمضت 
۶ ۲) كذا في نسخة شمار امس ۹ که أئيتها في تعليقائه اسلمیة» رقال: «مدینة قرب حص بالشام» (ص58؟1) 


وف نسخة دار لد : 2سلمی 1 لص 45 9 وق عباس إفال: امسلیبة!(صس (T¥T‏ لكن اسمها الصحيح کا ورت 5 
كتب البلدان والتاریخ: «سلنیةه (بفتح الأول والثاني وسکون آمیم). لسمیها قصة ذکرها ياقرت. لكن أهل = 
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مسرعة إلى الثار أيضاً. ولا كان ابنه محمد صغیراء خلفه آخوه سعيد بن الحسين الذي ترك الشام إلى 
المغرس حيث غير اسمه إلى عبد الله ين اخسین: ثم بعث برجل من أصحابه هو أبو عبد الله 
الحتسب ٩‏ ناب عنه إلى بني الأغلب- كان أكثرهم سكان بادية- في النواحي التي كانوا يقطنونها. 
ودعا أهل تلك المناطق إلى هذا المذهب» فدخل فيه منهم عدد كبير. حینتذ أمرهم بأن: «ادعوا إلى 
المذهب بالسيف واقتلوا كل من لا تجدونه علیه». فصدعوا للامر» وتجمم خلق كثير من بني 
الأغلب: وشرعوا يهاجمون المدن والنواحي ويغيرون عليهاء ویدخلونبا؛ ويعيئون في أهلها تلا 
ويستولون على المدن الواحدة تلو الأخخرى إلى أن دانت أكثر بلاد الغرب هم و خحضعت لسيطرتهم 
نها كان من زکرویه؛ الذي كان يقال له صاحب الخال» والذي كان يحكم بعض مدن الشام؛ الا أن 
أرسل «علي وهسودان الديلمي» قائد جيشه الأعلى- وكان سنيًا- بجيش الشام إلى أبي عبد الله 
المحتسب فجأة... قفر أبو عبد اله وأعمل جيش علي السيف في بني الاغلب؛ وقتلوا منهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سييلاً وشتتوا شملهم في بقاع الأرض. أما آبو عبد ان فنزل في مدينة من مدن 
بني الأغلب؛ وألقى عنه الطيلسان''* » وأخذ يعيش عيشة التعبدین الصالحين. وكان أهل تلك 
9 معاملة حسنة ویکرمونه» وصاحب الخال يرسل رسله إليهم باستمرار ليبعثوا به 

لیه: لکنهم ‏ يرسلوه؛ بل کانوا یلتمسون لذلك الاعذار: في حين كان أبو عبد الله خشی أن ياف 
ل إليه. واستقر به القام أخيراً في جزيرة من جزر بني الاغلب 
وبتى له فيها منز لا وظل بن الأغلب ييعفون إليه بزكاتهم. امات فلت ات رلت کات 
الذهب وأساسه هناك أمدأ طویلا. 


- الشام لا پعرفوجا إلا بسلمية. كانت بليدة من ناحية البرية من أعيال جات وکانت تعد من أعيال حمص(معجم 


اللدات». 
والسلمية اليوم - وكانت قاعدة من قواعد الأساعيلية- بلدة شرفي غبر العاصي» سکانها نحو سلة آلاف نسمة. 
والسلمية آیضا قضاء في عحافظة اة يوريا. 


(*5) البزازة: عي البزء وهي اللیاب؛ وقيل ضرب منها. البزازة تجارة اليزاز أو حرفته. (اللسان- برز). 

(۶۱) هو أبو عبد الله المحتسب الصوفي الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا العروف بأبي عبد الله الشيعي الذي قيل إنه كان 
من هل المشرق. (انظر : عطا ملك ال مويتي» تاريخ جهانگ‌شاي- القسم اللخاص بالإسباعيلية ص 157-151. 
(الترجمة العربية»: وحواشي ۲ و۲ و ص۱۱۲ للمترجم. وقد ترجم هذا القسم من الکتاب إلى العربية الدكتور 
حمد السعيد جمال الدين ونشره ذيلا لکتابه: ١درلة‏ الاسي‌اعيلية في إيران؟ (القاهرة 4 ۱۹۷). 

( 4) الطیلسان: يقال إنه معرب #تالشان»: وجمعه طيالسة. وفیل : إنه ثوب یلیس عل الکتف. كما قیل إنه ثوب يط 
بالبدن ینسج للبس خال عن التفصيل والخياطة. (فرهنگ نفييي؛ ومعرب امخواليقي ۲۲۷). 
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خروج الباطنية في نواحي هراة وغور وهلااكهم 

وفي عام ۲۹۵ شجرة النبی (45) أرسل والي هراة محمد بن هرثمة إلى الأمير العادل (سیاعیل بن 
امد الساماني؛ یقول إن رجلاً یکنی بأبي بلال حرج في سفوح جبال غور وغرجه مجاهراً بمذهب 
القرامطة وان الناس- من كل الطبقات- قد التفوا حوله. لقد سمَّى داره «دار العدل» وهرع إليه 
خبلق كثير من نواحى هراة يزيد عددهم عل عشرة آلاف لبايعته. إن تتجاهل أمره أو تبمله؛ فسيلتف 
حوله أضعاف هذا العدد. حينئظ يتفاقم الأمرء وتشتد البلية. ويقال إن أبا بلال هو أحد ندامی 
يعقوب بن الليث» وهو يدعو إلى المذهب نيابة عنهه ۱۳ 
لا بلغ الأمیر [س‌اعیل هذاء قال: «يبدو أن دم أبي بلال هذا یغلی»*۱ ثم أمر #زكري» الحاجب أن: 
تخیر خمسماثة غلام من بين الغلمان جمیعاء كل واحد منهم أجلد من الآخر واشجع» وليعطوا مالا 
لم اجعل عليهم «تیقش؛ قائداء فهو غلام ألمعي؛ ولیعط عشرة ألاف درهم. وحمل خسهائة درع على 
البغالء ثم إيتٍ بهم غداً إلى «جوي موليان0*'' كيا آراهمه وتذهبوا من أمامي إلى هناك». وتف 
الحاجب زكري ما أمر به. ثم أمر الأمير إسماعيل: أيضأء بكتابة رسالة إلى أبي على المروروذي تقول: 
«زود أعوانك بالمال» واخرج من المدينة قبل أن یصل غليان اليك ثم امض معهم إلى هراق 
والتحقوا جیعا بمحمد بن هرئمة؟. 
وكتب إلى محمد بن هرئمة: «جهز جيشك واحرج من المدينة إلى أن يعمل اليك تيقش وأبو علي ». 
وقطم لتيقش عهدا على نقسه» فقال: «سأوليك ولایت حين تصل إلى من محمد بن هرثمة رسالة تنبیع 
بآن النتح قد تم على پديك». آما الغلیان الاخرون: فخاطبهم: «إن هذه الحرب ليست كارب عم 
على بن شروین "0 أو عمرو بن اللّیث أو محمد بن هارون 4۷ فقد كان لنا هناك عدد وعدّة. لقد 


(1۳) أنى یکون هدا: وقد مات یعقوب بن الليث عام ٠١‏ ٠ه؟‏ 

)٤٤(‏ ترجمة للمثل الفارسی: #چنان دائم که آبو بلال راخون به جوش آمده ست*. 

٩(‏ *) في طبعتي شعار ودارك (حوى مولتان؟ (بالتام)» وهر تصحيف.. الصحيح «جوي مولیان» (بالياء) كبا في نسخة 
إقبال الذي يقول إنه كان أحد روافد جبحون قرب بشارى (حاشية 1+ م ۳۷4). (وجوى مولیان) أيضا مملة 
كانت ببخاری» عرفت باقاء جوها وحسنه؛ وظلت قائمة إلى عهد الامانيين (الترشحي: تاريخ بخاری» ص 
۸-۷ الترحمة العربية. دار العارف بمصر). 

(47) علي بن شروين: كان القائد الأعلى بیش عمرو بن الليث الصفاري. وقد وفع في قبضة الأمير الساماني إسياعيل 
في حربه معه. (عباس إقيال: خاشية ۲ ص ۲۷۵). 

(1۷) محمد بن هارون السرخحمي: كان قائد الأمير إسباعيل الساماني في فتح طبرستان. لکنه؛ بعد ستة ونصف من 
حكمه فيهاء أعلن العصيان عل إسياعيل الذي توجه إليه عام 784ه لدفعهء فغلبه إسباعيل وسيطر عليه (عياس 
إقبال حاشية ۲ ص 5 ۲۷). 


نظام املك الطومي ۲*۱ 


اعتمدتکم وحدكم في مهمة: وهي آن خارجاً ظهر في سفوح جبال هراة؛ وأظهر مذهب القرامطة 
علانية. إن معظم أتباعه من الرعاة والزراع. سأخلع عليكم الخلع وأصلكم جميعاً بالصلات؛ وأرفع 
من مراتبکم ودر جاتکم بعد الانتصار والفتح الکبیر* ثم ندب کاتباً ذكياً بارعا لتولي شوونهم 
الديوانية. 

لا وصل تیقش بالغليان إلى مشارف مرو الروذ انضم إليه أبو على برجاله في الخال؛ واستلم 
مفارق الطرقء لثلاً يلقف الخارجون آخبارهم. ولا وصلوا إلى هراة؛ خرج محمد بن هرئمة بجيكه 
حال واستولوا على مفارق الطرق. لثلا يعلم أبو بلال بأمرهم. ثم صاروا جميعهم إلى الجبل» وقضوا 
ثلاثة أيام بلياليها يخترقون المسالك الصعبة والتافذ الوعرةء والقرامطة في سبات وغفلة. وشرعوا 
سیوفهم؛ وأعملوها في القرامطة إلى أن قتلوهم جیعاء وفبضوا على بي بلال وحمدان و*توزکارا*؛ 
وعلى عشرة آخرين من زغبائهم. ثم عادوا إلى بخارى في سبعين يوماً. واقتيد أبو بلال إلى سجن 
«قهندز» وظل رهينه إلى أن مات. 
آما الآحرون*؛ فأرسلوا إلى بلخ وسمرقند وفرغانة وخوارزم ومرو ونیسابور» وغيرها من المدن 
الأخرى. وأعدموا فيها شنفا. فاستؤصلت ببذا جذورهم من غور وغرجة مرة واحدة. 

وف هذه السنة ۹ أيضاًء مات الأمير العادل إسياعيل» فتول مكانه آخوه نصر بن آمد" ۲۰ الذي 
أسلفنا الکلام عليهء والذي كان قد صار إلى الباطنية. 


خروح الباطنية من جديد بخراسان وما وراء التهر وهلا كهم 
1 وضع نوح بن نص ۷ والده 5 إلأغادل وألقی به ٤‏ السجن؛ سقاه السم هناد ليأمن فأذة 


(42 تر حت هذه العبارة عن نسخة إقبال (ص ۲۷۱) أتتاسبها مع العبارة السابقة: : «وقبضوا على آي يلال وحیدان 
وتوزکارا؛ وعشرة آخرین.. .». أما ما جاء فى نسختنا العتمدة (ص ۳۶۲) ونسخة دارك أيضاً (ص ۲۹۹) فعل 
نقيض معهاء اي مع عبارة الأصل. وعبارة النسختین الاخرین الفارسية؛ هي:٠...‏ وبازده تن دیگر رابه بلخ 
وسمر قند... فرستادنده. وترجمتها الحرفية: «أما المخرة الآخرونء فارسلوا ایضا إلى بلخ وسمرقند..." فهذه 
الحملة تغفل ما حدث لحممدان وئوژکارا!!. 

(44) أي سنة ۲۹5 مهم 

(*25 هذا خطأ تاريخي أيضاً. فلها توف الأمير العادل إسياعيل بن أحمد عام 6ه خلفه انه أحد ۳۰۱-۲۹۵۱ 
وتلاه نصر بن أحمد عام ۰۱ ۰ه. لقد اختلط الأمر عل نظام الملك. فخلط بين نصر بن أحمد آخي إسياغيل الذي 
عهد له بالحكم بعده؛ رنصر بن أحمد حفيد إسماعيل (أي نصر الثاني)؛ وهو ثاني من تول إمارة السامانيين يعد 
[سیاعیل. لا الثالث كيا ذهب اقبال وتايعه جمفر شعار (انظر : إقبال حاشية ص ۳۷۱ وشعار حاشية ۲ 
ص ۰۳۲ وتعليقات دارك ص 15 ۳). 

(۵۱) آي نمر بن أحمد (تصر الثاني). 


الجيش شره ویرتاحوا منه إلى الابد. وظل نوح يدير دفة الخكم سنوات. ولا انتقل إلى جوار ربه» تول 
ابنه منصور ۳۳ الحكى بعده وسار سيرته. وبعد مرور خمسة عشر عاماً على عهده آخذ الدعاة يبثون 
- من جدید- دعوعهم في خراسان وبخاری» ويحرفون التاس عن سواء السبیل. فکان من قتل 
آباژهم وأجدادهم في سبیل هذا المذهب آکثر الناس استجابة شم. 

وفي عهد الأمير السدید منصور: كان آبو علي البلعمي ۳۳" وزیره؛ وألبتکین»* واخواجة 
سبکتکین ۳ قائدي جيش خراسان»ومنصور بايقرا الحاجب الكبيرء وأبو ی بن الاشعث رالا 
على فرغانة۳۳» والسرهنك حسين والياً على اسبیجاب» وإسياعيل والياً على الشاش ۳۷ وأبو 
منصور عبد الرزاق ** والياً على طرس» ووشمجير والياً على جرجان. أما الأمراء الذين كانوا في 
البلاطء فهم: ینداج ۳٩‏ (؟) ونصر ملك وحسن ملك وأبو سعيد ملك» وحيدر الجغاني» وأبو 


(؟6) هذا خطأ تارجخي آخر لأت الذي تولى اكم بعد نوح مباشرة ابنه الاکبر عبد الملك الذي حکم سیم سئوات 
خاغه متصور بن نوح بعدها. (تعليقات دارك ص ٤‏ 4 ؟) 

(۵۳) هو أبو عل محمد بن حمد البلعمي» أبوه أبو الفضل البلعمي وزير السامانین المعروف الذي وزر لإسباعيل وابنه 
أحمد. وئصر بن أحمد. أما أبو عل فتولى وزارة السامانين في أواخر عهد بعد اللك بن نوح» ثم وزر لمنصور بن 
توح من بعده. وکان له الفضل بأن ترجم تفسير الطبري واتاريخه» إلى الفارسية. وقي وفائه اشتلاف كبير. قبل 
عام ۱۳ ۳ ه وقيل عام ۳۸۳ه. (داترة المعارف فارسىء وقرهئك فارسى) 

(۵4) البتكين: كان مملوكاً سامانياً في أول أمرهء لکنه وصل إلى الامارة في عهد عبد الملك بن توح الساماني التي ولاء 
طغارستان» وكان برافقه سبكتكين. وبعد مدة توجه برفقه سیکتکین, أيضأء إلى غزنين وغلب واليها وتول 
حكومتها دة ثيالي سنوات. خلفه اينه إسحاق بعد وفاته (فرهنگ فارسي). 

(04) سیکتکین: كان غلاماً تر كيا من بيعو إلى ألبتكين وأصبح صهره فيا بعد. كان يلقب بتاصر الدولةء وهو مؤسس 
الدولة الغزتوية. توغل في افند واستول على خراسان وحكمها. وكانت علاقته مع السامائیین حسنة. كان أميراً 
شجاعاً عادلاً مدبراً. توفي عام 4ه (فرهنگ فارسي). 

(67) فرغانة: كانت فرغائة أحد آقاليم ما وراء النهره وهو اليوم في تركستان الروسية. وقد أعادت إليه الحكومة 
الروسية اسمه القديم بعد أن كات يعرف إلى وقت قريب باسم «خانية خوفنده (يلدان الخلافة الشرقية ۵۲۰ 
وفرهنگ فارسي). 

(0۷) الشاشی: معرب (جاج) الفارسية. ناحية كانت تقع على ضفة تبر سيحون اليمني» موضع اخرائب التي تعرف 
الیوم بعلشقند القديمة مركز جمهورية أزبكتان السوفيتية (بلدان الخلافة الشرقية ۲۴ 6؛+وفرهسگ فارمي). 

(۵۸) هو آبو منصور عممد بن عبد الرزاق الطوسي الذي كان يرجم بنسبه إلى ملوك يران القدماء قبل الاسلام. ولي 
طوس مدة ثم تسلم قيادة جیش خرأسان العليا. قتل في حريه مع أب الحسن تیمور عام ۳۹ أو ۳۵۰ (دائرة 
المعارف فارسی» وقرهنگ فارسي). 

(25) لقد شك الحقق الدكتور جمقر شعار في رسم هذا الاسم وكتابته» فوضع آمامه علامة استفهام. 


نظام املك العلوسي ۱۳ 


العباس الخراحء وبكتوزون”. وتكيناك» وخارتکین, وأضراءهم. وباختصارء فان «متصور بایقرا» 
وأبا سعيد ملك. وأبا العباس الجراح» و خارتکین» وتكيتك؛ وأبا عبد الله الجیهاني ۱۷ وجعفراء قد 
صاروا إلى الباطنية سرأ. وكان لهذا الفريق داعيان: آحدهما أبو الفضل رتكرز البرديجي. والآخر 
رجل أعور اسمه عتیق. 

لقد كانت شؤون القصر والبلاط والدیوان ومقالیدها بيد هذه الطائفة التى كانت تمسك بأرمة 
الأمور في المملكة. لقد كانوا يمدون يد العون إل أتباع مذهبهم سرأء وكانوا یصرفون الاعبال 
بأنقسهم ولا يولون آحداً غيرهم عملاً ما لم تزد الأعيال في كثرتها وتراكمها على طاقتهم. وكانوا 
يشدون آزر بعضهم قي الديوان وغير الديوان» ويتعاونون ويتكاتقون. فكانوا إذا ما تورّط آحدهم في 
شيء پقمون إلى جانبه» ویر جونه من ورعلته. فكانت النتيجة أن قوتهم وعددهم جعل يزداد يومياً. 
لقد كان منهم واحد قي کل مکان من خراسان وما وراء النهرء فاتثفقوا جميعأء و کنوا بمساعدتهم أن 
هروا بدعوتهم. وذاع رهيم فظن الناس في التواحي والاطراف أن أهل الحضرة: جیعاً أصيحوا 
باطتية. ثم دخل أبو منصور عيد الرزاق في الباطنية أيضاً. 
وكتب باطنية الحضرة إلى البیضة ۳" وف فرغانة وخجند ۳۳" وكاشان رسالة تقول:«لتخرجوا؛ 
فمقالتنا ومقالتکم في أصلها سواءی وسنخرج نحن أيضاً. لتكن خطتنا القبض على الأمير ولگ ثم 
تنضم إلى بعضتاء ونخضع آلولایات الواقعة على هذا الجائب من جیحون ونستول عليهاء وبعد ذلك 
نتوجه إلى خراسان. وتآزرواء ووحدوا مم ابن بایقرا*" کلمتهم: ثم نوا على آي على البلعمي 


(69) بکتوزون: آصله التركي (بك طوسن) ومعناه العجل القوي. كان يكني بأبي الغوارس أو آي الحارث: ويلقب 
بسنان الدولة. تولى قيادة جيش خراسان على عهد متصور بن نوح الاماني. أسره أيلك خان عام ۳۸۹ 
وأرسل إلى أوزجند ومات في حبسه هناك (داثرة العارف فارمي؛ وآخباره في ؛ العتبي ۱ : 141ء كبا بذکر عقن 
کاب الفرق بين الفري. ساشية ۵ ص ,)١97975‏ 

(۱۱) آبو عبد الله المهاني: هو أبو عبد اله محمد بن آحد الجهاتي. تکفل بتأديب الأمير نصر ين أحمد الاما وتعلیمه 
وترییته: وتعهد. ولايته قبل أن يصل إلى سن البلوغ. يقال إنه ا نال الوزارة كتب رسائل إلى شتی الأقطار يطلب 
دساتيرها وقواعد اكم فيها لينتخب آفضلها لبلاط بخاری. ويقال إنه كان له كاب في «ألالك وائالك". 
ركان يتهم بالثنوية والزندقة (داترة المعارف فارمی)- 

(17) المييضة (يكسر الياء): هم القنمية أصحاب القنم (انظر: الفرق بين الفرق ۱۰۰ وما بعدها). سموا بذلك 
لتببيضهم ثياهم حلاف للمسودة (بكسر الواو) من أصحاب الدولة العياسية. (اللسان- يض). 

(75) عجند أو خجندة: كانت أول مدن إقليم فرغانة من الغرب على ضفة سيحون الیسری» وهي اليوم مركز جمهودية 
آزیکتان السوقبائية وعاصمتهاء ویقال لحا ستالين آباد (بلدان اخلافة الشرفية 677 ؛وفرهنگ فارسی). 

)14( آی منصور بن يقراء 


الوزير» وعلى الأمير بکتوزون إلى الأمير السدید منصورء وأوغروا صدره علیهیا؛ لأنبها کانا مسلمين 
صاین؛ ولأن الغلیان جميعهم کانوا بإمرة بکتوزون. فيا كان الا أن أمر منصور بسجن الاثنين في 
«قهندز؟ ووضعههما فى السلاسل والأغلال» فاختلت: بذلك» شؤون الدولة أن احتلال. 

للا رأى آلبتکین أن أكثر الأمراء التواص» وأرباب القصرء وأهل الحضرة: قد اعتنقوا مذهب 
القرامطةء وأنَّ هذين الرجلين المسلمين حبي خير الملك - كما كانوا يقولون هم - أو صدا في الأغلال 
بسعاية القرامطةء ترك نيسابور إلى بخاری ليطلم الأمير على حقيقة الامر: كيا يتدبّر الأمور ويمسك 
بأزمتها. غير أن آبا منصور عبد الرزاق الذى كان أميراً على طوسء وكان ذا نقوذ وصاحب جيش 
کر درم والات وعدة وفيرة» سارغ ف التصدي لألبتكين ورصد له الطريق ليحول دون وصوله إلى 
ابلاط ويشتبك في حرب معه. فلا علم آلبتکین بهذا غيّر طريقه إلى طریق «شیروره*۳" إلى أن 
وصل إلى ساحل جیحون» ونزل في آموي (امل). وعاد آبو منصور عبد الرزاق» ثم کتب 
«ملطفة؛ ۳۳" إلى ابن يقرا ورهطه فیها «ٍنا جاء آلبتکین لیفسد علیکم أمركم». فتوحد القوم» وزینوا 
للامیر آن:«البتکین قد عصاك لأنه لم يكن لیات إلى القصر قط إلا بعد أن تستدعیه عدة مرات. إنه 
انیا يجيء الآن عاصيا خالفا. ولقد وصل إلى شاطئ جیحون فجأة؛ وهو ينوي العبور. كل هذا دون 
أن تستدعيه». فوجّه الأمير بك أرسلان الحميدي وحسن ملك عل رأس جيش صوب جيحرن. 
فسحيوا السفن من الطرف الآخر للنهر ليفوتوا على ألبتكين فرصة العبور. 

ولا رأى آلبتکین آنبم لن یمکنوه من العبور» كتب إلى الأمير رسالة بين فيها سبب مجيئه. قال: 
القد اعتنق أكثر خاصتك وأرباب بلاطك وديوانك مذهب القرامطة الذي صار إليه العظيم 
والحقير» وهم يدبرون للخروج. لقد كان في دولتك كلها رجلان مسلسان: بان خيرك ونععث 
- بقوهم هم لکنك يها في السجن بوشاية القرامطة. إن! جشت لأتدبر آمرهم فإذا ما أعرضت 
عن كلامي وألقيت إلى القرامطة أذناً صاغیف فستلقى جزاءك غدا. اللهم إني قد بلغت الأمير. 
وهأنذا ذاهب إلى بلخ». ثم كتب رسالة أخرى إلى فاضي بخاری وعلائها: فلقد اشندت شوكة 
القرامطةء وان خروجهم لوشيك جداء والأمير في غفلة. لقد كتبت إليه أما أنتم فا عليكم إلا أن 

(التعليقات س 44 7). وقد بحت عنها في كتب اليلدان فلم أوفق إلى أي شيء: وأغلب الظن آنبا مصحفة. 
)١١‏ الملطفة: كلمة فارسية تطلی على الرسائل القصيرة» وتكون في الأمور العاجلة على الأكثر (تاريخ البيهقي. 


الترجمة العريية ص ۸۰۵ نفلا عن: غنى - فياض ص ۳ حاشية 8). والملطفة كالتوقيعات في العربية. ويبدو أا 
مشتقة من #لطیف» وهو الصْغير (اللسان - لعلف). 


نظام اللك الطرسي 1٥‏ 
تنصحوه كي ما یظل الدین والملك ثابتین على ما هما عليه». ومضی إلى بلخ» ووصلت الر سالتان. 

لقد كان القافي آبو آمد وأئمّة بخاری على علم ببذه الحالء لکنهم لم بجرژوا على قول أي شيء 
قي الوضوع آنذاك لأن آغلب حاصة الأمير کانوا من هذه الفرقة. وفالوا: «رببا لا يصغي الأمير إلى 
أقوالنا فيهمء فيتحولوتء ولکل منهم ولايته وجيشه ونعمه وحشمته؛ إلى خصوم لنا». غير أن 
القاضى أبا أحمدء ذهب مع صلاة العصر هذه المرة إلى قصر الأمير والتمس الاخثلاء به؛ فاستدعاه 
الأمير وجلس إليه وحيدا. فقال القاضی: "التصح والإرشاد من واجب العلهاء. تقد كان أبوك الأمير 
الحميد نو رحمه الل مالس العلماء دائيأء ول يقم بأي عمل دون أن يتدبره معهم. لا جرم أنْه 
استقام به ما كان قد اعوج من الأمور. أما أنت» فلأنك لا تجالس أهل العلم إلا قليلا فقد اعرح 
على عهدك ما قرّمه هوا. وعرض عليه رسالة آلبتکین» ورسالة أخرى موقعة من الأتمة في هذا 
العنی» ليعلم الأمير أنه- أي القاضی- لا يقول هذا الكلام من ثلقاء نفسه. ثم نصحه هو أيضأء 
وحدّته في أشياء أيقظه بها من سباته. وفي اليوم التالي وصل خبر خروج المبيضة بفرغانة» وأنهم 
یقتلرن من يجدون من المسلمين. وفي اليوم الثالي له» وصل من خحراسان خبر إعلان القرامطة مذهب 
السبعية في طالقان وسفوحهاء وأنهم كانوا يعيثون فيها فساداً وفتلاً. فيا كان من الأمير السديد 
منصور إلا أن عرض الوزارة على القاضی أبي أحد. لكنه أبى ذلك؛ وقال: (إن أتربع على الوزارةه 
فآنى للأمير الیوم من يمحضه النصح والارشاد خالصاً لوجه الله؟» ثم إن ذوي المآرب والاطیاع 
الخاصة سیقولون: إن القاضي لم يفعل ذلك إلا طمعا بالوزارةه لا حباً في الدين والامیر». فراق 
منصور هذا وقال: «كيف السّبِيل إذأ إلى الوزير الذي نريد؟4. قال القاضی: إن للأمير وزيراً مسل 
كفؤاً وابن وزیر: وأهلاً للوزارة ایضا*. قال منصور- (أين؟». قال القاضي: (سجین في فهندز4. فأمر 
منصور بإحضار آي علي البلعمي ويكتوزون من السجن. وسيّر الیهیا في اليوم نفسه من أتى جا 
فأعيذا إلى عملیه| السابقين باتم ایات الا حترام والإعزاز والقوة. 

في اليوم التالي» احتل الأمير والوزير والقاضي وبكتوزون: فأعلم الأمير بالأحوال من قريب ومن 
بعيد» واتفقوا على التخلص أولاً من مقنعي فرغانة والصغد* الذين كانوا يعرفون بالمميضةء ومن 
فرامطة الطالقان: ثم التفرغ إلى أبي منصور عبد الرّزاق؛ وأخيراً إلى الخاصة ومتصدّي سَدَنة القصر. 


(1۷) الصغد؛ هر الإقليم الذي كان يشمل الأراضی الخصبة بين ري جيحون وسيحون. وثیل إنه كان اسا للرساتيق 
المخيطة پسمر ند لن كلا من بعتاري ركش ونسف كانت كورة بذاعها. كان ااصعد يعد احدى جتان الدنيا الااربم» 
وقد بلغ آوج ازدهاره في النصف الا یر من المثة الثالثة في أيام الأمراء السامانیین. (بلدان للخلاقة الشر قية ۵۰۳). 


وفي الیوم الثاني» مضی العلیاء إلى سراي الوزیر برسائل العيّال في المدينة متظلمین وطلبوا إليه أن 
يوافي الأمير يخروج القرامطة. غير أن أبا على تباطأ عمداً حتى قال العلیام: «انه لا بتوانی إذا ۸ يكن 
يناصرهم ویساندهم». فأخبر أبو على الأمير أمام الملأء فأمره بإقامة محفل محضره زعباء القرامطة 
والعلیاء لیتناظروا فيا ينهم ثم تطبّق عليهم ما يترتب على ذلك من أحكام الشّريعة و الاسلام. 

في اليوم التالي» أقام أبو علي البلعمي محفلا في قصر الأمير دعا إليه أبا أحمد المرغزي قاضي 
ضرق وأئمتها وأعياتها كافة. وأرسل من أتى بزعباء القرامطة والمعروفين من متكلميهم. وبدا من 
المناظرة أنه لم تكن لدى القرامطة أقوال تتفق هي وأصول الشرعء فكان أن جلد عتیق الاعور مثة 
جلدة وأرسل إلى خوارزم ليموث في سجنهاء وجُلد أبو الفضل رنکرز مثة جلدة أيضاًء وأرسل 
وزوجه وأولادء معهم إلى آموي ليموتوا هناك كذلك. 
ثم أرسل بكتوزون وأبو القاسمء الذي كان وكيلاً لفارس وخوزستان ۸ بجيش إلى طالقان. ولقد 
قیضا- علاوة على من قتل- على آربعيانة رجل معروفين من اعترفوا بقرمطيتهم» وغنما ستين ألف 
دينار» وأتيا بمئة ألف درهم إلى بيت المال. وأرسل الاسری بأمر من القصر إلى قضاة فارس 
وخوزستان. إلى الحضرة حيث أعدم قسم منهم وأودع الآخرون السجن إلى أن ماتوا. 
نا فرغوا من أمر طالقان: ندبوا إسحاق البلخي وبك أرسلان إلى فرغانة» وأرسل معهم الفقيه أبو 
محمد لتبصيرهم بأمور الشرع. وبعد الفتح» دخلا - إسحاق البلخي وبك أرسلان- فرغانة وهزما 
جموع القرامطة» فقتلوا بعضهمء وصادروا آموال آخرین» في حين أقر بعضهم بجهلهم وخطأهم 
وأعلنوا توبئهم. ولا مُرض عليهم الإسلام قبلوه ودخلوا فيه» وارتدوا عن ذلك المذهب. ثم عاد 
الجيش إلى بخاری بالغنائم الوفيرة» ولا ستل أبو عمد الفقيه: كيف كان مذهب المقنعية؟». أجاب: 
«كانوا يبيحون الفروج بينهم دونا حرج وكان إذا ما آراد أحدهم أن يتزوج امرأق فلا مندوحة من 
أن يدخل با رئيسهم أولاء ثم زوجها. لقد أحلوا ام وم يكونوا يغتسلون من الجنابة» وأباحوا 
مواصلة الأم والاخت والابنةء وأنكروا الصلاة والصوم والزكاة وال والجهاد». 
ولا فرغوا من هؤلاء جيعاًء اجتمع الأمير السديد متصور والوزير وبکتوزون والقاغی فقط للتدارل 
في القضاء على من فى البلاط والديوان وخواص الأمير من اعتنقوا مذهب القرامطةء والقضاء على 


(1۸) أبدى دارك شخه في الاصل الفارمی هذه الجملة: وهو "وكيل بارس وخوز بوداء ورجح أنه ربا تسرب إليها 
التحريف والتم یف (العلقات 6۳:۶ 


تظام الملك الطوسي ۲1۷ 


أبي متصور عبد الرژای وتطهير جر اسان و العر اق وما ورام النهر من القرامطة ذاق 4 واحلة. 
واتفقوا- لنروج ألبتکین من خراسان وإقامته بغزنين» ولأنه ليس ثمة في خراسان أليوم من هو 
آقوی من أب منصور عبد الرزاق أمير طوس- على تطهير الحضرة وهي مقر الأمير» من القرامطة 
أولأء ثم التفرغ لأي منصور والأماكن الأخرى. ثم أسندت قيادة جيش خراسان إلى ناصر الدولة 
أي الحسن سیمجور*" واستدعى بجيش خراسان كله إلى القصر. ولا وصل إلى الحضرة استطاع 
الأمير واعوانه أن يقبضواء بقوتهء على كل من صار إلى القرامطة من الخاصة والكتية جیعا 
وسلبوهم أموالحم كافةء وقتلوهم كلهم. ثم بعثوا أبا الحسن سيمجور بجيش خراسان لقتال أي 
منصور عبد الرزاق والقبض عليه. وکتبوا رسائل إلى آمراء الأطراف. وإل #وشمجير»'٠/‏ ليأقي من 
جرجان بجيش تنضم إليه سائر الجيوش» ثم تمفى معا لمحاصرة طوس؛ والقبض على أي متصوره 
وقتل من تهده من القرامطة فيها. 

غير أن وشمجير طلع له في الطريق» فاشتبكا في فتال ضار من الضحى إلى صلاة العصرء خارث معه 

ماس اي 

قوی آي متصور وفت 3 عضده اضعفه SET‏ فنزل عن جوادف وأسئد رأسه إلى أحد غلاته 

وأسلم الروح حالا. فانیزم جيشه وأطلق السیقان للریح. وأمر وشمجير بفصل رأس أبي منصور 

عن جسده: ثم أخذ جیشه يطاردون فلول النهزمین يقتلون ویأسرون إلى صلاة المغرب. واستولوا 
في الحضرة. ثم آطبق آبو الحسن سیمجور على الولایات من طرف؛ ووشمجير وقابوس ۷۱" ابنه من 

الطرف الار» وأخذوا یقتلون القرامطة حتی إنه لم يبق في خراسان وما وراء النهر قرمطي واحد. 

وفار هذا الذهب في بطن الارض دفعة واحدة ول يبق لاحد من معتنقيه آثر. 

)۱٩(‏ هو تحمد بن ابراهیم بن سپمجور. کنیته آبو اطسن ولقه ناصر اللولة مؤسس اسرة السیمو جورین. . حدم 
إسياعيل بن أحمد الساماني» ثم تدرّج في الناصب من قائد أعلى إلى حاکم ولایةه لا سیا حراسانء لكته عانی من 
العزل آیضا. خاض غیار حروب عذة لاسیها مع العلويين (دائرة المارف فارسی؛ وفرهنگ فارمي). 

الشة وشمجر : معرا ب (اوشمكير» اي دصائد السیات*. (غلام جين بوسفی: تعليقات كايو سثامه (EFT‏ 
امو ل ل يي اساي 

(۷۱) هو قابوس بن وشمجير السالف الذكر. كته أبر الحسنء ولقبه شمس العالي. كان رابع أمراء آل زيار (777- 
۳ ها في عراق العجم وطبرستان وكان أشهرهم. كان أديباً عالاً فاضلاً حسن المنط. وهو الذي ألف له 
اروت 3 كعاب الا زر البائیة». كات کات وشاعرا بالفار سة والعر بیف ونال حلف قيا ر سائل وأشعارا. 


خروج محمد البرقعي بمذهپ الباطنية في خوزستان والبصرة بجيش من الزنج 

في سنة منتین وخس وخمسين هجرية (۵۵ ۲ه) حرج محمد بن على البرقعي العلوي بالاهوان 
بعد أن أغوى زنوح خوزستان وأهل البصرة عدة سنوات ودعاهم وعناهم بالوعود. لقد خرج 
مفيداً من تلك الوعود. وانضمٌ | ليه الزنوج» فاستولى على الاهواز أولاًء : نم البصرة و خوزستان 
اعيا أما الزنوج فقتلو ۱ الاخواجاتهمة ووضعوا آیدیبم على ثرواتهم ونسائهم وبموتهم) وهزموا 
جیوش | ۱۷۱ مر ات. 


وظل البرقعي يسود على البصرة وخوزستان أربع عشرة سنة وأربعة شهور وستة أيام إلى أن قبض عليه قي 
النهاية؛ وقضی على الزنوج جميعاً. وفي آخر صفر من عام ۲۷۰ه افتبد محمد البرفعي إلى بغداد وفيها قتل. 
أما مذهبه» فكان كمذهب مزدك وبابك وأبي زکریا ۲۳ والخرمية والقرامطة في كل شی». 
خروح أبي سعيد الجنابي وابئه أي طاهر - خذط) الله - في البحرين والأحساء 
وف عهد المعتضد أيضاء جرح أبو سعبیل با اسن ن سبرام ا لجناں "۷ ف البحرين ااج 
ودعا آهلهیا إلى مذهب السبعية الذي نسميه نحن الباطنية؛ فأضلهم. وقوي أمره؛ ولا استحکم شأنه 
هناك یذ ينطع الطرق ويغير على النواحي والأطراف. وأظهر الاباحة علئاً. واستمر على هذا 
e‏ من الزّمن إلى أن اغتاله أحد الخدم ما حدا ببذه الطائفة أن لا تعتمد الخدم أو تركن 
ف البحرين والاحساء من بعد. 
یت رو سم وکان یعرف شتا 
من مقالة السبعية. وآرسل آپر طاهر إلى الدعاة پستفسر عن غاية كتابهم *البلاغة السأیم»*۳ 


(۷۲) أي التليقة العتمد على الله (۲۷۹-۲۱م-). 

(۷۲۱) لعله يكون ابن أبي زكريا الملمامي» وهر غلام فاجر ظهر في جنابة عام ۳۱۹ی ودعا الئاس إلى ربوبيت وخبادة 
التار. وكان يقطع يد من أطفأ ناراً ولسان من أطفاها نفخاً (آثار البلاد ص ۱۸۰). 

(۷۶) نسية إلى جنابةء وهی بليدة على ساحل بحر فارس (آثار البلاد وأخبار العباد +۱۸). 

)۲١(‏ کذا في نش ات الكتاب الثلات. غير أن ابن النديم يذكر الکتاب باسم #البلاغات السيعة»؛ و يسه إلى شخصي 
بعيئه. يقول: درشم الإسياعيلية - البلاغات السبعةء وهي: تاب البادع الأول للعامة؛ کتاب ابلاغ الثاني 
لفوق هؤلاء قليلة؛ كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في الذعهب سنة؛ كتاب البلاغ الرابع لمن دحل ف الذعب 
سنتین؛ كتاب البلاغ النامس لمن دحل في المذعب ثلاث سنین» کتاب البللاغ السادس لمن دخل في الذهب آر بم 
سنين. کناب البلاغ السایم وفیه نتيجة المذهب والکشف الاک ر». ويقول؛ اقد قرأته ورأيت فيه آمرا عظيياً من 
إباحة المحظورات. والوضع من الشرائع وأصحاءبا» (الفهرست ۶۰ ۲). 


نظام الملك الطومي ۳۹۹ 
فأرسلوه إليه. ولا قرأ الكتاب أضحى كأنه کلب ضارء فدعا كل من كان في البحرين والأحساء من 
الشباب وعشاق السلاح: «ملمُوا إل فان لي بكم حاجة». كان ذلك فبیل موسم اطمج؛ فتجمع حوله 
خلق لا يحصون عدا مضی بهم إلى مكة ووصل في وقت أداء الفريضة؛ وقد كان الحجيج محرمین» فأمر 
رحاله آن؛ #اشرعوا سيوفكم واقتلوا كل من تصادفونه وأطلقوا أيديكم بالمكبين والجاورین». 
واستلوا سیوفهم» وأعملوها في الناس قتلاً. فلما رأت الخلائق هذا فزعت إلى داخل الحرم ووضعت 
المصاحف أمامها. آما المكيون فهرعوا إلى السلاح؛ وتأزّر كل من كان لديه سلاح به ومفى إلى ساحة 
الوغى. فليا وأى أبو طاهر الأمر على هذه الحال» أخرج إلى وسط ساحة القتال رسولاً يقول: االقد جتنا 
للحج لا للقتال. وكان الذنب ذنبكم إذ أفسدتم علينا إحرامنا وقتلتم واحدا مثا دون ذنب» 
ناضطررتمونا إلى حمل السلاح. وإذا ما ذاع في العالم أن المكيين يتأبطون الأسلحة ويعبثون في التجيج 
قتلاء يعزف الناس عن الحجء وتوصد طريقه» وتسوء سمعتكم. لا تفسدوا علينا حجناء بل دعونا 
نؤدي الفريضة». وخيّل للمكبين صدق قوله ول يستبعدوا أن أحدا قد تحرش ہم فشهر سلاحه 
عليهم وقتل واحدأ منهم. واتفقوا على أن يعيد الجائبان السيوف إلى أغبادهاء وأقسما بالقرآن الكريم 
يمينا لا رجعة فيها بألا يعودا إلى القتال ثانية؛ وأن يتراجع المكيون ویعیدوا المصاحف إلى آمکنتها في 
ا لحرم» لیتمکن الجانيان من زيارة الکعبة وتأدية مناسك الحج. وأقسم السلمون من المكيين واحجا 
کا آقسم أبو طاهر ورجاله- وفق إرادتهم- ثم تراجعوا وألقوا السلاح. وعاد الکیون» ثم آعادوا 
المصاحف إلى أماكنهاء واستأنف اجيج تأدية مناسکهم وطوافهم. 

ولا رأی أبو طاهر أن حملة السلاح قد تفرقواء آمر أعوانه أن: هبوا إل السلاح؛ واندفعوا إلى 
الحرم» واقتلوا كل من تلقونه في داخله وخارجه». واتدفعوا بسيوفهم ورماحهم إلى الحرم بختة) 
وأخذوا يقتلون كل من يجدونه في طريقهم إلى أن قتلوا المجاورين جميعء وخلقاً كثيرين غيرهم. 
وجعل الناس یلقون بأنفسهم في الآبار. ویفرون إلى رؤوس الجبال خوفاً من السیف. 
أخرج القرامطة الحيجر الأسود من الکعبة» وصعدوا إلى سطحها! وخلعوا ميزابها الذهبي وهم 
پرددون: «لقد صار ربکم إلى السماء» وخلی بيته - الكعبة- نبا مضاعاً في الارض. انهبوه ودمروهة. 
ثم نزعوا کسوة الکعبة عنها» ونببوها قطعة فطمة. وهم يرددونء باستهزاء» بعض الایاث الكريمة 
(.وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا .6۳۰" وظ.. وَآمَنَهُمْ من خوفی"4۳. ریقولون ایضا: «لاذا لم تأمنوا شر 
(۷۷) فريش: أية 4. 


كما سير الملوك أو سباست نامه 


سيوفنا وقد دحلتم الکعبة؟! لو كان لكم إلّه» لوقاكم جراحات سيوفنا وأمُنکم من خخوفها!4) وغير 
هذا من عبارات الكفر. ثم استولوا على نساء المكيين وأبنائهم وأخذوهم سبايا معهم. أما القتلى: 
فتجاوز عددهم عشرين ألغاء فضلا عمن ألقوا بأنفسهم في الآبار أحياه. حتى هؤلاء؛ أمر أبو طاهر 
بإلقاء القتلى قوقهم ليلقوا حتفهم أيضا. أما غنائمهم» فکانت مائة آلف بعیرء ومقادير لا حصر لما 
من الذهب والفضة والدنانی والقصب والمسك والعدر وطرائف أخرى ثميئة. ولا عادوا إلى 
الأحساء بعثوا بهدايا من هذه الأموال إلى الدعاة في كل مكان. 
لقد نزلت هذه الكارثة بالإسلام في عهد المقتدر سنة ثلاثيائة وسبع عشرة هجرية ”. 

ثم ارسل أبو طاهر هدية إلى أي سعیده بالغرب. وكان غلاما ہو دیا رباه أححد آبناء عبد الله بن 
ميمون القذاح واسمه أحد الذي كان قد تزوج امه (أم أي سعيد)» ثم علمه الأدب والفضيلة وهياً 
له سبیل الاه والشروق وجعله ولي عهده؛ ولقنه أصول الدعوة وبصّره برموزها وآیاتها. 
ثم مفى «آبو سعيد إلى المغرب وأقام بمدينة «سجلاس""*» وتعاظم آمره ثمة» وفرض المذهب 
على رقاب الخلق بالسيف» وادعی أنه المهدي. وأنه علوي. ثم فرض على الناس خراجاً باهظاء 
وأحل الخمرء وأباح الأم والاخت والابنف وجعل يلعن المروانئين والعباسيين على رؤوس الاشهاد؛ 
وأمر أتباعه بلعنهم أيضاً. 

يطول بنا القام لو ذكرنا الدماء التي سفكها بغير حق؛ والعادات السيئة التي سنهاء فهذا 
المختصر لا یتسم فا. وقد ورد في كتب التاريخ أن هؤلاء الذين پتسنمون سد: کم في مصر من 


یناه بي سعد :ما 5 


ا جاء «أبو طاهر بن أبي سعیده ۸۳" إلى الأحساء؛ جمع الکتب السياوية من قرآن وتوراة وزبور 
وانجیل آنی و سحلت ورمی پا ف الص‌حر ام وقال: القد دمر الثاس 5 الدنيا تلا به : راعي غنم؛ 
وطبیب» وراعي بل ۸۳ ای لفي غيظ شدید عل ا لایر خاصة.؛ فقد کان أذكاهم وأدهاهم: 


(۷۸) راجم في هذه الحادثة أيضاً تاريخ آخبار القرامطة 5-۵۳ ۵؛ ثم انظر: القزوبني» آثار البلاد وأخبار العباد ص۱۱۸ 

(۷۹) كذافي النسخة المعتمدة (ص ۳۵۵) وفي نسخة دارك (ص ۳۰۹) أيضاً. الصحيح- كا فبطت في طبعة عباس 
إقبال ص ۲۷۹- اسجلاسة».وهي مدينة كانت تقع في جنوي المغرب في طرف بلاد السودان في جنوي مدينة 
فاس البالية. 

(۸۰) یقصد بپزلاء الخلفاء الفاطمیین في مصر (عباس افبال؛ حاشية ۲ ص 4۲۷۹. 

(۷ کان اسم آي طاهر سلییان (تاريخ أخبار القرامطة في ۱ ٩۳‏ وآثار البلاد ص ۱۸۰). 

(۸۲) أي أنبياء الله: موسي وعیسی ومد عليه السلام (عباس قبال حاشية ۲ من ٩‏ ۲۷). 


نظام الملك الطوسي ۳۷۱ 


وأكثرهم شعبذة وحيلة. ثم أباح الاعت والام والابته» وسی اجر الاسود بسن ووضعه عل 
حافتي مر حاضص وكاب يضح [حدی رجله- سحي بلس - عل نقسقيه ) والأخرى عل التصف 
الاخر. وأمر بسب الأنبياء - علیهم السلام- ولعنهم علانية. وساء العرب جدا آمره الناس باباسة 
الام ومواصلتهاء حتی إن كثيرين منهم تجرعوا شيثاً من الزرنسخ ۸۳ والخریت الاصفر"* حباأ نی 
الموت على أن یواصلوا آمهاتهم؛ إلا أن آهل المغرب تلقوا - لجهلهم- هذا الأمر تلقيا طبيعيا وأخذوا 
به. وعاد أبو طاهر فهاجم قرافل الحجيج مرة أخرى ناكثا أيهانه ضاربا با عرض الحائط» وقتل خلقا 
كثيراً. غير أنه لما علم هو ورهطه بتجمع المسلمين بخراسان والعراق وعزمهم على التوجه إلى الحج 
برا وبحرأء خافوا فأعادوا الحجر الأسود. ولا صار السلمون إلى مسجد الكوفة الجامع؛ إذا الحجر 

الأسود ملقى هناك فأخذوه ورتقوه بقضيب حدید وحملوه إلى مكةء وأعادوه إلى مکانه*۸. 

واستتدم آبو طاهر از کره کر >" ع الجومي سس اصفهان لل الأحاء ور لاه الکو مة "۳ 

فشمّر الرجل عن ساقه وقتل سبعيائة من رؤساء القرامطة. وآراد أن یقل آبا طاهر و|خوانه. فعلم 

أبو طاهر بالأمرء وقتله بحيلة من الحيل» وتسلم زمام السّلطة من جدید. ولو ذکرنا جميع مفاسد هذا 
الکلب وفتنه في الاسلام التي امتدت إلى خلافة الراضي ۸۳" لناء الکتاب بحملها. رفي عهد الراضي 

حرج الديالمة أيضاً. 
لقد ذکرت هذا القذر لیعلم سيد العال- خلّد الله ملكه- حقيقة مذهب هؤلاء القوم الذين لا 

برکن إلى وعودهم وآييانهم. فيا أكثر ما عائت به الباطئية من فساد وأعمال بذيئة في كل الأوقات التي 
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طالت فبها آیدیپم غل المسلمين؛ ودیار ال سلام. انبم درم سۇم تلهم و عدام- اي أعداء- 

للإسلام والملك!!. 

(خروح المقنع في ما وراء النهر) 

ی هذه الآونة أيضأء خرج لقع الرغزي"* في بلاد ما وراء النهرء ونفض الشّريعة من أيدي 

(۸۳) الكلمة فارسية؛ ويقال إن معرّبها ازرنیق» (فرهنگ واژهای فارسى در زبان عربی ص ۳۱۱). 

(۸۶) قد تكون معربة عبن ١كوكردة‏ الفارسية (المرجع نفسه ص ۱ 40. 

(86) وني رواية أخرى أن أبا طاهر والقرامطة هم الذين أعادوا الحجر الأسود في عام 74اه بعد أن مکث عندهم 
اثنتين وعشرين حمجةء بتهدید من المهدي أبي عبيد الله العلوي الفاطمي بإفريقية الذي أنكر على أبي طاهر خلعه 
الحجر الاسوده وأمرء پرده ورد ما غه من الحجاج و[لا جند الجنود لخحربه (راجم: أخار القرامطة =¥{ 

(45) كذا في نسختي شعار (صی۳۵۹) ودارك (ص۳۱۰). وني لسخة إقبال «کبرة کبر» (صس۲۸۰). وقد شك 
الدکتور جعقر شعار في فیط هذا الاسم بوضعه علامة استفهام» آمامه ول اهت إلى ما يدل عليه أو يوضحه. 

(۸۷) اي الراضی باه (۳۲۲- ۴۳۲۹ه). 
تتم به. (راجع في القنم: وفیات الأعيان ۷: +۲١‏ وفي القنعية: الفرق بين الفرق ۱-۱۵۵ ۱۵), 


۲۷۲ سير الملوك أو سياست نامه 


رمه دفعة واحدةء فيدأء آوّل الأمرء بالذعوة إلى الذهب الذي تدعو إليه الباطنية» مثليا يفعل آبو 
سعيد الحنابي؛ وأبو سعيد المغربي» ومحمد العلوي البرفعي, ودعاتهم. 
كان المقئْع معاصراً لأبي سعيد ابنایي ** وأبي سعيد المغربي؛ وکانت بينهم مكاتبات ومراسلات. 
غرار القمر, و کان أهل تلك النواحي يرون تلك الأشكال يومياً في موعد طلوع القمر ماما رعضست 
عل هذا مدة طويلة. 
لا تمكن القنع من إخراج سکان تلك الولاية من داثرة الشريعة والاسلام وقوي شأنه؛ اذعی 
الألوهية؛ فاریقت ‏ لحذء الدمای وظهرت الفاسد: وتقدمت جیوش السلمین من شتی الأطراف 
لقتال واشتبكت معه في حروب دامت سنوات. لو نذکر آخبارها لاحتاجت إلى جلدات. إن آخباره 
وآخبار کل واحد من الکلاب الذين ذکرت تحتاح إلى كناب ضخم كبير مکتوب بخط دقیق؛ ولقد 
و الذي اد وت ين فول 
(تمدد أساء الباطنية) 
نشد كان للباطنية؛ في کل وقت خر جوا فيه اسم ولقب مختلف عنه في وقت آخر. وعرفوا بأسماء 
وألقاب مفاونة في كل مدينة وولاية» وإن تكن - مع ذلك - واحدة في معناها. فقد كان يقال طم 
«الإساعيلية! في حلب ومصی و االسیعیة! في قم وكاشان وطبرستان وسبزوار ۲۳ ودالقرامطة» في بغداد 
وما وراء النهر وغزتين» ولالبارکیة» في الكرفةء و«الراونئية» و«البرقعيةة في البصرة وهاللفیةه ۳ في 
الرى؛ ولالحمَرةه۳*" في جرجان: وثالبیضه؛ في الشام. و #السعیدیه» في الخرب؛» و اتان في الا حساء 
والبحرين؛ و«الباطنية؛ في أصفهان. أما همه فكانوا يطلقون على أنفسهم «التّعليمية؟ وأمثال هذاء وكان 
هدفهم تقویض دعائم الإسلام والسامپن؛ والعمل على غواية استلق وضلاطم. 
(۸۹) لقد هلك المقئع الخراساتي عام 177ه. وليس صحيصاً أن يعد معاصراً لأي سعيد الجتاي (عباس إقبال: 
حاشية ص ۲۸۱). أما أبو سعيد المناي فقتل عام ٠١‏ "اه (تاريخ أخبار القرامطة ص .)۴١‏ 
)٩۰(‏ يقال إن لفظة «طلسم؛ يونانية الاصل. 
(۹۱( سبزاور: تیا هیده الاح ا وموقعها القديمين في خراسان. تقع بين نیسابور وشاهرود إلى 
7( يب التميز بين هذه الت التي ريا سميت بهذا نسبة إلى «حلف حلاج ان الذي سلف ذکره والگلام 
عليةء و اتةه إحدى فرق اطترارج: وهم أتباع خلف الذي كان من خوارح كر مان والذي قابا رة 
الخارجي. (اثلل والنسل ۱ : ۷ والفرق بين الفرق 1-55 ١؟)‏ 
(*5) المحثرة: هم الخرمية أواخرمدينية: الذين ظهروا في دولة الإسلام امتداداً للمزدكية قبل الإسلام, وهما فريقات: 
ری مووود ات و ی ی اي و مار للضي وال ار 


لأن علامتهم كانت الحمرة» وکان تحر ون رایام (اللسان- حی). 


الفصل السابم والاربهون 


ی خ روج الخ میتی - خلطرالله- 


واذکر الآن نيذاً ختصرة في موضوع الخرمدينية: لیکون سيد العام- لد الله ملکه- على علم 
بأحوالهم وآخبارهم. 


كلما حرج الخرمية: كان اثباطنية ينضمون إليهمء ویشذون آزرهم. ویقوونبم. وکانت الخرمية؛ 
أيضاًء تتضم إلى الباطنية كلما حر جوا وتمدّهم بالمال والرّجالء لأن أصل مذهبهم واحد قي موضوعه 
وفساده و موففه من الدین. 

ففي سنة مائة واثنتين وستین (۱۲۲ه) في خملافة الهدي قوي كثيراً آمر باطنية جرجان الذين كان 
يطلق عليهم أصحاب الرايات الحمر أي المحمرةاء ووحدوا كلمتهم مع الخرمية؛ وزعموا: «إن أا 
ملم حي . وسنخلص نحن اللك. ونعیده إليه اقا ی N‏ نع الى ایا را 
مسلم علیهم: ومضوا إلى الري؛ فأحلوا الحرمات كلهاء وأباحوا نساءهم بینهم. 


وكتب الهدي کتباً إلى الأطراف يأمرهم فیها بالانضواء تحت لواء عمر بن العلاء والي طبر ستأل» 
والته جه إلى حر ب ار مدر يتية. فانصاعوا للأمرء وتوجهوا فتاهي فشتترا جموغهم. 


(۱) اف رمدییة: هي أصل «الترمیة». ویقال إن الخرمديتية هم «الأبو مسلمية» آصحاب أي ملم الخراساي الین 
كان بدء الغلر متهم. وقیل إن الخرمدينية نة إلى اخرع آبادا» وهي قرية من فری الري کانوا یسکلون با ٠‏ وقیل 
سموا بذلك لاتباع شهرانبم لأن معتى «خرمة بالفارسية: ارح الإباحي المتوخي للملدات؛ الممتلء سرورأ. 
والخرمية نسبة إلى بابك ار مي. (فري الشبعة ۳۲۱ وآ و۲۷ والفرق بين الفری ۰ ۱۱-۱ ۱), وبقال ان طائفه 
الثرمية البابكية تشأت من الخرمية المزدكية الذين يمرن الخرمية الاول؟ لتمبیزهم عن «اثرمية الثانیة" الذين 
ظهر منهم *البایکیة؛ أتباع يابلك. 
ویذگر من اسیاب تسميتها «ا خر مية" أيضأً نسبتها إلى «حرمة» أو «خرما؟ امرأة مزدك التي اضطلعت بنشر عقائد 
هذا الذهب بعد بفتل زو جها. (حسن ابراهيم حسن: تاريخ ااسلام السياسي ٩6 ١‏ مكتبة النهضة ال به. 
القاهر ة الطبعة الثالثة ۰۱۹۵۳ 

20 هو أبو مسلم انراساني. اسمه عبد الرجمان بن مسلم. قتله التصور عام ۱۳۷ ه .وقد نسبت إليه إحدى الفرق الغالية. 

(*) فى عباس إقبال: #أبو الشراءة (ص 43۸۲ وني دارك: «آبو المعراة (ص ۱۲ ۳). 


4 سير الملوك أو سیاست نامه 


وحین كان هارو الرشيد بخراسان» خرج الفرمدینیون مرة آخری في «ترمدین۲ و هکابلها 
و«فابك!" ونوا اح أخرى من آصفهان» وتوجهت إليهم آعداد كبيرة من الری وهسذان و#دشت 
بیه»۷ والحقت . بهم؛ فصار عددهم آکثر من مائة آلف شخص. 
ندب هارون الرشيد عبد الله بن مالك بعشرین آلف مقاتل من خراسان طریهم؛ فخافوه وعاد کل 
قوم إلى مکانهم. وکتب عبد الله إلى الرّشيدء «لا مندوحة لي من مدد أي دلف». وجاءه الجواب: 
التنضو تحت لواثهه. فاتحد الطرفان. وكان افر مدينية» قد جمعواء من جدید عدداً غفيراً من الناس» 
بتدبير من الباطنية وخداعهاء وأطلقوا أيديبم في الفساد والنهب والشلب. فهاجهم أبو دلف العجل 
وعيد الله بن مالك بغتةء وكانوا غافلين؛ وقتلوا منهم خلقاً لا يعد ولا يخصى» وحملوا نساءهم 
وأبتاءهم إلى بغداد وباعوهم, 
خروج بابك 

بعد تسع سئوات خرج بابك من أذربيجان؛ فقصده الباطنية للالتحاق به» لكنهم لا سمعوا أن 
جيشا أرسل لیمترض طریقهم. خافوا؛ وعادوا أدراجهم؛ وتفوقوا. 
وق عام ۲ ها ی ایام المأمون» حرج ار مدينية من بواجي أصفهان؛ وترمدین اما وكائلهث؟؟ 
وکرج» وانضم إليهم الباطني وعائوا في البلاد فسادأء ثم مضوا إلى آذربیجان والتحقوا ببابك. 

وأرسل المأمون محمد بن يد الطائي لقتال بابك والخرميةء وأمره؛ ولا بحرب زريق بن علي 
صدقة الذي كان قد عصى وتول ولابة فوهستان العراق وأخذ يغير على القوافل ويستولى علیها. 


سر محمد بن حميد الطاتي جیشاً باه الخاص» ومضى به دون أن يطلب من خزانة المأمون. يما 


(4) کذا في نسخة عباس إقبال أيضاً (ص ۲۳ ون نسخة دارك: ابرندین» (ص ۳۱۳). غير آننی ل آعثر على هده أو 
تلك في کتب البلدان. 

(5) کذا في النسخ الثلاث. لكنني ۸ أعثر عليها فى کتب البلدان أيضاً. 

(0) کذا في النسخ الثلاث آیضاً لكنتي | أجدها في کتب البلدان والأقاليم. 

(۷) كذا في نستتنا رص ۰ ونخه دارك ( ص 4۳۱۲ لکتها في نسخه إقبال ادستها رص ۲۸۲). 
قد ذكون ريف ادستي أو 7 دسترا» وهو اسم كان بطلق على كورة كبيرة كانت مقسومة في أيام الأمويين بين الري 
و*مذان» وكانت دار ضرب للنقود على عهدهم ایض . يقال إنه لم يبي شا اثر عل الخارطة اليوم لکن موضعها يهب أن 
یخرن حنوب قزوین, (معجم ما استعيجم ۲ : ١‏ ۵۵: ومعجم البلدان؟ وبلدان الافة الثر قية ۵ ۲۵), 

( في دارك- ابریده» (صی ۳۱۲). 

() كذا في مارك آیضاً (ص ۳۱۳). 


نظام الاك الطوسي ۲۱۷۵ 


وصار إلى حرب زريق» فقبض علیه» وأهلك قومه؛ وشتت جعهم. نولاء المأمون» لذلك؛ فزوين 
ومراغة وأكثر أذربيجان. 
ثم مضی محمد إلى قتال بابك: فدارت بينهما معارك ضارية استمرت ستة آشهر؛ قتل محمد بن ميد في 
نبايتهاء دون أن يحرز على البابكية نصراً. وتفاقم آمر بابك» فأرسل خرمية آصفهان إليها. أما المأمون؛ 
فعز عليه مقتل قائده محمد حميد حميد الطائي جداء وندب في الحال؛ عبد الله بن طاهرء الذي كان والياً 
على خراسان» لخرب بابك» وولاية فوهستان كلهاء وما كان قد تم فتحه والاستيلاء عليه من 
آذربیجان. وتوجه عبد الله إلى أذربيجان فلم يستطع بابك أن يثبت أمامهء بل فز إلى قلعة حصیت 
وتشتت جوع اخرمية. 

بحلول سنة 18 اه »خرح خرمية فارس وأصفهان وکل قوهستان وأذربيجان منتهزين ذهاب 
المأمون إلى بلاد الروم؛ وتواعدوا جميعأ على ليلة بعینها خرجوا فیها جميعهم في كل الدن والولاپات 
بإيعاز من بابك وتدبيره» فقتلوا عبال المدن وأعداداً غفيرة من المسلمين» وغهبوا منازلهم وسبوا 
أبناءهم وأخذوهم عبيداً لهم. لكن مسلمي فارس جمعوا أنقسهمء اتتصروا عل الخرمية فيهاء وقتلرا 
وأسروا منهم كثيرا. أما خرمية أصفهان» فجمعوا آنفسهم في «دارال" 1 راترمدین» وان 
رئيسهم الذي کان يدعى علي بن مزدك» عشرين آلف رجل عل مشارف الدینةه ثم مضی بهم - 
وأخوه معه- إلى کرج) وكان أبو دلف غائباء وم يكن في المدينة حينذاك سوى أخيه «معقل» الذي ¿ 
يستطع أن يقاوم بمخمسماثة خيال» قفر إلى بخداد. 
أما علي بن مزدك» فاستولى على كرح ونببهاء وقتل من وجد فيها من المسلمين» ثم سبا نساء العجليين 
وبنیهم وأخذهم معه. وتحول من هناك إلى آذربیجان للالتحاق ساباث. ثم أخذ ار مية يتدفقون عل 
بابك من شتی الار جاء. اب EEE‏ 
في الدبنة التي تدعى «شارستانة» بين فوهستان وأذربیجان وهناك التحق بهم بابك. وأعمل جیش چیس 
إسحاق سيوفهم وأخذوا يقتلون» فبلغ عدد القتلى من اللخرمية- غير من أعطوا الأمان- في معركة 
واحدة مائة ألفه. آما من مضوا إلى أصفهان مع آخي على بن مزدك فکان عددهم عشرة ] آلاف. وکان 
أخو عل هذا قد حمل معه النساء والأطفال» وعد بيوت رؤساء المديتة ملكا له وآدخلها في حسبانه 
سلفاً. غير أن علي بن عيسى أمير أصفهان كان غاب فتصدى قاضي المدينة ورؤساؤها وأهلها 
(۱۰) كذا في دارك أيفماً (ص ۳۱۶ ول أجدها في كتب البلدان. 
(۱۱) في دارك: ابرندین» (صی ۳۲۶). 


هذا سير الملوك أو سیاست نامه 


واعيانبم لخربهم» وأطبقوا عليهم من ثلاثة جوانب» وهزموهم؛ وأسروا نساءهم وأبناءهم وحلوهم 
إلى المدينة واخذوهم عبيدأء لكنهم ضربوا رقاب البالغين من الابنای وألقوا مهم في الآبار. 

بعد هذا بست سنوات تفرغ المعتصم للخرمية» وندب الإفشين لحرب بايك» فقاد الإفشين 
اليوش ومضی بهم إليه. وهب الخرمية والباطنية لنجدة بابك من كل حدب وصوب. وباختصار 
ققد ظلوا يحاربون إلى جانبه سنتين دارت في خخلاهها رحى معارك طاحنة بين الافشين وبابك؛ وفتل 
فیها عدد لا حصي من الخانيين. وا الأفشين. ف النهاية؛ إلى الحيلة ففرق أكثر عسكره الذين قوضوا 
خيامهم في عتمة الليل البهيم؛ وتراجعوا فرسخین. وحطوا الرّحال هناك. ثم أرسل إلى بابك من 
يقول له: #ابعث إل برحل عاقل جرب من رجالك لأكلمه في أمور فيها مصلحة الطرفين معأة. 
فأرسل إليه بابك رجلا قال له الإفشين: «قل لبابك: إن لكل أمر نبایةه وان رأس الآدمي ليس 
كراثاً ينمو من جديد إذا ما قطع. لقد قتل أكثر رجالي؛ ول يبق حتی واحد من كل عشرة منهم: 
وهكذا الحال - فيا أعلم- بالتسبة لرجالك. هيا بنا نتصالح. فتقنع أنت بالولاية التي في حوزتك 
وتتربع عليها بأمن م وأعود أناء لأحصل لك على عهد أمير المؤمنين بالولاية» وأرسله إليك. 

ولا فتعال تمحارب من جدید لتری لن کا 

وخرج الرسول من عند الإفشين؛ وهو يسرّح النظر في شتى الجهات لیری حد الجيشء» لکنه ‏ ير 
سوی جنود حفاف. كأنهم بمتطون أجنحة المزيمة. ولا عاد إلى بابك نقل إليه مقالة الافشین 
وأخبره عن قلّة عدد ابمیش» فاذا هي الأخبار عينها التي آنهاها عيون بابك إليه. واتّفقَ بابك ورهطه 
على أن يشعلوها حرباً شعواء بعد ثلاثة أيام. أما الافشین, فأرسل إلى جيوشه التي كان قد أمرها 
بالتراجم يقول: تعالوا يوم التزال لیلاء واختيثوا على بعد فرسخ ونصف من على يمين الجبال 
والاودية ویسارها. وحين أتظاهر بالهزيمة وابتعد عن الجيوش مسافة بعيدة؛ فان قيا من جیش 
بابك سيلاحقني» ویتفر غ القسم الاخر للؤغارة على العسکر ونبه. حینثذ اخرجوا من وراء الجبال» 
واستلموا طريق الوادي لثلا یتمکنوا من العودة والوصول إليه؛ وساعود حين ذالك». 
وني یوم ارب أخرج بابك جيشه من الضیق وکان عدده آکثر من مائة آلف خيال و راجل» فبدا 
جیش الإفشين حقيراً ضئيلاً في أعينهم. لأنه كان قليلاً بالدسبة لا کانوا قد رأوه من جیوش. ودارت 
المعركة. وحارب الجانبان بضراوة وفتل منهما عده كبير. فلا رنئحت شمس الأصيل إلى المغيب لاذ 
الافشين بالفرار عمداء وها ابتعد عن المعسكر فرسخاء قال لحامل الراية: #قف وانصب الدّاية هنا». 
وأخذ كل من يصل إلى هذا المكان من اند يتوقف عنده. ما بابك» فقال لجنده: لا تشغلوا أنفسكم 


بالغارة والغنائم قبل أن نرتاح بالا من الافشین وجيشه جانیاه. ومضی الخيالة مع بابك في اثر 
الإفشين. آما الرجالة؛ فعاثوا في المعسكر نهبا. حینثذ خرج العشرون ألف خيال من جيش الإفشين 
من وراء الجبال عن اليمين وعن اليسار» وإذا الصحراء تموج بالخرمية؛ فاستلموا طريق الوادي 
وقطعوها عليهم أولأء ثم شرعوا سيوفهم. وعاد الإفشين بعشرين آلف خيال فأحاطواء بهذاء بابك 
وجنوده؛ وم تفلح كل حاولاته في الوصول إلى سبيل للفرار. ولا وصل الإفشين قبض على بابك. 
وظل جنده يعبئون في الفرمية قتلاً إلى صلاة العصر حتى ناف ما قتل منهم عل انين ألف رجل. ثم 
ترك الإفشين على قلعة بابك غلاماً بعشرة آلاف خيّال وراجل» وعاد هو بالأسرى وبابك إلى بغداد 
التي آدخلوه إليها موسوماً بعلامة خاصة. ولا وقعت عين المعتصم عليهء قال: لأبها الكلب» لماذا 
آضر مت نار الفتنة في الأرض؟ ey‏ المسلمین؟ !٠ء‏ فلم ينبس بابك ببنت شفة. وأمر 
المعتصم يقطع يديه ورجليه جميعاً. ولا قطعوا إحدى يديه؛ وضع يده الأخرى في الدم ولطخ به 
وجهه إل أن صيّره آحر كلّه. ققال العتصم :ایا کلب أي علم هذا آیضا؟». قال بابك: «إن ی هذا 
لحكمةة. فقيل له: «قل. أية حكمة هذه؟!4. قال: "نکم تريدون قطع يديّ ورجل جيعاً. إن الدم هو 
الذي يجعل وجنات الناس حرأ لکنه حين ينفد من الجسم يصفر الوجه. وأنا إن) مرت رجهي 
بالدم کي لا يقال - حين ينفد دمي- إن وجهه غدا أصفر خوفاً وخشية». 
وأمر المعتصم بسلخ جلد ثور بقرنیه؛ وأن يؤتى به طريًا. ولا جي» به» وضع بابك فيه بحيث ظهر فيه 
قرنا الثور بمحاذاة آذنیه: ثم خبط الحلد؛ ولا جف علّقوه وعرضوا بابك فيه حياً على هذا النحو إلى 
أن مات مبتةٌ شنعاء. 

ان أمر بابك من بدء خروجه إلى القبض عليه يتسع لجلد كبير جداً. ولقد سئل أحد جلاديه 
بعد آسره: «كم شخصاً فتلت؟». قال: «كان لبابك عدة جلادين. أما عدد من قتلتهم آنا فثلاثة 
وثلاثون ألف مسلمء فضلاً عمن قتل امملادون الا حرون من المسلمين في ساحات القتال». 


FF‏ 4 و 


لقد نت على يد المعتصم ثلاثة فتوح وانتصارات كانت كلها قوة تلاسلام وحصنا: آوها فتح 
باد الروم. وثانيها فضاوه عل باب و الها وآخر ها ابتار هھ على (المازيار ۱۳" الجوسي 
بطبرستان. ولو أن أحدها | يتم لمت في عضد الاسلام كثيراً. 


() راجع عن ثورة المازيار: حسن إبراعيم حسن: تاريخ الأ سلام السيامي ۲ 4-A:‏ 


فا سير الوك أو سیاست نامه 
(بکاية حول العتصم)۱۳؟ 


في حين كان العتصم جالساً لاشراب يومأء وکان القاضی بى بن أكثم حاضرآء نبض الخليفة 
ودخل إحدى الحجرات؛ ثم خرج وتناول شيئاً من الشراب؛ ونبض من جديد ودخل حجرة 
أخرى. ثم نپض للمرة الثالئة ودخل غرفة ثالثة» حرج منها بعد مدة ومقى إلى الحيام؛ فاختسل» 
وخرج من ایام بسرعة وطلب مصل» فصل ركعتين» وعاد إلى المجلس. ثم قال للقاضي بجبی: 
«أتدري ما الصلاة التى صليتها؟». قال يحيى: «لا». قال المعتصم: اصلاة شكر لنعمة من لعم الله 
- عز وجل- أسبغها عل اليوم». قال تجبی: فيا أمير المؤمنين: ما هذه النعمة؟». قال المعتصم: افي 
هله الساعةء افتضضت ثلاث فتيات» هنّ بنات ثلاثة كانوا خصوماً لي: «إحداهما بنت ملك الروم؛ 
والثائية ابنة بابك والاشر ة كريمة المازيار الجوسی!. 


(خروح الخرمية في عهد الوائق) 

وف آیام الوائق» خرح الفرمية في ناحية أصفهان؛ وعائوا فیها فسادأء وظلوا يخرجون إلى سئة 
ثلاثياثة هجرية. وأغاروا على کرج ونیبوها مرة أخرى» وقنلوا خلقاًکثبر لکنه قضی علیهم أيضاً. 
و من خرجوا #بارپزدشاه» ۱۰" الذي اتخذ من جبال أصفهان معقلاً له؛ فالتف حوله الخرمية والباطنية 
وأعذوا یسطون على القواقل؛ وينهبون القرى» ویقتلون الشیوخ والشباب والاطفال. ودامت فتنته 
ما يزيد على نلائین سنة» لم تستطع الجيوش في خلاها أن تحرز أي نَضْرِ عليه» بل عجزت عن رده 
والتغلب عليه لاستحكامه في جبال حصينة جداً. لكن فيض عليه أخيرأً؛ وعلق رأسه في أصفهان. 
وأرسلت كتب إلى شتی أقطار الاسلام تبشر المسلمين بهذا النصر. 

إنه ليطول بي المقام لو ذكرت أخبارهم كلهاء فهي كثيرة» ومهیا ذكرت منها فكأنني لم أذكر 
شيثاً. ومن يشأ الوقوف على ثورات الباطنية والخرمية ومفاسدهم فليقرأ: «تاریخ «الطبري» ودتاریخ 
آصفهان» و«تاريخ خلفاه بني العباس»'ء٠.‏ 


(۱۳) حذف الدکتور شعار هذه الحكاية لأنها غير مناسبة - خلاقیاً - لي نظره (انظر ؛ حاشية ۲ ص ۳۱۱). وقد سبقه 
عباس [قبال إلى حذفها لعدم لباقة تدریسها في الدارس الايرانية (حاشية ص ۲۸۷).غیر آننی ترجتها عن نسخة 
دارك (ص 4۳۱۸- مغلیا هو الشأن في نظائرها- حرصاً عل أمانة الترجمة. 

() اعترف دارك أنه | یستطم التعرف على هذا الاسم والتحقق منه (التعلیقات ۳6۵). 

(۱) 1 آوفی في الاهتداء إلى اسم صاحب هذا الکتاب الذي يبدو أنه من الکتب التي تًا قصل إليتا. 


يلام انلك الطومي ۳۷۹ 


(أصول مذهب ار مية) 

الركيزة التي بنى عليها المخرمية مذهبهمء هي أنبم ألقوا عن کواهلهم كل ضروب الإجهاد 
والارهای» ونذوا شعائر الدين الإسلاعي وفرائضه من : قيام. و ار ة» وصیام؛ وحح» وجاهدة أعداء 
الله- عر وجل - والاغتسال من الجنابة» وتحريم الخمرة؛ والتمسك بالژهد والتُّوى وکل ما هو فريضة. 
إنهم ل يسعوا في آمور الشّريعة ول يحاولوا سلوك سبيل دين الصطنی عليه السلام» في شيء. لقد 
كان أول ما يتفوهون به في خافلهم ولقاءاتهم إظهار الأسف والحسرة على قتل أي مسلم صاحب 
الدو له ولعن قتلته دائيأء والعسللاة عل (اللهدى بن فیروزا ابن قاطمة بنث أي مسلم: الذي کاب | 
يدعونه «الطفل ا کیم ٠‏ أو «الفتى العالم». 
يبدو أن أصل الذاهب الثلاثة: المزدكية» والخرمية. والباطنیف واحد وأنهمع کانوا یسعون دائيا إلى 
تقويض دعائم الاسلام. لقد كانوا يتظاهرون بالصدق والزهد والعبادة والتّقوى ومحبة آل 
الرسول(45) أمام المسلمين بادئ ذي بدء لإيقاعهم في حبائلهم لكنهم كانوا يسعون: بعد أن يقوى 
عودهم ويكثر أتباعهمء إلى الإطاحة بأمة محمد- عليه السلام - ودينه» وتقويضهماء حتى إن الكفار 
كانت تأخذهم الشفقة والرّحة على أمة حمد عليه السلام؛ أكثر من هؤلاء. 


عد ¥ 


لقد ذکرت هذا القدر من أقوالهم لأنبم كانوا يحفرون بثرآء وحاولون اخفاء أمر جل + 
ال او الل 
إليهم يد العون» ویساند كل متهم الاخر. 
لقد جعلوا سيد العام - خلّد الله ملكه-. الذي له كل ما فيه والذي كل العالمين عبيده» حريصاً على 
حع الال الال الذي كانوا يسلبونه من المستحقين ويظهرونه على أنه توفير!! إنه لا يمكن عمل ثوب 
من قصاصات سترة أو وصل كين معا!! سيتذكر سيّد العالم- دام سلطانه- مقالة مولاه حين 


)١5(‏ ف الفارسية #كودك دائاا. 

(۱۷) ترجمة معنوية للمثل الفارسي» «طبلي مى زنند زیر گلیم». وترجمته الحرفية «يضربون عل الطبل من حت 
البساط». وهو کناية عيا ترجته اعلاه. رهد اممدیر بالذکر آن الئل الفارسي جاه كاملا في نسخة إقبال (ص ۲۸۸) 
لا في نسختنا التي ر جح حققها صواب ما في نسخة اقبال (انظر: : حاشية ۲ ص ۳۹۸ من الأصل الفارسي) dls.‏ 
هذا ذهب دارا* ایضاً (التعلیقات 6 ۳4). 


شیث سير الملوك أو سياست نامه 


یقذف هؤلاء القوم عظیاء الناس وآعزاء‌هم في البتره وحين تقرع آصوات طبوهم الأسباع؛ ویظهر 
شرهم وفتنتهم واضحاً للملا. وسيئذكر اباب هذا الفساد أن ما قلته هو الضّواب عينه. وی ل أضنّ 
- ما أمكتني ذلك“ في تقديم النصح وإظهار الحدب والخشية» وم آل جهدا في تنفيذ شروط طاعتي 
وهواي لمذه الدولة القاهری ثبّت الله أركانها. 

وفى الله؛ تعال. عهد مولاي عين السوء ويد الشَّر وحال بين أعداته وتحقيق مآربهم وآماهم 
الشر یرف ووشح قصره وبلاطه وديوانه بأهل الدين إلى يوم الدین؛ ولا أخلى هذه الدولة من هواهم 
معهاء ووهب ملکه النصر والظفر كل یوم. 


نظام الملك الطوسي ۲۸۱ 


الفصل الثامن والأربعون 


في امالا الزائ معاي قواعدها وأنظمنها 


كان للملوك؛ دائأًء خزانتان: احداهما الخزانة الاصل والاعری خزانة الانفاق, لقد كانوا 
ولون الأموال التحصلة غالبا إلى الخزانة الأولى. وقليلاً ما حوّلوها إلى الأخرى. ول یکونوا ینفقون 
من الخزانة الاصل إلا لضرورة قصوی, وعلى سبیل فرض يعاد إليها بعد ذلك. ولو لم يفكروا على 
هذا النحوء لأنفق كل ما كان يحصّل من آموال» حتى إذا ما احتیج إلى المال بغتةه وم يكن متوافراً فلا 
ينشأ عنه سوى الحيرة وانشغال البال»والتقصير في مواجهة ذلك الهم والتأخر في قضائه. 


ول يكن الملوك ينفقون ها كان يدل الخزانة من دتمل الولاية البتة» لكي تؤدى النفقات في أوقاتباء 
ولايحدث أي |خلال أو تقصير في أداء الصّلات وافبات والأعطيات. لكي تظل الخزانة عامرة دائياً. 


آلتون تاش وأحمد ین الحسن الیمندی 

سمعت أن الامیر آلتون تاش" الذي كان الأمير الحاجب للسلطان محمودء ندب حاکما 
رواتب جيش آلتون ضعف هذا البلغ. وذهب آلتون تاش إلى خوارزم» وبعد ستة على وجوده فیها 
أرسل إليه مرن يطلب مالا. فأرسل معتمديه إلى غزنن يلتمس: «اجعلوا الستین الألف هد هه وهي 
اال خوارزم؛ زوانب لحندي دل عما يدفع لي هن الديوان8. 
ولا قرأ شمس الكفاة أحمد بن الحسن اليمندي - وكان وزيراً - الوسالةء کتب» في الحال الجواب 
الاي: 
(41 فتل في حربه مم عل تكين عام ۳۲) ه ني عهد السلطان مسعود الخزنوي(فرهنگ فارسي). 


(۲) أحمال هنا: جع حمل #ابفتس الحاء وسكون الیما: وهو ثمر الشجر. وقد أثتها في الترجمة لورودها قي الأصل 
الفارسى. 
بحي 


YAY‏ سير الملوك أو سیاست نامه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أن آلتون تاش لا يمكن أن يكون حمودا۳ بأية حال. احمل ما تعهدت به من آموال؛ 
وهاتها إلى خزانة السلطان» ثم اجلس إلى الناقد»؟ والوران. وسلّم الذعب وخذ منفاً به. حيتئد 
اطلب روانب جندك» حتی يكتب لك وم عهد بمحاصیل (بشت) وسجستان. ثم امضوا إليهما 
وأحضروا محاصيلهيا إلى خوارزم. كل هذا لیمتاز الفرق بين المولى وسیده؛ وبين مود وآلتون تاش؛ 
ويظهر رونق السلطانء ويعرف حذ الجند. يهب أن يكون كلام (خوارزمشاه) في منأی عن 
الخطل» فإن التاسه لا يعدو أحد أمرين ائنین فإما أنه ينظر إلى السلطان بعين الصغار والوان؛ وإما 
أنه يعد أحمد بن الحسن الميمندي غافلاً مبتدثاً جاهلاً. لقد عجبنا لكيال عقل خوارزمشاه وفصاحته, 
وقد عجب كل من سمم التهاسه أيضاً. عليك أن تعتذر وتلتمس العفوء فان سعي المولى لمشاركة 
سیده ي الملك حطر عظیم. والسلام». 
وبعث الميمندي الرسالة بيد أحد رؤساء الحرس ومعه عشرة غلیان» إلى خوارزم فآتوا بستين ألف 
دینار: وزنت وأودعت خزانة مود وأعطوا من ديوان غزنين عنها عهداً بمحاصيل بست 
وسجستان من البلوط وقشور الرمان والقطن وما إليها. وذهب آلتون تاش ورهطه إليهما فأحذوا 
المحاصيل وياعوهاء وجاژوا بستين ألف دينار من بست إلى خوارزم. 

لقد حافظ الملوك على هذا النظام وهده القاعدة من قواعد الك لثلا يتسرب الانقصام إلى 
شؤون المملكة ومصالهاء وكي يظل صلاح الرعية وعمران الخزانة على حاعیاء وتقطع الأطباع في 
أموال السلطان والدّعية. 


۳۸( اي السلطان مود الغزنوي. 
(5) الناقد هنا: الذي يعد التقود ويتقدها 


الفصل التاسم والاربعون 


في إجابة المنظلمين وقضاء مطاله رم ی[ صافیم 


یفص القصر دائاً بالتظلمین الذين لا يغادرونه قبل أن يتسلموا أجوبة شکاياتهم. إن هذا قد 
يبعث كل رسول أو غريب يغد إليه على الظن حين يسمع صراخ المتجمعين و جلبتهم بأن ظبأ عظیا 
ينزل بالناس. لكي يوصد الباب دون هتا الظن» يجب أن تجتمع شكاوى أهل كل مدينة وناحية من 
الحاضرين على حدة وتوضم في مكان واحد. ثم يأتي خُسة منهم إلى القصر ليان أمرهم وعرض 
أحوالهم: ويتلقون الجواب ويتسلمون الحكم» ويعودون حالاً. وهذه هي السبيل للقضاء على الجابة 
والضوضاء والصراخ التي لا أساس غا. 
کتاب يزدجرد إلى عمر وجوابه عنه 
يقول: «لیس في العالم اليوم مملكة أكثر سكانا من مملكتناء وخزانة أعمر من خزائنناء وجيش أكثر من 
جیشنا؛ ولیس لأحد ما لنا من آلة وعدة». 
فأجابه عمر: «أجل» إن نملكتك مكنظة لكن بالتظلمین؛ وإن خزانتك مترعة لكن بالمال الحرام؛ وان 
جيشك كثير لكنه شاقٌ عصا الطاعة. وإذا ما دالت الدولة فان الآلة والعدة لا يغنيان فتيلاً. إن في 
هذا كله لدلیلً على انحطاط دولتكم وقرب زوال ملککم». وهكذا كان. 

3 4 

إن الطريقة الأمثلء أن يبدأ سيد العا - خلد الله ملکه- بالانتصاف من نفسه» ليصير الجميع 
منصفین» ويقطعوا دابر الطمع ما هو محال وغير حقء مشلا فعل الساطان محمود. 
رسالة السلطان حمود الشديدة 

يقال: إن تاجرد أتى بلاط السلطان محمود؛ وتظلم إليه من ابنه مسعود في حسرة وتوجّع» وقال: 
«آنا امرق اج مضت علعٌ مذّة هنا. أرغب في العودة إلى مديتي لکنني لا أستطيع» لأن الأمير 


مسعوداً اشتری مني بضاعة وأقمشة بستین ألف دینار دون أن يدفم ثمنها. أريد أن ترسلنی آنا 
والأمير مسعودا إلى القاضي», 

رى قلب السلطان موه لكلام التاجرء وبعث رسالة شديدة إلى مسعود أمره فيها: #أريد أن تقضى له 
حقه الآن. وإلا تعال لتمثل معه آمام القضاه لتطيّق عليكا أحكام الشريعة». ومضی التاجر إلى جلس 
القاضی: في حين قصد الرّسول مسعودا وأدى الرسالة. أسقط بيد مسعود؛ فقال للموكل بالخزانة: 
«انظر ما فى الخزانة من الذهب نقدا». فذهب ونظر وعاد فقال: «ليس ثمة أكثر من عشرين آلف 
ديناره. قال مسعود: #خذهاء وامض ما إلى التاحر؛ واستمهله ثلاثة أيام لباقي المبلغ». ثم قال لرسول 
السلطان: «قل للسلطان إننى دفعت إلى الرجل عشرين آلف دينار في الحال» وسأعطيه حقه كاملا بعد 
تلا يه آیام. وانتي لاقف الآن با فبائي؛ منتعلاً موزجي 5 انتظار ما يأمر به السلطان!. قذهب 
الرّسولء لکنه عاد إلى مسعود مرَّةٌ أخرىء وقال: ايقول السلطان: اما أن تتو جه إلى مجلس القضاء واما 
أن تدفع مال التاجر إليه. واعلم أنك أن ترى لي وجهاً مالم تؤد حق الرجل إليه كاملاً». 

ول بجرؤ مسعود على أن يضيف إلى كلامه السابق حرفاء وأرسل رُسلاً إلى مختلف النواحي يطلب قرضاً. 
فا إن أزف وقت صلاة العصرء حتى وصلت إلى التاجر الستون الألف دینار. ولا تناهی هذا احبر إلى 
أطراف العا جعل التجار ينهالون على غزنین من الصينء وهخطا۷ ومصرء وعدن يحملون إليها ما 
في العام من تحف ونفائس. أما ملوك هذا الزمان» فلو أمر أحدهم أدنى فرّاش أو #رکابدار* بأن : «امثل في 
مجلس القضاء مع عميد بلخ ورئيس مرو» لما صدع لامره أو أعاره أدنى اهتهام!. 


(جواب همر بن عبد العزيز لعامل مص ) 
كتب عامل حمص إلى عمر بن عبد العزيز: «لقد اهار سور مص ورئله واجبء فيم تأمر!». 
واللین واحجر والجهر هه 


HF 


(۱) خطاً أو «#حتا: اسم القسم الشيالي من الصين الذي كانت تقطنه قبائل الأتراك (فرهنگ فارمی). 

(؟) ورد في جمهرة رسائل العرب( ۲ : ۳۵۱) نقلاً عن کتاب اسيرة عمر بن عبد العزيز اص 4۰) لابن الجوزي ما بلي : 
کنب بعض عيال هر بن عبد العزیز إليه: «أما بعد فان مديتتنا قد خخعربت؛ فإن ير أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا 
نرمها به فعل؟. 
فکتب إليه عمر: «أما بعد فقد فهمت کتابك وما ذكرت من أن مدينتكم قد خربت. فإذا قرأت كتاي هذا 
فحصتها بالعدل ونق طرقاتها من الظلمء قإنه مرمتها». 


نظام الك الطوسي ۵ ۲ 


وأمر الله عز وجلء داوود عليه السلام: يا داد إلا جَعَلْنَاكَ حَلِيعَةٌ في الأرض ناکم بين 
لاس باق“ 7 ويقول تعالى : ا(أَلَيْسَ الله بگاف عَيْدَة...)01. 
ویقول محمد الصطفی ( ) : امن استعمل على السلمین عاملاً وهو پعلم أن في السلمین من هو 
خير منهء فقد خان الله ورسوله وجميع السلمین». 

2314 

إن هذا العام صحيفة الملوك» يذكر الأخيار منهم بالخير ويثتي عليهم؛ ويذكر الأشرار بالشر 
والسوء ويلحنهم» يقول العنصري: 

دستژول إلى حكاية وذکر ولو شدت سريرك في السماء». 

(ولن يبقى منك سوى الذكرء ولو عنطقت بالثريا؟. 

«فحاول أن تخلف ذكراً حسنا» ما دمت ستوول کر 


«واسع في أن تکون حكاية جیدةء ما دمت ستصير حكاية». 


( ني لسختنا (ص ۲ ۳۷) وي نسخة دارك اس ۳۷ ایضا: ابالعدل* ول بتتبه المحققان إلى هذا الخطاً ف الابة 
الكريمة فى حین آنا جاءت صحيحة في نسخة عباس اقبال. 

(؛) سورة صی: أبة ۱ ۲. 

(8) سورة الزعر: أية ۰۲۰۱ 


الفصل الخمسون 


في تدمین حساب أموال الرلایات وشتم 


إن فائدة تدوين حساب آموال الولایات ومعرفة الدخل والانفاق تکمن في التأمل والتدقيق في 
الإنفاق» فیلغی حينئلٍ» ما ليس ضرورياً ويحذف. وإذا ما كان لأحد رأي في جموع الدعل كأن آظهر 
رغبة في التوفير» يجب الإصفاء إليه؛ حتى إذا تبين صحة ما يقول يجب السعي في إثر ذلك الال 
وتوفيره. فبهذا يمكن القضاء على ما قد يحدث من إخلال أو تبذير في الأموال وتضييعهاء ولا يظل 
لمة شىء خافياً بعد ذلك. 
أما موقف الملك - أي ملك- من حال الدنيا وشؤوتها الأخرى فيجب أن يكون منصفاً في كل حال 
وأن يبري وفق السنن القديمة؛ وعل قري الملوك الصالين الاخیار: وعلى الملك ألا يسر سئة سيئةء 
أو يرضى بالبدع. ومن واجبه؛ کذلك مراقية العبال والعاملات» ومعرفة الدخبل واطفرج؛ والحفاظ 
على الأموال؛ وتأسيس الخزائن» والادخار. کل هذا لتوفير المال» ودفع أذى الأعداء ومضارهم. لا 
يعني هذا أن يمسك يده ويغلها إلى عنقه فيصمه الناس بالبخل وینسبونه إلى الدنيا والتکالب عليها. 
لا يعتيء كذلك؛ أن پتهادی في الإسراف فيقول عنه الناس إنه مبذر للأموال مذريبا. عليه أن يعرف 
- حين المطاء- للناس منازفم وآقدارهم» فلا میب مائة دينار من لا يستحق سوى عشرة أو يمنح 
ألف دينار من يستحق مائة. لأن هذا يحط من آقدار العظیاء والشهورین ومراتبهم» ویفسح الجال 
للآخخرين أن یذعوا: إن هذا الملك لا براعي آقدار الناس ومنازشم» ولا يعرف لاصحاب الخدمات 
والفضل والهارات والفنون آقدارهم. لذلك یضغنون دونا سبب» ویقصرون في القیام بواجياتهم. 
وجب على الملك کذلك. أن ارب الاعداء حرباً تترك باب الصلح مفتوحاء وأن بصاهم صلحا 
لا يوصد باب امرب؛ وأن يوطّد علاقاته مع الصّديق والعدو بنحو یمکنه من أن يفصم عراهاء أو 
يعيد بناء‌ها آنی يشاء. 


وعا جب عليه أيضاء ألا يشرب الخمر حبا في السکره ولا پفرد و جهه دائ أو يعبس دفعة واحدة. 


نظام للك الطرسي YAY‏ 
ومثلما يشغل نفسه بتاتصید والتنزه والشرب أحيانأء يجب أن یأعذها؛ بين این واحیین: بالشكر 
وبذل الصدقات» والصلاة بالليل» والصیام وفعل ابر ليجمع بين الدنیا والآخرة. 

وعله أن یتوسط فى كل الأمور عملا بقول الرسول؛ عليه السلام؛ لجر الأمور أوسطها». وألا 
ينسى نصيب الق تما في كل أمر؛ لثلا يكون ذلك وبالاً عليه. ومن واجبه أن يسعى في إطاعة 
أوامر الله تعالی؛ وتطبيق أحكام الدين وشرائعه؛ وأن حرص عليهاء لكي يبه الله تعالى الكفاية في 
أموره الدينية والدنيوية؛ ويحقق له مراد الدنيا والآخرة: ويوصله إلى ما يصبو إليه من آمال وأمنيات. 


AA‏ سير الملوك أو سياست نامه 


«الهادت» 


تم بعون الله تعالى و حسن توفیقه 
في منتصف شهر شوال سنة ثلاث وسبعين وستياثة 
على يدي العبد الضعيف الفقير الذنب القر بذنبه الحتاج 
إلى رحمة الله تعالى حسین بن زکریا بن الاج حسین الدهستاني 
غفر الله له ولوالديه وطمیم المؤمنين إلى يوم القيامة؛ 
وصلى الله على سيدنا خائم النبیین مد المصطفى» 
وعل آله أجمعين وأصحايه وأتباعه 
وسلم عليهم تسليً كثيرً. متع 
الله لصاحيه بجی خمد وآله. 
والحمد ب 


(41 هذه الديباجة عن خمائمة الكتاب للناسخ» وقد كتيها بالعرببة. لكن الدکنور جعفر شعار لم يثبتها في آخر الکتاب. 
پل اكتفى بالإشارة إليها وترجمة مضموجا في الحاشية (حاشية ۲ ص ۳۷۹) آما آنا فقلتها عن نسخة دارك 
رص * ۲۱۲). 


نظام الماك الطومي ٩‏ , ۲ 


مصادر الترجمة ومراجغها 


او العریش 


۱- آثار البلاه وأخبار العباد. رگریا بن تحمد بن مود القزويني. دار صادر ودار بيروت- بروت ۱۹۱۰ع. 

(- آحسن التقاسیم في معرفه الأقالیم. القدسي. الطبعة الثانية. بریل "۱۹۰ م. 

۳ آخبار عمر وآخبار عبد الله بن عمر. من جمع على وناجي الطتطاري. الطبعة الثالثة. دار الفكئر -بيروت ۱۹۷۳م. 

4- الالفاظ الفارسية المعربة.أدي شبر. الطبعة الکائوليکية للآباء اليسوعيين- بروت ۱۹۰۸م. 

ن الألقاب الاسلامية. الدکتور حسن الباشا. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 1۹۵۷ م. 

5- البداية والنهاية (الجزء الحادي عشر). آبو الفداء اين كثير (ت؛ /الاه). مطیعة السعادة. مصر (دون تاريخ). 

۷- تاريخ وأخبار القرامطة. ثابت بن ستان وابن العدیم, تحقیق الدکتور سهیل زکار. دار الأمانة- پیروت ۰۱۹۷۱ 

۸- تاريخ الرسلام السيامي[الحرء الثاني). الدكتور حسن [براهیم حسن. الطبعة الثاللة. القاهرة ۱۹۵۳ م. 

۹- تاريخ الأمم والملوك( الجزء الثامن). ابن جرير الطبري. مطبعة الاستقامة- القاهرة ۱۹۳۹ م. 

۰- تحفة الجالس ونزهة الجالس. جلال الدين السيوطي. تصحيح محمد بدر الدين النعراني الحليبي. الطبعة الاو 
مطبعة السعادة- القاهرة ۱۹۱۰۸ ۵. 

-١‏ تراجم سيدات بيت النبوة. الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی). دار الكاتب العري. بروت. الطبحة 
الأولى 197177 م. 

7 ثيار القلوب في الضاف والمنسوب. آبر منصور الثعاليي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار بفضدة عر 
م 

۳- جهرة رسائل العرب (الجزء الثاني). أحمد زكي صفوت. الطبعة الاول. البابي الحلبىء القاهرة ۱۹۳۷ ع. 

4 حمزة بن الحسن الاصفهاني (بحث). الدکتور حسين عل حفوظ. جلة سومر(بغداد). الجلد الناسع عشر . 
الجزءان الأول والثانق 1۹٦٤‏ م. 

8 - دولة الر سا عیلية في إيران. الدكتور محمد السعيد جال الدين. مطايم سجل العرب. القاهرة ١919/0‏ م. 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء (۲) اين أبي أصيبعة. ط ۲ :دار الثقافة -بيروت (دون تاریخ). 

۷- الفهرست. ابن النديم. کقیق محمد رضا تجدد. طهران 1۹۷۱ م. 

۸- فرق الشيعة. آبو عمد الحسن بن موسى التوبيختي (من القرن الثالث الهجري). تصحيع محمد صادق آل بحر 
العلوم. المطيعة الحبدرية. النجف 475ام. 

۹ الغرق بين الفرق. أبو منصور اليغدادي (ت 1۲۹ هب تصحيح محمد زاهد بن الحسن الكوثري. القاهرة 
EA‏ 


, ۵ ۲ سیر الملوك أو سیاست نامد 


۰- القاموس الحیط. جمد الدین الفیروز آبادي. المكتبة التجارية. الطبعة الخامسة. القاهرة ۱۹۵ م. 

۱- قصص الأثبياء (الجزء الثانی). الإمام آبو الفداء إسياعيل بن کثبر(ت؛ لالاه). تحقیق مصطفی عبد الواحد. 
الطبعة الأول. دار التألیف. القاهرة ۱۹۱۸ م. 

5- قصص الانبیاء. عبد الوهاب النجار . مطيعة المدني. القاهرة ۱۹۱۸ع. 

۳- کتاب ذكر أخبار أصفهان (الجزء الأول). الإمام بو تعيم الأصغهاني. نشرة دبدرنج. مطبعة بریل. يدن 
۱ 

4 کتاب قصص الأثبياء. ند بن عمد التعليي. تصحیح ننة من العلياء. المكتبة التجارية. القاهرة (دون تاریخ). 

۶ - لسان العرب. ابن منظور الصر ی. الطبعة الاول. بولاق ۱۳۰۰ه. 

۰1- مشاهير علیام الا مصار. محمد بن بان آلستي(ت4 ۲۵ه). تصحيح م. فلایشهر. مطبعة نة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة ٩‏ ۱۹۵ع. 

.» اس مجم الأدياء. ياهو ت اموي ت ۷ قب!. عل هید دار المأمون الأخيرة. مصر (درن تاريخ‎ ٩ 

۸ مهجم البلدان. ياقوت الجموري. طدسة دار صبادر - يروت ۵ ام 

۹- معدم ما استحچم من أسياء الیلدان والمواضع (الوء الثاني) رال الله س العزیز البگری رت ۷ هما . ختیی 
مصطفى السفا. مطبعة نة التألیف والترجمة والتشر. الطبعة الأولى. القاعرة ۵ ۱۹#م. 

۰ العربت من الكللام الأعجمي. أبو تيور اسحواليقي (ت ١‏ 4 ه). قیق أحمد محمد شاكر. طيعة الأو فته 
طهران ۱۹۲۷م. 

-١‏ مفانیح العلوم. أبو غيد الله الکاتب التوارزمي. الطبعة الأولى. القاهرة 6۲ ۱۳ هی 

۲- الملل والنععل. اللامام أبو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني(ت ۹۸ ه). تصحیح الشيخ أحمد فهمی 
حمد. الطبعة الأول. مطبعة حجازي. القاهرة ۱۹6۸م. 

۲- وفيا الاعیان ( الب مان الول والثاني؟. ابن خلكانلت ۱۸۱ ع). ليق تمد عي الدين عبد الحميد. مطبعة 
السعادة. مصر (دون تاریخ). 


نا :الاسر 


۳- تاريخ أدبيات إيران. دکتر رضا زاده شفق. انتشارات دانشگاه يسهلوي, شيراز ۱۳۵۲ شمسي. 

۳۵ تاربخ برامکة. لولف جهول. الطبعة الأولى. طهران ۱۳۱۲ شمسي. 

۰1 تاريخ سیستان (سجستان). لمؤلف مجهول. تصحیح ملك الشعراء بهار. طهران (دون تاریخ). 

۷- حدود العالم من الشرق إلى الغرب. لمؤلف جهول (ألف الکتاب عام الالاه). باعتناء دکتر منوچهر ستوده. 
جاپخانه واتشكاء طهران (مطبعة جامعة طهران). طهران ۱۳4۰ شمي. 

۸ ۳- داترة العارف فارسي» غلام حسین مصاحب. منشورات فرانکلین. طهران ۱۳40 شمسي. 

۹- راسجة الصذور وآية السرور در تاريخ آل سلجوق. آبو بكر الراوندي. تصحیح حمد اقبال. باهتيام جتبی 
مينوي. أمير كبير . طهران ۱۳۳۳ شمي. 
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سیاست نامه: حواشی عباس إقبال. طهران ۱۲۲۰ شسي. 

سیاست نامه (تعليقات هیویرت دارك). الطبعة الثانية. طهران ۶۷ ۱۳ شمسی. 

سیاست نامه (تعليقات الدكتور جعفر شمار وحواشيه). طهران ۱۳۸ شمسی. 

فرهنگ (معجم ) أدبيات فارسی. الدکتورة زهرای خانلري (کیا). چ اپ خانة زر(الطبعة الذهية). طهران 
۸ شمسی. 

فرهشگ فارسی. دکتر محمد معین. انتشارات أمبر كبير. طهران ۱۳۶۳ شمسي. 

فرهشگ نقیسی. الدکتور علي أكير نفيسي (تاظم الاطباه). طبعة الأونست. طهران ۳ شمسی. 

فرهنگ واژمای فارسی در زبان عربی (معجم الالفاظ الفارسية في اللغة العربية). عمد على إمام شوشتری. 
طهران ۱۳۶۷ شسي. 

كزيده قابرس نامه. کیکاوس بن اسکندر. به كوكش دکتر غلا سین يوسفى, تهران ۱۳۵۴ شمسي (4 ۱4۷ 
1 

مزديسنا وتأثير آن در ادبيات بارسی (مزديسنا وتأثيره في الادب الفارعی). دكتر محمد معين. چا خانة 
دانشكاء. طهران ٣‏ شمبي. 

نوهت القلوب. مد الله مستوقي (نت ۷۵۰ ه ؟). الطبعة الحجرية. بومباي. 


بلدان الخلافة الشرقية. تأليف كي لسترنج. ترجمة بشير فرنيس وکورکیس عواد. مطبوعات الجمم العلمي 
العراقي. مطبعة الر ابطة. بداد 1484م. 

تاريخ الأدب العري (اجمزه الثالت).کارل بروكلبان. ترجة الدكتور عبد المليم النجار. دار المعارف. القاهرة 
5ام. 

تاريخ البيهقي. أبو الفضل البهقي. ترجمة يى الخشاب وصادق نشأث. دار الطباعة الحديئة. القاهرة (دون 
تاریخ). 

تاريخ جهانگشاي (القسم الخاص بالاس‌اعیلیة) لعطا ملك الجويئي. ترجمة السدکتور ميد السعيد حال 
الدين. القسم الثاني من کتاب «دولة ال سياعيلية في إيران». 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اشجري. آدم عتر. ترحمة د. محمد عبد افادي آبو ريدة. ط۳: القاهرة: ۱ 
۱۹۵۷ 

الشاهنامة, آبو القاسم الفردوسي. ترجمة البتداري. باعتناء وإكمال الدکترر عبد الوهاب عزام. طبعة 
الاوفست. طهران ۱۹۷۰ع. 


کهارس الڪتاب 


4 ر 
N ۳۹ 3‏ .. أشداء على الکتار. ۳ 
9 05 ( .. أَطِيمُوا لیوا سول وأو الافر نکم 6. 

القمر 1 ۲۳۵۹ ارب الساعة وا الم 4. 

الشوری ۱۷ ۸۷ لد الْدِي رل اکتا باق وَالمرَانَ 4. 

الزمر ‏ 5 ۲۸۰ لیس الله کف عَبْدَه.... 4. 

التوية ‏ 4۰ ۲۰۰ نان ان اي له باج ل کل . 

الناء ‏ ۳6 ۲۲ لال جال قَرَامُونَ على النْسَاءِ 6. 

لشعراء ‏ 5# ۲۳۸ اناوخا إل مُرسَى آن اضرب ب بعصا ای تال فَكَانَ كل 
فرق انطو الْعَظِيم 6. 

القصص ۸۱ ۲۳۹ [ تَحَسَفْنَا به وبا اأص فا گا لَه ین فة يروه من ون 
الله رما كان من المقصرينَ4. 

البقرة  ۲٤4‏ هه .کم من لله عت ف باذن ال رال 2 مم الصايرين4. 


gr‏ موی رس 


الحديد 2 ۱۳ ۲۸۹ ف ... له باب باه فيه ره وظاهره من قیله الْمَذَابُ) . 

الفتم ۹ ۲۰ FF‏ فیط میم الْكُمَارٌ. ۳ 

رېش ۰ ۰ 6 ۲۹۳۹ ...مهم من خوف ....4. 

الشعراء ۲۱6 ۹۸ «وأنذر عَشِرَتَكَ الأفربین». 

یوسف ۰ ۸۸ ۹٩‏ ردق علي إن الله جري المتصَدین4. 

آل عمران ‏ 48 ۲۳۹ (وَرَسولا إل بي إشرائيل أل كذ تكن با من کم أن نی !.١‏ 
لحم من الط هة الط قح فيه تون طبرا بإذنٍ اللي ور ۱| 
الأكمة وَالْأبْرَص خی الْتی بان الله...6. 

الرهن ۷ ۸۷ (وَالعياة رقا وضع ال ان #. 

آل عمران ۱۵۹ ۱۲۸ (.... وشاوزهم ق الأثر 4. 

الجائية ‏ ۲ ۲۸۸ ل(وقالوا ما هی الا اا لیا موت ونیا وَمَا بنا إلا ال 


وما مك من علم ان هم م إلا بَظنون4. 
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۰ ۲۳۸ لوَمَطْعْنَاهُمٌ ان فرة أسباطاً ما تا إلى مُوسى اذ اما 
وم أن اضرب بعصا ا جر قابْجَست ينه انا عفردعبنا... © 

۶ ۱۱۳ ...ملظ الاو عن لاس وله مب انیت 

6 ۱۳۲ ...وا عل الرشول الا ای 

۲۱٩ ۷‏ ...وم له كان آمنا... ). 

۳ ۲۳۰ «وَوَمَبن هن رین اه َارون تيا . 

۰ ۰ ۱۷۱ لیا چا لین آمنوا ان جام فاق بت ینوا أن تُصِيبُوا موم 

اه ۲۰۲ ا یا لین آموا لا دوا اه والتصازی آزيیاء بَمْضْهُمْ 
ول بعض...4. 

مد ۱۳۹ یا ها الب حرض الْؤْمِنِينَ عل الال إِنْ يكن مِنْكُمْ عون 
کفروا...4. 

1 ۲۸۵ يا دود نجل خَلِيمَة في الأزض عَاخکُم بن الاس بافش), 


1 > ر ثانا: فهرس الأحاديث لبود الش روش + 


تأعدت للعادلین وأهليهم رمن عم قي رعایتهم قصور من تور في اة درا 
"إن الله تبارك وتعالى جعل لي أصحاياً ووزراء واصهارا فمن سهم فعليه لعنة الله والناس أجعين لا 
يقبل الله هم عذلا ولا ضرّفاه. 

تن صواحبات يوسف وک سفب!. 

انه كان بیخض عتيان:أبغضه ال 4.[قاله في صاحب جنازة وترك الصلا: عليها؟. 
#البخیل لا يدخل اسلتةه. 

#نظهر في آخر الز مان فته بقال شم الرافضة. فإذا لقب‌موهم فقانلوهم؛. 

حدیث عن سؤال الرء يوم القیامق عمن كان مسوولاً عنهم. 

حديث آهر عن الوضوع نفسه في الحديث السابق. 

حديث إغداق الخيز والطعام على لى الله. 

«التوارج كلدب النار ٩‏ 

#خبر الأمور أو سطهاء. 

«شاوروهن وخالفوهن». 

#العدل عز الدين وغوة السلطان؛ وفيه صلاح الخاصة والعامة». 


A 


۱۱۷ اعليكم بالعود الغندى؟. 

4 ١القدرية‏ جوس هذه الامة. إن مرضوا فلا تعودرهی وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

۳۱ «کتب الثر آن ني جرائدا. 

۱۰ ١لا‏ پتیمون صلاة امياعة» ولا حض ون صلاة احمعة ولا يؤدون صلاة الجنازة: و یطعنون ف السلف!. 
[هذا جوابه - 95 -عن سوال عل کرم الله وجهه عن علامات الرافضة]. 
«لو كان بعدي ني لكان عمر بن النطاب*. 

۳.۰ اليس للقدرية ولا للرافضة في الإسلام نصیب". 

۰ . «القسطون لله عر وجلء في الدنیا على منابر اللولز يوم القيامة». 

AY‏ لامثلكن مثل يرسف وكرسف6. 

١‏ من استعمل على المسلمين عاملاً وهو یعلم أن في السلمین من هو خر" مثه» فقد مان الله ورسوله 

Ao‏ وجميع المسلمين». 


فيا علّ: شرك ورهطك بالجنة.لكن يخوج بعدك قوم يعون حبك والاخلاص إلبك رجرون 


الشهادة عل الستتهم ويقرأون القرآنء هولاء هم الرافضة؛ فإذا ما آدرکتهم فجاهد فیهم لامم 
مشركون کفر:». 
س 
ار ثالنا: فیس الامتال و کر وال توال المشهومة ۲ 
۸ «اتخذ الذهب عدوا يجبك الناس». ‏ رل 7 الوزير شمس الکفاة 
۹ "أصبحت أميراً وأمسيت سیر 000 عمرويناللّيث 
3 اأضرب في حدید بارد». 


۸ لأفضل السلاطين آولتك الذين مجالسون أمل العلم ویخالطوبم وآسوأ ‏ سفيان الثوري 
العلهاء أولتك الذین مجالسون السلطان ویعاشر ونه۹. 


۸ (إن تدیر رجل واحد بقوة رجل واحدء وتدبیر اثنين بقوة اثتين» 
وتذيبر عشرة بقوة عشرع*. 

۸ ان السلطان الذي ليس له القدرة على إصلاح خاصته؛ لا بستطیم آردشیر 
ابداء أن يصلح العامة والرعیة». 

۱۹۰ «إن الغمد لا یتسم لسيقين». برام 


14 لازنا تأق الا مال بعد اليأس». 

٥‏ إن وجرد سيدتين في النزل مدعاة لقذارته ووجود مشرفين عليه 
مدعاة لدماره». 

11٤‏ «بالملح يُدرأ فساد اللحم فيم يرآ قاد الملم؟!4. 
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#التأني حمود في كل شيء إلا في قعل اطبر». 

جوع مصير كل من تخدعه شهرنه وی رکب غروره؟. 

مادم والعيد الكفه» المتمرس بر من الابن!. 

«الصبر جميل» لكنه عند المقدرة أجمل؛ والعلم جميلء لکنه مع المهارة 
احل. والنعمة جيلة لكنها بالشكر والسعادة أجملء والطاعة جميلة 
لكنها بالعلم وخيشية الله أجل». 

«الظلم يقوض الملك؛ و کفر ان النممة يمسقها؛. 

«العجلة من الشيطان والتأن من ال رحمن». 

«العجلة من التّهور والطیش» والعجول الذي لا يعرف التأن يظل 
حزینا ندمان دائ والمتهورون ميتذلون في أعين اللاس". 

اعلی کل ذي ألم آن يبرح للآخرين بأله» فلربها وجد العللاح عند أقلهم شأنا». 
اغرسوا فأکلنا ونغرس فیأکلون*. 

االغقئة تدمر الدو له 

«کاد يخرج من جلده*. 

«کأنه كان یقتل ملاکا طوال لیله؟. 


#کلام النساء عورة مثلهن» قکبا يجب ألا یظهرن عل اللا يجب ألا 


يذاع حدیشهن في الملا ایضاه. 

«كالمستجير من الرعضاء يالثار». 

«الكتى بالمني». 

#کیف یکم حاكان بلدا واحداً إذ)؟) 

الا صديق أفضل للمرء في الدنيا من العلم» فهو أحسن من الكنزء لأنك 
أنت الذي تحمي الکتر» في حين أن الحلم هو الذي يحميك:. 

«لکل عمل رجال». 

اليس ثمة شيء آجدی من الصّدق مع الملوك». 

اليس ثمة شىء آدعی الراب المملكة وفنائها» وهلاك الرّعية من طول 
الستارة بين املك والنّاسء ولیس ثمة شیء أجدى وأهيب في قلوب 
التاس من قصر ستارة الملك وسهولة الوصول إليه لا سيا في أفتدة 
الولاة والعيال...». 

اليس العالم من يعرف العربية أكثرء أو الأقدر على ألفاظ العرب 
ولغتهاء بل هو المحيط بکل علم باللخة التي مجید. فإذا ما عرف امرق 


1۹٦ 


علي بن أبي طالب 


آنرشروان 


بر زر شهر 


اپرویز 


لقہان ا لمکم 


عمر بن الطاب 


الحسن البصري 


51 
۳۰۹ 
۱۹ 
û 
۲۰ 


۳۰ 
A 


بكل احکام الشريعة وتفسير القرآن بالتركية والفارسية والرومية ولا 
يعرف العربية فهو عال؛ ولو عرف العربية لكان أفضل لأن الله تعالى 
رل القرآن بالعربية» وأن محمداً الصطفى (35) كان عري اللسان». 
مات حمد؟ 

امات الیهردی». 

اما العمر إلا صحيفة آعبالناا. 

لك يبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم». ۱ 
امن كان يعبد حمداً فان حمداً قد مات؛ وسن كان بعبد الله فإن الله 
حي لايموت». 

ديجب الما نساءهم بعد أن هزمتا رجاهن؟. 

اجب تديّر الامور باستشارة الحكاء والمسنين وذوي التجارب 
والأسقار؟. 


مابعا: فهرس الأشعاس العريية وام جع 


العربية والمترجمة (وقد وردت كلها ني الموامش) 
ال فال سرى بسبيله «المتوكل؛ + فالسرو يري والمية 


وش 


۳ 


AD 


۱۵ ۵ 
۱۷ 
TY 
۳۰ 


أبو بكر الصدیق 
عمر بن اقطاب 
عفد الده لد 


آبو بكر الصدیق 


الاسکندر 


تنزل اعلی بن بم)( | 


له 


ان عیون الو حش حول خباتنا وأرحلنا ازع الذي | يثقب رامر ژ القیس) 


2 ۱ 0 
لعل أمير الژهنین يسوؤه تنادمنا ف اخوسق التهدم (التعبان بن ضدي) 


«ستوول إلى حكاية وذكر ولو شذت سريرك في الشراء» (الحنصري). 
اعد واحد مطواع خير من ثلائياثة ولد. أن هؤلاء يبغون موت الأب والعيد ینشد 


عرّه» (مجهول القائل). 
«الكرم أجل الاعمال» انه من شيائل النبي» (العنصري). 
اللينما والآخرة للكريم فکن کریباً تفز اه (العنصري). 


لاما ال أن در المرع أعذاء تيساك یه وأن بصا حب أصدقاءدة» (الحكيم الموصل). 
ا تأمن عافن مین الناس؛ أصدقاء عدوك وأعداء صديقفك؟ (الحكيم الموصلي). 


۲۹۷ 


ام 


أ 1 خاسا: فهرس ألناظ الضامة ممصطلحاقا 17 


۸7 0 1 


الاجر الشوی: YAT‏ لا یر 
ال (جم کنل( ۰۱۰6 ۲۸۱۰۱۰۷ 
أستاذ/ أساتذة (لقب): ۰۶۷ 144 
الاستاذ الأمير (لقب): 195. 

الأستاذ الخطير (لقب): ۱۹۶. 
الأستاذ المكين (لقب): ۱۹۶. 
اصطبل: 56.1١15‏ ؟, 


لياع (جمع طمع): ۱۳۷. 
الاعتران (نچوم): 0 


إقطاح/ إتطاعيون: ۱۷۰ (انظر :مستقطع ایضا). 


إمارة الرس . 
أمير (رتية): 1 


۱ مر حجاب (رتية): SHI‏ 


آمیر الفرس: ۰۱۷۳ ۰۱۷4 ۱۷۵: ۱۷ 
الأمير الحميد: ۱۹۲. 
الأمير الرشید: 197. 
الأمير الكنيد: ۱۹۲. 
الأمير السعيد: ۱۹۲. 
الأمير العادل: ۱۹۲. 
الأمير الاضی: ١47‏ . 
امین ال 0 
الایر ان ۸۱ ۲۱۸ £ 
] ل با 3م 
بلرة: ۷۱. 
الیرّای: 5م1١‏ . 
البزازة: ۷۵۸. 
البغل الموكبي: ۷۲۲ 
البلوط: ۲۸۲ . 
بيت السلام: ۲4۲+ ۲:۳. 
بيت القراش: ۱۲۰ 


ب 


۹A 


[zi 
.۲۶۱ جريدة (بَت)-‎ 
۲۸5 ۲1 ۰۱۷۹۰۹۰ للمی:‎ 
.۲۵۵ الثلاب:‎ 


جماز (بعیر جناز): 145 ٤‏ ۲۳. 
حال الدولة (لقب): 1۹۳ . 
خرسق: ۰ ۲. 
جولق :(ج: جوالق): ۹1۰٩۵‏ ۲۵۸ 
[ح] 
حساب العش ینیة: ۱۳۷ 
حسام الدولة (لقب)* ۰۱۸1 ۰۱۹۳ 
الختضرة (العاصمة): ۰۲۲۳ ۰۲۰۲۶ ۲۷ 
خالة السيفي: ۱۳۰۱ 
حبالة الدباییس: ۱۷۳. 
ذخا 
عاتون؛ ۱۸۸ 1۸4۹ ۰۱۹۰ 
خياقان: ۱۸۸۱۸۷۰۱۸۱ ۰۱۱۸۸ ۱4۹۲۱۹۱۰۱۹۰ 
خان (لقب, جعه: خانات): ۰۱۳۲ ۱۸۸۰۱۱۵ . 
ار انه: ۲۸۱. 
الخنزانة الا صل: ۲۸۱. 
خرانة الإئفاق: ۲۸۱ 
شواجة (لقب جحه: خواجات): شش 1۷۷ كارا 
۲ ۲ ؟. 
الخواجة الرشید (لقب): ۱۹4 
الخواجة السدید (لقب): ۱۹۶. 
الخواجة الختص (للب»): ۱۹۶ 
خن الطمام: AA‏ ۱۳۳ ۱۱۴ ۱۵ ككل 
۶ ۳ ۸ ۰۲۰۱:۷۲۵5 ۲۵۷ 


۴ 
دار الا سلحة: دار السلاح: ۰ (انظر بيت الشلام). 
دانتی: (انظر الدوانيقي ى فهرس الاعلام). 


ی 


ديوس (ج: دبایی): ۱۸۱۰۱4۳ . 
الدراویش: ۱۱۲۰۹۰:۵۰ 
الدّف؛ ۰۱۷۳ ۰۲۱ 
الذكات: .5١‏ 
دة: ٤4‏ . 
دهلیز : ۶ ۵ ۵ ۷- 
دداة: ۵ ۰ ۱ . 
دیباج: ۰۱۳۱۰۱۱۹ ۲۱۷۰۱۵۱ ۲۲ ۲۵۵. 
الدیپاج الرومي: ۱۳ ۱. 
الدینار المغري: ۱۰۹ . 
الدیتار التيايوري: ۰۱۰۹ 
الديوان: 7 ۷۷ ۱۲۰ *۸۱۳ ۱۳ ۱۹۲+ 
۷ ۰۷ ۰۷ ۰۲ ۱ 1 . 
[ذا 
اله الخليفتى: لالح 35 ۹۸. 
الذهب الدرستي: .۸٩‏ 
الذعب المغري: ۰۱۱۷ 
الذهب النيسابوري: ۱۲۲ . 
ذوق الطعام: .١85‏ 
زرا 
راعي الإيل (تحمد عليه السلام): ۲۷۰. 
راعي الخنم (موسی عليه السلام): ۱ 
رين عنير: ۱٤٤‏ . 
رباط (ح؛ ربْط): ۰۲۳9۰۱۸۵۰۰۱۳۱۰۵۰ 
اثر شید (لقب»- ۰۱٩۹۲‏ 
رفاء: 4۱۴۰ ۱۲۱ 
رفو؛ ۰۱۲۱۰۱۲۰ 
رغم السّتارة: ۱۵ . 
ال ر کاب العالي: ١2١‏ . 
رکا بدار: ۱۹۷۰٩۹۱‏ ۲۸ . 


رمح عطي: ۶ 


زر 


TY الزرئيخ:‎ 7 ۱ 


رين الم بعة (لق): ار ۹ 


ات 


۳۹۵ 


۱ 
آس ] 
سراي (قصر): 1۷+ ۰۱۷۱:۱۲۹۱ ۱۸۹۰۱۷ 
۲ 4 ۱۷۰۷ ۲. 
سرج ۱ ۸۳ ۲ + 
سم داپ: ۷ ۱۱ ۱۱۷ ۱۸ ۰۱ 
سلسلة الحدالة: ۷۷+ 
السلطان (لقب): #۸۷ 
سر هنك (رثة عسکریه): ۰1۱ 
السوداء (مرضی): ۰۲۵۱ 
سوط: ۰1۵۶ 
سيف الدولة (لقلب): ۱۸1 ۰۱۹۳ 
سف ال 138 . 


سیف معقوف: ۰۱۶۳ 
سیاف:۱۷۵. 

[ش] 
شاطر (لقب): ۱۰۵. 
الشسنة: ۸۵. 
شرف الإسادم (لفب)ء ۹۳ . 
شرف الملك(لقب): ۰۱۹۳ 


الشعذة: ۰۲۷۱۰۲۸ 

الشطرنج: 0158155 .5١5‏ 
شمی الدوله (لقب): ۲ ۰۱۸ ۰۱۹۲ 
شمس الك (لقب): ۰۱٩۳‏ 


(ص ) 
الصّفة؛ ۰+ ۶ 1 . 

lk] 
TET ۰۱4۶ ۰۱۳۳۰۱۲۷ الطبطابة:‎ 


الطل: ۱۰۱۷۲۲ ۰۲ 

الطبیب (لقب عیسی عليه السلام): + 
طر ار(لهی): ۲ ۱ . 

الطر ازة: ۶٩‏ ۲. 

الطرغو (نوع من اخریر): ۰۱۸۸ 

الطر ة- ٩‏ ۰۲۰ 

الطخرائي (لقب): ۰۱۹۳ 

طلسم ۲ ۲۷. 


الطیانة: 11 . 
الطیلسان: .۲5٩‏ 
[ظ ] 
طهر الدرله (لقب): ۰۱۸۲ ۰۱۹۳ 


هر الاك (لقى): ۱۸۲۱ . 


[j 
۱۹۳ العارض (رئیس دیوان انلمند):‎ 
۰۹ السس:‎ 
.۱۶۲ عظیم (ریه):‎ 


العميد (لقب): ۰۱۸۲ ۱۹۳ . 
ميد الك (لقب): ۱۹۳۰۱۸۲۱ 
عميد بغداد: ۱۹۲ . 
عمید خر آسان : ۱۹۳ 
عمید خوارزم: ۰۱۹۳ 
العتیر (من العطور): ۰۲۱۰۱۱۷ ۲۹۵. 
عتير الخلان (مکان): ۲ ۰۱۶ ۱۶۸۳ 
العرد (من العطرر): ۶۱۰۱۱۷ ۲. 
العهد (عهد اسنليفة = عهد أمير الومتین): ۲۰۷ ۲۰۱۷, 
عبار ؛ ۱۰۵ 
[ف] 
فخر العلياء (لقب): 1۹۳ . 
فرسخ: ۱۰4 ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۲۲ AE‏ ۱۸۲ 
۷۹ (. 
فهرس: 1۱۰۵۲ ۲. 
فیروز (فیروزج): ۱۸۹۰۱۱۱۸ 
لقا 
قائد فوج. ۰۱۵۲ 
القائم على الر کالب - رکابدار: ۹۸. 
قماء: ۲ ۱ . 
اء جنزی: ۰۱4۲ 
قباء زندنجی: ۲ ۱5. 
فرابیسی: ۲ 
قر طاس : ۵ ۲۰ . 
فشر الر مال: ۲۸۲ . 
القعى: ۲۷۰ . 


القطن: ۲۸۲. 
فلنسوة: ۱4۲ 
فناطر : ۵ ۲۲ . 
قوام الملك: ۱۸۰۱ . 

[] 
کال قر طاس): ۲۰۵ 
الكافور: ۱۱۷. 
الکای (لقب): ۱٩۳‏ . 
الخامل (لقب): ۰۱۹۲ 
الكبريت الا صفر : ۲۷۱. 
الکرابیس (ثیاب): ۹۰. 
کراث: ۰۲۷۲۱۰۵۷ 
كسوة الكمبة: ۲۱٩‏ . 
كاحة: ۱۸۲ 
کال الملك (لقب): ۰:۱۸ ۰.۱۹۳ 
کنانه سهام؛ ۱4۲ 
کنر کنوز: ۹۸۱۰ 
کس ۰۹۲ ۰۱۲۱۰۱۱۹۱۱۱۷ 

۳۱ 
لجام: ۸۱ ۰۱8۳ 
لیام مک وکب: ۱۶۳. 
لعل (من الأحجار الکریمة): ۰۱۸۹۰۱۱۱۸ 
اللواء: ۰۱۷۲ 
لؤلو: ۱۱۸ . 

5 
التصرّف: (ح : متصرّفون): ۱۹۷۰۱۹۳۰۱۸۲ 
الجاررون: ۲۹۶. 
جد الدولة (لقب): ۱۰۳ . 
جد الدين (لغب): ۰۱۹۳ 
المستسس:؟ ۰۸۲ ۸۳ ۸۵ 
الختارون (جند): ۰۱۳۰ 
الختص (لقب): ۰۱۹۲ 
الخلاة: ۱۶۲ ۵۷ ۲ , 
المرتزقة ٩‏ ؛ ۳۶۳۰۲ 
المدق: ۹١‏ . 


المذيلة: ۱ب 

ااستتطمرن: ۷۰ CYA‏ ۱۰۱۳ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۳۶ 
ا ۰۳۷ ۰۱۹۷۰۱۳ 

المستوق (لقب): ۰۱۹۲ 

المك: ۱۸۸۱۱۷ ۲۷۰۱۰۲۱ . 

المشرف: ۰.۱۰۰ 

الطر عه: ۱۱۳ . 

معين اة الله (لقب): ۱ ۰.۱۸ 

معين الدولة (لقب): ۱ ۱۸ 

مفارشض: ۰۲۰۱۰۱۲۰ 

القرمط (خط): ۶۷ ۲. 

.1 ٩ المفعة:‎ 

الملاط: ۱۷۹ . 

ملطفة: ۲۱6 , 

ملك الث ق والصی: ۱۸۷ 

ملاك املوك (لقب»: ۰۱۹۲۰۱۰۳ 

الملوكية: ۰۲۳۰ 

من (ح: منوات- وزن-): ۵4 ۸۷ ۸ ۱۲۰ 
۵ ۱۸۶ - 

هناة (عستم): ۳ ۱۰ ۱ . 

مهر - ۱۲. 

مهر تركي: ۱5۳ . 

ا مهر جاب (عید): ١‏ 

موی (ج: موبذون): ۰۷۵ ۰۸۰ ۲۳۸+ ۲۳۰ ۰۲۳۱ 
٩۰۲۳۸۰۰۲۲۷ ۸۷۱ ۱۱۲۲۵ ۲۲ 6 6۷‏ ۲۲ . 

موبذ الویدین: ۲۹۰۸۰ ۲. 

موزج. ۲ ۱+ ۰۲۸ 


اموق (لقب): ۱۹۳ 
الموكل با لخزانة- خزينة دار: ۰٩۲‏ ۱۱۸ ۰۱۹۹ ۰۲۱۵ 
Af‏ 
الموكل بالسلاح- سلاح دار: ۰۷۳ AT‏ 
الموكل بالشر اب: ۰۱6۲ ۱۵۷. 
امو کل باللباس: ۲: ۰۱ ۰۱5۳ ۳ ۳. 
الموكل بالاء (السقاية): ۰۱6۲ ۱۸۳ 1۵2۰۱4 
میزاس: ۲۱۹ 
الميسر : ۱۲۷ 
5 
الناقد (الذي يعد النقود): ۲۸۲ 
الترد: ۰۱۲۷ ۰۵ ۲. 
ال (مکان التزول): ۱۳۰ 
نظام الملك (لقب»: ٩1۱۸ء‏ ۰۱۹۳ 
نقیب (ح: نقیاء): ۰۱۲۳ ۱۳۰. 


التقل: ۱۵۷. 
الروز : ۸۰ 

اھ 
همیان: ۲۱۵ . 

د 


وثيقة مفتوحة ( ششاده نامه): ۱4۱ 
الرزان: ۲ ۲۸. 
وسق: ۱۵ ۱ . 
الوكيل اخامي: ۵ ۱۲. 

دی ] 
ياموت: ۱۸ ۱ , 
یمین الدولة (لقلب): ۱۸۱ ۱۹۲ . 


ساسا : فير س الکنب (ن ان والمامش) 


الآثار الباقیة: ۲۰۱۷ . 

اخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر : ۵۷. 

الر نجیل: ا 

الاوستا: ۰۲۲۳۰ ۰۲۳۱ ۱۲۳۲ ۲۳۵. 

البلاغة السابع (السیعیم: #البلاغات السبعة» وهو من كتب الإسباغيلية) : ۱۸ ۲. 
البيان- لغياث القر معطی: 4٩‏ ۲. 

تاريخ اصفهان: ۲۷۸۰۲۲۸ 

تاريخ خلفاء بتي العباس: ۰۲۷۹ تاربخ الطبري:۲۷۸. 
تفسير الطبري: ۱۲ ۲ . 

التوراة: ۰۲۷۰۰۲۳۰ 

الزبور: ۲۷۰. 

الزند: ۱۲۳۲۱۲۳۱۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۲۳۵. 

القرآن الکریم: ۲۷۰۰۲۹۰۱۹۰ 

كاب «الشتر» (سم الملوك - سیاست نامه): ۰۲۲۸ 
الخاریق : مجاریق الأنيياء - للرازی: ۰۲۸ 

السالك والمالك - لاي عبد الله الجيهاني: ۱۳ ۲. 


سابعا: فهرس الاعلام 


]1[ 
آدم (علیه السلام) : ۰۷۹ ۰۱۲۱۰۱ ۲۱۷ ۲۲۷ ۲۳۱ 
۳۳. 
أصف بن برشیا: ۲۱۰. 
التون ٹاش: ۲۸۱ ۲۸۲. 
ایتاشی (حاجب): ۲۵۳ . 
[j‏ 
اير اهیم (علیه السلام) : ۰۱۷۱۰۱:۵۲ 
ابراهیم بن مسعود الغزنوي (السلطان): ۸۸۳ ۸4. 
أبرويز (الملك): ۰۱۰۸۰:۱۱۰۰ 
ابن أبي الغزا (حفید آي مسلم): ۲۷۳ . 
أبن غبرداذيه: 1.8 ١‏ , 
این سواذه ۰ ۲۵۸۱۲۳ . 
آبو أحمد الرغزي (القاضی) : ۱۵ ۰۳۹۲۰۲ 
ابر أمامة الباهلي: ۱۹۹ 
أبو بكر الصلیق: ۸۲۰۰ ۲۲۱۰۳۱۷ 
یی بلال: ۲۰ ۲۱۱۰۲. 
آبر جعفر (فاند): ۱۵۲ ۱5۲. 
ابر عفر الکبیر؛ ۲۵۱. 
أبو حاتم الكينتي: ۲6۱ ۲9۲. 
أبو الحسن ميمجور (ناصر الدرلة): ۱۷ ۲. 
عمال بن إبراهيم: ۷ ۲ 1۷ ۲ . 
أبو حنیفة؛ ۰۱۳۳ 
أبر اللرداء= عويهر بن عبامر: ۵ 
ابو دلف الیجلی: ۰۲۷ ۲۷۵. 
آپو زكريا (الطرامي؟): ۰۲۲۸ 
أبو سعيد الجناي = الحسن بن بپرام: ۲۷۲۰۲۱۸ 
أبو سعید الغری: ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 
أبو سعید ملك: 1۲ ۲. 


أبو طاهر الجنابي = سلییان بن آي سعيد الجنابىي- 
۸ ۲ ا ۲۷۰ ۱ ۲۷ . 

أبو العباس اراح : ۲۱۳ . 

آبو عبد الله ابیهای: “77 ؟ . 

أبو عبد الله المخسب (السین بن آحد): 707 ۲۵۹ . 


أبو تلو اطجنفی: ۵ ۶ 1 . 


أبو عل الياس: ۱۸۵ كه 317 1١6115‏ ۱۱۷ 

أبو على البلسمي (الوزير): ۰۲۹۲ 151157581715 

ابر علي الدقاق: ۱:۸۵ ۸. 

أبو الفصل الس‌جستانی: ۰۱۰۷ 

أبو الفضل رنکرز البردیجی: ۰۲۷۱۴ ۲۱ ۲. 

أبو القاسم (وكيل فارس وخوزستان): ۲ ۲. 

ابر محمد (الفقیه»؛ 17 ۲. 

ابر مسلم اظراساني؛ ۵۲۸۶ ۰۲۷۹۰۲۷۳ 

ابر منصور الحمغاني: ۰۲۵۳ ۲۵۸ . 

ابر منصور عبد السرزاق (محمسد بن عبد السرزاق 
الطرسی): ۰۲۹۱۲ ۱۲۱۳ ۰۲۱۷ ۱۷ ۲. 

أبو موسى الأشعري: ۳ 

أبر نصر الكندري (غيمد بن منصور): .5١١‏ 

أبو یی بن الأشعحث: ۰۲۱۲ 

ای راهیم (علیه السلام): 11 . 

آجد (رفاء): ۱۳۱۰۱۷۲۰ 

أحمد بن (سیاعیل : ۰۱8۷ ۰۱۹۲ 

اد بن تخلف اللام: 44 ۲. 

أحمد بن عبد الله بن میمون القذاح: ۰۲۵۸ ۹ 

آحد بن على : 7581 

امد حن اليمندي (شمس الكناة): ۰۸1 ۲۱۰ 
اث TAT‏ 

أردشير بن بابكان: ۹۸:۸۱ ۰۲۱۱ 

أردم الرافضي: ۰۱۹۷ ۲۱۹۸ .۲٠۲‏ 


ارسطو طالیس: ۷۵. 

إسحاق امن رؤساء السبعية): ۵۳ ۲. 

اسحق (تائد): ۲۷۵. 

إسصق البلخی: ۱۱ ۲. 

الاسکندر: ۷:14 ۷۵ ۸۵۸ ۲۳۰ 

إسياعيل (أحد الو لاة): ۱۲ ۲. 

[ساعیل بن آحد الساماني: ۵۵ حرف خف ۱۱۰1۰ 
۲۸ ۰۳۰۷۱ ۲ ۲. 

إسباعيل بن جمقر الصادی: 4۷ ۲ . 

الاشعت: ۱۲۳ ۲۵۸ 

آفراسیاب: ۰۵۰ ۰۲۷۲۰۰۲۱۹۲۱۰ 

آفریدون: ۰۹۸ 

الوخشين: ۰۲۷۷۰۲۷۱ 

الب ارسلان (السلطان الشهید): ۰۱۳۳۰۱۰۷ ۱۱۳۶ 
۲۰۲۱۹۷۱۰۱۷۱۵۵4 

اللتكين: ۰۱4۲ ۰۱4۶ ۰۱8۵ ۱۶ ۰۱1۷ ۰۱8۸ 
۹ ۱8۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱8۵۶ ۱5۵ 
۲ ۱۱۷۰۲۲ . 

أم أبي سعيد المغربي: ۷۰ 

ام سلمة (هند بنت أب أميّة): ۲۰۱۱. 

۷ ۷۵ (YÊ YT ۷۲ أنو شروان المادل: ¥ الى‎ 
YT ۲۲۵ ۰۷۲۱۰ ۱۱۷۹ AA ۷۹ CYA YY 
۱۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱۰۲۲۵ ۲۳ TTT ۲ 
.۲4۵+۲ 1۰۲۳۰۲۲۲۸۱۰۲۰ ۹ 

[ب | 

بابك اخرمي: ۰۲۱۸ ۲۷ ۲۷۲۵ الال 0۲۷۷ 
امف 

باخر اسان( محتسب): © ۰ ۲ . 

بأربد (مغني): ۱۱۸. 

بار بز دشاه: ۰۲۷۸ 

بزرجهر : ۲۵۰۲۲۱۲۱۰۰۱۷۲ ۲. 

بزر جرمید: ۲۰۵ 

بك أرسلان الحميدي (أمیر): ۲۱۱۰۲۹4 

بکتوژون: ۱۳ ۱۲ ۱ ۷ ۱ ۱۱۰۲ ۲ . 


بكر النخشبي: وله 


بپرام جوپین: 115 
مپراجور: ۲ ۱ ۱۵ IATA IY‏ ۲۱۰ 
برا ویسه: ۱۹۰۲۱۰ ۲. 
زت] 
تاج الملك آبو الخنائم: ۲۲۳. 
تكتلك: ۲۱۲ 
توزکارا(فرمطی): ۱۱ ۲. 
تیش (فائد): ۳۷۰ ۱۱ ۰۲ 
رح ] 
جار بن عبد الله : ۰ 
جاماسب: ۱۰ ۲ 
جبرائيل (علیه السلام): ۰۵۲ ۰۱۲۸ ۰۲۳۵ ۱ ۲. 
حرسوز: ۱۹ ۲, 
جعفر!: ۱۳ ۲. 
چعقر الیررمگی؟: ۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱ ۰۲۱ ۲۱۵ 
جعفر الصادق: ۷ ۲. 
جغر ي(الامیر): ۱۸۳. 
جهرر العمجل: ۲۱ . 
جودرز؛ ۳۹۰ 
اع 
حاتم الطائي: ۰۱۱۱ 
الحاج الرئيس: 0۱۸۰۱۸۲ ۱۸۵. 
الحسن البصري: ۹۸. 
الحسن بن على بن أبي طالب: ۵ ۱۷. 
جسن ملك: ۱۲۵۸۰۲۵ ۰۲۱۲ 16 ۲. 
حسين ین زکریا الدهستاي: ۲۸۸ 
یی الطوسي:(انظر: نظام املك الطسی) 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ۰۱۱۳ ۰۱۷۵ 
حسين بن علي المروروذي! ۰۲۵۰ ۲۵۳: ۲۱۱ 
1 
حفصة (زوح اللبی الاکرم): ۲۲۱. 
الحكيم الموصلي: ۲۰۱۲. 
مدان (قرمطي): 1١‏ 5. 
حمرَة بن عبد الطلب: ۱۷۵ . 
سوام (أم البشر): 318؟. 


حیدر اطتغانی: ٩۲‏ ۲. 

اخ 
خرمة بن فاده (زوج مردك): ٤۵‏ ۲. 
خخروروز. .1١٠١‏ 
لف الحلاج: ٩۸‏ ۲۵۱۰۲۹۰۲ 
مار تكين: ۱۳ ۲ . 
خوارزع شاه: ۲۸۲ 

[د) 
دارا: ۱۹+ ۲۲ ۲ . 
دانشیند الاشت (الققیه الاشتر): ۰۱۳۵ ۱۳۵. 
داود لر تایه السلام): A0‏ 
الدقاق (أبر على الحسن بن ممد): ف .۸١‏ 
الدوانيقي (انظر : التصور). 

در ] 
راست روش: ۱۳ 1۶ شت ۱۸۰۱۷ . 
الراضي (الخخليفة): ۱ ۲۷. 
رستم: ۰۲۳۷۰۲۲۰۰۲۱۰ 
الر شید (اطلیقهة): ۰۱۷۲۹۰۱۷۸ 

أن 
زبيدة (زوج الرشيد): ۱۷۶۸ 1۷۹ ۰۱۸۰۲ 
ژرادشت: ۰۲۳۰ ۲۳۱+ ۲۳۵ ۲۵۲ 14 
زربق بن عل صدهفه: ۲۷۵۰۲۷۶ 
زكرويه: (انظر: صاحب الخال). 
زكري (حاجب:۲۱۰. 
زکبره کیر؟ (جوسی:۱ ۰۲۷ 
زوارة: ۲۱ 
زید بن اسلم: ۰۱۸۱ 1۸۲ . 

[س] 
سام: ۱۰ ۲. 
سيكتكين (ناصر الدین): ۰۸۱ ۰۱۶۳ ۱85 ۱۵ 

.۲ ۲۳ +۱8 ۱0۲ ۰۱۵۱۷۱۵۱ ۹ 

ال هنلك حسين: ۲۱۲ 
سعد بن أبي وقاص: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
سعید. بن اطسین (عبد الله بن اسلسن): ۵٩‏ ۲. 
سفيان التوري: ۷۸ . 


سهیان بن عبیة: ۱۹۹ - 
سليان بن داود: ۱۱۰۲۱۰ ۲. 
سلبان بن عبد املك ۰۲۱۲۰۲۱۱ 0۲۱۳ ۲۱6+ ۲۱۵ 
ستياذ: ۵ ؟ ۱+۷ ۲1. 

سهل بن سعد: ۲۰۱. 
سوادیه: ۱۸ ۱۹۰۲ ۲+ ۲۲۰. 
سيار شیرو؛ ۲۵۲. 

سيار شیروی: "۳ 
سپاوش: ۲۱۹۲۱۸ ۲۷۱۰ , 
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رش ] 

الشافعي : ۱۳۲۲ . 

شعيب (عليه السلام): ۰۱۸۲ 

شمس الكفاة: (انظر : أحيد حن الیمندی). 

شمس اللك (نصر بن ابراهیم): ۰۱۳۳ ۱۳+ ۱۳۵. 

Ea 

. ۱۵١ شبرياريك:‎ 

شيرين (معشوقة كسرى أبرويز وزوجه): ۲۲۰. 
[ص ] 

صاحب الخال (ژ کر ویه): ۲۵۱۱۲۵۰ . 

الصیاحب بن عیاد: ۲۱۰۰۲۰۷۰۱۲۰۱۱۲۰۵ 
۳3 

عطغان (فائد): ۱۵۱۰۱۱۵۰ . 

طغرل (السلطان): ۲۱۳۰۱۱۹۸۱۱۹۱۰۱۱۵ 

طلن آو کا (قائد): ۲۵۵. 
زعا 

عائشة الصديقة (زوج الرسول الأكرم): ۰۱۰۳ ۲۲۱. 

عبد الر م الخال: ۱ ۰۱۷ ۱۷۲ . 

عبد الله الا نصباري: 0314 

عبد الله الزعفراني: ۲۵۰, 

عبد الله بن طاهر (والى خر اسان): ۲۷۵۱۸۱ 

عيد الله بن عباس: ۱۹۹ ۲۰۰. 

عبد الله بن عمر بن القطّاب! ۰۵۲ ۹۷ ۳۰۰ 

عبد الله بن ماللك: 95 ؟, 

عبد الله بن میمون القداح: 4۷ ۰۲ ۰۲4۸ 0۲۵۸ ۲۷۰. 


عبد الملك الح وکیی: 8۳ ۲. 


عتيق الاعور ( باطتي): ۱۳ ۰۲ ۲۷۱. 
عثبان بن عفان (اسليقة الثالك؟: ١‏ ۲۰. 
عضد الدولة: ۱۱۱۸۰۱۱۲ ۱۱۹۱۱۸۸۱۱۷۰۱۱۹۰۱۱۵, 
عقية بن عاهر: .5١١‏ 
علي الزراد: ٤‏ ۲۵. 
عل بن شير وین : ۰ ۲ , 
على بن أي طالب (أمير المؤمنين): 3715 ۱۱۷ 
۰ 4 ۰۲۰۱۲۰۰ ۲۱۲ . 
على بن عيى (أمير آصفهان): ۲۷۵۰. 
على بن مزدك: ۷۵ . 
على بن نوشت‌کن: AT‏ ۳ ۸. 
على وهسودان الديلمي: ۲۵۹. 
عبارة بن رة ١‏ . 
عبر بن الخطاب (اسليعَة الثانی): ۲ A‏ ۰۱۸۱ 
۰۲۰٩ ۳۰۸ ۰۲۰۲ 4۲*۰۰ ۰۱۹۷ ۲‏ 
TAT ۲ ۲۶ ۲ ۲‏ 
عمر بن عد العزيز: ۹۸ ۹۹ء ۲۸ . 
عمر ين العلا : ۲۷۲ , 
عمرو بن الليث الصفاری: ۵٩۰۵۸‏ ۰ ۰ . 
العنصري (الشاعر الفارسی): ۰۱۷۱۷ ۲۸۵ 
عیسی (علیه السْللام): ۹۰۲۱۰ ۳۳. 
[] 
غياث (قرمطی): ۰۲٩‏ ۲۵۱۰۲۵۰ ۲۵۳. 
[ف] 
فاطمة الزهراء: ۰۲۰۱ 
فاطمة بنت آي مسلم الخراساني: ۹ ۲۷. 
فخر الدولة : ۲۰2 ۰۷۲۱۰۰۲۰۷۰۲۰۱۲۰۵ 
فرعون: ۱۱۸۰۰۱1 ۲۳۸. 
ثر هاد: ۰ ۲۶ 
الفضل بن سهل (رزیر الأمون): ۰.۱۹۹ 
فضیل بن عياض ۸۷. 
فيرورٌ (والد قباد اللك): ۲۲۲ 
(ق) 
القائم- الهدي (المنتظر), 


فابوس ين ود سمچم : ۱۷ ۲ . 


القادر باه (الخليفة): ]۰۱۸ ۰.۱٩۱‏ 
ثارون: ۲۳۹. 
قباذ بن فیروز (الل): ۱۸۳ ۵۷۰ ۱۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
اي ۱۱۷۲ ۲۲۹۰۲۲۸۲۲۷۲۳+ ۶۰ ۲ 
۲ ۷ ۷ ۷ 2۳ ۰۲ * ۶ ۲. 
111 
کرسف: ۰۲۲۲۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
کسري ابرویز : ۰۲۹۰:۲7۱۸ 
کشتاسب: ۰۱۲۱۰ ۲ . 
کیخم و: ۰۰۲۱ ۲. 
کیکارس: ۰۲۱۹۰۲۱۸ ۲۲۰. 
[ل) 
لقان الحكيم: ۹۸. 
لوكر؟ (القاضي): ۲۰۱۰۳۰۰۰۱۹۹ 
لويك: ۱١۲,1١١‏ , 
زعا 
الازیار(جوسی): ۲۷۷ ۲۷۸. 
اتأمرن (اقلفف): ۹6 ۱۰۱ ۰۱2۹ ۰۱۷۳ ۱۱۷ 
Y7‏ ۲۲۰۱۹۱ ۰۲ ۰۲۷۲ ۷ ۲. 
ميارك« فرمطویه (مولى محمد بن إساعيل بن جعفر 
الصادق): 440321 ؟. 
عيد الدولة: ۱۰۳ . 
محمد بن أحبد بن عبد الله ين ميمون القداح: ۰۲۵۸ .۲۵٩‏ 
مد بن إسباعيل بن جعفر الصادي: ٤۷‏ ۲. 
محمد البرقعي: ۱۸ ۰۲ ۲ ۲۷. 
عمد بن حمبد الطاني: ۷ 
محمد بن زكريا الرازي: ۲4۸. 
مد بن عبد الله (الرسول الاکرم):؛ ۷ ۹۸ ۰۱۰۲ 
۸ ۱۲+ ۱۷۵ ۱۷۹+ ۱۹۲+ ۰۱۹۳ ۱۹+ 
۰ ۰ ۱۰ ۱:۳ ۲۲ ۲۳۷ 9 ؛ ۰۲ ۲۸+ 
٩‏ ۰۲ ۲ ۱۲۰۷۲۵ ۱:۲ ۲۷ ۱۲۸۵ ۲۸۷ 1۸۸ 
مد العربي: ۸۲. 
عمد النخشیی: ۲۵۲ ٤‏ ۰۲۵ ۲۵۸. 
عمد ين هار ون السر سي ؛ 4T‏ 
مد بن هریم ۱۴ ۰۲ ۱۱ ۲. 


محمود الغرنوي (السلطان): حمود الزابلی: ۸۲ ۸۴ ۸4 
که ای eT‏ دكي ۱۵ ۱۱۰۱ ۱۱۰۱۷ 
ATT +۱۲۰ +1۱ ۹‏ ۱۳۷ ۸۱۳ 1۱۶۳ 
TAT IAT 4‏ ۰۱۸۷ ۱۱۹۱ ۱8۹۳ ۱۹۱ 
ETAT ۲۱۷ ۲ 1‏ ۲۸۸۲+ ۲:۸۲ زرا 

مرداه یج زیار: o‏ 

YT ۰۱۳۳۲۱۲۳۱ ۲۳۰۲۲۹۰۸۷۱ مزدگ بن پامیادان:‎ 
۲۶۰ TTA ۲۲: CITY ۰۲۳ ۷۲ NTE 
.۲ ۷۸:۲ ۶۱۰۲5 ۲ 24 ۲ ۳ ۶ ۱ 

مسعود الغزنوي (اين السلطان جمود): ۰۱۹۱:۱۸۳۲ 

الشطّب (الامام): 0۱۹4 ۲۰۱۰۲۰۰ 

معاوية بن آي سفیان: 177 , 

العتند عل الله (الخخليقة؟: ۱:۵۵ 5 ۲۱۸۰۱۵۷ 

المعتصم (الطخلغة) : ا “اق ٤‏ فخت ۹ 
۷( ۷ ۲ . 

المعتضد (اثلیفة): ۱۸ ۲. 

معقل العجل: ۰۲۷۵ 

المقتدر بالله (احقلیفه): ۲۷۰ . 

القنع الرغزي: ۰۲۷۱ ۲۷۲. 

ملكشاه بن محمد السلجوقي = سيد العام: ۰4۸ 44 
۰ ۷ ا الل ۱۳۹۰۱۲۲ ۱ ۱۳ ۱۵ 
۸ 4 ۱۸۵ ۲۷۲۰۲ ۲ . 

التصور (الخليفة أبو جعفرع الدرائيقي): ۵۲. الى 
۵ 4 ۷۲ ] ۲. 

منصور بايقرات این بقرا؛ ۰۲۱۲ ۱۳ ۰۲ ۱6 ۲. 

منصور بن توح = الأمير السدید: ۰۱87 ۱4۷ 
۸ ۱4 ۰۱۵8 ۸۲۹۲ ۰۲۲۲ ۰۳۷۱۶ 
۵ ۱۱۲ ۰۲ ۱۷ ۲ . 

ملو چهر: ۲۱۷ . 

موسي (عليه السلام»: ۰۱۷5 ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۲۱۰ 
TAT +‏ 


الهدي (الخليغة العبامي): 0۲6۵ ۰۳۵۱ ۲۷۳. 


الهدی (التظر): ۲۵۱۰۲:۹۰۲۰ ۰۲۷۰ 

الهدي بن فيروز (الطفل اطکیم): ۲۷۹. 

اليمندي : (انظر: أحد حسن الیمندی). 

ان ]| 

نصر بن آحمد: ۰۱2۱۱۱۳۳ ۰۲۳۰۱۹۲ ۰۲۵6 ۲۵۵ 
۳-۷ 

نجیر مالك : ۲۲ ۲. 

نظام الملك الطوسی: ۰1۷ ۶۸ ۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
eT OAT ۲‏ 

توح بن نصر: ۱8 ۰۱۶۱ ۲۵۰۱۹۲ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۱ ۲ ۵ ۷ 


laj 
۰ هارون (أخو موسی عليه السلام):‎ 
۰۲۷۶ ۲۱6۷۱۱۷۸۱۹۸ هاروت الر شید:‎ 
- ۱۱ ۱ هامان:‎ 


5 
الوائق (الدليفة): ملا ؟. 
وشمجير: ۱۲ ۱۷۲۰۲ ۲. 


5 
یی (كبير قرية): ۱۹۷. 
یی بن آکنم: ۲۷۸. 
يزدجرد الأنيم (يزد جرد الأول): الى ۲۸۲. 
يزدجرد بن شهريار ری دعر د الثالث): 1511 
يعقوس بن الليث: ۵۵ كق لاف ۵۸: ۱۰ ۲. 
ینداج؟ (أمير): ۲۱۲. 
يوسف (علبه السللام): 5۲ , 
یوسب (زوج کر سب): ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۷۲. 


ثامنا: هرس الأقواموالأسرات والملل والتحل 


1 
ال يرمك: ۲۱۰. 
آل الرسول (ص): ۳۰7 (انظر: أهل البيت آیضا. 
آل سلجوق: ۲۲۷۰۱۰۷ 
آل حمود (الفزنويون)! ۱۳۷. 
آل مروان: ۲۹۲. 
1 
الأساعبلية: ۵۵ ۸۲۲۷ ۲۷۲ 
أصحاب الر اپات الحمر : ۲۷۳ (انظر : المحمرّة ). 
الأكاسرة: ۱۱۹ . 
الأكراد: 1۶۱ 
أهل الیدعه: ۲۵۰۱۱۸۹ 
آهل البیت (آل البیت): ۰۲4 ۱۲۵۰ ۲۵۲. 
أهل ديليان: ۲۰۸۲۶۱ ۲۵. 


أهل الذمَة: 14۹ . 
أهل السة: ۲۹۲۶۸ ۲۵۱۲۵۰ ۲۵۲ 181 
امل الطبائع: ۸ ۲ . 
آب | 
البایکیه: ۵ ۲۷ . 


۲۵۰ ۲۲۸ ۲۰۱ ۱۹۹ +۱۹۸ ۰۱۰۳ لاط‎ 
۱۲۷۱ ۸ ۲۱۳۰۱۰۱ TOA TOT 
. ۲۷۹ ۲۷۸ ۱۳۷۲۷ ۳ 

الرفعية: ۲ ۲۷ . 

البلحمیون: ۱۰ ۲. 

بثو إسرائيل: ۲۳۲۰۱۷ ۰ ۲۲ . 

بنو الاغلب:: ۳-۹ 

بتو آمیه: ۲۱۷ 

ات ] 

الترك (الأتراك): ۱۳۸۸۱۰۳ ۱۱۹۱۵ ۱۱۷۷ ۱۹۱ 

.۲ ۵ ۵ ۲۶ ۲۰ ۱ +۱۸ ۷ 


الثر کیان ۰۱۶۱ ۱5. 
الثم (الشعه): كف ۱۳۶ ۰۱۹۷۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ 
۸ ۲۵۲ ۲۵ 
التعليمية > الماطنیه: ۲۷۲ , 
ج1 
الحكليرن: ۱۳۵ ۵ ۱. 
الجنابية- الباطنیة: ۳۷۸. 
دح 
اة ۰۱۹۷۱۱۹۱۱۱۳۳۰۱۰۳ 
اخ 
اراسانیون: ۰۱۳۸ ۰۱۹۸ 
الخرمية» اف مدي ۰۲۲۷ ۱۲۵ ۲47 ۱۲۱۸ 
۳ ۲۷ ۱۲۷۵ ۰۲۷۱ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۲۷۹ 
خلج (قيلة): 4 ۱۶. 
القافية: ۲5۰ ٣‏ 
الخوارج: ۲۰۰. 
۳۹ 
الدیاله: ۱۰۳+ ۱۱۲ ۱۳۰ ۱۳۸ ۰۱8۰ ۱۱۹۲۱ 
۸ ۱ ۰۲ ۲ 8 ۲ 
زر 
الرافضة: ۱۰۳ ۰۱۳۶ ۱۱۳۵ ۱۱۹۰ ۱۱۹۸ ۱۹۹ 
۵ ۲5 ۲1۸ 
الراوندیة: ۱۲۷۲ 
الروم: ۱6۰۱۱۲ ۲۰۶ 


ازا 
الزيريون: ۷ 7 
الزرادشتیة: ۲۵۹۰۲۹۰۱۹۱ 
از عفر انبة: * ۲۵. 
الزنادقة: ۱۰۲۳ . 


الرنح: ۱۸ ۲. 
اس | 
الاسانیون: ۷۱۰۲۲۱۰۱۹ ۳. 
السامانرن: ۵۵ ۰۱۲۷ ۱:۲ ۱۳+ ۰۱۷ ۱4۸ 
4 ۷ ۱۵۳ ۱5۵ ۰۱۹۲ ۱۲۰ ۲ , 
ب ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۴ ۲۵5 ۰11۵ ۱۳۱۸ 
1 
السعيدية = الباطئية + ۰۲۷۲ 
الل" سحفه: ۱۹۱0۰ . 
السنته: ۰۱۹۷ 
رش ] 
لاف ۱۳۳۸۱۰۳ ۰۱۹۷۰۱۹۰۱۱۳۵ 
الشانگاریون؛ ۸ ۱۲. 
الشيعة: (انظر التشيع؟. 
2 
العیاسیون: ٠١‏ ۲۲۸۲ء ۳۷۰. 


.۲۷۵ ۰۱ ٤۰ العجلیون:‎ 


عجلير کرج: ۱ ؛ . 
العجم: ۰۲۰۹۰۲۰۸ 
العرب؛ ۱۳۸ ۰۱۱۳۱۱۱ ۲۰۸ 1۱۰۴۳۰۹ ۲. 
تر تب لح 1 4 
العلویو ن: ۳۵۱۱۷۸ ۲۵۲ 
[خ] 
غلاة الشيعة: ۱ ۷. 
الغو ريون ۸ ۱۲ . 
رف | 
الفرس: ۱۷۷ ۱۸۰۱ . 
50 


,.5 ١١ ۸۱۸1 القدربة:‎ 


القرامطة (الترمطيّة): 2۷ ۰۲۹۰۲۶۸۰۸۲ ۰۲۵۱ ۲۵6 
٩ :۲ ۱ ۲۲۱۰ ۲۵‏ ۲ 12 ۲ ۱۷ ۰۲ ۱۷ ۱۲ 
۸ ۲۲۷۱۱۲۱۹۰۲ ۲۷. 


القر شستانیول: ۰.۱6۲ 

[] 
الکر جیون: ۱۳۸ 

)( 


الا رکنة: ۰۲۷۲۲۱۲۸ 
المميّفة (الَتعیة): ۱۲۱۲۰۲۱۵۱۲۱۲ ۰۲۷۲ 
الجوس (الجوسیَه): 0۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۹ ۱۲۳۲ 
۵ 9 ۱+۱ ۶ ۷ . 
الجمر:: ۰۲۷۲ ۲۷۲۳ 
المروانية: ۰۲۷۰ 
الز دکید: ۰۲۱۰۲۳۹۰۸۲۲۹ 4۵ ۲۷۹۰۲ 
المسودة: ۲۱۳ 
السیحیون: ۰۲۲۹۰۱۹ 
المطله: ٩‏ 1 ۲ 
الکیرن: ۰۲۱۹ ۲۷۰ 
ملوك الأكاسرة: ۰۱۷۹ 
ملوك العجم: 64 ۰۸۰ 753:517:511. 
ان ] 
النجارئة: ۲۵ (حاشیة). 
التصاری: ۰۲۰۱ ۲ ۲۰۱ ۲۱ . 
[ه] 
المت د- ۱۳۸ ۲ ۵ ۱ , 
1 
الیهود: 141 ۰۲۲۹۰۲۰۸۰۲۰۲۱۳۰۱ 


۳ اس 


أخيرا: فهرس البلدان یا ما کی 


[J 

آبه: ۱٩۷‏ 4غ ۲. 

ابل: ۰۲۱ 

آموي: ۱:۵۸ ۲۱۱۰۲۱:۱8 
1 


الااخساه: ۲۷۱۱۲۷۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ ۲۷۲ 

VE TOY VY ۷ ع‎ YT ۷۲ آذری‌جان:‎ 
. ۱ ۷۵ 

اران؛ ۲۰۳. 

أرميئيا؛ ۲۰۳, 

أرفى التوبة: ۲۰۳. 

آسفیجابت أسييجات: ۱۰۸ ۲۱۲ 

الإسكندرية: ۱۸۱. 

امفهان: 4 ۱۱ ۱۱۱۵۰۱۱۰۵ ۲۰۳۱۱۸۱۰۱۱۷ 
۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷ ۲۷۰ ۲۷۸ 

الأثيار: ۰۸ ۲. 

الاندلس: ۲۲۸۰۲۰۶ 

أنطاكية: ۲۰۱۳. 

آمواز؛ ۲۱۸ 

اوزکند: آوژجند؛ ۱۱۵ هه . 

ایرال: ۲۱۸ ۰:۲۲ ۰۲۳۱۰۲۳۰ 

ایلاق : ۶ ۲۵ . 

زاب ] 

باریاب: ۲۵۰. 

بامیان: ۱۱ . 

۲۷۲ +۲ 1٩ :۲ 1۸ الیحرین:‎ 

بخاري: 5 ۵۸ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۶۹۰۱۷ ۰۱۹۱ 
۲ ۲ ۱۳ 1۱:7 ۲+ ۷7۲6 ۵ ۲ 

پاحشان: ۰۱۸۰ 


۳۰ 


برشاوور- بيشاور: ۱۶۲ 

ست: ۲,۰۲. 

.۲۵۰ ۲٩ بشارية:‎ 

البصرة: ۲۰۸ ۸۲۵۸۱۲۸۸ ۲ ۲۷۲ 

بعاد ۲ قياف د ی ی اال “قر قق ۱۵۱۱۲ 
FTA TOT ۲8۷ YEO ۰۱۸۳ ۷۶‏ ۲۷۲ 
TYE‏ بالا TV‏ 

بلاساغون: ۰۲۰۱۳ ۲۵۵ ۵۸ ۲. 

بللاد الربر : ۲۱۲۳ . 

بلاد الروم: ۲۷۷۰۲۷۵۰۱۲۲۰۰۱۱۲ 

بللاد الشام- الشام. 

بلاد العجم: ۲ ۲۰ ۲۰۸. 

با 2۸ ۰۱۵۳۱۱۵۲۱۱۵۱۱۹ ۱۹۱۰۱۹۰ 


+۲ ۱۶ ATTY ۰۲۱۹ +۲۱8 ۰۲۱۳ TI 
. ۱۸۶ 1 6 

بلور - ۱۸۸۰ . 

بت القدس: ۰۳۰۱۸۱ ۲. 


بت | 
ترکستان: 4 ۰۲۱۹۱۲۰۳۱۱۵۱۱۳۰۱ ۰۲۲۰ 
تر ملین ۲۷۶ ۲۷۵ 
تومذ: ۰۱٩۱۰۱۹۰۱٩‏ 
تیر : ۱۶۰۱۰۲ . 
[ج] 
جبال غورو غرجة: ۲١‏ . 
جال هر اة: ۱۰ ۲۲۱۱۲ . 
جر چان: ۱۲۱۱۵۱ ۲۱۷۰۲ ۱۲۷۲۲ ۲۷۲۳ . 
حول : ۲۳۳ . 


جوري مولیان؛ ۰ !, 


چیه سون (نبر): ۱8۹۰۱1:۵۸ ۱۲۵۳۰۱۹۱ 
TE ۲ ۸‏ 
جیلان: ۰۲۰۲ 
[j‏ 
الحيشة: ۱۲ ۲. 
الجر الأسود: ۰۲۷۱۰۲۱۹ 
الحرم (المكي): ۱۹ ۲. 


لت ۲ ۲۷۲ 


حص ۲۸۶ . 
زخ] 

. ۱۸۳ ۱٩ : يلان‎ 

تین ؛ 1۸۸ . 

لیجنا ۱۲ ۲ . 

۱۲/۸۱۳۰ ۷۰۳ نڪر اسسالا: أن نف ۵۷ أرق ۷۵ قفن‎ 
۰۱5۲ +1۵۰ ۰۱84 IEA +۱۶1 IEP ۳ 
۱۱۹۲ 2۱۹۳ AAT TAF ۱۵۵ chet ۳ 
TAY ۲۵۰ ۲۰۱ ۲۰۳ ۱۹۸ ۷ ۷ 
۲۱۳ ۲۷۲ ۳۱۱ ۱۵۸ ۰۲۵۶ ۲۵۲ ۷۲ 
. ۲۷۶ ۰1۷۱۸۲ ۹۰۲ IYI 

خطأ: ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۶ ۲۸. 

۱۵۲ ۱۱۵۲ ۱۵۱ ۰۱4 ٩ علم:‎ 

خوارزم: ۰۱8۷ ۰۱۱۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۱ ۱۱۹۲ ۱۹۴ 
۳ :۳ ۲:۸۱ ۲۸۲ 

. ۲ ۱۸۰۷۱ ۱۱:۲ ۱۵ TET CY AA ۵۷ حوزستان:‎ 

[د) 

دارا (مذینة): ۲۷۵ 

دار المدل: ۱۰ ۲ . 

دجلة(نبر): ۰۹۱ 

دریند: ۱۸۱. 

دشت بیاه؛ ۲۷ 

دمشت: ۰۲۱۶۰۲۱۲ 

ديار العجم: 1.8 ١‏ . 


مير الحمى: ۲ ۰۱۰۱۰۱۰۳۰۱۰ 


ديده مباهسالاران- مطل القادة: ۵ ۲۰ 
الذینم: ۸ ۱۲ ۱۸ ۲۵۱ To‏ 
در ] 
راشت: ۱۸۰۱ . 
الری؛ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۱۳ to ۲۰۵ AAV AAT‏ 
ET‏ ۲ كلت ۲44 ۲۵۱۲۵۰ ۲۵۳ ۲۷۱۰۱۷۰ 


ابا ۲۷ . 
اذا 

زابل- زابلستان: ۱۵۱ 161. 

[س ] 
سيزاور: ۲ ۲۷. 
سیحستان: ۵ ۵: ۲۲۰ ۰۲۸۲ 
سجلیاس- (الصحیح: سجلياسة) : ۰۲۷۰ 
سر خی : كرف ۱۱۰ ۱۷ ۱6۱ 
سلممة: ۸ة ۲ . 


سم‌قند؛ A1‏ 4۳ ۱۳۳ ۱۳+ ۱۳۵+ ۱1۷ 
٩۱۱۹۱ ۰18۹۰ ۱,۸۹ ۰۱۸۸ +۱۸۲ ۵‏ 
۷۲ ۰۲۵۲ ۱۱ ۲. 
الك ۰.۲۰۳ 
سواد بغداد: ۲ ف ۰۸ ۲ . 
سواد الکو فة: ۸ ۲ . 
سومثات: ۰۱۸۱۰۱۱۵۱۰۳۰۸۲ 
[ش] 
شار ستانة: ۵ ۰۱۷ 
الشاش: ۱۲ 1. 
الشام: بلاد الشام: ۲۰۳ 2 ۸۲۰ ۲۲۸ ۳۲ ۸ ۲ 
۰ ۵/۸۲۵۹ ۲ ۰۲۷۲ 
الشامات: + ۲۰ . 
شانکاره: ۱۶۰ 
شتكان: ۱۸۰. 
شمروره: ۱ ۲. 
[(ص | 
السند: ۲۹۵ 


الصين: ۱۸۸ ۱۸۸ ۰۲۱۹۱۲۰۱۳ TA‏ 
الصين الاقمی: ۱۹۰۲۰۲ ۲. 
[ط ] 
طالتان: ۲۰۵ ۱5 ۲ 5 ۲. 
طبرستان: ۰۱6۰ ۲۰۳۱۸۱۱۱۵۱ ۲۱ ۲۶۵ 
TOY ۱‏ ۲۷۰ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳۲ ۰۲۷۷ 


طیرل(اجیل): ۲۰۵ 

طخار سیان: ٩‏ ؛ ۱. 

الطور (جیل): ۱۱۷ . 

طوس: ۰۲۱۲ ۰۲۱ ۱۷ ۲. 
2 

عدن ۲۸ . 


العراق! مهف لأف كرف AY‏ ۱۰۲ ۱۰۱۳ ۱:۲ 
۷ ۰۱۶۹۲ "۰1*۹ ۱۸۸+ ۳۰۲ ۰ ۲ 
۷ ۷۱۰۲ ۲ 
العراقان (عراق العرب وعراق العجم): ۲۰۳, 
غرشستان: ۲۵۰ 
]غ[ 
غرجة: ۲۰ ۰۲۱۱ 
غزنین: ۸۳ ۱۲۷ ۱۱۹ ۱۲۷ ۱۵۱ ۱۵۲ 
AT ۷۱‏ ۲۰۳ ۰۲۱۷۲ ۲۹۵ ۲۷۲+ 
TA ۱:۰۲ ۸‏ 
عور ۸۷۵۰ ۱۱ ۲۱۰۲ ۲ , 
اف | 
فايك: ۲۷۶ . 
فارس: ۸۷۵ ۱۲۰۳۱۱۳۸ ۲۳۳ ۱۲۳ TT‏ ۱۲۳۷ 
لي 4 ۲ ۷ ۲+ ۲۷۵ 
شامر: ۱۸۰ - 
فر اوة (-حصسی): ۱۸۱ . 
فرغائة: ۰۲۱ ۰۲۱۳۱۲۲ ۰۲۱۵ ۲۹۹ 
ففلرمتد؟ (س‌جد): .۸٩‏ 
(ی] 
فروین: ۲۷۵ . 


القطتطية: ۹۵ 
قم: ۸۰۲۱۰۱۹۷ ۲۷۲۱۲۹۰۲ 
فهندز : (فلعه): ۵۷ ۲ ۱۱ ۲ 16 ۰۲ 1۱۵ ۲. 
خر هستان: ۵ ۲ ۲۷۱۰۲۷۳۵ . 
هو عستان الحر آق: ۱۲۶۸۰۱۱۸۲ :۲۷۱۰۲۷ 
القی_وان: ۲۰۳ . 
[4] 
کاپل: ٠٥١‏ . 
کابله: ۶ ۲۷ ۲۷۵ . 
خاضان: ۱۹۷ ٩۱۲۸‏ ۰۲ ۱۳ ۰۲ ۲۷۳۲ . 
کاشخر: را فا ۱۸۹ ۲۳۲ , 
فرج: 1 ۳۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱۷۲۳۵ ۷۸ ۲. 
کر چه : ۱۳۸ , 
کر دخوه: 51 . 
کرمان: ۰۱۰۲ ۱۰2 ۱۰۵ 
كش: ۰۱٩۱‏ 
كشمر: ۲٤۰‏ 
الكعبة: 5145 ۲۱۹ ۲۷۰ . 
کلین؛ ۰۲4 ۲۵۰ 
کوم: ۱۰۲ ۱۰۷۰۱۱۵۰۱۰۱۰۲ , 
کوج ویلونم: ۱۰۷۰۱۰۵۱6۱۰۳۰۱۰۲ 
الکوفة: ۱۲۰۱۸۰۱۷۹ ۲4۸ TY‏ 
زم 
مازندران: ۲۰۴. 
ما وراء التهر: ۵۵ ۰۱۳۳ EA E‏ ۱44 
5 ۱۱۵ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۱۹۷ ۱۹۸+ 
IO ۲‏ ۲۵۲ ۲۵۶ ۱۷۲۵۸۵ ۲۲۲۱ 
۴ ۰۲ ۷۲۲ ۲+ ۲۷۲ ۲( ۰۲۷۲۱ ۲۷۲ 
الدائن: ۰۷۳ ۵ ۲ 
المدينة رة ١17"‏ ۲۷۰۲۰۱۲۱۱۸۱۱۱۷۵۰ 
هراشة: ۵ ۲۷ . 
مرو : ۱۱۰۵۸ ۲ ۱۸۶ . 


TOA ToT TOF ۲۵ AE 1A, مرو الرود:‎ 
1 

السجد الجامع (في القسطنطينية): ۹۵. 

مسجد الكوفة الجامع: ۲۸ . 

مسجد نيسابور الجامع: AT‏ 

TAL ۵۲۷۲ ۲۷۰ 13 مصر:‎ 

SH ۱٩ مضیق تحلم:‎ 

الغرب ابلاد الغرب؟: ۲۰۶ ۱۲۹۲۵۸ ۲۷۰ 
۱ ۲ ۷. 

مقيرة فريش: ۰.۲۶۷ 

مش ۲۷۱۳۹۱۸۱۸۱۷۹۰۱۱۳ 

الهدیه: ۵۷ . 

مهن ۰ ۲۵ . 

1 
خش ۲۵۲ 2 ۲, 


النوبة: ۲۰۳ . 


تو مهار (معید): ۲۱۱. 

تیسابور: ۵۸ هش ۰4 E2‏ ۱4۷ ۱۸۲ 
۶ ۰۲۷۲۱۰۲5 ۱۶ ۲. 

۰۱1۹۲ IAT +۱5۶ ۰۱۵۲ +۱4۸ ۱4۷ مروز‎ 
° 


زعا 
هرأة: ۰۲۱۱۰۳۰۰۱۱۷۱۰۱۱۰ 
#مذان: ۱۸۱+ 5 ۲۷. 
اند : هى ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۸۰۷۱۱۹ ۱ ۰۱84 ۱۵۲+ 
3 ۱ ۱۸۸۱۱۵ ۰ ۱/۷ ۱۹۰۲۰۲ ۲. 
[و| 
واسط : ۲۰۸ , 
واشجرد (سحصن): ۱۸۰. 
[ی ] 


البمن: ۲۲۸:۲۰۳. 


سب مسق 


مقدمة الطعة الثالثة.., 3-95 ۰۰ لیا 
هله الطبعة الثانية م ا ا 
بين يدي الترحمة مقدمة الطبعة الأول ... و ۱-۱ 
الياسي العجوز: تصدير للأستاذ الدكتور غلام حسين بوسقي ... ۵-۷ 5 
6 "2 مقدمة مؤلف الكتاب ا ا ااا ااا 1214 1 ا 
الفصل الأول: SE r o EHR‏ 
الفصل الثاني : في معرقة الملوك قدر نعمة الله تعافی... o ۲ E‏ 
الفمیل الثالث: ف جلوس الك لقا انسل باحصال ی ... غم - 11 
حكاية قي هذا المنی 0é...‏ 
حكاية آخری a‏ ا ا ا ل و ا ا ا ل 91 
يعقرب بن الليث وخليفة بغداد .۵0 
قصة عمرو بن الليث ...... 1 ...04 
عدل إساعيل الساماني .. 11 
الفصل الرابع : في ال الخراج رای الدائم لا حواشم وأحوال الوزراء .. a‏ 
حكاية في هذا العنی N eee Ge a Soo E O a‏ 
بہرام جور والوژیر اطنائن . ل ۱ a‏ ا 0 
الفصل الامس: ا يي موی کت ۱۳۳ + Ay‏ 
حكاية الملك العادل أنو شروان... 56 ۷۰ 
أنو شروان وسلسلة العدالة .. 0 YY.‏ 
الفصل السادس: في القضاة والخطباء والحتسین وروق آملم واهیتا.... ۸-۷٩‏ 
القضاة O n‏ ی ۱۳۰۱۵ 
عدل ملو ك العجم ۸۰ 
هه عالية ..... ۸۱ 
التطیاء ..... A‏ 
المحتسبون ايا ا 1 
عل بن نوشتكين والحسب ۹ 
خباز غز نین... 7 5 الى 
الفصل السابع: ی زي أحوال العام والاضي والشحنة اليس وشروط ماهم ... Ae‏ 
و عد لوي ا 000111 Ad‏ 
نصيحة أبي علي الدثاق اي عل إلياس A‏ 
نصبحة شمس الكفاة للسلطان محمود ... 3 


۳ ۱ 4 


نع آمر الترلك وحقوية المتصم .. ا ب مت ا در 13 
الفصل الثامن: في التحقيق والتّحري فى أمور این والشّريعة واا وه سب ۹۷ ٩‏ 


الفصل التاسع: في مشرق الدولة وكفانهم ... ارو واد ا م ا EEN‏ 
ر في [صحاب البريد ومنهي الأخبار وتدبير شؤون المملكة.... ما وار وي 1111[ اخ ١‏ 


آلب أرسلان و صاحب البريد E‏ ا ل ع a E‏ ممه سه ا اه EVV a‏ 
الفصل الحادي عشر: في تعظيم الأوامر السامية والراسیم الصادرة عن البلاط او TSE‏ 
DE‏ ی ری 


حكاية آبرویز ومبرام جوبين... e‏ جنات ون راو اولوتسا ل ع م اق ات Naa‏ 
الفصل الثاني عشر: فى زرسال الغليان ف الهمات من البلاط oo ORS‏ ۲ ۱۱ 


الفصل الثالث عشر : e‏ ال وال مد ITTV‏ 
عضد الدولة والقاضي الخاثن ... ا و 3 لت ول TITS‏ 


البلطاب ود والقاضي ۱۳۳ و 4 + FH‏ وه او شا شا و و وا و ا ا ا ا شا و و وان و و دا و او و و و ل ا و ۱۹ ١‏ 


الفصل الرابع عشر؛ في الرسل والسعاة ی و و میتی ۱۷۲ 
الفصل امس عشر: في الحيطة فى إصدار الأوامر السلطانية في السکر والصحو ................... ۱۲4 
الفصل السادس عشر: في ال وكيل الخاص وشروط عمله وأهميته 3 ۱۱ 
القصل السابع عشر : في ندماء الملك ومقربيه وتنظیم آمو رهم...............-......-.--.۰...۰.. ۱۲۷-۱۲۹ 
الفصل الثامن عشر : في استشارة الملك للحکیاء وللسنین فى الامور....-........--..........۰۰... ۱۲۹-۱۲۸ 
الفصل التاسع عشر : في الختارین وأسلحتهم ومعلاتهم وزیتتهم e‏ ۱۳۰ 
الفصل العشرون: فى [عداد الأسلحة الر صعة وزينة القصر ۱ 
الفصل الحادي والعشرون: للا يي ۱ 


مرب آخري من وراء ایفاد ال صل ... E‏ 
الشافعية SR‏ وف و VET‏ 


نظام املك ورسول شمس الملك ا اا 1 
الفصل الثاني والعشرون: في تبيئة الأملاف ف النازل والراسل ۱ 
الفصل الثالث والعشرون: في تعیین أطباع الیش .......-..................-....--....۰۰.۰۰۰... ۱۳۷ 
الفصل الرايع والشرون: نی اتخاذ لفقل من كل الا جناس.-.........--....-.-....----۰..۰.۰۰۰... ۱۳۹-۱۳۸ 
الفصل الخامس والعشرون: في الرهائن وإيداعهم في البلاط .. E‏ 
الفصل السادس والعشرون: قي استخدام التر کیان a‏ ل LENS a‏ 


ج ۳۲۱ 


الفص| السابم والعش, ون: فى عدم ازدحام العيد فى أثناء الندمة وتتظیم أغيا a‏ ۱۵۵۱۲ 
ه ۳ 1 


ترتیب لیات السراي ا حون نا ووو E E‏ ووب و الو ليوو | ۳ 
علو منزلة سکن ام a‏ اس مك اا جه السو ا ل ال ا EE‏ 
لباقة سيكتكن وجدار ند O‏ 
الفصل الثامن والمشرون: في تنظیم القابلات الناصة والعامة ی ااا 
الفصل التاسع والعقرون: في تنظيم مجلس الشراب وشروط ذلك Sie‏ ااا ا 
الفصل الثلانون: في ترتيب وقوف العبيد والخدم ل E‏ 
الفصل المادي والثلائون: في احنیاجات الیش ومطالبه ل ل ل ا ل ا E‏ 
القصل الثاني والثلالون: في معرفة قذر الجاه والشلاح ومعدات الحرب والسّفر ... .1 
الفصل اثثالث والثلائون في هتاب البینوذوی القامات ال فيعة حين ارتکاب الأخطاء نو ۱۳-۰ 
حلم الحسين بن على O‏ 
حلم معاوية O‏ 00 
الفصل الرابع والثلاثون: في الحرس والخفر والبوابين ی 
الفصل انامس والثلالون: ی إعداد الخوّان وتنظيمه جيداً SRO gE‏ 0 ۰۱۱ ۲۰۱۷ 
خصه موسي وفرعون وق هشمقا عون الما RE‏ هه ماما وي الدع کی Se SE‏ ۳۰۱ 
الفصل السادس والثلائون: في معرفة حق الخدم والعبيد والأكفياء 531 en‏ انث Nm‏ 
عقوبة الذنب ا يه ا ل و را ا URE‏ 
كسرى أبرويز وباريد ا oy O‏ 0 
أنوشروان والعجوز الذي كان یغرس جوز E yy‏ 
إحسان الأمون 0ل ۱ 
الفصل السابع والثلاثون: في الحيطة في إقطام الإقطاعيين وأحوال الرعية GO‏ ۰ ۱۲ 
الفصل الثامن والثلاثون؛ في ریت في الأمور a o‏ ل عو 
فراسه ألى آرسلان ا ۱ ۱۳۱۲۰ 
الفصل التاسع والثّلانون: فى أمبر الحرس وحملة الدباييس ٩ ۱۱/۳ aL‏ 
المأمونْ وتسییر دفة الامور ل ا 
الفصل الاریمون: فى ترفن الملك بخلق الله» ورد كل ما يجيد من الأمور والقواعد عن نصابه إليه ALYY...‏ 
أفعال خير الرشيد وزبيدة a‏ ا 
عمر بن الطاب والمرأة الفقدرة ی ۱ ۱۳۱ 
موسی- عليه السلام- والرفق با ليران TT O‏ 
الحاج الروزي والکلب الاجرب ۱ 
# 4 « 
قصل في الألقاب المي وسو و ا اساسا ا و وار سام 


"۷۱۹ 


السلطان محمود وطلبه الألقاب من الخليقة اک 
الفصل الحادي والاربعون: في عدم استاد عملين شحصی ٍاحد وقي تشغيل العاطلين. وعدم 
حجر مشیم واسناد التاهسب والاعمال إلى المتديين المقتيين » وحرمان ذوي الذاهب ال 


والعتقدات اه وإبعادهم ا رن ۲ ۲ 
ألب آرسلان وآردم اثر افضی ی ی e O‏ ۱۱۱ 
أبو موسى الأشعري والكاتب النصراق ا :0121-1 ااا 
عرد إلى حكاية أردم والوضوع الأصلي ا ل ل ا ی ۲۱۲۰۱ 
جسن تدبير فخر الدولة مم 1 اس سطس واس سالا مراك ابسو TEN‏ 
عبر بن الخطاب والعامل البهودى ان ا ل O O a O‏ 
تعلیق الولف . o‏ ۱ :۱۱ 
عود إلى ا موضوم و O‏ ۱ 
شروط الوزير اليد ل ا د ا لو ۱ ۲ 
سبلييات بن عبد الملك وجعفر البرمکی! و 
الفصل الثاني والأربعون: في النساء وحَرّم القص وحد المرؤوسين ومراتب قادة اليش “555-751 
آدم والمرأة ۱( 
قصة سپاوش ا o‏ ۲ 
الاسكندر ودار 000 0000000 
خسرو وشرپن وفرهاد ا 0 a‏ 
أقوال في الوضوع O O O ay‏ 
رأي النساء وعملهن مسحي سبج لوو و لجا ا ا و 11 
قصة يوسف وكرسف 0 
رأي للمأمون في الوضوع 0 
أقوال أخرى في الموضوع 1 
في المرؤوسين و ووه بوت د فس مجو ا ل 151 E DE E‏ 
الفصل الثالت والأربعون: في عرض أحوال ذوي المذاهب الخيئة أعداء الملك والاسلام ۸-۴۲۱۷ ۲۲ 
الفصل الرابع والأربعون: في خروج مزدك وماهية مذهبه. وكيفية قضاء آنوشروان العادل عليه 
وعل آتباعه aaa‏ ا TT O O‏ 
الفصل الخامس والاریعون: خروج سنباد الجوسی على المسلمين من نیسابور إلى الري وفتننه دی 46 ۲۱-۲ 
الفصل السادس والاربعون: خروح الباطتية والقرامطة واظهار الملهب السے: cease‏ ل O‏ 
في ظهرر الباطنية في حراسان وما وراه النهر ی 
حروج الباطنية بالشام والفرب وفسادهم وني و الم ع و۳ ۳۱۹۱۲۱ 
روج الباطتية في نواحي هراة وغور وهلاكهم 0 0 ۱ 


TY 


خروج الباطنية من جدید بخراسان وما وراء النهر وهلاكهم 


خروج محمد البرقعي بمذهب الباطنية في خوزستان والبصرة بجيش من الزنح ..... TIA.‏ 

خروج آي سعيد ال جناي وابنه أبي طاهر - حلفي الله - في الیحرین والأحساء o o‏ 

خروج القع في ما وراء النهر اواو إن وك ع وكوي كوو امول بولا طوقسو Sa OOOO‏ ۱ 

تعدّد أساء الباطتة O O‏ 
الفصل السابع والأربعون: في خروج الخرمدينية a‏ ا 1 ار 

خروح بابك + ع وار ان دوا لوقل اليا O‏ واو 6ت اران اورم اج ا ا و 1 

حكاية حول المعتصم الو مالستسا الح O‏ او 1 

روج الذرهية في عهد الوائق اک 

اصول مذهب الع مه TO eo REE aa SO DS‏ 
الفصل الثامن والأربعون: في امتلاك الخزائن ورغاية قواعلها و أنظم‌تها.........--...۰.۰..۰...... ۲۸۲-۲۸۱ 

آلتون تاش وأحمد بن الحسن الیمندی 0131 00 
الفصل التاسع والأربعون: في إجابة النظلمين وفضاء مطالبهم وإنصافهم assets‏ ل ۷ ۲۸۵ 

کاب يرد جرد إلى عمر وجوابه عنه OO E SOR‏ وی ره 

رسالة السلطان عم د الشدید: SN‏ ااا 

جواب سر بن عبد المزیز لعامل مص ی ا TA oR Da‏ 
الفصل الخنمسون: في تدوين حساب أموال الولايات ونسقه 0 وه م م FAY YAT‏ 
النهابة 1101 ااا FAA... a a‏ 
محصادر الث حة وم اجعها ا 1 TAT TA Goi‏ 

أولا: العربية ل لت و نا لساك و ا الوا ل اماي ا و ۱ 

انيا القارسسة م ع د ب و و ل ل ا CAE‏ 

ثالثا: ا لمر هة o‏ 
نهارس الکتاب O‏ سس 

آلا فهرس الآيات الكريمة ا 11 1 0000 0 

ثانیا: فهرس الا حادیث النبوية الشّريقة م O‏ 

اا : فهرس الأمثال والحكم والأقوال الشهورة .... a‏ ج 4 ۷ 

رابعاً: فهرس الأشعار العربية والمترحمة gy‏ ۳ 

خامسا: فهر س آلفاظ الحضارة e‏ 0 

سادسا: فهرس الحتب ... ۳ 

سابعاً: فهرس الأعلام .... 1 ۱ 

ثامثاً: فهرس الأقرام وا سرات والملل والتّحل ... yy‏ 

آخبرأ : فهرس البلدان والأماكن هر TV‏ 


TIA 


رک 
۱- ایاهات الغزل في القرن الثاني اشجری: 1 تر ۱ 
ط ۱ : دار المعارف بمصر ۰۱۹۷۱ / 0 
عل ۲ : (مزيلة ومتقحة): دار الأندلى - روت 1۹۸١‏ . 
ط ۳ دار الأندلی - يروت ۲ ۱۹۸. 
عل : دار ااهل - یروت ۳۰۰۷. 
؟- بناء القصيدة في النقد العري القدیم (في ضوه النقد احدیث): 
ط :١‏ دار الثقاقة للطياعة والتشر . القاهرة 181/8 . 
ط ٠١‏ (مزيدة ومتقحة): دار الأندلس - بيروث 1۹۸۳ . 
ط ۳: دار الاندلی - بروت ۰۱۹۸ ۱ 
ط 6 : دار المناهل - بيروت ٠١۷‏ ؟, ظ 
٠‏ - قراءاءت نقدية: 
ط ۱: دار الاندلس - بيروث ۰.۱۹۸۰ 
ط ۷: دار الأندلس - یروت ۰۱۹۸۲ 
ط ۲: دار الاندلس - بيروت ۰.۱۹۸ 
١‏ - فضایا في النقد والشعر: دار الأندلس - بیروت ۰۱۹۸4 
© - الو جه الآخر ؛ دار الثقافة - الدوحة ۱۹۸۲ . 
-١‏ الترجمات العربية لرباغيات الخيام در اسة نقدية. 
۷- في العروض والقافية: 
ط ۱: دار الفكر - عيان ۱۹۸4 . 
عل ۲: (ستقّحة ومزيدة): دار المناهل- بيروث ۰۱۹۹۰ 
ط ۳: (منقحة ومزيدة كذلك): دار المناهل - بيروتء ودار الرائد- عيان ۱ ۲۰۰. 
۸- الأدب العري (من العصر الجاهل حتى نباية المصر العباسي) (بالاشتراك): وزارة الثربية والتعليم وشوؤن الشياب- 
سلطنة غران, ط ۱: ۰۱۹۸۵ 
4 - الاوهام في کتابات العرب عن الييام: دار المتاهل - بيروت ۱۹۸۸ 
۰ - من بوادر التمحدید في شعرنا المعاصر: 
ط ۱ : وزارة الثقافة و الا علام - بغداد AA‏ 
ط ۲: دار ااهل - بيروت ۰.۱۹۹۵ 
-١ ١‏ صمر الخيام والرباهیات في آثار الدارسين العرب: دار التاهل- بيروت ۰۱۹۸۸ 
۲- أوراق نقدية جديدة عن عله حسین: 
ط :١‏ دار المتاهل - بروت ۰۱۹۹۶ 
ط ۲ : دار المتاهل - بیروت ۲۰۰۷. 
۳- في النقد الأدي: (ضاه‌ات وسغریات: 
ط ۱: دار المتاهل - بيروت ۰۱۹۹۶ 
عل ۲: دار المناهل - بيروت ۰۲۰۰۱۷ 
۶ - منهج قراءة النص العربي (بالاشتراك): جامعة القدس الفترحة عبان ۰۱۹۹۶ 


"۹ 


۵ - المروض والایقاع (بالاشتراك): جامعة القدس المنتوحة؛ عبان ۰۱۹۹۷ 
۲ الأدب المقارن (بالاشتراك): جامعة القدس الفتوحةه عبان ۰۱۹۹۷ 
۷- داستان من وشعرء ترجمة كناب اقصتي مع الشعر؟ لتزار قبانيء بالاشتراك مع د. لدع حسين يوسفي: مشورات صوس: 
طهران 1۹۹۷. 
١8‏ - سیاست نامه (سير الملوك) لنظام الملك الطوسی (ترحمة إلى الحربیة): 
ط :١‏ دار القدس - يروت 194,86٠‏ . 
ط ۲ دار الثقافه > الدوسة ۰۱۹۸۷ 
ط ۲: دار النامل - تمت اسم: اسر ا ملوك) بیروت ۰۲۰۰۷ 
9 گزیده از آي شعر عر معاصرء ترجه فارسية (بالاشتراك) لکتاب «ختارات من الشعر العري الحديث؟ للدکنور 
مصععی بدوی: متشورات امرك طهران ۱۹۹۱ 
۰- تقصيدة الناشيع الأكبر في مدح النبي ونه تحقيق ودراسة: مجلة جمم اللغة العربية الاردني؛ الحدد (۳- 4 4 کانون الثاني ۱۹۷۹ 
-١‏ شعر ربيعة الرقى: جمع وتمقينق ودرامة: 
ط ۱: وزارة الثقافة والإعلام- بغداد .158٠‏ 
ط ؟: دار الاندلس -ييروت 9844 .١‏ 
١‏ - شعر زياد الاعحی حع وتحقیق ودراسة: 
ط :١‏ وزاره الثقاقه والإرشاد القرمی- دمشی ١1987‏ , 
ط ۲: دار المرة - یروت ۱4۸۴ 
۳- شعر [ساعیل بن يسار النسالی؛ جم وتحقيق ودراسة: دار الاندلس - بيروت .1۹۸٩‏ 
4 ۲ - رباعيات عمر الخيام: ترجمة مصطفی وهي التل (عرار». تحقيق واستخراج اصول ودراسة: 
طط ؟ دار الیل - بیروت؛ ودار ال ائد العلمية؛ عبان ۱۹۹۸ . 
عط ؟: دار الرائد العلمية وامانة عبان الخري. عرّان ١936‏ 
۵ - یجن وتراث فارس: دمشی ۲۰۰۰ . 
1 - الرحلة المنسيّة» فدوى طوقان وطفولتها الإبداعية: ال سسة العريية للدراسات والنگ ¬ بروت ۰۲۰۰۹ 
۷- عصر أبي فراس امبدانی: موسسة جائرة عبد العريز سعود البابطی» الکویت ۲۰۰۰. 
۸ - سادن الترات: [حسان غباس: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ۲۰۰۱ . 
٩‏ العين البصيرة» قراءات نقدیة: (كتاب الرياض رقم ۸1 دار اليياعة- السمودية ۰۲۰۰۱ 
۰- الترحية الأدبية: إشكاليات وهزالق: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ۲۰۰۱. 
۱- إبراهيم طوقان؛ آضواء جديدة: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ,1١١5‏ 
۲- عبد الله الفیصل» دراسة وختارات: دار المناهل - يروت ١١5‏ ؟. 
۳- عبد المنعم الرّفاعي ؛ دراسة ومختارات: دار اللاهل - پیروت .5١١‏ 
4 - فدوي طوقان؛ دراسة ونصوص وتارات: دار امناهل - ييروث ۲۰۰ 
- حفریات في نرائنا النقدى: دار المتاهل - بیروت» ودار الرائد- غپان ۲۰۰۰۱ 
۳ - عين الشمس: مقاربات في النقد ونقد النقد. دار الرائد العلمية وأمانة عبّان- عبان ۰۲۰۰۷ 
۷- جاعة الديوان وعمر الخيّام: الوسسة العربية للدراسات والنشر + بيروت ۶ ۲۰۰. 
۸- حوارات اسان عباس: المؤسسة العربية للدر اسات والنگر ديروت ۲۰۰5 
٩‏ - [براهیم طوقان؛ دراسة جديدة وغتارات: دار المناهل - بروت ۰۲۰۰۷ 
۰ - سوارات فدوی طوقان: المؤمة العربية لللراسات والتشر - يروت ۰۲۰۰۷ 


۳ ۲ + 


